دار التاليف والئشرر للكئيسة الأسقافية 


مختبة الممتدين الإسلامية 


١‏ ,® طم 1ج و4 
/ 

' 

1 


7 


المهتدين 


درلل لبا عه 12 لوو اقا 
ق دینوت ٩۹۰۵۲٩۸٩3‏ 
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هله :الساسأة 


قبل سنواءتٌ_أقتدر تت كذ للدت لکنا عټوانه «عشرون قرناً فى 
موكب التاريخ » » إحتوى الأحداث البارزة فى كل قرن من القرون 
العشربن 3 وة كن الات > الى ساهمت بنصيب وافر » فى 
تطور أحداث الفترة التى عاشت فہا . وقد كان عملا مركز؟ موجز؟ فى 
تاريخ المسيحية » وهى أكير حركة عرفها التاريخ » وقد تلقاه القراء لقاء 
حسلاً » ونفدت طبعته أو كادث فى سنوات قلال 5 


وی رحلة صيف إلى إنكلترا وأمريكا » قام مها رئيس تحرير الدار» 
.دلف فما إلى المكتبات العامة فى المدن والقرى » هاله ما شاهد من وفرة 
المولفات ؛ الى صنفت عن تاريخ المسيحية » وضاقت نفسه حين فكر 
فى ندرة المؤلفات اللحاصة مدا الميدان فى اللغة العربية . 

ولذلك حت عر مة دار التأليف والنشر للكئيسة الأسقفية » أن تصدر 
سلسلة من المولفات فى التاريخ الكنسى »> تتضمن خمسة مجلدات هى : 

. فجر المسيحية‎ - ١ 

؟ - المسيحية فى القرون الوسطى . 

۳ ب المسيحية فى عصر الإصلاح . 

. د المسيحية فى العصر الحديث‎ ٤ 

ه ‏ كنائس المشرق . 

ولسنا ننكر أن جهودا قد بذلت فى هذا المضار » فهناك سلسلة 
« تاريخ الكنيسة القبطية » للأستاذة «إيريس حبيب المصرى » » وهى تعتر 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


3 
مرجعاً هاما فى تاربخ الكنيسة المصرية . وهناك ما قدمته مكتبة الإخوة: 
البليمرث فى مجلدن تحت عنوان « تاريخ الكئيسة » » مترجماً عن 
« أندرو مللر », > وهناك أيضاً « تاريخ الكنيسة المتغربة » » الدى أصدره. 
الإخوة المنفتحون » منقولا عن « رودبنت ) . 

كذلك قدمت لنا بر وت مرجعين عن « تاريخ الإصلاح » > أسحدهي 


ترجمة « الشبخ إبراهم الحورانى » » والثانى أصدرته الكنيسة الكاثوليكية . 


لکن معظم هذه الكتب > يقدم وجهة نظر خاصة » تدور فى فلك 
طائفة أو جاعة بعينها » وينقصها أيضاً التسلسل والشمول . 


. لذلك أحسسنا بالحاجة الماسة إلى إصدار هذه السلشلة الكاملة » فى 
تاريخ المسيحية > نقدم فہا الحقائق التارمخية مجردة »> بنظرة ححايدة » 
تتوخى الدقة والأمانة فى سرد الأحداث » دون إنفعال أو إفتعال » فى 
أسلوب سلس » وإطار أدى مقبول . 


وهذا ما نرجو أن نكون قد حققناه لقرائنا الأعزاء.» بروح الحبة » 
عالمين ومقرن بعجز القلم عن الإحاطة كيدان متسع إتساع المحيط » كالتاريخ, 
الكنسى » ورجاؤنا ألا نغضب أحدا بكلمة واحدة . 

وليذكر القارىء أن التاريخ هو التاريخ > وأنه لا مداهنة ولا مهادنة 
على حساب الحق ... وأنوالامانة تقتفى نفل الصولزة' کا هی بلا تزوين 
ولا تنميق » وسرد الأخداث بنقلها عن موئرخين ايد . 

ودا ترجو أن نكون قد أدينا أمانة فى أعناقنا لله |» وألتاريخ » وللكئيسة » 
والله المستعان ٠‏ 


الناشر 01 


8 
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کر رایت اللذارت 


مهيل 
-١‏ قبل إنبثاق الفجر : 
[ الرومان - اليونان ( سقراط ‏ أفلاطون - أرسطو ‏ 
الابيقوريون - الرواقيون ) البود ‏ الأحوال الديلية ‏ 
الأديان الشرقية ‏ الأحوال الأخلاقية ع . 
( يوحنا المعمدان ‏ نشأة يسرع ملكوت الله - اللجماعة 
المسيحية الفلسطينية - الشهيد الأول بولس والمسيحية 
الوئية ‏ بولس ) . ش 
ب ائمة العصر الرسولى 
4 لاذا اضطهدت المسبحية : 
( تعصب الود - الحامع الهودية - المبود أمة والمسيحيون 
طائفة - اضطهاد نيرون - الاضطهاد فى عصر الإمير اطور 
تراجان - عبادة الإميراطور - الإمبراطور سيفروس ‏ 
القفديس إغناطيوس ) : 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲ 


فى 


۹۹ 


6ه صر الإنتصار والإننشار :. 
(إنتصار احق على الباطل -- أسباب ثانوية لإننشار المسيحية : “٣‏ 
-١‏ حماس المسيحية فى نشر الدعوة . 
۲ - عقيدة الحلود . 
م ب الأحوال السياسية والإاجماعية والدينية . 
٤‏ - سمو الأخلاق المسيحية . 
© د قوة نظام الجماعات المسيحية 5 البيئة البودبة س 
فضل المسيحبة على هذه البيثة ) . 
5 عقيدة الخلوه وحياة المستقبل : 
( الحلود فى نظر الفلاسفة ‏ مدارس الفكر الحتلفة لم رحب 58" 
بالنظزية ل حلو الهودية الأولى من عتيدة الحلود - أعتناق 
الفر يسين هذه العقيدة : 
لا الأحوال السياسية والاجمّاعية والديلية : 
( العظمة الرومانية فى فجر المسيحية - مزابا اليونان ‏ فشل "ا 
الثروة المادية والثقافة العقلية ‏ عالم ضيق لحر - رجاء 
المسيا ) . 
م- سمو الأخلاق المسيحية : 


(النقد اللاذع - المسيحيون أمام محكمة. بلينى - العيوف 4لا 5 


ر 
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ر ۷ 
صفحة 
عن متع' العصر - الإفراط فى الفضيلة ‏ احتقار المعرفة الى 
ليست للخلاص - الصرامة فى العلافة الجنسية ‏ الدقة فى 
الحياة العملية ) . 
٩‏ - قوة لظام الجماعات المسيحية : 
( مهام جديدة فى إدارة الكنيسة السياسة البدائية الأولى هلي ' 
فشل المعلمين الأنبياء وتعيين الأساقفة ‏ تنصيب الرئاساتب , 
اختتصاص الأسقف ف الكنيسة الأو ىعر نشأة امجامع الإقليميقب . 
الزاع بن الأسقف والشعب - نشأة وظيفة رئيس الأساقفة ٠‏ 
مطامع أسقف رومية - القييز بين العلمانيين ورجال 
الدن ) . 
1١‏ كلمة حق 
) هل كان كل الأسحين شهداء - الضعف وابكين والر دة 4۲ 
معجره المسيحية ) . 
-١‏ مرقف الشعب من المسيحية : 
( بوليكارب - إمعان الدهماء فى الإضطهاد ) AV‏ 
١‏ المدافعون : 


) كوادرتوس - رسئيدس م طاطيان = مليتوأثيناغور س- 1٠‏ 
الشهيد ډوسان ( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


1 الفتوحات المسيحية .: 
( ترجمة أفوال المسيح من اليونانية إلى اللاتينية-عدد المسيحيين ٠١"‏ 
فى ولايات آسیا - قبرص وكريت - بلیی الوالى الروماتىي- 
الذهى القم ( . 
4 الإشتراكية فى المسيحية : 
( بداءة الإشتراكية ‏ تطور الإشتراكية البدائية ‏ “روة ٠١‏ 
الكنيسة - التعاون بن الكنائس الغنية والفقيرة - الأغاثة فى 
هذا العصر ) + 
6 - إضطهاد المسيحية ف القرن الثالث : 
( الإمبراطور ديسيوس - الإمبراطور جالوس - الإمبر اطور ١١١‏ 
دقلديانوس - الإمراطور جاليروس - قسطنطين الكبير ) 
١‏ - المرطقات المسيحية : 
( شيعة الغناطسة - البدعة المونتانية ) 11 
۷ المديثتان ‏ رومية والاسكندرية : 
( الكئيسة فى رومية ‏ ضعف كنائس آسيا الصغرى - الحلاف ١١‏ 
حول ميعاد الفصح ميعاد عيد القيامة ‏ الإسكندرية المدرسة 
الدينية الشهبرة ‏ المسبحية حارج حدود الإميراطورية س 
الفلاسفة والمثقفون يدخلون المسيحية ) . 
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۸ - بعض زعاء المسبحية فى بكور التاريح : 
( إرانيوس - ترتولیانوس - كيريانوس - أوريجانوس ) 
6 الموقف يتغير : 
( قرار قسطنطين الكبير - نقل العاصمة إلى ببزلطة ‏ 
الأفلاطونية الحديثة_الدولة تحاول فرض سلطانها على الكنيسة- 
الكنيسة توطد دستورها ) . 
 "”٠‏ بدء المنازعات : 
( الأسقف دوناتوس - مجمع إرل كم ا هر طقة الاريوسية- 
أسقف الإسكددرية يقاوم م مجمع نيقية ‏ قوانين الإيمان 
5 أبطال فى تلك الفرة : 
( الأسقف أميروز ‏ يوحنا فم الذهب - أغسطينوس - 
الآباء الكبدوكيون - الأسقف سينيلوس - القديسمارتن- 
إروئيموس ) . 


۲# الرهبنة أى فجر المسيحية : 
( عوامل النزعة الرهبانية - الرهبئة فى الهودية - مبدع 
الرهبانية - الرهبانية فى الغرب - الراهب بندكت ) 


مختبة الممتدين الإملامية 


۱۳۱ 


15١ 


4٦ 


joa 


1۷۳ 


١ 


۴ - بين الشرق والغرب : ' 


: mnmaktab® 
0 . 00 
۸٤ رومية والقسطنطينية ) اا‎ ( 
المهعتدين‎ 


4 -- جريجوريوس العظم : 


( الإمبراطورية الرومانية الشرقية - جرمجوريوس مولده ١44‏ 
ونشأته ‏ مله إلى حياة الرهبئة والتعيد ‏ وحلته إلى 
القسطئطينية ‏ إعتلاوه الكرسى البابوى ‏ نفوذه وسلطائه 

نحة عن المسيحية فى ريطانيا ) . 


8؟ - الكنيسة فى المشرق : 


( اللغات القومية فى الإميراطورية الشرقية-هرقل وانتصاراته  ۲٠۹‏ 
يوستئيان -. العرب والكنسة الشر قية ‏ العالم يوحنا الدمشئى ) 


5-5 
o 
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الكنيسة المسيحية » هى الهيثة الى أقامها السيد المسيح على الأرض ؛ 
لتنوب عنه بعد صعوده إلى السماء » وتكون أداة لتوجيه النفوس إلى مصدر 
الملاص » وقد أيدها بروحه الأقدس » كا نحس بذلك بوضوح ف 
تاريخ الكنيسة الرسولية الأولى » وآزرها بفاعلية نعمته » لتقوم بتلك 
الإرسالية العظمى فى تاريخ العالم . ولذلك فهى تضم جميع أبناء الله المتفرقين 
فى كافة الطوائف المسيحية . 


هذه هى كنيسة الله المقدسة » الجامعة » الرسولية ... هذا هو جسد 
المسيح السرى » الذى هو رأسه المبارك . . . . هذه هى صورة الكنيسة 
الحفية غير المنظورة .. 

أما الطقوس ومراسم العبادة وإطارها اللحارجى »© فهى لظ كيان 
الصورة . فالكنيسة ‏ كا قلنا ‏ هى جسد المسيح » وهو رأسبا ؛ 
والروح القدس الذى أرسل هاديا للكنيسة » هذا الروح هو معلمها 
ومكلها » ومندرها ومرشدها . وكلمة الله الى بن يدا » والأسرار 
المقدسة التى تمارسبا > هى الوسائط الى يعمل مها روح الله . 

وعلى مر العصور »> تبلورت الكنيسة » وصارت هيئة كبرى ثابتة 
متطورة » لها نظمها » ولا تاريمها . صيح أن ظريقها لم يكن على 
الدوام »> يقودها إلى الأمام » لأنه إلى جوار رئيسها ورأسها الغظم يسوع 
المسيح » وإلى جوار موعد الآب المبارك » ملول الرو جالقدس » الذى 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


۱۲ 


إنسكب نى يوم اللحمسين » كانت هناك الواسطة البشرية » والفكر 
البشرى . وکل ان أنى خطاء معرض للانحراف ٠»‏ إن مينا أو يسار » 
بدافع من قصوره وعجزه 0 ١‏ 

وهكذا بدلا من أن يكون قوة دافعة للأمام » يصبح قوة معطلة » 
بدلا من أن يكون أداة لر والنقاء » فى الجوهر والعقيدة والمارسة » 
محلب عناصر يظها عبن كروت واا اناد ون ف واقع 
الأمر هشة هشة » تشكل أكثْر من نقطة ضعف فى البناء » وتنجم عنما أخطاء 
وأخطاء . 


لكن على الرغم من قصور الواسطة البشرية؛ فإن رعاية المسيح ونعمته» 
وحكة الروح القدس وإرشاده › كفيلان بأن يقها بين الحين والحين » 
من یه ارکب إلى خطا الع + وید المرتكب. إلى الطريق: المری: 
ويذكر الأيدى العاملة » ومحلرها من مغبة إضافة اللمشب » والعشب » 
والقش » إلى بناء كنيسة الله الى » المقامة على أساس المسيح . 

. فخلاص الله إن تعوقه عوامل الفرقة » وقوة الله لن يغلبا ضعف 
البشر . ومخطط الله حلاص الإنسانية » لابد وأن يبلغ ا + وبحقق 
هدفه . بل إنه بمكئنا أن نقول » أن فترات التقاعد والنكوص » 
:والمعطلات الى بدا وكأنها سوف تبتلع الكنيسة » قد أعقبها مبضات 
وإنتفاضات > دفعت بالكئيسة دفعاً إلى الأمام »> وكانت المشعل المتوهج 
الذى أضاء ا طريقها لأجيال قادمة » ليس فى محال الحياة الكنسية 
فحسب 2 'وإنها حتى فى دائرة الفكر والعلوم والحضارة » وكفة دوائر 
الحياة الإجماعية 1 
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9 ل 

الإنجاهات اا 05 

هناك کر فق انور 4 بمدها الدارس لتاریخ الكنيسة : فاهدف 
الرئيسى لكنيسة المسيح » هو ء الذهاب إلى العام أجمع . » والكرازة 
بالإنجيل لخليقة كلها . لذلك فتاريخ إنتشار المسيحية فى أقطار'العالم » 
والعقبات الى صادفتها فى هذا السبيل » هو فرع من فروع تاريخ الكنيسة. 

وإلى جانب القوة اللحفية الى تعمل فى كيان الكنيسة » هناك الجانب 
المنظور » أو الصورة المرئية الكئيسة » وهو يتضمن النظم والمارسات 
والطقوس »© وهی ما يسمى « الكيان الكنسى » . وهذا الكيان الكنسى » 
يتضمن أيضاً اللوائح والقوادن الى كم الننظ. م الكنسى 2 كما يتناول 


أيضاً > صلة الكئيسة بالدولة » . IF‏ يمكن أن يدخل فى 
نطاق دائرته كذلك » سياسة الكنيسة '. 


والأءر الأكثر أهمية فى هذا المحال» هو تطور الفكر العقأئدى المسيحى. 
ونحن تبى إبماننا الأقدس > على الكتاب المقدس > فهو المصدر الوحيد» 
والقانون الوحيد المعصوم من الحطأ » لبنود الإعان المسيحى القدم » 
وهو الدليل الوحيد للخلاص » لكل من يؤمن . ولكننا نؤمن أيضاً › 
أن كلات الإنجيل » مثل حبة الحنطة » إذا واتها الظروف المناسبة » 
لاتبى وحدها » لكلها تنمو فى صورة سلبلة » ثم إلى قح مکتاز فى هذه 
السنبلة . فكلمة الله تتضمن الحق الكامن الذى يتكشف » ويتبلور » 
وازدهر > فى التق المتطور »© الذى يوام ازدهار الفكر » وتطور 
الحياة »> وتفتح نمار العقل » فى كافة الحالات > ل بنرد فروع لمم 
الختلفة , 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1١ 


ولذلك ؛ يدل ضمن دائرة التارييخ الكنسى » تطور العقيدة الكنسية > 
مسب مقتضيات تطور الل > وإنتصارها أيضا فى هذا الحال » على 
البدع والحرطقات » وكافة الطرق الجانبية . 


وهناك أيضاً تار يخ العبادة » والكنيسة محاجة إلى العبادة الجمهورية » 
لبنيان المؤمنين » وجذب البعيدين . وأساس العبادة كلمة الله والأسرار 
المقدسة . لكن مع كل هذا » فللكنيسة الحق فى أن تستخدم كافة الوسائل 
الأخرى » الى تراها فعالة » فى تحقيق هذا المدف . فالموسيى والأآلحان» 
وتاريخ الرانم »> جزء من تاريخ العبادة . 


هذه وغيرها كثير 3 هى الإنجاهات الى يتضمها تاربخ الكئيسة س 
ولقد كان هذه الإنجاهات المتشعبة من الأهمية » ما جعل علوما ثابته تتبلور 
عا » نذكر مما على سبيل الثال : « تاريخ الإرساليات » » وهو 
يبحث قصة إنتشار المسيحية وما صادفها » وسياسة الكئيسة) » وهو 
يبحث فى شئون الخكومة الكنسية وقوانيها » أما نظ العبادة ومراسمها 4 
وتطور هذه النظم > فأضحت ضمن ما يعرف بعلم ١‏ الثراث الكنسى > 
ولعل التراث > تتفرع عنه »© ايئات المسيحية » والثقافة المسيحية » 
والعيادة المسيحية . 


تاربح الكنيسة : 
إن أول مصدر يعتمد عليه فى دراسة تاريخ الكنيسة الأولى » هو كتابه 
« العهد الجديد » » وعلى الأخص بشائر الإجيل » وسفر أعمال الرسل . 


م بعد ذلك يأتى التاريخ الكتسى الذى صنفه و هيجسبس » من آسية 
الصغرى ى منتصف القرن الثانى للميلاد > وقد جمع فيه كل شاردق 


ر 
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وواردة عن التقاليد فى العصر الرسولى الأول » وما ياسف له » أنه لم 
يصل إلينا سو ى أجزاء متفرقة من هذا العمل التار ى الام . 

ثم يأ دور العمل اللحالد » الذى قدمه « يوسابيوس القيصرى » » 
«الذى كان أسقفا لكرسى قيصرية » وهو يستحق فعلا لقب « أبو التاريخ 
الكنسى » . وعمله يعر واحداً من أفضال الكنيسة الشرقية على الغرب . 
وقد ترجم تاريخ الكنيسة ليوسابيوس » إلى عدة لغات غربية » وأصبح 
المرجع الام لأخبار الكنيسة الأولى حى القرن الثالث الميلادى . 


أما الفترة التالية للقرن الثالث » وحى القرون الوسطى » فلم يكن 
هناك تاريخ مفصل للكنيسة » بل كانت هناك أخبار » وتواريخ » 
وتقارر » وهله حى ون كانت على قدر كبير من الأهمية ٠‏ إلا أنها 
لا تغغى عن تاريخ مسلسل ومفصل . 

وى عصور الإصلاح » استدعى الأمر دراسة علمية لتاريخ الكنيسة: 
قد اهم رواد الإصلاح وقادته » بالرجوع إلى تاريخ الكنيسة الأولى » 
لتبيان ما كانت عليه » فى عصر النقاوة الرسولية . وتبين ما صارت إليه 
فى عصور الإنخلال » وفحص كل صغرة وكبيرة » فى حياة البابوية » 
وعقائدها » ومارساتها . وق الوت عينه ( اهام البابارات من جانبهم » 
جدراسة تاريخ الكنيسة » ومحاولة اكتشاف ما یوید عقائده, » فى ممارسات 
الكئيسة الأولى > لاستخدامها فى الدفاع عن أنفسهم : 


واستمر الخال على هذا المنوال » حى منتصف القرن السابع عشر » 
حرا آرت روح المنافسة والغيرة مرة أحرى » بالدرس والبحث » وكانت 
(لكنيسة الرومانية الكاثوليكية» هى حاملة اللواء » فعرف ذلك بعصر النبفة. 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


ك8 


والفحص > وخخاصة فى فرنسا وأقالم الشمال : ١‏ 
وف القرن الثامن عشر ء تقدمت الكنيسة اللوثرية الصفوف ٠‏ وى 
ركبها سارت الكنيسة المصلحة » بيا هبطت عز مة الكنيسة الكاثوليكية . 


ولكن حيها بدأت العقلانية تغزو دوائر الفكر اللاهوتى » بدأت حركة 
العراجاتزم » أو المذهب الذرائعى » تغزو دوائر التاريخ الكنبى » وجعلت. 
أخداما تليبة رتسا وعسيان وآسبان مسيقة. . ولت هله الفكرة اة 
حى القرن التاسع عشر » حيما تخلصث منها الكنيسة بصفة نماية . 


ونعود فى الاية ونقول » إن المهدف من هله السلسلة » ليس أن 
نقدم مرجع للمتخصصن » مويدا بالأسانيد والمراجع والأدلة » والهوامش» 
والراهين ¢ بقدر ما نقدم صورة سريعة للقارىء العادى » جد فہا المئعة. 
والفائدة . 

فإذا وجدت نفس واحدة شيا من المتعة والئور فى هله الدراسة » فان 
الكائبين يعتقدون أنهم بهذا قد كوفتوا أ کر مما يجب » عن شبور من 
الذراسة والبحث والسهر المضنى ... 


وليكن الحد لله أولا وآنحرا . 
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قبيل انبثاق الفجر 
[ الرومان ‏ اليوئان : ( سقراط ‏ أفلاطون ب أرسطو س 


الأبيقوريون ب الرواقيون ) ل اليهود الأحوال الديثئية ب 


الرومان 


زغ فجر المسيحية على عالم رومان ع كان فيه الرومات فا العام 
يومئل » وهذاقول حق على الرغم من وجود رقاع أخرى ف العالم لم تخضع 
لسلطاهم . على أن عام النسر الروماى رفرف بومئل على العالم المتحضر »وقد. 
اهل الرومان من عداهم وحسپو هم( را رة) .وف نطاق هذا العا ا متحضر» 
غرست بلور المسيحية الأولى » وحوالى سئة ٠و‏ ق. م شملت الاميراطورية 
الرومانية أوربا جنوب تبر الراين والدانوبو أ كير انكلئرا »ومصر وشواطى” 
أفريقية الشمالية » وأغلب اسيا من البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد مابين.' 
البرين ( العراق الحالية ) . ش 

ولم تلجأ روما دائماً إلى القوة فى إدارةهذه الأصقاع الهائلة » بلاستعانت. 
بالذكاء والفطنة وحسن التدبير > وأينا اتجهت جحافلها » حملت معها أرق. 
حضارة لم يعهد العالم لحا مثيلا من قبل , 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۸ 
وقد كان هذا السلطان الشامل للاميراطورية الرومائية » أداة أعدها الله 
لنشر المسبحية » ذلك لاما جمعت نحت لوائها كل أجناس البشر ف وحدة 
انسانية مواسكة » بعد أن كانوا وحدات متشابكة نحارب بعضهابعضاً » وبعد 
أن خفت شوكة تلك الجماعات والوحدات » خضعت كلها لسلطة 

واحدة عليا 5 
وجاءت المسيحية دينا عالميا جامعا لا تمييز فيه بين الألوان والأجئاس» 
فالكل واحد فى المسيح.وقد مهدث الوحدةالرومانية الطريق أمامهذا الدين. 


م أن الحكم الرومانى بسط لواء السلام العالمى (8سقصدم عدوج) لأن 
الحروب بين الأمم توقفت ٠‏ تحت وطأة السلطة ال مبارة » وقد كان هذا 
السلام عاملا ملائما لنشر هذا الدين » الدى دعا البشرية إلى المحبة والاخحاء 
والسلام . وأحبرا نرى الاداره الرومانية قوية يقظة حكيمة » قد جعلت التنقل 
والمواصلات بين رقاع العالم المتحضر آمنة ميسورة » فطهرت البحار من 
القراصنة الذين عاثوا فسادا فى تعطيل الملاحة . ومهدت الطرقات المعبدة إلى 
كل أجزاء الامراطورية > وأقامت الخافر على هذه الطرق » فانقطعت 
بذلك عصابات السطو وقطاع الطرق »> من ثم زادت المبادلات التجارية 
والعلاقات الثقافية والاقتصادية بن الشعوب , واولا ذلك لمااستطاع «بولس» 
رسول الأمم » أن يتنقل فى حرية ويسر إلى كل البقاع حى يبلغ رومية » وما 
وراءها » بل قل الى أسبانيا أيضاً ؛ وكذللك استطاع دعاة المسيحية من بعده 
أن يجوبوا البلدان والأمصار لنشر رسالتهم بين الشعوب . 


اليونان 
يوم بزغ فجر المسيحية » كانالعالم فى منطقةالبحر الأبيض المتوسط متأثرا 
روح الشعب البو نانى. وع شواطىء هلا البحر تناثر ت مستعمر ا تيو نانية » 
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نشطت فى أعمال التجارة والبحث والدرس » وخاصة فى أمهات المدن الى 
زخرت بالحياة فى كل نواحى نشاطها. وكان هذا التاثير قويا » حى أطلق. 
على ذلك العالم القديم لقب « اليونانى » فبيها بسطترومية سلطانها السياسى 
صاغ اليونان متجهات الفكر والثقافة ببن الشغوب . 

وقبل مجىء المسيح بعدة قرون »؛ كان الشعب اليو نانى أنشط شعوب العالم 
فى الحياة العقلية و الفكرية . وقد تعمقوا فى دراسةكافة المشاكل الى عى ما 
الإنسان وخطرت على باله » متل نشأه العالم ومعى الوجود » اللموالإنسان » 
الصواب والخطأ » وما الى ذلك من الموضوعات الى أنضجتها قرانحهم . 
ومن القرن السادس إلى القرن الثالث قبل مجىءالمسيح »شهد العالم ضة فكرية 
جبارة فى الفلسفة والسياسة وعلوم الدين » وى خلال هله المدة برز أعلام 
مفكرون خلدوا للعالم مآ رهم الباقية على الزمن . . كان من أثر هذا كله تطور 
عجيب ف عقلية الشعب اليونانى » فعرفواكيف يفكرونويبحثون فالمسائل, 
الى أثارها فلاسفاهم » وشحلت قواهم فى الفطنة والحصافة واللكاء؛ ونضج 
فى عقولهم حب الاستطلاع والبحث والاستقصاء . من 93 يصير الرونانى 
إنسانا طموحا تواقاً إلى المعرفة راغبا فى التفلسف عن أعق الأشياء الأرض. 
وف الساء . وقد ساد هذا المزاج العقلى الباحث المنقب » كل مدائن العالم 
البو نانى - الرومانى » حيث بث دعاة المسيحية الأوائل رسالهم » فكانلت. 
الشعوب أكثر قابلية وأوفر تأهبا » لتقبل الدين الجديد . 

وقد قدم اليونان مخدمة جليلة أخرى للمسيحية » باعداد اللغة الى نحدث 
مہا دعاتها ومبشروها ٠‏ وقد كانت اللغة السائدة فى البلدان حول شواطىء 
البحر الأبيض المتوسط اليونانية الدارجة » وهى اللغة الى كانت وسيلة التفاهم, 
بين الشعوب . ومبله اللغة نادى الدعاة والمبشرون الأولون - مثل ١‏ بولس» 
وها كتبت الأسفار المسيحية الأولى . ومن هنا » لقى الدين الجامع لغة 


مختبة الممتدين الإسلامية 


" 
جامعة' » حمل مها رسالته إلى أبناء الإنسائية » وكان هذا فضل اليونان على 


المسيحية بتدبير من الله . 


أجل لم تدخل المسيحية عالما خاويا ».بل وجدت عقول الئاس حافلة بشى 
الأفكار عن الكون » واللحطيثة » والثواب» والعقاب » وقد ناولت هذه 
الموضوعات وهذبتها » وتفاعلت معها . لم تغرس المسيحية بذورها ى أرض 
'عذراء » بل أحذت المواد الموجودة يومثذ » وأقامت علها كياما ‏ ولسنا 
نكر أن كشرا من تلاك الأفكار ل تعد تواثم العصر الحديث . وهذا المزيج 
الفكرى يفرض على الدارس الباحث » أن معز بين الأفكارالباقية والأفكار 
الانتقالية الزائلة . فكل الناس باستثناء قلةمن الفلاسفة السفسطائي نآمنو ابوجود 
قوة » أو قوى غير منظورة فائقة للطبيعة » خحالدة » تتحكم فالمصير البشرى 
وهى تعبد أو تسترضى بالأدعيةوالطقوس والذبائح »وهم قدحسبوا الأرض 
مركز الكون » تدور حوها فى مدارا تها الشمس والسيارات والكواكب › 
وفوقها السماء وتحتّها مقر أرواح الراحلين من الأخيار أو الاشرار . 


كل أعمال الطبيعة تنسب إلى قوى الكدر أو الشر غير المنظورة » الى كان 
سلطانها. نحكميا . وقد غص العالم بعديد من الأرواح الخيرة أو الشريرة » 
الى تسربت إلى الحياة البشرية فى كل نواحيها واتجاهاتها » والى قيلأنما 
تملكت الئاس للخير أو الشر » وذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأن أنفس البشر 
إن هى إلا أرواح ساقطة سجنت فى أجسادها المادية . 


«سقراط » 
وسقراط الفيلسوف اليونانى ( ٤۷۰‏ 44" ق . م .) عى بتحليل 
الإنسان ذاته لا بالكون » وكانسلوك الانسان أى أخلاقياته أم الموضوعات 
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الى عالتها تفكيره الفلسفى > وقال فيما قاله إن المسلك السلم يقوم على 
المعرفة ويؤدى بالإنسان إلى الفضائل الأربع » الفطنة » والشجاءة » وضبط 
النفس » والعدل . وقد احتلت هذه الفضائل الطبيعية المرتبة العليا فى علوم 
الدين المسيحى فى القرون الوسطى . وقرن الفضيلة بالمعرفة » وهى العقيدة 
القائلة أن المعرفة تنطوى على العمل والحهد » وقد كانت نحق تراثا حافلا 
بالنكبات على کل تفکر يونانى » وكان لها أبعد الاثر فى کشر من النظاريات 
المسيحية » وخاصة الأغنسطية الى ابتلى مها القرن الثانى السب : 


«أفلاطرن » 

وفى عهد « أفلاطون » ( ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق .م ) » تلمیل «سقرا ط ۲ ؛ 
.بلغ العقل اليونانى المبكر ذرى إنجازاته الروحية » وقد اتصف هذا 
الفيلسوف بالتقوى اللمشوعية » وبعمق النظرة ااروحية . وقد نحانحوا 
حالف معلمه ؛ فقال إن أشكال هذا العالم المنظور البائدة » لاتقدم لنا 
معرفة حقة » أما المعرفة الحقة الباقية المستديمة » فتأنينا من المامنا بالمثل » 
وهى النماذج أو الأنماط الثابتة الأصيلة الجامعة » القائمة فى العالم الروحى 
غير المنظور » العالم الواضح الجلى » الذى ندركه بالعقل لا بالحواس 
وتبتدئ حقيقته فى الظواهر الطبيعية الى تمر أمام حواسنا. وقد عرفت 
النفس هذه المثل فى كيان سابق . وظواهر هذا العالم المنظور تعيد إلى 
ذا كرننا تلك المثل الى عر فناها من قبل . 

وما دامت النفس كانت كائنة قبل الحسد » فلا بد أن تكون مستقلة 
عنه » ولا تتأثر بأغلاله وفنائه . وفكرة اللالود هذه كصفة من صفات 
النفس دون الجسد » بدت أثيرة قوية فى الفكر اليونافى . وليست كل 
:«المثل » 'متساوية القدر » فأرقاها هى « الحق والجمال واللحر » ..وهذا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲۲ 


الخير هو الذى يسود العالم » لا مرد الصدفة . وهو مصدر كل الرغبات 
والحبرات التى جب غا كاتا فى مساللك الناس . وعالم « المثل » هذا هو 
الموطن الأصيل للنفس » وى الأقتران به والشركة معه ٠‏ تلبى رضاها 
. وقناعتها واشباع رغباتها » والحلاص هو استكشاف الرؤيا الواضحة عن 
الحق والحير والجمال » تلا الحقائق الخالدة . 


وأرسطو» : 


أما « أرسطو » ( 4م ۳۲۲ ق. م ) فقد كان أقل من أفلاطون 
روحانية » فالعا المنظور فى فلسفته حقيقة لا جدال فا » ولبلك العييز 
'الذى ذهب إليه « أفلاطون » بين « اللمثل » و « الظواهر ٠‏ » وى 
رأيه أن لاقيام للواحد بدون الآحر » ولا وجود لعالم من « المثل » بدون 
الظواهر الملازمة له . والعالم هى الموضوع « الأول» للمعرفة » وكل ماف 
العام من أطوار وتغيرات » تقتضى - وجود محرك أصلل هو نفسه غير 
قابل للتحرك » وهنا يقدم « أرسطو » الدليل على وجود الله . على أن 
« احرك الأصلى » يعمل بقصد حكم عاقل » فالله إذا ليس البداية فقط » 
بل هو اللهاية أيضاً » الى يتجه إلها تطور العالم والإنسان مركب لا من 
الجسد والنفس « الحساسة » الحيوانية وحسب - بل فيه أيضاً شعاعة 
إلية » يشتارك فبا مع الله وهى خالدة ‏ وعن الأخلاق » ذهب 
« أرسطو » إلى أن السعادة > أو احير > هو الحدف الذى لن تبلغه 
الا بتوطيد الاساليب الذهبية . 

وم تنطور الفلسفة اليونانية علميا تطورا كرا بعد « أفلاطون » 
ول يكن لها فى عصر المسيح إلا نفوذ ضثيل » » ولكن بعد مولد المسيح 


بقرنن ونصف من الرمن ٠»‏ نمضت أفلاطونية معدلة » عرفت فى عالى 
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الفسلفة بالأفلاطو نية الحديثة » كان ها أعمق الأثر فى عل اللاهوت المسبحى » 
وخاصة نى آراء القديس « أوغسطينوس » . وكان أولثئك الفلاسفة 
الأقدمون » قد حالوا الإنسان من حيث علاقته بالدولة وقدره فما . على 
أن فتوحات « الاسكندر الأكير » - المتوى سنة #78 ق. م » قد أدحلت 
تغييرً كرا فى وجهة نظر الناس » وكانت الثقافة اليونانية قد امتدت 
جذورها إلى عالم الشرق ٠»‏ وكانت الدول اليونانية الصغرى قد ماوت 
وفقدت استقلالها السياسى ووحدتما القومية » ولم يكن ميسورا أن محتفظ 
الوحدات السياسية الشاسعة المتنائرة فى أرجاء الشرق ؛ بذلك الولاء الذى 
أغدقه المواطنون على أثينا مثلا فى عهدها الأول ؛ وهنا انجه الاهعام إلى الفرد 
كوحدة مستقلة لها قدرها وكيانها » وكان فرضا على الفلسفة أن تشرح 
نظرياتها ى مصطلحات الحياة الفردية » فكيف يستطوع الفرد أن رق 
إلى أفضل مقام له . 
لهذا السوئال قدمث الفلسفه اجابعن » إحداهما كانت غريبة كل الغرابة 
عن فك اة واي غر إل هد بها > ولاك فر خا أن 
تؤثر تأثيرا بليغا فى علم اللاهوت المسيحى . ونعنى ما الأبيقورية 
والرواقية . 
أبيقور ( 8417 77٠١‏ ق .م ) قضى معظم حياته فى أثينا » وقد علم 
أن الغبطة العظيمة أسمى هدف للانسان » ولن تبلغ هله الحالة حد الكال 
إلا فى وضع سلبى » يتجرد فيه الإنسان من كل ما يعكر صفاءه أو ينغص 
عيشه . وقال إن الد أعداء السعادة العظيمة مماوف لا أساس لماء أهمها االحوف 
- من غضب الا مة ومن الموث » وكلاهما لا يسندهما واقع . فالا هة موجودة 
ولكنبها لم تخلق العام ولا تسيطر عليه » هذا العالم الذى - أوجدته الصدفة 
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1 
ومحموعاتب من الذرات القائمة منذ الأزل » والمتغيرة دائما وكل الأشياء 
مادية حى نفس الانسان » وال مه ذاتها » أما اموت فهو نباية كل الأشياء. 
ولكنه ليس شرا » إذ لايبى بعده شىء من الأحساس أو الادراك » 
فالأبيقوريةٍ من حيث هى دين » قامت على اللامبالاة وعدم الاكتراث »> 
شعارها لتأكل ونشرب فغدا نموت . وقد انتشرت هله المدرسة وتغى 
بعض شعراء الرومان ما حوته من جوانب مقبولة ؛على أن هذه الفلسفة كنظام 

كانت هدامة و كفك ل ا راا کا 


أما الإجابة الثائية العظمى فهى الرواقية وهى أرق نموذج للفكر الاخلاق 
الوثثى القدم » تقترب من المسيحية فى بعض معانيها » وتبتعد عنما فى أخحرى 
بعدا كبيرآ » وكان مؤسسها « زينو 7٠١17»‏ ق .م ) وغيره من الفلاسفة . 
ولئن تكن هذه الفلسفة قد 5رعرعت فى أثينا ؛ إلا آنہا ازدهرت فی بقاع 
أخرى خارج اليونان » وخاصة فى رومية > حيث اعتنقها الفيلسوف 
« سپنکا » » و « ابكتيتوس » والامبراطور ٠‏ ماركوس أوريليوس » وعلا 
شاا فى طرسوس فى بكور حياة الرسول « بولس » > وكانت الرواقية 
نظاما أحلاقيا عظم الشأن قبل أن تكون دينا » وكانت فكرتما عن الكون 
مادية حض » فالحقيق هو الحسمانى المادى » على ان هناك فار قا بن الأجسام 
الحشنة والأجسام الرقيقة » والفرق بين الحشونة والرقة » ماثل الفرق » 
بين المادة والروح . ويتخلل العالم كله نفس عاقلة وعقل ساكن فيه 
هو ( الكلمة 6 وما عقلنا إلا جزء منه ‏ وهذا العقل هو الله » حياة كل شىء 
وهو فى داخلنا حقا . ولذا نقدر أن نتب الله فى داخلنا » وى هذا المعى 
نحسب نحن أيضا ذريته » وما الآ هة الشعبية ا و 
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ومادام ف العام حكمة واحدة » فلابد أن يكون هناك تامؤس طبيعى 
.وإنحد » وتموذج للأخلاق واحد لكل الناس » و كل الناس أحرار أدبيا › 
ومادام الكل من الله فكل الناس إخحوة » والفوارق فى الحياة عرضية » 
وأسمى واجب الحياة أن يتيع الإنسان العقل قى المكان الذى يوجد فيه » وف 
هذا هو جدر بالثناء والمديح» وأميراطورا كان أو عبدا . والسعادة ليست 
هدفا عادلا » وإن يكن القيام بالواجب علق نوعا من السعادةكنتاج ثانوى . 
.وألد أعداء الطاعة الكاملة هى الميول والشهوات الى تسلب الإنسان 
صحة الحكم على الأشياء » وهى الى جب نبذها والعدول عنها » والله هو 
الذى يلهم كل الأعمال الصا حة . على أن الفكرة عن الله فى هله الفاسفة › 
.هى حلولية بالضرورة . 

إن موقف التقشف الصارم ف الرواقية » وعقيدما فى الحكمة الالحية 
الى تحخللت كل الأشياء وسادت كل الأشياء « الكلمة ) 55هم1 
وإصرارها على أن كل صانع الخير مقبول » مهما يكن قدره ومکانته › 
.وتأكيدها أخوة البشر- هذه كلها قد أرت تأثيرا عميقا فى علم اللاهرت 
المسيحى .فى المستويات العليا كانت عقائدها ونتانجها نبيلة » ولكنها اتسمت 
بالقسوة وضيق الأفق » وانعدام العطف » وكانت وقفا على الأقلية ‏ 
ما الأكثرون فلاسبيل لهم إلى مستوياما . أما روحها فقد شح منها الكبرياء ؛ 
بيا اتصفت المسيحية بالوداعة والتواضع ... ومهما يكن من أمر » لم تعد 
هذه الفلسفة دينا شعبيا بين الرومان » وإن تكن قد أدحلت إلى القانون 
اران واف اومان كرا من الاد السامية £ ورفية من خان 
الد ينفيل عدا ى اراد ى الأنسان . 

وعلى الرغم من هذاكله » فإن الإنسان يفتقر إلى دين أعق من الفلسفة 
-ونظرياتها ومطارحاتها وممارساتها. والفلسفة الرواقية المهذبة » أعوزها 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


هذا 


عنصران » أولما اليقين الذى لاينبعث إلا من وحى إلى © والثالى 
الاحلاص والولاء لشخص هو المثل الأعلى » وهو ما قدمته المسيحية لهذا 
العام المتفلسف . 


اليهود 


قدر للشعب العبرانى أن توكل إليه رسالة الحية يذيعها للملا عن الدبن 
الحق » وقد أعلنت لحم تدر بجي فى بدء تار هم رسالة خاصة » وأوصوا أن 
محرصوا على نقاو با حى يسلموها ١‏ فى ملء الزمن » إلى التاريخ شهادة 
ناطقة على محبة الله للبشرية » وقد تنكر ذللث الشعب ف مناسبات كثيرة هذه 
الوكالة النبيلة » وعصى واستكر 3 وحاد عن الصراط المستقيم 6 ومع ذلك 
تمت الرسالة » وقبلها قلة ممتارة مهم » ونبذها الأكثرون وكانوا 
من الضالن . 


ولا نكران أن الود قد أعدوا مهد المسيحية » والأوساط الملائمة 
لمولدها وتماثها عند ذيغ فجرها . فهم الذبن أعدوا الحياة الدينية الى 
عاشها ربنا « يسوع المسيح » نفسه » وأوائل المسيحيين وبيئهم الرسل الدعاة 
والبشيرون . ولسنا جد ى العام حياة دينية كانث تصلح هذا الغرض ف غير 
البودية الى نع منها الآتقياء والأخيار الذن حملوا لواء الدعوة فى أول 
العهد . ومن الحواص الى تمزت ما أسمى فكرة عن الله عرفها البشر 
فى العهد القدم » وأسمى نموذج للحياة الأخلاقية الى نبعث من تلك الفكرة 
والذين تدر بوا وتروضوا فى ذلك الدبن القدم كانوا أجدر الناس لفهم الدين 
الجديد ونشر دعوته.وكلما أصبنا حظا وافرا فى دراسة حياة البونان والرومان 
فى ذلك العصر » أحسسنا باستحالة العثور بيهم على قوم من البشر » كانوا 
يصلحون أن يكونوا تلامید ورسلا أمثال « بولس» مثلا . 
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ثم إن الود مهدوا الطريق للمسيحية » لهم كانوا جساً “رقب يفارغ ٠‏ 
الصير ماجاءت به المسيحية » ألا وهو المخلص الالمى 'للبشرية » وأعز الآ مال 
لمحبية النى انطوت علا جوانحهم » ذلك الرجاء فى مجىء « المسيا ٠‏ المنتظار 
ولا جدال أن أكثرهم توقعوا هذا الرجاء فى أوضاع عالية دنيوية » تعيد 
لهم مجدهم التليد » وتدك أعداءم وغاصبهم نحت مواطۍ أقدامهم 3 
ولكن حسبم ذلك التوقع الخار فى مجئ واحد يبعثه الله ليفتدى شعبه . 
وقد وجدت المسيحية با كورة أنصارها والمؤمنن مها من بين ذلك الشعب 
من تأهبوا لاستقبال هذا المخلص الالمى . 1 

وقد أعد الود المسيحية مجموعة رائعة من الأسفار المقدسة » وهى 
لهد القدم من كتابنا المقدس » المكتنز فيه إعلان الله عن ذاته فى حيانهم 
القومية . ومبذه الوسيلة تزود الدين الجديد فى نشأته ممجموعة من الآداب 
الدينية لا مثيل ها بين الاعات الأخرى » والى جاءت مصداقا لتعالم 
المسيحية وظلالا للمسيح . وقبل أن يتوافر الوقت المسيحية لكى تنتج 
أسفارها ٠‏ وجدت بين يدها كتابات كانت لما عونا قويا .وما انفك ويسوع» 
نفسه عن اللجو' للعهد القدم » لاسئاد حياته وتعاليمه » وحذا حذوه أتباعه 
الأقربون من بعده فكانت تقرأ أسفار العهدالقدم فى جتمعامم وعبادتهم » 
وفها وجدوا الوحى والالهام 5 

ولا مناص من كلمة عن الدور امام اللى لعبه مبود الشتاث فى الإعداد 
للمسيحية » وأقصد بذلك الهاعات اليهودية الىبعثر ها الاضطهادات وعوامل 
النسيب : فاتخلت ملاجىء لها فى كل مدائن العالم اليونانى - الرومالى . 
فی كل من هله المدائن حرصوا على ديهم > وأقاموا العبادات ى 
جامعهم > وقاموا بنشر الدعوة فى كثير من البقاع » فكسبوا أعدادا غفيرة 
من الدخلاء من الأمم . وكان هولاء بدورهم النواة الصالحة لنشر المسيحية 
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فیا بعد . وذلك لأنه كان فى عناصر ديهم البودى الذى آمئوا به عناصر 
مشتركة مع المسيحية » مثل وحدانية الله » وسمو الناموس الأدى » الذى. 
اعنزت به البودية والمسيحية على السواء ؛ وأهم من هذا وذاك توقع جى" 
مخلص ينقد العالم ‏ وكان هذا الرجاء قد اختمر فى قلوب الوثنيين 
فهرعوا إلى المسيحية عند عى المسيح . 
الأ حوال الدينية 

عند ازوغ فجر المسيحية كانت آ 4ة والاهات اليوذان والرومان » الى. 
تحدثت عا الأقاصيص والأساطير قد فقدت حيوينها » وسقطت من 
عروشها ؛ ولم تبق حوها إلا الطقوس الخافة والممارسات الفارغة » وانفضس. 
عنها المثقفون » وأهملها عامة الشعب . وإنا لثرى « أوغسطوس » العاهل 
الروماق » الذى تربع فوق عرش رومية يوم ولد المسيح » يضطرب 
وزع وهو يشهد انحلال الدن القدم » ويبذل الجهود الجبارة لإحياء هذا 
الدين > فأدخل عبادة الدولة الرومانية » الى تطورت فيا بعد إلى عبادة. 
الابراطور ذاته . على أن هذا الدبن كان سياسيا شعاره الولاء الحكرمة . 
ولم يكن عملا دينيا » ونظر المسيحيون الأولون إلى هذه العبادة كأمها حيانة 
لولاثهم للمسيح » وعير «يوحنا فى رياه عن هذا الأحساس ( ريا ۲ : 
“1 ) » ومن ناحية أخرى » نظرت الدولة إلى موقف المسيحيين كأنه نحيانة 
للوطن » وهنا تثور الاضطهادات فالاستشهاد . ١‏ 

ومع ذلك لم يكن ذلك العصر بلادين كما نظن لأول وهلة » فن. 
الشرق زحفت أديان غريبة واكتسحت ف أمواج متتابعة العالم المتحضر » 
واكتسبت لا أنصارا ومؤمدن . وما ساعد على ذلك سبولة المواصلات. 
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وتدفق جاهير غفيرة من العبيد الشرقيين إلى الجزء الغربى من العالم 
الرومالى . 


ومال كثير ممن استبد مهم الشوق للدين > إلى هذه الأديان الشرقية الى 
کان من آم مظاهرها. الفداء والسرية والتصوف . وكان من آثار هذه 
الأديان - وكانتف تنافس مع المسيحية خلال القرون الثلاثة الأولى - تعمق 
الأحساس الديى فى تلك الفترة » وكان طبيعياً أن تنتصر المسيحية فى. 
ماية الأمر . 

الأديان الشرقية : 


ومن أهم تلك الأديان الشرقية دين الأم الكبرى ( سيبيل ) الذى نشأ 
ی آسيا الصغرى » وعبادة ا,زيس وسرابیس فى مصر › ودن مارا نی بلاد 
فارس . أما دين الأم الكرى فكان عبادة بدائية للطبيءة ذات طقوس 
اباحية » وقد جاء إلى رومية سنة 7١4‏ ق.م © وكان أول الأديان الشرقية 
الى رسخت أقدامها فى العالم الرومانى . أما دين ابزيس وسرابيس » مما 
انطوى عليه من التشدد فى التجديد وحياة المستقبل » فقد تأصلت جذوره 
فى رومية سنة 8١‏ ق . م »؛ وكان عليه قبل ذلك أن يلقى مقاومة عنيفة من 
الحكومة » أما دين مثرا فهو أنبل هذه الأديان » وكان له ماض عريق فى 
الشرق » ولكنه لم يستقر فى رومية إلا حوالى سنة ٠٠١‏ ب . م. ولم ينتشر 
إلا فى الحقبة الأخيرة من القرن الثانى وخلال القرن الثالث » مفضلا 
ومقبولا ببن رجال الحيش . وبعد تطوره فى الامبراطورية الرومانية > 
أقثرن هذا الدن بعبادة الشمس » وكانت نظرته فى الكون ثنائية شأن كل 
الأديان الفارسية ٠‏ أى وجود قوتين فى الكون ع إحداهما للخير 
والأخرى للشر . 
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- 
وتلك الأديان الشرفية|الثى الخدت فى اشكاها التلفتماذج الأسرار 
اليونانية القد عة » جذبت ]لعا الكثر ن ٠‏ » وخرتتلك"الأسرار فى حفلات 
منظمة ماسقة مل فى أو ضا 20 الرغبة فى التطهر من الحطيئة » 

والرجاء فى الحلود والخطة وشم كة-دينيةاء 

لهذا يصح القول أن العصر الذى كسبت فيه المسيحية انتصاراتما 
كان عصرا دینیا » معی أنه كان تواقا إلى معرفة أشكال مختلفة من الدين » 
وإ السعى للوقوف على ما هو أحسن وأفضل .. ولم يكن عصرا دينيا عى 
الاكتفاء بدين واحد تطمثن له النفوس وتقر به العيون . كان العالم اليونائى 
الرومانى مشبعا محدن روحى » خائر » لم يستقر على حال من القلق . ويمكن 
القول إجالا إنه قبيل مجئ المسيحية » ساد المزاج الديى العام أشياء ثلاثة : 
عقيدة نامية قوامها الابمان بإله عالمى واحد » ورغبة عارمة فى التطهر من 
الحطية' » ونوق جارف لعرفة ما جى بعد الموث . 


الأحوال الأعلاقية 


من مشاهد التاريخ الى ألفناها » أن يصور الكتاب اللالة الأخلاقية فى 
العالم المتحضر ف خلال العصر المسيحى الأول » بألوان قائمة السواد كأنه 
لم يكن فى العلم شى“ من الحر والصلاح » ولسنا نجد ما يبرر هذه الفكرة 
من واقع بعض البيانات الى دوما التاريخ » ولعل هذا كان مرده إلى تلك 
الكتابات الساخرة الى صنفها الناقدون » وكشفوا فا فضائح ورذائل 
وموبقات الطبقة الأرستقراطية . وليس من شك أن الطبقات العليا فى مجتمع 
ذلك العصر » كانت فاسدة عفنة , . ولكن بين الطبقات الوسطى والدنيا » 
كان أناس رجالا ونساء تحلوا بفضائل الأخلاق والحياة الكرمة النبيلة . 3 
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ولكن بعد أن نستجمع كل الأدلة - الابجابية والسلبية ‏ نرانا أمام 
صورة حالكة فعلا . فقد كان العصر مز لقا إلى هاوية الانحلال » وكانت 
عقول الناس حائرة تتقاذفها الشكوك والاوهام » ولم تتمكن الآديان 
القائمة والفلسفات السائدة من التسلط على محريات الحياة الأنسانية » فكانت. 
النتيجة الحطاط المثل العليا والقم الأخلاقية » وكان بين الناس وفرة من, 
النجاسة والبطر والقسوة والانانية » تما لم نعهده فى العالم المسيحى » ولم تكن 
هناك قوة تمسلك بزمام الأخلاق قبل السيطرة المسيحية »وكان اليل العام فى 
امتمع يتجه الى الدنى والانزلاق - إلى أسفل . 


أجل » كنت تحس عند بزوغ فجر المسيحية بذللك المزاج المتعب. 
المنهوك » والفراغ الممل المكمد » يسيطر على الكثبرين 0 وخاصة خيرة. 
المفكرين . كان عالماً اكتنفته ظلمة اليأس والفساد. وى مثل هذا العالم أبرق 
نور الفجرء وشق سدفة الظلام يوم حمل دعاة المسيحية الأولون بشارة 
اللالاص الطيبة . 


7 


الإملافية 0 للا 


العصر الرسولى 


[ بوحنا المعمدان ب نشأة بس وع ملكوت الله # الجماعة 
المسيحية الفلسطلينية ب الشهيد الأول ت بو لس والمسيحية 


الوئنية - بولس ] . 

يوحنا المعمدان : 

كان يوحنا المعمدان ممهد الطريق ليسوع »> وهو الذى تقدم ليع لن 
مج المسيا الذى توقعته الأجيال . وكان زاهدا متقشفا نادى رسالته فى 
منطقة الأردن » منذراً قومه بافتراب يوم دينونة شعب إسرائيل » وحلول 
عصر المسيا . وقد احتقر الشكليات فى الدين ؛ وسفه اعهاد الشعب على 
تحدرهم من سلالة إبراهم ) وروح قدامى الأنبياء » دعا الشعب إلى التوبة 
والأعتصام بالحق والعدل » وقد عمد تلاميذه رمز إلى غسلهم من خطاياهم. 
وقد حسبه يسوع خائمة النبيين » ومن أعاظم رجال النبوة ؛ ولش يكن 
کشرون من أتباعه ومريديه صاروا فيما بعد من أتباع يسوع » إلاأن بعضهم 
قد بقى على عهدهم له 3 ووجد لفر مهم ى أفسس فى تاريخ متأخر فى 
عصر الرسول بولس (أعمال ۱۹ : 1١‏ -4). 


نشأة يسوع : 
أما يسوع نفسه » فقد تربى فى ناصرة الجليل » فى وسط ريفى » وى 


(1) سنعائج هذا الباب فى ايجاز » ومن يرغب فى الاسهاب فليرجع الى مولاتنا الثلاثة اة 
.يسورع وسيرة رسول الجهاد وعشرون قرا فى موكب التاريخ 
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بيت نجار . ونظراً لامتزاج الأجناس فى هذه المنطقة رمقها أقحاح سكان 
الهودية بنطرة الأحتقار » على أنهم كانوا أمناء مخلصين للدين العرى 
وتقاليده » وممن تشبعوا برجاء المسيا . فى هذا الوسط ترف يسوع وبلغ طور 
الرجولة » وقد صمت التاريخ عن ذ كر شى“ عن حياته » والتاريخ لايعباً 
عادة الا بالزعماء والقواد والفاتحين » وحسبنا قولة الانجيل بأنه كان ينمو 
فى الحكمّة والقامة ووجد فضلا عند الله والناس . 


وى هذه الحياة ااوادعة الحادئة » جذبته مناداة يوحنا المعمدان » فانطلق 
إليه »واعتمد على يديه » ومن خلال هذه لمعمودية أحس أنه المسيا الموعود 
به وأنه مختار العلى والموئسس الذى عيئته السماء للملكوت الالمى -- وق 
صراع مع تجاربه فى تأويل رسالته » ألى كل الإباء أن يتخل الأساليبه 
السياسية والأنانية لتحقيق رسالته » وأيقن الإيقان كله » أن رسالته سماوية 
وأن ملکوته هوملك السماء وتوا بدأ ينادى ذا الملكوت » ويشفى المرضضى 
والمدنفين » ويشبع الجياع » ويواسى الحزانى والتألمان » فالتف حو له جمع 
غفر . وقد جمع حوله نفرا من أقرب المقربين اليه الرسل الاثبئ عشر 
ومعهم فئة أخرى أ کر من أثباعه وأنصاره قوامها سبعون رجلا . وقد 
اسعمرت خدمته قرابة ثلاث سنوات » وحن اتضحت طبيعة رسالته الروحية 
OS‏ الضيقة الإزافية 0 تروت مارج A‏ مسن e‏ 
هجره كثير ون من أتباعه الأولين ؛وبعد الجايل انطلقإلى صور وصيدا › م 
إلى إقلم قيصرية فيلى > حيث لقى اعترافاً من تلاموده بأنه هو المسيا المنتظر 
وهؤلاء كان يدر مم ويروضهم طيلة الوقت » ليعدهم لحمل رسالته من بعده . 


وأخيراً أحس » وهو عالم بما تخبئه له الايام من مخاطر » أن ينطاق 
إلى أورشلم وثبت وجهه كالصوان » إلى تلك المدينة الظالمة » وهناك ألقى 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


؟ 


القبض عليه » وحكم عليه بالصلب فى عهد « بيلاطس البنطى ۲ (5؟ - 
*" ب . م) ف سنة ١۳ب‏ .م على أرجح الأقوال . وف أثر ذلك تفرق 
تلاميذه خائفين مذعورن » ولكن جمعوا شملهم بعد أن أيقنوا أن سيدهم 
حى » وأنه قام من الأموات . هذه قصة مقتضبة أوجزناها » لأعظم حياة 
عرفا البشرية » فصلناها فى كتابنا م حياة يسوح »0 


ملكوت الله 

ولما شرع « يسوع »نى دعوة الناس إلى تعاليمه» بدأ ما كان مألوفا ف 
المودية المعاصرة » ونعى بذلك : ملكاوت الله » ومجئ اسيا . وقد كان 
الملكوت الذى عل به روحيا - لامكانيا کا توقع الهود ‏ وشمل أبناء 
الإنسانية قاطبة لا الشعب المختار فقط ١ا‏ زعموا ‏ وهو الذى قال إن 
كثشرين يأنون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب (لوقا ۲۹:۱۴۳) 
ولكن هذا الملكوت نزع منه اليهود الجاحدون » لام أعطوا ملكا ولم 
محسنوا سياسته وقد حسب نفسه صديقا لأبناء وبنات هذا الملكوت » الذين 
استكير عليهم الفريسيون وحرموهم ميراثهم فيه > وهم المنبوذون ء 
والعشارون » والزناة » والفقراء » وتوبة هرئلاء كان لها قدرها وقيمها فى 
نظر الله . 


وينطوى ملكوت الله ٤‏ سحب تعلبى يسوع - على الاعثر اف سلطان 
الله وأبوته ‏ فنحن أبنائه » لذلك علينا أن نحب الله والقريب أى الجار 
والأخ فى الإسانية . ثم علينا أن نتوب عن خطايانا » وذكرها يكون 
محزنا لنا . وموقف الندم والحزن يعقبه حا الغفران الالهى (لوقا ١‏ : ه؟ 
- ۲۷ ) . أما المستوى الأخلاق هذا الملكوت عفهوا أسمى ماعرفه البشر : 
« كونوا كاملين كما أن أباكم الذى فى السماء هو كامل)( می ٩‏ : 49 ) .أما 3 
و8 
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هذا المستوى فنطو على أقبى صنوف التشدد مع النفس » وأكرم أنواع 
الغفران للا خرن » شرط مسبق لغفران الله لنا ( مرقس ٠٠١: ۱١‏ ) . وقد 
أعلن المسيح أن له سلطاناً على غفران اللحطايا » ومن أقواله وتعاليمه › 
نستشف لاهوته وناسوته وهذا سر شخصيته الى قد لاندركها الأفهام › 
ولكن الكنيسة اجتهدت طوال العصور » ى اكتناه هذا السر العميق » وقد 
عر فته بالاختبار » وكان هذا أيسر من اجتهادات العقل . 


وقد استعاض عن الدىن الطقسى الشكل الذى مارسه البود ق عصره » 
بتقوى النفس الى نتمثل قبل كل شئ' ى محبة الله ٠‏ لآب » » والقريب 
الأخ ‏ محبة تنبع من القلب » ويترجمها الاحساس الداخلى أعمالا ظاهرة 
للعيان » وأعلن صراحة أن أقوى باعث فى الياة هو الولاء لشخصه » مظهراً 
للآب ف السماء » ونموذجا للانسانية المفتداة » والأخ الأكر » وملك 
ملكوت الله » ومن تعاليمه الراسخة الى اقتنع ما تلاميذه » أن موته ليس 
خحاتمة حياته » بل هو مقدمة لقيامة مجيدة » وصعود إلى السماء » وكانت 
هذه العقيدة مبعث تشجيع للتلاميل › فأحالتم شهوداً جبابرة بعد أن كانوا 
ضعافاً ناكدن على أعقا م > وذلك بعد أن رأوا رجاء المسيا يتحقق ععى 
روحى لم تتوقعه البودية » ولم مخطر لها ببال » مسيا عاش حما » ومات » 
وقام لخلاصهم ؛ ثم صعد إلى العرش ليكون معهم أبد الدهر . 


وقد تعمقت هذه العقيدة باختبارات يوم الحمسين . ولا يسمح المقام 
بشرح أحداث ذلك اليوم » ولكن حسبنا القول أن تلك المظاهر الروحية 
الى تبدت يوم اللدمسين > إنما كانت دليلا منظوراً ومسموعاً على هبة 
المسيح وقوته . وقد يقال أن ذلك اليوم كان مولد الكنيسة » على أن 
الأصح أن يقال أن الكنيسة بدأت بشر كة المسيح مع تلاميله . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳٦ 


الجماعة المسيحة اافلسطينية : 

نمت الجماعة المسيحية ى أورشلم نموا سريعاً » وانضم تحت لواثها 
هود ممن عاشوا فى الشتات » ومن مواطى الجليل واليهودية ٠‏ بل بعض 
الكهنة العير انين . ومن أولالأمر » أطلقوا لقب( كنيسة ؛ على جماعهم » 
وقد استنيطوا هذه التسمية من الارجمة السبعينية للعهد القدم » حيث 
استعملت اللفظة لادلالة عق شعب اسرائيل كله كجماعة مدعوة من الله . 
من ثم كان ملائماً جداً » أن يطلق هذا الاسم على اسرائيل الحقيق » شعب 
الله الحقيق » وقد أحس المسيحيون الأولون بأنهم كذلك . وأحلصت 
جماعة أورشليم الأولى لعبادة الهيكل » ولكن كانوا يقيمون فيما بينهم 
عبادات خاصة يومية فى بيوتهم (أعمال ۲ : ٠١‏ ) »© تضمنت الصلاة 
والنصائح المتبادلة » وكسر الخيز » واستهدفت ممارسة كمسر الخيز 
غرضين : كانت رابطة الشركة ووسيلة لإعائة المعوزن . وكانت فكرة 
توقع مجىه ربهم سريعاً : باعثاً للقادرين مہم فل إعالة ذوى الفاقة » 
« و کان کل شیء بينهم مشتركا ؛ ( أعمال ۲ : 44 ) و كان تممارسة « کسر 
انز » استمر ارا وتذ كرة للعشاء الأخر ؛ الى تناوله الرب مع تلاميذه 
قبيل صلبه » ومن هنا يصح القول أن هذا الاجراء اقترن من أول الأمر 
عمعى سرى تميق الأغوار . 


أما نظام الكنيسة فكان بسيطاً » تولى « بطرس » فى أول الآهر زعامة 
الجماعة فى أورشلم ومعه « يوحنا » . ولا دعت اللحاجة عينث الكنيسة » 
نة من سبعة أشخاص لتوزيع الاعانات على المعوزين » وهنا نشأث 
فكر ة تعيين الشمامسة فى تاريخ الكنيسة . وق تاريخ متأخر ذكر اسم 
« الشيوخ » »ولا بمكن الجزم أكان أولثك الاعضاء المتقدمين فى السن 7 
موظفين معينين على نسق رؤساء المع البودى » وكانت التوبة عن اللطايا 
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'السرالفة والاعثراف بالمسيح ربا وعدلصاً إيذانا بالقبول فى عضوية الجماعة » 
يعقبها معمو دية باسم المسيح علامة على التطهير من الحطيئة ¢ ورمزا الى 
علاقة جديدة بالمسيح . والتمتع بالهبات الروحية ( أعمال ۲ : ۴۷) . 


الشهيد الأول : 


وقد أحنقت هده الدعوة الجديدة الود اليونانين » فثاروا على الشهيد 
لمسيحى الأول ١‏ استفانوس » وقتلوه رجماً بالحجارة . وق أثر هذا » 
«هجر المدينةفر يق من المسبحيين »وكانت هذه المج رة يا كورة غرس بذارالمسيحية 
فى اليهودية والسامرة » وف رقاع نائية مثل قيصرية » ودمشق » وانطاكية 
وجزيرة قبرص . وانطلق الرسل الأولون إلى نواح أخرى > ولم محدثنا 
التاريخ عنهم حديثاً واقعياً » ولكن التقاليد تقول إن « می » ذهب إلى بلاد 
العرب » و « مرقس » إلى الاسكندرية » و «يعقوب » إلى أسيانيا ؛ وأسرة 
« لعازر » إلى بلاد الغال ( فرنسا) و « يوسف الرامى » إلى انكلترا » 
وقوماً إلى بلاد الهند » و « يهوذا» الى سوريا وبلاد فارس » والآخرون إلى 
ما بين النهر بن وآ سيا.ودام الهدوء النسبى الذى أعقب استشهاد «استفانوس» 
فارة من الزمن » عانت بعدها كنيسة أورشليم أخطارا أقسى وار وال 
سنة ١٤م‏ ؛ آثار عجاجه هذه المرة « هيرودس أغريباس الأول » » الذى 
كان واليآً من سئة ١4م‏ إلى سنة 44م ) على المناطق الى حكمها أبوه 
« هر ودس الكبير ).. وقد زج بطرس فى غيابة السجن ٠»‏ ولكنه أنقل 
بطريقة معجزية » وقطع رأس «يعقوب » الرسول » وانتقلت زعامة 
'الكئيسة ' أو رشام إلى « يعقو ب أخى الرب » الذى كان صاحب الكلمةالعليا 
حى قبل شغله منصب الزعامة ( غلاطيه ١4 : ١‏ و ۲ : ٩و‏ أعال 7١‏ ؛ 
٠‏ ) »وقد بقى فى هذا المنصب حى اشتشهد حوالى سئة 9م ويصلح 


مكتبة الممتدين الإملاحية 
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القول إنه كان عثابة الأسقف. الأول لهذه الكنيسة الناشئة » ولو أن لقبه 
( الأسقف) م يطلق إبان حياته .وحن نفكر فتسلسل الزعامات الدينية بن 
الشعوب السامية » يبدو لنا أن القوم أعاروا اهام إلى علاقة الزعيم عوئسس 
الدين » وهنا نلحظ نوعاً بدائيا من « الخلافة » »وذلك لأن زعاءة كنيسة 
أورشايم بعد « يعقوب » انتقلت إلى «سمعان » » وهو من ذوى قرابة 
« يسوع ١‏ » ولو أن اختياره لم يتم إلا بعد استيلاء « تيطس » الرومانى على 
المدينة سنة ٠/ام‏ . 


حزبان فق الكئيسة : 


وى عهد زعامة « يعقوب ٠»‏ كان ى كنيسة أورشليمحز باناتفق كلاها 
علىسريان الشريعة الموسوية القدمة على المسيحيينمن جنس المود- ولكنهما 
اختلفا فى سريانها على المتتصرين من الوثثنيين ‏ وذهب أحد الجناحين إلى 
أن يكون سريان الشريعة عام شاملا » أما الجناح الآلحر > وکان مثله 
١‏ يعقوب  )‏ نفسه » ققد رأى أن بمنح الحرية للمسيحيين من أبناء الوثنية 
من أعباء الناموس الموسوى » ولو أنبهم لم يرحبوا يفكرة اندماج متنصرى 
المبودية والوثنية فى مائدة واحدة » وقد كان « بطرس »من أنصار هذا 
الرأى » على الأقل لفترة معينة ( غلاطية ۲ : ١5-117“‏ ) 


وقد كانت النكبة الى دمرت أورشليم سنة ١۷م‏ » وقضت على 
كيان أمة الهو د قضاء مير ما بعد عصيانهم العنيد ‏ مدمرة أيضا للمماعات. 
المسرحية فى فلسطين » ولو أن النكبة الأكير » والدمار الأشمل ٠»‏ الذى 
قضى على آمال الهود > وقع فى حرب الامبراطور ر هادريان » من سنة 
۲ إلى 8١م‏ - ولم يبق فى فلسطين إلا أقلية مسيجية واهنة مبعثرة. وحى 
قبل الاستيلاء الأول على المديئة سئة ١۷م‏ » كنت رى جماعات مسيحية 
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ناهضة ناشطة ىق أجزاء أخرى من الامبراطورية الرومانية . ومع هذا 

احتفظت كنيسة أورشليم والجماعات الفلسطينية الملحقة مها » بمقامها 

التار حى كنيع تفجرت منه المسيحية » وموثل الذ كريات الحبيبة المقدسة 

عن حياة « يسوع » وأعماله » ولو أن تأثير ها كعامل نى نشر الدعوة 
المسيحية » وتطورهاف التاريح اللاحق كان ضثيلا . 


قلنا إن الاضطهاد الذى أطاح برأس «استفانوس» »نشأ عنه غرس بذور 
المسيحية فيما وراء فلسطين . فالدعاة الذين لم يدون التاريخ أسماءهم 2 
أذاعوا بشارة الخلاص لمواطنيهم فى كل مكان . وى أنطاكية بالذات 
تأصلت عميقة جذور هله الدعوة الجديدة . و كانت أنطاكية يومئذ عاصمة 
سورية » مديئة من كبريات مدن الامبراطورية » مر كزاً تجاريا وثقافاً 
هاما » اجتمع فيه اليونان والسوريون والهود . وهناك بث الدعاة الدعوة 
بن اليونانيين » فأنتشرت رسالة الانجيل بين المتنصرين من الام أى 
الوثنين » وهناك أطلق علهم مواطنوهم لقب ١‏ مسيحيين » وهو لقب لم 
يستعمله أتباع المسبح أنفسهم ؛ إلا فى القرن الثانى » وإن يكن ذاع أولا 
بين الوثنيين . ولم تكن أنطاكية أبعد مطاف للجهود المسيحية » فى سنة ١ه‏ 
أو اهم فى عهد الامبراطور « كلوديوس » ؛ وقع اضطراب بين الہود 
فى رومية بسبب هذا الدين الجديد » الذى كان قد أذاعه مرسلون مجهواون 
ما أيقظ اهام الحكومة بالأمر . 


00320 هذه خخلاصة وجيراة ومن راد الاستر'ادة فلير جع إلى کتاب ىر سير رسول 


اهادي المؤلف .. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


0 

وكانمن آثاراعتناق الوثنين للمسيحية » أن ثارت بطبيعة الحال مشكلة. 
العلاقة بن هوألاء الوافدين الغرباء > وبين الناموس المودى > الذى اعتصم 
به المتنصرون البود فإن فرضت أحكام الناموس على هؤلاء تمسى المسيحية 
مجرد طائفة من طوائف اممودية »> وان تقرر اعفاؤهم من قيود الناموس » 
تغدواالمسيحية دينا جامعا » على حساب الو دية الضيقة »وقد أمكن حل هذه 
المشكلة الدقيقة » على أساس سعة من الفكر » وانطلاقة إلى الحريةءوكان. 
بطلها « الرسول بولس» . 

« پوس »: 

وكان « بولس »عبر انياً من عشير ةبنيامين » وكان اسمه «شاول» » وهذا 
الاسم كان ابطل العشير ة ال بی کان «بولس) أحد فرادهاء ولد فى مديئةطر سوس 
E‏ من سلالة فريسية ولكن أباه كان متمتعا بالر عوية اليو نانية 
وكانت طرسوس يوهئِذ مركزآ ثقافياً مرموقاً » نشطت فہا الفلسفة الرواقية 
وإذ قد ترلى ف بيت مبودى محافظ متزمت ء فلا تظن أنه تلقى ثقافة 
rk‏ ا ما ور الاسكتدرى 

مثلا .على أن شاباً مثقفاً فی مدینة كهذه » لابد أن يكون قد تشبع بكثير من 

الآ راء اليونانية ». وبالجو السيامى والديى فى العام الأكر حيط به خارجا 
عن بيثته البودية المحافظة ؛ومع ذلك فلا جدال ق أنه قد 5 عل تقاليد أ حبار 
الهود . وكان يفكر فى إعداد نفسه لكى ينخرط لى سلك فقهاء الشريعة, 
يوءانتقلمن بلدته ليدر سنحت إشراف غمالائيل » الشيخ البودى الذائع الصيت 
فى أورشلم . وكان ولاواه للنعرة الفريسية فى أمته متطرفا ومسلكه فى اللحياة 
على هذا المستوى الفريسى بلا عيب كما قال عن نفسه فما بعد . على أنه حكم 
إدراكه الرؤحى الرقيق أحس حى وهو فريسى بشثى' من القلق الداخل, 
حين كان يفكر ی مكتسباته الخلقية ء فالناموس لميسعفه بالير الداخى » وتللك. ره 
كانت حالته ب م اتصا بالمسحة فان لم بك سه ع المسا الحقة. » ققد ناله و 
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-جزاءه الوفاق ومن العدل والحق أن يضطهد تلاميذه وأتباعه . أما ان اقتنع 
.بأن يسوع هو مختار العلى » فلا بد أن مخصه بكل الولاء » وأن تبطل 
المقاومة الفريسية له بتدخخل الى . 


ويصح القول أن تغيراً .جذريا طرأ على حياته » رعا حوالى سنة ١٠٣م‏ 
وهو منطلق فى طريقه من أورشلم إلى دمشق » حمل رسالة للفتك بأتباع 
المسيحية »وف ريا فى رائعة اللهار » ظهر له المسبح فى الطريق » يدعوهإلى 
خدمته » وليس هنا جال #ليل تلك الرؤيا وذلاك الاختبار . وحسبنا القول 
أن حقيقنها لبولس » وقوتما الى قلبت حياته رأساً على عقب » ليست محل 
جدال أو نقاش » فبعدها قد اقتنع بان يسوع هو الحق » وإلى هذا السيد 
الجديد » قد وجه كل حياته وولائه وخدمته بحيث استطاع أن يقول فيا بعد 
أحيا لا آنا بل المسيح محيا فى ( غلاطية ؟ : )٠١‏ . 


ولم يكن مئاص من أن تارجم مثل هذه الشخصية المتوقدة تجديدها إلى 
عمل وجهاد . وهو لم يذكر شيثا عن السنوات القلال الى تلتهذا الاختبار 
إلا انطلاقه إلى العربية رعا الصحراء جنوب دمشق - ليخلو هناك مع نفسه 
.ومع ربه » وبعد سنوات ثلاث من اهتدائه قام بزيارة خاطفة إلى أورشلم 
حيثالتقى هناك ببعارس ويعقوب أحى الرب» ثم جاهد فى سوريا وكيليكية 
بضع سنوات تعرض فا للخطر والأم والضعف السانى . ولم تذكر 
.رسائله الا القليل عن هذه الخدمة »ولكن حدث بعد ذللكأن استدعاه «پرنابا) 
من طرسوس إلى أنطاكية . 


وكان « برئابا » أحد الموفدين من أورشلم إلى أنطاكية ‏ رعا ف سنة 
٠‏ أو ۷٤م‏ »وكانتقد صارت مركزا قوياً الدعوة المسيحية.ونحت الإرشاد 
هى أوفدبما الكنيسة فى أنطاكية فى رحلة تبشيرية إلى قر ص ومنها إلى 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲ 


رجا وأنطاكية بيسيدية وأيقونية ولستّرة ودربة وتلك الى عرفت بالرحلة. 
الأولى () الى جاء وصفها ف الفصلمن التالث عشر والرابع عشر من سفر 
الأعمال. ولعل تلك الرحلة كانت من أروع وأنجح الجهود التبشيرية فى تاريخ 
الكنيسة . وذلك لأنها أنئجت تأسيس مجموعة من الجماعات المسيحية فى آسيا 
الصغرى » الى خاطها الرسول فيما بعد فىرسالته إلى غلاطية » وانتشار 
الكنيسة فى أنطا كية » وغرس البذار فى الكنائس المختلطة ف قر ص وغلاطية ؛ 
خلق مشكلة العلاقة بين متنصرى الوثنية وبين الناموس الهو دى الذىاحتفظ به 
مسيحيو أورشلم . وقد اضطربت كنيسة أنطاكية بالرافدين من أورشلم » 
الذين قالوا لم : إن لم ختنوا حسب عادة *ومى لامكنكم أن تخلصوا 
(أعمال ١ : ٠١‏ ) . وقد أراد « بولس » أن يقوم بتجربة > فأخل معه 
« تيطس » وهو وثى متنصر » كثال للمسيحية المتحررة من ثقل الشريعة 
الهودية » وذهب إلى أو رشلم مع « برنابا» اتمابلة زعماء الكتيسة هناك على 
انفراد» وقد ثم إالاتفاق بينهو بين ١‏ يعقوب » و ابطرس » و «يوحنا » على 
الإعتر اف بسلامة وصحة عمل « بولس » بين الوثنيين وعلى تقسم حقل 
العمل ؛ على أن مجاهد زعماء الكنيسة فى ورشام ببن الود مع الأحتفاظ 
بالشريعة طبعاً » وأن ينطلق «به لس وبرنابا» بالرسالة المتحررة بن الوثنين 
( غلاطية ۲ : ١‏ : ) وكان الأتفاق «شرفاً لاطرفين ‏ ولكن لم يكن من 
المبسور تنفيذه كاملا . فكيف تكون العلاقة فى كنيسة تلطة ؟ وهل يقدر 
أن يأ كل معاً البود الملزمتون فى تثاول الأطعمة مع متنصرى السيحية 
المتحررين من قيود الشريعة فى الأ كل والمشرب ؟ وقد عرضث هله 


., فى كعاب المؤلف اللى عنواله سيرة رسول الجهاد شرح وخر ائط لهذه الرسلات‎ )١( 


ر 
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املشكلة على مجمع أورشام وهو أول جمع فى تاريخ الكنيسة ( غلاطية ۲ : 
1١-5‏ وأعال ۱٠۵‏ : 75-5 ) اللى وضع قواعد معينة أنقذت 
الكئيسة من الأنقسام وهى بعد نبتة صغيرة . 

ويعقب هذا السنوات القلال الى قضاها « بولس » فى آم رحلاته 
التبشيرية وهى الفترة الى كتب فما رسائله الى أخخصبت الفكر المسيحى » 
ووضعت أركان العلوم اللاهوئية . وإذ يأحذ معه مسيحيآ من أورشلم متمتعاً 
بالرعوية الرومانية يدعى « سيلا ) يضطر للانفصال عن « برنابا » سبب 
الحلاف معه فى مشكلة الأكل » وحول مسلك « مرقص » من أبناء 
عمومة « برنابا » ( سفر الأعمال 4١ - ٠١ : ٠١‏ ) » وق رحلة فى إقلم 
غلاطية » يصحب معه « تيموثاوس » مساعداً له . و حان تصدمه العقبات 
فى آسياالصغرى » ر حل «بواس:وز ملاؤهإلى مكدونية » وهناكيؤسس الكنائس 
فى فيلى E‏ . أما فى أثيناء فيلق لقاء فائرا ولذا يقضى ثمانية عشر 
شهراً فى عمل مفاح فى کورنٹوس ( رعا حوالى سئة ١ه‏ "ادم )؛ وحوالى 
هذه الفئرة يطعن الود ى غلاطية فى ساطته الرسولية » ومن كورنثوس 
يكتب إلى تلاك الكنائس رسالته الأثو رة »يويد فما صحة رسالته » و يدافع 
عن حرية المسيحية من كافة قيود الشريعة الهودية . وإلى أهل 
تسالونيكى أيضاً رسالتيه > لعلاج صعا ٣م‏ الخاصة إبان الأضطهاد وجي 
المسيح المنتظر . 

وبعدذلك,أخل أكيلا وبريسكلا اللذين قبلا زمالتهدى ر<لتهمن كور نثوس 
إلى أفسس » وهناك يتركهما ويقوم برحلة خخاطفة إلى أورشلم وأنطاكية ؛ 
وعند عودته إلى أفسس حيث كانت قد غرست بذور المسيحية » يقضى فما 
ثلاث سنوات مجاهداً (رعا سئة اه 5ه ) وقد واكبه التوفيق والفلاح 


مختبة الممتدين الإسلامية 


٤ 


فى خدمته الى اقترنت ق الوقت عينه بكثير من المقاومة والخاطر » حى. 
لقد يئس من حياته (؟ كورنثوس ١‏ : 8 ) » واضطر أخيراً أن مهرب. 
طلباً فى النجاة . وى خلال ءقامه قى أفسس را كمت عايه الهموم والغموم » 
بسبب الأنحرافات الأخلاقبة والمنازعات الحزبية » ورفض سلطته ف 
كورنثوس. وقد دفعته هله الأحوال إلى كتابة رسالته إلى أهل كور نثوس» 
بل إلى انتقاله من أفسس ليقم ف كورنثوس ذالها ثلاثة شهور » وهناك. 
عادت إليه سلطته الرسولية . ونی كورنثوس يكتب أعظم رسائله جميعاً » 
وهى الرسالة إلى رومية . 


وطيلة الوقت لم خامره شك ف إمكان زوال القطيعة بين متنصرى. 
الوثنين وشعب كنيسة أورشام ؛ ويتحقق هذا الغرض وكتقدمة شكر من. 
جانب الأولين ٤‏ واعثر افا وتقدير] للكنيسة الأم » جمع مال من المهتدين 
من الوثنية لإعانة كنيسة أو شلم الفقيرة . وعلى الرغم من الخاطر » انطلق 
إلى أورشلم > وهناك ف أورشلم ألقى القبض عليه » وسيق أسيراً مقيدا 
إلى الحكومة الرومانية فى قيصرية كشاغب ومكدر صفو الأمن » وانقضت 
سنتان ولم يصدر قرار فاصل فى أمره » فرفع استثنافاً إلى محكة قيصر ى 
رومية .ثم قام .رحلته الأخيره فى تاريخ جهادهإلى العاصمة الرومانية »> وف 
رومية عاش فور ف مازله الذى اكثراه مدة سنتين ‏ وى خلال هله. 
الفترة » بعث برسائله إلى كنائسهالحبيبة إلى قلبهق أفسس »و کولوسی » وفيلبى › 
تم رسائل وجبزة إلى فليمون وتيموثاوس ١‏ الثانية )؛ويقول بعض الموئرخدن 
إنه أطلق سراحه بعد هذا الحجز » وقام برحلات أخرى » وک ا 
ينكمرون هله الواقعة . على أن أحداً مہم لاينكر أنه استشهد بقطع رأسه » 
أثناء اضطهاد. الطاغية ,0 نبرون ) سنة 54م كما سئرى فما بعد . 
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كافح «بولس» كفاحاً مر را مع بی جلدته من الهود » ومع الازمتن 
من متنصرى المبودية » لجعل المسيحية دينا جامعاً متحرراً من قيود الشريعة 
البودية » وقد أفلح فى ذلك » حتى قال بعض العلقين إنه واضع أركان العلوم 
اللاهوتية المسيحية . وقد يكون هذا القول مبالغاً فيه » وهو لم يدعيه لنفسه 
ولا نكران أن « بولس » أدحل على علم اللاهوت المسيحى » الشىئ الكشر 
من الهودية واختباراته اليوئانية » ولا نكران أيضاً أنه قد حظى ببعد نظر 
دقيق حاد فى فكر المسيح + أكثر من سائر التلاميذ الأولين . يمكن 
القول إن «بولس» اللاهوق » يرسم للمسيح صورة تمختلف نوعا عن صورته 
فى بشائر الإنجيل » ولكن « بولس المسيحى » هوهو رسول الجحهاد ء 
وصاحب الفضل الكبير فى وضع أركان المسيحية الأولى . 

[ وعند هذا الحد نقف » بعد الخلاصة الوجيزة عن نشأة الرسول 
رز + فاد بالشرة العا اق اماف فى ر +40 عة 
نحت عنوان سيرة سل الخياةت أما لاهوتياته » فم أتعرض ها ی هدا 
السفر التار ى عن فجر المسيحية > لأن لعلم اللاهوت أسفاره الخاصة به » 
وكتابه الذين مخصصوا فيه ] . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


خاتمة العصر الرسولى 

م يذ كر التاريخ شيا عن مصير الرسل الأولين » ويكاد يكون موءكدا 
أن « بطرس » لم يكن فی رومية يوم كتب «١‏ بولس » رسائله من هناك . 
ويذهب بعض ثقات العلاء » أن « بطرس » لم يذهب إلى رومية إطلاقاً . 
على أن الفكر السائد يويد أنه قضى هناك بعض الوقت على الأقل وأن إقامته 
هناك انہت باستشهاده مصلوباً » أثناء اضطهاد « نيرون » » واستشهاده 
على هذا الحو وف 17 بالذات » عله مقروناً مدى العصور بالكنيسة 
الكاثوليكية » وحمل بابا وات رومية فما بعد » على الاعتقاد بأنهم خلفاء 
الرسول « بطرس » . 

وكان الاضطهاد ف عصر « رون » رهيبا بشعا . وإن يكن لیا › 
وسيجىء الحديث عن ذلك فى فصول تالية . و على الرغم من قسوة هذا 
الاضطهاد المر ر > بقيت الكنيسة فى رومية قوية مجاهدة . أما راب 
أورشلم فى الشرق إثر التمرد البودى سنه ۷۰م -فکان له أثر عميق فی 
المسيحية » وذلك لأنه قضى على المياعات الفلسطينية » وتضخم أعداد 
متنصرى الوثنية » من العوامل الى جعلت كفاح « بولس » للتخلص من 
الهودية الناموسية الضيقة » غير ذى موضوع » وغدت أنطاكية ورومية 
ويعدها أفسس - أهم المراكز فى تطور التاريخ المسيحى . 2 
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وكان المتنصرون ق أوائل العهد من الطبقات الشعبية » وإن وجد 
قلة من الموسرين - والطبقات العليا فى الحتمع مثل ليديا فى فليبى ( أعمال 
۱١ : 5‏ ) والقنصل «١‏ فلافيرس كليمنبى » وزوجته «فلافيا ) دوثيلا 
فى رومية » وقد استشهد ازوج ف عصر الامير اطور ١‏ دوميتيان ) ق سئة 
٥م‏ » ونفيت الزوجة من رومية » وإلى الزوجة يرجع الفضل فى انشاء 
أقدم السراديب المسيحية . ولم يذكر لنا التاريخ إلا القايل عن اضطهاد 
«دوميتيان » ( الم ٩۹م‏ ) »› ولكن لا بد أنه كان عاتيا فى رومية 
وآسيا الصغرى . 


ومع أنه من اليسير جمع نتف من هنا وهناك عن هذه الفترة » إلا أن 
الأربعين سنة من ١۷م‏ إلى ١١1١م‏ » تبى أكثر فترات التاريح المسيحى 
تمرضاً وإمباما » وهو أمر يؤسف له » لأن هذة الفثرة حفلت بكشر من 
معالم التغير فى الكنيسة تفا > ولآن- فما برز كشرون من دعاة المسيحية 
امحهولين بعد « بولس » » وظهر كثير من الأفكار الى حملها بلا شك 
المتنصرون الوثنيون من مصادر غير مسيحية »> وخاصة حول العقائد 
والممارسات المسيحية » مثل الأسرار > والأصوام »> وأشكال العبادة » 
ودستور الكنيسة نفسه حضم لبعض التعديلات . 
ومن الأمثلة الدالة على مسيجية تلك الفئرة » الى حلت من انطباعات 
الرسول « بولس » وآرائه › مانجده فى رسالة يعقوب الى كتبت » إما 
فى أواخرالفرن الأول أو أوائل الفرن الثانى » وهى فقيرة جداً فى 
عتوياتها اللاهوتية » وكل ارشاداتها أخلاقية وما المسيحية فى فكر الكاتب 
إلا مجموعة من القواعد الأخلاقية › الى ينبغى ممارستها . وليس الاتمان 
كنا هو الخال فى نظرة « بولس ۲ - علاقة جديدة شخصية جوهرية » 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۸ 


بل هو قناعة عقلية يسندها العمل الصالح . إا فى الواقع قاموس أخلاق 
جديد » خلا من كل تعقيد ( يعقوب ١5 : ۲۲۰ ۲۰ : ١‏ 9؟). 


وق هذه الفيرة الغامضة من التاريخ المسيجى » كتبت بشائر الانجيل . 
ويبدو لنا أنه فى تاريخ مبكر كانت مجموعة من أقوال المسيح متداولة بان 
المسيجين . ور ما حوالى سنة هلا ٠۸م‏ ظهرت بشارة « مرقس » على 
ما تقول التقاليدالأولى فى كنيسة رومية . ومن أقوال ١‏ مرقص » ومجموعات 
أخرى هن الاقوال والحوادث » كتبت بشارتا متى واوقا . رعا بين سنى 
۸۰ هكم »والاولى كتبت ف أنطاكية على أرجح الاقوال . أما بشارة 
يوحنا » فكان وضعها فريداً » ويقول ثقات المورخن إا كتبت فى أفسس 
فى الفترة ببن ١١1١م‏ وكانت هناك بشائر أخرى لم ثبق مها إلامقتطفات 
مبعثرة » ولكنها لم تبلغ فى علو القدر ما بلغته هذه البشائر الأربع ٠‏ الى 
تألف مها الانجيل » والى حسبئها الكنيسة قانونية رسمية أصيلة . وهناك 
ذكريات وأقوال للمسبح هلم تدمجف بشائر الانجيل القانونية ( ٠ ) ١‏ وهرد 
هذا إلى الحروب البودية » وإلى إنمبيار الجماعات العبر انية الفلسطينية . 
والكنيسة المسيحية مدينة أكير الدين إلى بشائر الانجيل : وهى راث مقدس 
عن حياة رب المسيحيه ويها 


. أنظر كداب « أقوال البح غير المدوئة فى بشائر الإنجيل » الذى عدر عن هله الدار‎ )١( 


ن 


د 
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1اذ اضطهدت المسيحية ؟ 


[ السلام الرومانى ‏ اضطهاد نيرون - الاضطهاد فى عصر 
الامبراطور تراجان ب عيادة الامبراطور ] . 

حين نفكر مايا فى طهر الديانة المسيحية » وقدسية أحكامها الأخلاقية › 
والبراءة والسيرة النقية الى اتصف ما من آمنوا بالإنجيل فى أول العهد ‏ 
أقول حين نفكر فى هذا كله وهو حقائق تارية » كنا نأمل أن يستقبل 
العام الوثنى الجاحد هذه العقائد الكرعة السمحة بالتوقدر والتقدير » وأن 
يتغنى العلماء والحكماء والمفكرون ذه الفضائل » الى كانت فتحا جديداً 
فى عالم البشر » وأن يض الحكام وأولو الأمر والنهى > لحماية هذا 
النظام »> الذى أبدى طاعة وخضوعاً للقانون » وإن يكن قد تنحى عن 
الاشتر اك الفعلى فى ادرب وشئون الدولة . 

وحين نفكر فى التسامح الشامل تى الوثنية » وعدم الأكثراث بالدين 
وعيوف الفلاسفة عن الروحيات » والسياسة الى انبجها أميراطرة الرومان 
وأعقاء مجلس الشيوخ > رانا فى حيرة التساؤل حول العثرات الى ردت 
فا تلك الطائفة الناشئة ‏ وبواعث الإثارة الى أهاجت عام سخط عالم 
م يكن متعصباً للدين . 


ولا يسعنا إلا أن نتساءل : « ثرى ما العوامل الى أغضبت أمراء 


«الرومان وحكامهم » الذين أباحوا الكشر من الأوضاع الدينية الى عاشت 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وهم 


فى أوساطهم » ف غير حرج وف سلام ووئام ؟ وما الذى دفعهم أن 
يوقعوا أقسى العقوبات على فريق من مواطنيهم » الحتار لنفسه نمطا مزا . 
مسالا » فى الإعان والعبادة ؟ 


لقد وقفت السياسة الدينية فى العالم القدم موقفاً عدائياً عنيفا ضد 
المسيحية + فا انقضت ثمانون عامآ بعد موت المسيح » حى كان رسل 
المسيح وثلاميذه الأبرياء » قد حكم علهم بالموت فى عهد وال رومانى 
اشر بزعته الفلسفية وأحلاقه الإنسانية » وعلى مقتضى قوانين سما 
امبراطور مز بالحكمة والعدل فى سياسته العامة. وقد حفلت رسائل المدافعين 
الذين بعثوا 0 إلى خلفاء الامبر اطور تراجان » بالشكاوى المريرة الأليمة 
الى قالت إن المسيحيين الذين أطاعوا حرية ضمائرهم » كانوا الوحيدين من 
بين رعايا الامبراطورية الرومانية » الذين حرموا من كل المزايا » الى 
أ الدولة على أبنائبا . وقد سجل تاريخ الآباء الأولين حوادث 
الاضطهاد والاستشهاد » بكل حرص وتدقيق » وى الفصول التالية » 
يدور حديثنا مسهباً »حول تلك الفظائح الى اقترفها الرومان لقتل المسيحية 
فى المهد . 

السلام الروماق : 

قام السلام الرومانى فى ذلك العصر » لا على البطش والقوة وحسب › 
بل على الرضا والتوقبر » والاستسلام للتقاليد والمارسات الى تواضع علما 
الناس سياسيا واجتاعيا » ومن هنا كان مفروضاً أن تكشر الدولة عن 
أنياسبا لكل طائفة من الناس تعزل نفسها عن اشتمع الإنسانى » وتدعى 
احتكار المعرفة الإهية لنفسها وتنبذ كل وضع من أوضاع العبادات 
الأحرى »2 كأنها وثنية لا أخلافية . 


ن 
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اه 
وكانت هناك جزية تفرضها الحكومة على فئات من رعاياها . ويروى 
التاريخ أن الود كانوا الشعب الوحيد الذى ألى دفع هذه الجزية فى عناد 
وتصلب » ولكن الولاة الرومان تساهلوا معهم » وأحسنوا معاملتهم . 
ونحن إذا عرفنا أسباب هذا التساهل » قد نستكشف البواعث الحقيقية الى 
أدث إلى اضطهاد المسيحية . 


لقد حرص الولاة واللدكام الرومان على عدم المساس بالعبادة الهودية 
فى هيكل أورشام > ولكن حوادث تدمير اليكل وخراب أورشلم 2 
قد اقتر نت بأحداث كان يصح أن يأخذها الغزاة الغالبون » مسوغاً قانونيآً 
للاضطهاد الدينى » حرصا على العدالة السياسية والأمن القونى . ولكن 
على نقيض ذلك » بر وى التاريخ أن الهود بعد هز متهم المنكرة › قلبوا 
ظهر انحن للسلطات الرومانية فى بلدان الشتات . 


والمره تلو الأحرى » ارتكبوا مذابح مروعة ومؤامرت دنيثة . وإن 
الإنسانية لترئعد فرائصها » حين تذكر الأعمال الوحشية البشعة » الى 
اقير ؤوها £ مدن مصر وقرص والقيروان » حيث عاشوا فى صداقة مقنعة 
حفية ماكرة بين الوطنيين 0 وكان رد الفعل »> هو قيام الجيوش الرومانية 
بتشديد العقاب على جنس من المتعصبين » الذين م يكرهوا الرومان فقط » 
بل كرهوا الجنس البشرى قاطبة . 

تمصب الود : 

وما زاده تعصبا لديم > ولددا فى عداوة الرومان © [عانهم بأنه 
لا حق أن يدفعوا جزية لسيد وثى » وعقيد مم الى استنبطوها من كتابات 


الأثبياء الأقدمين 4 الذين وعدوهم بأن شخصاً يدعى (ا المسيا ) © سيقيمه 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


o۲ 


اله لتحطم القيود › الى كبلهم بها عاهل الرومان » ويعيد لنسل إبراهم. 
أمجاد الأرض ورجاء السماء 4 ومسوقا مله العقيدة 6 جمع زعيمهم الثائر 
جيشاً هائلا » قاوم به سلطان الامبر اطور « هادريان » سئتين كاملتين . 


وعلى الرغم من هله الثورات العنيفة » كان أمراء الرومان مبدأون بعد 
كل انتصار على البود 3 ویسار ضو مهم بعد فيرة الحرب . وق عهد 
الامراطور «أنطونيوس بيوس » 2 أعيدت لم امتياز اهم القدعة ا وسمح. 


لم تان أولادهم > بشرط ألا يطبقوها على غير أبناء الجنس الهودى . 


وبعد خراب أورشلم سنة ١۷م‏ » سم حلم - وهم ف الشتات ‏ أن 
ينشثوا مستعمرات عديدة فى رومية والولايات الأخرى »> وأن يكون هم 
حق الحصول على الرعوية الرومانية » وأن يعفوا ى الوقت عينه من الأعباء 
الثقال » الى فرضت على المواطنين الأخرين . وإنك لثرى مماحة الرومان - 
بل قل رغم احتقار هم لهذه الطائفة المغلوبة على أمرها - قد أجازت في تعيين 
بوليس كهنوق . وكان لرئيس كهتتهم مقام ثابت فى طبرية » وله سلطة 
تعين رجاله وحاشيته ورسله » وسمح له أن ارس سلطة مدنية معينة ٠‏ 
وأن يتلثى من إخوانه المشتتين ف كل رقاع الأرض المبات والإعانات . 

المجامع المرو دية : 

وق المدن الرئيسية فى الامبراطورية » قامت المجامع البودية » ومارس 
الود علانية فى حرية تامة » كل السبوت والأصوام »> والأعياد › 
والموامم > الى فرضتها شرائع « موسى » وتقاليد الأحبار . وكان هذه 
المعاملة اللينة أثرها فى ترويضهم والعدول عن التمسك الأعمى بأحلام الأنبياءء 
وشهوة الفتح والغزو » وصاروا من الرعايا المسالمين النشطبن لى الحياة. 
لعملية » وعوضا عن كراهيتهم للجنس البشرى » وإثارئها فى العنف 35 


ن 
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0 
or 


وسفك الدماء . راحوا يشبعون رغباتهم بأساليب أخرى » واهتبلوا كل.. 
فر صة لمنافسة مواطنهم فى التجارة وكسب الال :وهم فق هذا أمراء الحذق. 
لق 1 


الجود أمة 5 طائفة : 

و ن كان المبود الذين نبذوا فى احتقار الالمة الى عبدها مواطنوهم ». 
واستمتعوا بالحرية فى ممارسة ديهم غير الاجماعى » فلا بد أن تكون. 

مواك أسباب أخرى » عرضت تلاميذ المسيح للبلايا الماحقة » الى أعفيت . 

نپا پاد « إبراهم » »و الفرق بين الفئتين بن واضح » وله وزنه الخطير 
ی زظر الأقدمين . فالبود كانوا« أمة » » وأما المسيحيون فكانوا «طائفة) 
وقد تكون شرائم « موسى » سخيفة فى نظر الرومان » ولكن ما دام 
قد مارسها مى أجيال فريق من الحتمم مسلم بوجودهء وبكيانه المستقل » 
جاز لسلالاته أن تحتفظ بعاداتها ‏ وتقاليدها وعبادالها » فى حرية 
واستقلال » دون إعناث من السلطة القائمة فى أى عصر . وهذا الميدأ 
القانونى الذى احتمى به المجمع البودى » لم يصلح تطبيقه على الكنيسة. 
الفتية الناشئة,.وذلك لأن المسيحيين باعتناقهم هذا الدين الجديد » اقترافوا ‏ 
فی نظر مواطنهم إا حطر » من حيث أنمم تحللوا من الربط الى جرى. 
علها العرف » والثقافة » وخالفوا أحكام المؤسسات الدينية فى وطنهم؛ 
واحتقروا ما آمن به مواطنوهم > وحسبوه حقاً مقدسا . 

وقد نبذ المسيحيون إجماعا » كل علافة بآهة رومية والامير اطورية. 
والجنس البشرى كله › ولذلك ثارت ثائرة الوثنين > وق تعصب أمى 
وحقد مرير »> صوروا المسيحيين أمام الشعب جماعة من الكافرين. 
الملحدين » ممهجموا على الدستور الديى للامبراطورية » ولذلك استباحوا؛ 
دماءهم » وأمو الحم »> وكنائسهم » وعبادهم . 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


o4 


وما زاد ذهول الوثنيين وعملاء الامراطورية » أن مجر المسيحيون 
هیا كل الأبطال الأقدسن ع الذين اک | الفلسفة والفنون والآداب » 
وسنوا الشرائع والأحكام > وقهروا العتاة الظالممن » ويستعيضوا عن هذا 
كله فى عباد ہم » معلل مغمور نبت فی شعب بربرى حقير » وصلب 
"كجرم بأيدى مواطنيه »؛ الذين استعدوا عليه السلطة الرومانية . 


اضطهاد « نروك » : 


حمل الرسل وعلى رأسهم « بولس »-الدعوة إلى أرجاء الامراطورية 
'الرومانية » وغرسوا نى أما كن متفرقة هنا وهنالة » بذار جماعات 
«مسيحية قليلة العدد فى أول أمرها . وانتقل هذا الدين الجديد من أورشلم 
إلى حواضر الامبراطورية -- فبلغ رومية والاسكندرية حوالى منتصف القرن 
الأول ... وبين هاتين المدينتين الكبيرتين » إنتشرت الكنائس ف اليوئان 
ومكدولية » وآسيا الصغرى ع وس وف أول الأمر حسبت السلطات 
الرومانية الديانة المسيحية كطائفة من البودية » الى كانت ممئجاة من 
الاضطهاد » للأسباب الى فصلناها » و لنا أن العداء الذى أظهره 
:الهود لامسيحية » جعل الفرق بين الدينين واضحاً » وزاد الوضع إيضاحاً 
فى عهد « نيرون » الاممراطور الطاغية ( سنة 54 م ) . وف السنة العاشرة 
من حکه > شب حريق مروع لم تعهده البلاد من قبل » وأق هذا الحريق 
على آثار الفنون اليونانية والرومانية » والمياكل المقدسة » والقصور 
الفخمة . ويقال إن أربعة فقط من أحياء المديئة الأربعة عشر نحت من 
الدمار » وثلاثة مها سويت بالأرض ٠‏ والسبعة الباقية أصاما الدمار 
والحراب . ولم تقف الحكومة مكتوفة اليدين أمام هذه النكبة > ولكى 
يتى غضبة الشعب » فتح ١‏ نيرون » أبواب حدائقه للجاهير المنكوبة » 
وأقبمت الأبنية سراعاً » و وزعت المواد الغذائية بأسعار معددلة . وكا 2 


ر 
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6 هه 


محدث عادة ف عهود الرخاء والازدهار » شيد القوم ى سنوات قلال » 

رومية الجديدة » الى فاقت الأولى جمالا وروعة . على أن كل هذا لم 
ينف التهمة عن « نبرون » 3 بأنه هو الذى أحرق عاصمة بلاده » وهو 

الذى قتل أمه وزوجته من قبل » وعشق غلاماً رومانيا وتزوجه › و'ردى 
2 أبشع صنوف التبذل والإباحية والفساد» وقيل إنه كان يغنى أثناء الحريق. 
نشيد خحراب طروادة على قيثارته . 


ولكى يبعد الامر اطور التهمة عن نفسه » ألصقها بطائفة المسيحيين » 
وى هذا يقول « تاسيتوس » ال مورخ الرومالى : 

« ومهذه اللهمة أخضع « نيرون » المسيحيين لأبشع صنوف التعذيب › 
وهم أولثاك الذي استمدوا امهم وأصلهم من المسيح » الذى مات فى عهد 
الامراطور « طيباريوس » © عقتضى حكم أصدره الوالى الرومانلى 
« بيلاطس البنطى » . وكانت تلك الطائفة قد انتشرت فما وراء حدود 
أورشلم مهدها الأول » وبلغت رومية » البالوعة الى تستقبل وتحتضن 
كل ما هو فاسد » وکل ما هو فظيع قاس. وقد كشفت اعثرافات المقبوض. 
علهم جمهو را غفيراً من الزملاء والحلان وحكم علهم » لا من أجل جر عة 
حرق رومية » بل من أجل كراهيتهم للجنس البشرى © وقضى كشرون. 
منهم بعد تعذيب مريع وإهانات مكروهة . فيعضهم سمر على الصلبان » 
. وبعضهم وضع داحل جلود الحيوانات المفترسة »وتعرضوا لنهش الكلاب. 
وآتدرون لفوا فى مواد ملتببة » وعلقوا على مشاعل لإنارة حدائق القصر» 
الئ أقم فہا ی ذلك اليوم حلبات سباق الحيل» الى أحضرها الامبراطور 
نفسه » وقد اختلط بالشعب مرتديا ثياب فارس مغوار . على أن جماهير 
الشعب لم تلبث طويلا حى انكشف لا أن تضحبة أولثلك التاعسين <1 


مشتبة المعتدين الإملامية 


كم 


"تكن للخير العام » بقدر ما كانت نقمة دنيثة من ظالم حاسد خؤون . وذلك 
لأن تحقيةاً جر ى ف النهمة الكاذبة وثبتت براءة المسبحيين من ممة الحريق . 
.ولكنهم وجدوا مذنبين لكراهيتهم الجنس البشرى كله . وإنه لعجيب حقاً 
أن يبدو دين المحبة فى نظر الرومان » دين الكراهية » والأعجب أن يكون 
'الرومان م الذين ينطقون هذا الحم : 

ولكن اللهب الى تسعرت فى عاصمة العام فى ذلك الزهن ٠‏ واللهب 
الى اكتوت ما أجساد المسيحيين الشهداء » هذه اللهب وتلك . كانت 
عثابة أنوار و 57 تقدمت الكنيسة لتتخذ مكانها الرفيع فى تار يخ العالم . 


وتلك القصور وتلك الحلبات الى شيدها الطاغية فوق تلة الفاتيكان » 
والى ارتوى أدعها بدماء المسيحيين » إندثرت هن الوجود ٠‏ وقام على 
البقعة عينها بعد إنتصار الكنيسة المسيحية المضداهدة : هيكل عظم ٠‏ يفوق 
فى روعته وجلاله أمجاد الكابيترل » وقصر سيد الروهان ٠»‏ أطلقوا عليه 
اسم صياد وضيع مغمور من صيادى عر الجايل - ١‏ القديس بطرس »س 
.وقد امتد سلطانه الروحى إلى كل أرجاء المعمور . 


الاضطهاد ف عصر الإمبراطور « تراجان» : 

رسخ الاعتقاد فى نفس الرومانى ٠»‏ أن مدنيته واءيراطوريته ستبقيان 
أبد الدهر . هذه كانت عقيدة الوثنية . ولكن المسيحى آمن فى قرارة 
نفسه » بأن المدنية العظيمة ستدمر » وأن الاميراطورية - بل العالم كاه 
سزول . وآمن بأن المملكة الوحيدة الخالدة هى مملكة المسبح ‏ ملكوت 
الله والحق أن الكنيسة الأولى آمنت بأن نماية العام قريبة على الأبواب » 
.وذلك لآن التلاميذ الأول » رأوا المسيح الذى قام من الأموات » واقتنعوا 
بام سير وله فى حياتهم الأرضية مرة ثانية » آثياً فى محد وجلال » ليدمر 


8 
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نظام الأشياء الأرضية »> ويدين الأحياء والأموات » وتوقعوا سقوط مملكة . 
رومية » ليقوم على أنقاضها ملكوت الله . ومن هنا كانت خياتهم لوطهم 
ی عرف الرومان 6 ومن هنا كانت كراهيتهم للامير اطورية الرومانية . 


وكانت الدولة فى نظر العالم الوثى القدم > احير الأسمى » والثل. 
الأعلى . فى خدمتها والولاء لها » تمثلت كل الفضائل الأدبية . لذلك . 
استعار العالم الرومانى عبادة الامبراطور من بعض العبادات الشرقية القدمة » 
وجعلت الوثنية هذه العبادة أسمى مظاهر الإخلاص والولاء .فى الامبراطور 
الرومانى تجسمت فكرة الدولة . وكان المذبح الذى أقم لعبادته ر زا للقوة 
الأدبية العليا فى الدولة . 

عبادة الامير اطرر : 

على أن هذه العبادة حسها المسيحيون وثنية لا بمكن أن تأتلف مع ديم 
الجديد » وذلك لان أسمى الآشياء ف نظرهم لم يكن قيصر العظم الرفيع . 
الشأن » ولا الإمراطورية الرومانية القاهرة » ولا الشعب الرومانى النبيل ؛ 
بل کان شیا ۳ > ليس من هذا العام . وقدجاءت المسيحية بنظرية جديدة 
فى التاريخ تحدت جميع النظريات الأخرى » تظرية سفهت كل قم الأشياء 
الأرضية إذافور نت بالأشياء السهاوية »وأعطتما لقيصر لقيصر » ولكنها أعطت 
أيفآ ما لله لله . وهذه النظرية الجديدة قد جعلت المسيحية الدين العالمى 
الجديد . فبينا أغلقت البو دية على نفسها دون العالم الخارجى 0 صنت . 
عو اعيدها وعقائدها النى جعلها وقفاً علما دون سواها » وبينا لجأت النظم 
الفلسفية إلى عقول العلماء والمفكر.ن » جاهرت المسيحية نى أول عهدها 
بقدرتها على غلبة انعالم وقهره » فخر جت إلى الطرقات والأسواق حاملة 
رسالها وسحر نفوذها » فبدلت متجهات التفكير الى حسما القوم دعام , 
ار العام . 
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هذا السبب كانت المسيحية حطر على الدولة فى العرف الوثى القدم › 
ذلك لآمبا طعنت أسس الدولة القدعة الى زعمت أنلا الحق فى تنظم أحو ال 
الفرد الداخلية والحارجية مما لها من قوة لا منازعلما فما > وقوضتأركان 
تلاك الفضائل الى استندت إلى أن الدولة هى الال الأعلى للخر الأسمى . 
.وما فورات ثرون ‌الصاخبة » وما أحقاد الجماهير الوثنية لساك المريحين » 
إلا مظاهر رو رسمت أوضاعها الفكرة السياسية القدعة عن الدولة نن 


احست أن وجودها معرض الخطر 8 


هذا المعبى كان المواطن المسيحى الرومانى عدواً للدولة > فاتهم بالحيانة 
العظمى سبب آ رائه ومعتقداته » واستوجب الموت ف نظر القانون .وظات 
الجماعات المسيحية ناهضة بأعباء ثقال خلال القرون الثلائة الأولى نحت 
ضغط عنيف يفرضه قانونالعقوبات . ومن خطل الرأى أن نتصورأن الاضطهاد 
يستمر دون انقطاع فى خلال هذه الفارة الطويلة » فالواقع أن هذا القانون 
العنيف لم ينفذ إلا فترات متقطعة تبعاً لأهواء الحكام ونزواتهم . وتخلل 
الاضطهاد فئرات كان فما شى ء من النسامح العملى . وقد كان الاضطهاد 
فى الفئرات الأولى ليا ذا صبغة محدودة . فإذا اهتاجت عامة الشعب سبب 
وباء أو قحط أو نار » أو إذا جن أحد ولاة الأقالم ورأى أن ينفث سموم 
كيده وخبثه فى المسيحيين » أو إذا تحدى المسيحيون أنفسهم عامة الشعب 
وأذكواق صدورهم نار المقاومة ‏ كان يشتد الاضطهاد ثارة هنا وأخرى 
هناك . فحريق رومية مثلا كان حجة لاضطهاد المسيحيين فى عصر نبرون» 
ولكنه لم يلحق بغار المميحيين ف رومية. وكذلك قضى أخاطو اتف 
أنطا كية شهيداً ( حوالى سنة ١١5‏ م ) وحم بوليكارب أسقف أزمير حياته 
بالدم ( حوالى سئة ١58‏ م ) . وثار فى عهد الامبرطور مرقس أوريليوس 
۱۸١ - ١ (١‏ م ) ذلك الاضطهاد الدموى العنيف فى بلاد الغال الحنوبية e;‏ 
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الذى كان من بين ضحاياه عدد لا نحصى من أعضاء الكنيسة المسيحية ف 
ليون ( سنة \VY‏ م(‘ 


الإمبراطور سفروس : 
وفىعهد الإمير اطور سيفروس منع اعتناق المسيحية بقوة القانون(7١7م).‏ 
واضطرمت نيران الإضطهاد فى مصر وف بعض ولايات ألريقية . على أنه 
مكن القول مع هذا كله إنه إلى أواسط القرن الثالث لم يكن الاضطهادعاء] 
شاملا جميع المسيحيين . و كان للكنيسة المسيحية فى أرجاء الأمبراطورية 
الرومانية الواسعة الأرجاء فسحة من الزمن للرق والتقدم على الرغم من. 
المشاحنات العنيفة الى هزت أركان بعض الحماعات ف رقاع مختلفة . 
ولكن يصح القول بدأ عام » أن اعتناق المسيحية كان ى القرن 
الأول يعرض المرء للموت على أى حال » وكان هذا ق حد ذائه كافاً 
لإقامة النبمة على أى فرد. وظل هذا المبدأ سارياً حى ف الفترات الى نباون 
القوم فا فى تنفيذه » واتذه الكاهن الوثى » أو تاجر الأوثان الذى بارت. 
تجارته » أو الوالى الشرير الحبيث » أو الجار الحاسد الناقم » أو العدو 
المنتقم ‏ حجة لجر غر مه إلى الموث بسبب مسيحيته . فالشهيديوسكن - 
وهو فياسوف اعثنق المسيحية - جزت رأسه فى رومية بإيعازمئلف منافس 
له لم يستطع مباراته ‏ الإنتاج الفاسى . ولم يستطع التاريخ أن حصى عدد. 
الشهداء الذين ذهبوا ضحايا هذا القانون الجائر . والذى حمل يوسن هذا 
على اعتناق المسيحية ما شهده من الشجاعة والبسالة والبطولة الى غالب اء 
المسيحيون الموت نى سبيل عقيدتبم . وكان الوثى مخشى الموت وبرهبه › 
يها حضبه المسيحى رعا وكسباً . وقد تبدثقوة المسيحية الأدبية للعالم الوثى ‏ 
قبل أى شى ء آنحر - فى تلاك الشجاعة الباسلة الى لاق ما المسيحيون الموث » 
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«شجاعة تحدت الموت » لا بروح الاحتقار والازدراء » ولا بروح الاسهتار 
عدم الاكتراث كا فعل الرواقيون » بل بروح الرجاء والانتصار . وقد 
كان الإمان القوة الوحيدة الى خحاضت ما المسيحية عر العداوة والدماء » 
.وکا قوة غلبت العدو وقهرته . ۰ 
ْ وقد نظمت الإجراءات ضد المسيحيين لأول مرة فى عهد الامبر اطور 
تراجان ( سنة 1١7‏ م) . فكانوا يضطهدون ومحكر علهم للهمة خاصة > 
لا بسبب مسيحيهم . وظل هذا القانون معمولا به إلى أواخر القر نالثالث . 
على أن هذا القانون » وإن بدت عليه ى ظاهره مسحة التسامح . فإنه 
'انطوى على فكرة خبيثة . وذلك لأنه أباح الحرية للمسيحى إذا ارتضى أن 
يقدم مخورا لتمثال الإمراطور ٠‏ أما إذا تأبى فانه يعرض نفسه يكم الموت. 
فكأنما جئمت وراء هذا اللبن الظاهرى قسوة شريرة . وكانت التجربة 
.رهيبة مريعة »> فان كثير بن من ذوى العزاام الخائرة استسلموا إلا . وقد 
ظن بلييى حاکم ولاية بثنية » الذى أشار بوضع هذا القانون » أن فيه 
القضاء على المسيحية . وذلك لأن المسيحى إذا تمنع عن تقدم البخور لتمثال 
الإمر اطور ٠‏ حکم عليه بالموت » لا بسبب مسيحيته فى الظاهر . ولابسبب 
سلوكه الشخصى ٠‏ بل بنهمة الحيانة العظمى للدولة . وكانت أدلته فى اهام 
المسبحيين تدور كلها حول هذه الخحيانة بالذات » دون تعرض للعقيدة . 
واف هذا من المكر واللمدع والفسوة الميذية! اى علق البيان . والواقع 
أن اضطهاد الدولة لم بوجه إلى عمل معين بالات » ولا إلى جرهمة محدودة 
المعالم » بل إلى عقيدة ب هى المبيحية الى أبت عبادة أى شى ءأرضى » 
:ولو كان هذا الشىء هل الدولة الررقانية وقددليت"الاجر ءادال انخذت 


«ضدالمسيحيين » بالأوضاع الى شر حها قانون تراجان »على أن الدولة الوثنية 
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:بادعائها أنها هى الئل الد الأعلى ‏ قد أضرمت حرباً شعواء فى وجه 
ا لمسيحية . 


القديس اغناطيوس 

وق عصر نراءجان هذا استشهد رجل من أبرز رجالات المسيحية فى 
القرن الأول » وأشهر أحبارها » وأجل الرسولين الأولن - هوالقديس 
أغناطيوس أسقف أنطا كية السورية . وكانت قد حل تباليلاد بعضالنكبات » 
فثارت ثائرة الشعب وأخدذ يتصايح ضد المسيحين عحجة أنهم أغضبوا 
:الآلة . 

وقد أطلق على هذا الحر المسيحى الجليل « أغناطيوس ثاوفرس » (أى 
حامل الإله النورانى ) وهو ثالث أساقفة أنطاكية . ويقال إنه سرياف المحتد » 
أمثولة فى البساطة والتواضع . 

وقد تتلمذ القديس بطرس ثم ليوحنا الرسول» وأقامه الرسو لان بطرس 
وبولس أسقفا عل كرسى أنطاكية » وخلف القديس أفوديوس فيه حوالى 
سنة ۸ لبا. م. فدر الكنيسة الأنطاكية و دن أريعن سنة © تاها 
منا هج الرسل القديسن 4 واشہر بلس الدعوة المسييحية ى سورية ف وقار 
ورسوخ ف العم وسمو ف الفضائل . 

على أن العاهل الرومانى تراجان زعم أنه من حسن السياسة أن يجارى 
إلدهم)اء ف شعورهم وخرافاتهم ¢ ويوجه ضر بته إلى زعم المسيحيين اسر ضاء 
'لصيحات الرأى العام . ولذلك ألى القبض على أغناطيوس وجىء به أمام 
ASE‏ الإميراطور ۰ 
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ومن تبادل حديث مأثور معه أصدر الإمراطور حكه وهذا نصه : 
« عا أن أغناطيوس قد اعترف بأنه حمل ف مرو ذاه الذى صلب » 
فانا تمك .عليه بأن ربط وبرسل إل رومية العظيمة فور + وهناك بطر 
أمام الوحوش الضارية لتسلية جماهير الشعب » .7 
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المهتدين 


, عشرون قرنا » المولف لتقرأ وصفاً رائعاً لاستشهاده‎ ١ ارجم إلى كتاب‎ )١( 
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دەر الانتصار والاننشار 


[ اتسا ادق خان الناطل م اساب لانو نة لسار 
الكرة ب الاحتوال الس اني والاجتجاعية را ا 
الأخلاق المسيحية ب قوة نظام الجماعات المسيحية د البيئة 
اليهودية #ى فضل المسيحية على هله البيئة ] . 


بزغث أنوار المسيحية على عالم رومالى رفع ألويته على رقاع الشرق 
والغرب » وكانت الإميراطورية الرومانية قد بلغت أوج مجدها » وراحث 
“بددها من الشمال قوى برية غاشمة ‏ وتلخر فما من الداحل عوامل الفساد 
والاضمحلال » وتسر فى أو صاها سرا بطيئاً قاتلا » وإبان هذه الفيرة 
من التاريخ ٠‏ يزغ ف النور دين يتسرب إلى عقول الناس ضعيفاً هادئاً » 
.يستمد قوته ونشاطه من الاضباد والمعاناة » حى يبلغ أخيراً النصر المبين » 
وبرفع راية الصليب على أنقاض الكابيتول الرومانى . ولم يقتصر جد المسيحية 
على فئرة التاريخ الرومانى » فا تنقضى أربعة عشر قرناً » حى كان ذلك 
الدن قد تسلط على شعوب أوربا كلها » بعد أن غزا بلدان الثرق وتأصلت 
فما جذوره » وحمل دعاته رسالته إلى كل أصقاع الدنيا ى أفريقية وآسيا 
وجزر البحر النائية . 
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أسباب ثانويه لالتشار المسيحية : 
وما لاشك فيه أن الله ذاته قد أراد أن ينتصر حقه على أباطيل البشر . 
ولكن هناك أسباباً ثانوية كان ها بعض الفضل فى هذا الانتشار » ونلخصها 
فما يل : 
١‏ حماس المسيحين الأولن فى فجر المسيحية » وثيات إعامهم 5 
وعز وم ف شر الدعوة ٠.‏ 
؟ ‏ عقيدة اللحلود وحياةالمستقبل » الى بشت فى نفوس البشرالماثتة ‏ 
رجاء جديدا ق حياة أحرى بعل اموت : 
م الأحوال السياسية والاجماعية والدينية الى سادت ذلك العصر . 
>٤‏ - سمو الأخلاق الى اتصف ما المسيحيون فق فجر المسيحية › 
والى جعلمم صنفاً ممتازً من بى الإنسان . 
ه ‏ قوة نظام الجماعات المسيحية الى مالبثت طويلا حى أضحت 
دولة مستقلة متزايدة فى قلب الإممراطورية الرومانية . 
وسنعالج هذه الأسباب فى إيجاز : 
١‏ - حماس المسبحيين الأولن فى نشر الدعوة . 
كنا نرى ف العالم القدم تناسقا دينيا عجيبا ببن الشعوب » و كان بعضها 
يقر ض من بعض عقائد وممارسات وخرافات » وكان بعضها حارم عقائك 
البعض الآحر . وقلا شهد التاريخ نى الأزمنة الأولى تعصباً للدين أوالعقيدة؛ 
ولكن شعبآ واحداً ألى كل الإباء أن يشترك ف هذا التزاوج الديى المشترك رو 
و8 
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بن الحنس البشرى . فالهود الذن خضعوا لصوان. الأشورين والفرس 
فن الزمن » ذاقوا فما مرارة العبودية والأسر ء خرجوا من هلا 
المأزق فى عصر الإسكندر الأكير »> وتكاار عددهم فى الشرق بل وف الغرب 
أيضآ > وى كل مواقعهم أبدوا عناداً مكمدا فى الاحتفافل بطقوسهم 
اللخاصة وعاداتهم وتقاليدهم »> وظهروا جاسا مرآ » اعتر فوا جهرة أو 
أخفوا دهاء وهكراً > كراعيتهم واحتقاره لسائر الجنس البشرى . فلاقسوة 
أشخوس البطليموسى الذى رش دم خنز ر ف مقادس هيكلهم » ولاألاعيب 
هيرودس الأدر » الذى حاول اسر ضاءهم ئی ااب وال سا 
الرومان وتساهلهم معهم + استطاعت أن تقنع البود باشر اك الآخر بن معهم 
ی ناموس «موسی » .وجرى ذلك اماس الأعى والولاء العنصرى الدبيبى 
ف مجرى ضيق خائق . حبى صار تيارا مز مجراً. غاضباً » جاب علهم فيا 
بعد الويلات وانحن الى بددهم ی أنحاء الأرض فق تار هم اللاحق . 


والحق أن دين الهود يلاثم الدفاع - ولم يقصد به أن يكون ديا الفتح 
والغزو ولم یکن مسموحاً لهم أن يتزاوجوا مع الشعوب الأخرى › 
ولا أن يعقدوا معهم أية اتفاقات أو عالفات » ولم بغرض علهم ق ناموس 
«هوسى 6٠ء‏ أن يدعوا الآخرين إلى اعتناق ديهم » وارتضت سلالات 
« إبراهم ؛ أن سبوا أنفسهم - دون سواهم ورثة العهد » وشعب الله 
المختار » وظنوا أن إشراك الغرباء فى هذا العهد عط من قدره ويسىء إلى 
كرامة صاحب اأعهد . 1 


فضل المسيحية : 
فى هذه البئة > ولحت هذه الظروف > نينت المسيحية مسلحة بقوة 
الشريعة المودية » ولكنها ممنجاة من قيودها وأحكامها الثقيلة : وبق فى 
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المسبيحية ذلك الحماس للدين وللوحدانية الإلهية كما كان فى النظام القدم . 
وقبلت فى مبادئها شريعة « موسى » والأنبياء > وإتخذهم القوم أساساً 
جوهريا لدعونهم الجديدة . وخيل للناس أن المسيحية إن هى إلا طائفة 
جديدة من الهودية » وقد استبدات الطقوس والممارسات الهودية بعبادة 

روحية نقية تواثم كل الأصقاع وكل أجناس البشر . 


أما العهد الذى استمسكت به سلالات « إبرهم ؛ وقفاً علهم » وحكراً 
لم > فقد أعلن فى المسيحية الناشئة [الأحرار والعبيد » لليونانيين واليراءرة» 
للمود والأم > وإنفتح الباب على مصراعيه للجميع دون نيز » وصار 
فرضاً مقدساً على كل دخيل إلى المسيحية ٠‏ أن يذيع بين ذوى قرابته 
وأصدقائه بشرى البركة الى ينعم مها فى دينه الجديد . 


وتاريخ كنيسة أو رشلم أقو ى دليل على الأثر العميق الذى طبعته الهو دية 
على المسيحية الناشئة » فالحمسة عشر أسقفا الأوائل فى أورشلم » كانو! 
كلهم و دا تونن > واللجماعات الى كانت تحت رعايهم ؛ جمعت 
بان شريعة موسى وتعالم المسبح . وكان من الطبيعى أن تقبل التقاليد البدائية 
فى كنسة اسنت بعد موث المسيح بأر بعين سنة فقط > وتولى أهرها رسل 
المسيح سنوات طوالا ‏ تموذجا لاحسيحية الحافظة . وكان من عادة 
الكنائس فى الناطق البعيدة أن تسترشد بسياسة الكنيسة الم » وتمد يدها 
لإسعافها ف عنما بعطاياها وهداياها ... ولكن بعد أن تأسسست الحماعات 
الغفيرة فى مدن الامبراطورية الكرى » فى أنطاكية والاسكندرية وأفسس 
وكورنثوس ورومية ؛ قل الإلهام الذى كانت تستوحيه من أورشلم وسرعان 2 
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ما أحس المتنصرون الود » الذين وضعوا أسس الكنيسة أنهم أقلية وسط 
الجماعات الغفيرة المنزايدة » الى هرعت من الوثئية إلى أحضان المسيحية ٠‏ 
يك را اسح وعم هؤلاء عن أكتافهم ثقل الشريعة المودية والطقوس 
الموسوية » وراحت فى حماس منقطع الاظر » تنشر رسالا فى أرجاء 


١ mata, 1 
0 
| 1 


١ ||‏ م لين 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


عقيدة الخاود وحياة المستقبل 


[ الخلود فى نظر الفلاسففة ‏ مدارس الفكر المختلفة لم 
ترحب بالنظربة الفلسفية _ خلو اليهودية الأولى من عقيدة 
الخلود ‏ اعتناق الفريسيين لهذه المقيدة ] . 


إن كتابات الفياسرف «شيشرون» الرومالى » تصور بألوان براقة 
الجهل و الأخطاء والريب الى أوغلت فما فلسفات الأقدمين عن خاو دالنفس 
البشرية » وحن أرادوا تطمين أنصارهر وأتباعهم من خشية الموت » عمدوا 
إلى موقط كتثيب » فقالوا إن الصدمة القاضية فى الالال والفناء » بر نحنا 
من متاعب الحياة ونكباما » فانالذى لا وجود له › لا يمكن أن بحس بالألم 
عل أنه كان بين فلاسفة اليونان وروما » قلة من الحكماء » مالواإلممرقف 
أرق وأرفع » واعتنقوا فكرة أكثر نبلا عن الطبيعة البشرية . وحتى هنا 
لا مناص من القول مم فى سعمم الفكرى الراق » إقترنت مطارحهتم - 
العقلية » بكر ة من الحيال المصحوب بالغرور والحيلاء » وذلك لمهم حين 
نظروا إلى قدراتم العقلية ومواهب ذاكراتهم وقوى إدراكهم > وحين 
اشرأبت نفوسهم إلى الشهرة الى ستخلد أسماءهم فى بطون التاريخ » إلى 
ماوراء حدود الموث والقير » حين فكروا فى كل هذا » لم يسعهم أن 
محشروا أنفسهم مع الحبوانات العجماوات » أو يفتر ضوا أن مخلوقاً رفعوه 
إلى مرتبة الكرامة وأعجبوا به كل الإعجاب » بمكن أن تحتويه حفرة من 
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:الأرض فى حر المطاف » وأن يقتصروجوده على فيرة منالزمن محدودة . 
.وهنا راحوا يستعينون بالعلم أو بلغة الفلسفة العقلية » وسرعان مااكتشفوا 
'أن حواص الادة لا تنطبق على حواص العقل » من ثم لابد أن تكون الروح 
من جوهر غبر قابل للفناء وهی جوهر روحى » طاهر » لا يتطرق إليه 
الفساد » وجدر بأن برتقع إلى مرتبة عليا من الفضيلة والسعادة بعد إنطلاقه 
.من هذا السجن المادى الجسدى . ومن هذه المبادىء الثبيلة البعيدة الأفق 
استنتج الفلاسفة الذين اقتفوا خطى « أفلاطون » » نتائج لا مسوغ ها » 
وأفرطوا فى متجهات نفكير هم » فلم يقتنعو | مخلود النفس فى المستقبل » بل 
.زعموا أن النفس أزلية أيضاً » تتمتع بكيان مستقل قاهم بذاته » وهو الذى' 

يسئد الكون كله . 


مدار س الفكر ترحب مله النطرية ؛ 


. وعقيدة كهذه تبهمد عن الحواس وکل اختبار بشرى قد تكون كافية › 
“ليلهو ما العقل الفلسى فى أوقات فراغه » وقد تدخل وميضا من العزاء 
إلى الفضيلة اليائسة » إذا ماخلا المرء إلى نفسه فى أوقات سكونه » على أن 
.مدارس الفكر اختافة لم رحب مهله العقيدة » وسرعان ما تبخرت آثارها 
ا الحياة العملية » والمشاغل التجارية بين الناس . وحسبنا أن نلىنظرة 
على مشاهر القوم‌الذن عاصروا «شيش, ون» وإلى تصرفات القياصرة الأولن 
والعظاء والمفكر بن » وإلى أخلاقهم وبواعتهم » لارى أن حياتهم لم تتأثر 
إطلاقاً بعقيدة الثواب والعقاب فى حياة مستقبلة . ومن اليسير أنتسمع خطباء 
“ذلك الزمن وهم لم جدوا عثيرة فى صدم أسماع الناس بوهم » إن تلكالعقيدة 
بليدة سخيفة يحب أن ينبذها باحتقار كل امرىء حبته الطبيعة يثقافة حرة 
حوإذراك سلم . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Va 


ومادامت الجهود السامية الى بذلا الفلسفة لم تقو على إشباع الرغبةء 
الإنسائية » وتقوية الرجاء نى حياة مستقبلة للنفس البشرية ‏ لم يبق إلا أن 
يأق هذا اليقن من وحى إلى يويد هذا الوجود ف المستقبل » ويصف ذلك 
الموطن غير المنظور » الذى كان «قدر؟ له أن يستقبل أنفس البشر يعد 
انفصالهم عن الجسد . ولم تقو ديانات البونان وروما على القيام ذه المهمة . 


حاو المودية من عقيدة الحاود : 

وكنا تأمل بطبيعة الخال أن مبدأ كهذا › يعتير جوهرياً بالنسبة للدين. 
٠‏ يعلن بعبارات واضحة لشعب الله فى القدم » وأن يوكل أمره لأنسال 
كهنوت ( هارون» . ونحن لا يسعنا إلا الحضوع لأحكام الله الغامضة » 
حين نرى أن عقيدة حاو د النفس » حذفت تماما من ناموس ر مومى ) 6 
ولم تذ کر إلا بصورة باهتة جداً فى عصر الأنبياء » وى خلال الفرة 
الطويلة الأمد » الى انقضت بن العبودية ى مصر والعبودية فى بابل . ويبدو 
لنا أن آ مال الهو د ومخاوفهم » قد انحصرت ى محال الضيق على هله الآر ل 
وبعد أن أطلق « كورش » - الفارسى سراح الأمة الأسيرة » وسمح هم 
بالعودة إلى وطنهم » وبعد أن أعاد «.عزرا » الأحكام القديمة فى دن الشعب 
ظهرت فى أورشلم طائفتان »هم الفريسيون و الصدوفيون . وهولاء الأخدر ون 
قد التخبوا من علية القوم ووجوه المتمع وأثريائه » واستمسكوا بناموس, 
« موسى » حرفيا » ونبلوا عقيدة حلود النفس » الى لم يأت ها ذكر فی 
الوحى الإلمى » الذى حسبوه الركن الوحيد لإعانهم . أما الأولون - أى 
الفريسيون - فقد أضافوا إلى سلطان الأسفار المقدسة الأحاديث المتوائرة » 
وقبلوا عدة أحكام ووصايا من فاسفة ديبم » أو أديان الشعوب الشرقية . 
وإنك لواجد فى عقائد إعامهم > عدة مواد مثل الإمان بالقضاء والقدر.. 01 
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«والملائكة والأرواح » وحياة أخرى لعفل بألوان من الأواب والعقاب . وقد 
هرع إلى هذه الطائفة عامة الشعب » واجماهر الغفيرة > لما اشمروا به من 
التقشف والتدين » وإخضاع أنفسهم لكثر ة من أحكام الدين القاسية . ولان 
كانوا قد تمادوا فى هذا المضمار إلى حك بعيد . وبعد أن قياوا ف إعامهم 

عقيدة الحلود » أبدو | فى الاحتفاظ مما والغيرة ها » ما اشتورت به هذهالأمة 
من تعصب ونزءءت فى الاجاباد والتأويل . على أن عقید م م نضف شيا 
إلى أدلة الحلود » وبى هذا كله » أن تتأيد هله العقيدة الى أملها الطبيعة » 
ورقاها العقل » واستراحت ها ضمائر البشر » بحق إلى ودليل ساطم ف 
أمثال المسيح وتعالمه . 


1 © طم علج وك 
المهتدين 


مختية الممتدين الإملامية 


الأحوال السياسية والاجتماعية والدينية 


[ العظمة الرومانية فى فجر المسيحية ‏ مزايا اليونانية ‏ 
فشل الثروة المادية والثقافة العقلية ‏ عالم ضيق آخر ب 


رجاء المسيا ] . 

العظمة الرومانية : 
فى فجر المسيحية كانت الامراطورية الرومانية قد بلغت أوج مجدها 
وعزها » وازدهرت اللحياة ف الأقالم والولايات تحت سلطان حكومة 
مركزية رشيدة » وخضع الجيش كله لإرادة حديدية واحدة » وساد 
السلام والأمن فى داخل الإمبراطورية » وإن يكن « سلاماً رومانياً 


Pax Romana‏ » فرضته القوة والبطش . ونشطت التجارة فى طرق. 


ممهدة معبدة امتدت من الشرق إلى الغرب كما تقدم القول ى فصل سابق . 


وإلى جانب العظمة الرومانية كنت رى الثقافة اليونانية الى مالت إلى. 


نحكم العقل فى كل حقائق ال حياة والعالم » وتعشقت الفن والجمال والشعر 
والفلسفة 6 وجالت جولاات صادقات حول وظيفة الدولة وواجياما ¢ 
والحرية ومعانها » وواجبات الفرد وحقوقه . 


مزايا البونان : 


وبيها امتاز الرومانى فى القرن الأول بالقوة المادية والطموح إلى العظمة 
والاه و بس النفود و سعة السللان و تعبيك الطرقات » كان اليونائى مثال 
الأناقة فى الصناعة » والجمال فى الفن' ٠‏ والتعمق فى الفلسفة العقلية . 


ن 
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ولقد مهد الرومانى ‏ وهو لايدرى - الطريق إلى المسيحية بشرائعه 
«الحكيمة » وطرقاته المعبدة » وإدارته الحازمة » وعبقريته السياسية » 
.ومرونته المدهشة » كما مهدها اليونانى بعقليته الباحثة المنقبة » وفلسفته 
العميقة » وتفكيره الحر » ولغته العذبة » وميله إلى الإقناع والإقتناع » 
.وتعشقه طريق الحياة الحميلة والآداب الإنسانية الر فيعة . 

فشل الثروه المادية والاقافة العقلية : 

ولكن تلك الروات الادية عند الرومان ء والثقافة الذهنية عنداليونان» 
.قد أعوزها اللحر الأسمى ءلأن اتحلالا روحيآ كان قد انساب إلىأنفس 
البشر » ذلك لان الآ هة القدممة قد نزلت من فوق عروشها » وخلتث 
هیا کل جوبير وأبولو من ذلك الإعان الساذج الذى اعتصم به القوم يوماً» 
كذلك حلت السماء الأو لبیة من ۲ ها الى حفلت ہا قدعاً فى أشكال من 
الجمال المثالى الرائع وأوضاع من القوة الحارقة » وأمست جرد صور 
تتغنى ما الخيالات الشعرية » ورغب العالم المثقف عن آ هة هوميروس + 
واستورد آ 4ة من الأمارج مثل إيزيس وأوز ريس وعبادة الفرس . 

ولیس معنى هذا أن العالم الوثى قد أضاع كل إحساس محاجته للدين؛ 
فنا تامح فى القرنين الأول والثافىمن تاريخ الإمير اطورية تطو راف الووض 
الدينى نتمثله فى أفاضل الفلاسفة والحكماء » واتجهت الفلسفة بقلوب الناس 
وأبصارهم إلى الإله الواحد الأسمى . وكآعا كانت تلك الفلسفة المعم الهادى 
الذى أر شد العالم الوثى إلى المسيح » كا أرشدت الشريعة البودية شعب 
البود إليه . على أن الوحدانية الى مالت إلا تللث الفلسفة القديمة عجزت 
عن الحلول حل عقيدة تعدد الآ هة » وفشلت فشلا ذريعاً فى إحياء عالم 
كان على وشلك الفناء الروحى » ولم تزد الناس إلا لهفة وشوقاً نحو الإله 
الح الذى جهلوه . 


مكنبة )لمعټدين الإملاحية 


375 


أما عامة الشعب فقد أغرقوا فى خرافات وخخزعبلات شى . فلكلمدينةء 
إهها أو آ ممما » ولكل حرفة أو جارة را وحام | > ولحوادث الحياة مثل,. 
الميلاد والزواج 1 ها أيضاً . ونشطت بين البسطاء والجهلاء شعوذة السح 
والمنجمين والعرافن » وكان أغلب هثلاء من العنصر البودى . وفضلا عن. 
هذا كله فقد اقتنع عامة الشعب بأن الاحتفاظ بالعبادات والنظم الدينية 
القدمة من مقتضيات بقاء الدولة وحفظ الأمن فما » فإن حاد الناس علا 
حاقت مم المصائب والنكبات ‏ وقد كان 8 الفكرة أثر ها فى اضطهاد 
المسيحية . على أن الفهماء والمثقفين لم يعماوا شيا لمناهضة هذه الآراء. 
السائدة بن عامة الشعب » لأنهم ظنوا أن الأديان القدممة تمثل دور رجال 
الشرطة » وحسبوا هذه المظاهدر الدينية الحارجية ضرورة لاغنى علا 
للعامة . 

وقد حاول الأباطرة من أصحاب النفوذ والسلطان › لأسباب وطنية » 
تقوية هذه العبادات القدعة المألوفة و>ويلها إلى عبادة الدولة وعلى رأسها 
الإمراطور . وتطورت الفكرة فصارت ١‏ عبادة الإميراطور نفسه » » 
وفشت فى كل أنحاء الإمبراطورية » ونصبطا كهنة رسميون تحت إشراف 
الدولة + افر ت بكثر من المظاهر الرسمية والحفلات والألعاب . 
وكانت تلك العبادة وطنية أكثر منها دينية . وقد تقزز المسيحيون الأول. 
من هذه العبادة وحسبوها خيانة لعهد الولاء لرسهم » وكان هذا الموقف 
باعثاً من بواعث الاضطهاد الذى عانوه فى العصر الأول كاقلنا . 


عالم ضيق آخمر : 
ولكن عالاً ضيقاً آخر كان له شأن مع المسيحية عند نشأتها » هو. 
العالم البودى . وقد حضعت ولاية المودية سق فلسطين- الحكم الأجنى. 


ر 
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ممنل اجتاح نبوخذ نصر أورشلم سنة 85ه ق. م. وصارت جزءا من 
.الإممر اطورية الأشورية القد عة وخلفامميا من بعد الفرس والإسكندر المقدوى. 
.ولا تحطمت إمير اطورية هذا الأخير خحضحت اللبودية لبطالسة مصر » ومن 
.بعدهم للأسرة السلوقية فى انطاكية . على أن البود مع خضوعهم سياس 
هذه الدول المتعاقبة > ظلوا حريصين على شعائرهم ونظمهم الدينية.وكانت 
الأسر الكهنوتية الوراثية هى الطبقة الأرستقراطية فى البلاد . عنيت بالشثون 
"السياسية ولم تعن إلا قليلا بالشئون الدينية . وكانت وظيفة « رئيس الكهنة » 
مطمع زعماء الأمة لما كانت تدره من المغائم المادية » ومالابسها من النفوذ 
«السياسى . وقد اشيرك مع صاحب هذه الوظيفة »فى إدارة ال ميكل و تصريف 
«الشئون الدينية وبعض المسائل السياسية » هيئة - برجع تاريخ إنشاثئها إلى 
عصر الحكم اليونانى ‏ من المستشارين والشراح القانونيين سميت مجلس 
٠‏ اهدرم » قوامها واحد وسبعون عضو . 

وكان الناموس الهودى قانوناً دينياً ومدنياً فى الوقت نفسه » أشبه 
بالشريعة الإسلامية ا بلدان العالم الإسلاتى اليوم . وكان شراحه 
.و ادو ن فيه - الذين أطلق علهم لقب « الكتبة » - قادة الشعب الدينيين. 
و كانت أساس الو دية الأسفار المقدسة وما استنبطه أولثاك الشراح والأحبار 
من أحاديث وأحكام لا عد لها ولاحصر . وتمشياً مع الرغبة فى الاستزادة 
من شرح الناموس وفهمه » ومن الصلوات والعبادة » قام الجمع الہودى 
سيا حلت الو دية . ولعل تاريخ إنشاء المجمع رجح إلى عهد السبى . وكان 
الحمع مكانا ليا لاجتّاع كل المود فى المنطقة الى وجد ما تحت رئاسة 
.نفر من ر الشيوخ ) يز مهم رئيسهم . وكات طئلاء سلطة الحرم ومعاقبة 
«المعتدبن . أما عباداته فكانت فى مثبى البساطة › يقوم ہا أى عبرانى » 
.وإن كانت قد جرت أن يقوم ما عادة رئيس المجمع » وشملت الصلوات 


مشتبة الممتدين الإملامية 


كلا 


وقراءة الناموس والأنبياء والشرح (١العظة‏ ) والبركة . وسيب هذه اجامع ۽ 
قلت قيمة الميكل فى حياة الشعب الدينية » إل أن انبار وتحطم فى سنة ۷٠‏ 
ب,. م . دون أن يعر تب على ذلك بالضرورة إتبيار الهودية . 


وقد استقلت ولارة الهودية حقبة من الزمن من سنة ۷ ق. 8 عقب . 
ثورة المكابين إلى أن اجتاسحها الرومان سنة “> ق. 8 5 وق عوك المكابين 
القسمت الهودية أحزاباً دينية . فالحرب الأرستقراطى السياسى الدى. 
إنضمت إليه أسر زعماء الكينة عرف بالصدوقيين . وكان حزباً عالمياً لم 
يعباً بالعقائد الدينية . وكانت أكثر نظرياتهم مستقاة من الهودية القدعة 
المحافظة » فتمسكوا بالناموس فقط » دون الأحاديث و الأحكام المستنبطة 2 
وأذكرو | القيامة وخلود النفس كا تقدم . ومع نفو م السياسى لم يحظوا 
يحب الشعب لم »> وهو الذي كره كل نفوذ أجنى غریب »© و اعتصم 
بالناموس كا شر حته التقاليد و الأحاديث . وكان من أنصار هذا الموقف 
اشع ی حزب آخر موا أنفسهم الفريسيين 0 أى الانفصالين > ومن 

هذا العهد يبدأ النضال الطو يل بين الصدوقيين والفريسيين . 

ول يكن الفريسيون حزيا سياسياً 3 ولكن عنوا شديك العئاية بالنامو س, 
ودقائقه وأحكامه » وآمنوا بالأرواح الصالحة والشر رة والملائكة والشيطان › 
وبالقيامة بعد الموت » وبالثواب والعقاب فى الآخرة كنا قلنا من قبل . 
واشرأبت أعناقهم وتلهفت قلو-هم لتحقيق رجاء المسيا الموعود به » وكانوا 
ف هذا كله على نفيض مع الصدوقين 

رجاء المسيا : 

وقد كان هذا الأمل المرموق فى مجىء المسيا قبلة أنظار الفريسيين وعامة. 
الشعب معا » وكان الباعث إليه الشعو ر القومى الحاد والإعان بالله . و يباغ, 
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هذا الشعور ذروته فى فترات الإرهاق والظل » فإن هذا الرجاء لم يشعر به 
إلا قليلا ف عهد ا لمکا بین وهى فترة الاستقلال القوى » ولكن ما اجتاح 
الرومان البلاد » وأحس الشعب بوطأة النير الأجنبى » قوى هذا الأمل 
مرة أخرى » وتوقعت الأهة تدخخلا إا محق السلطة الرومانية الغاشمة 
بقوة المسيا الحارقة » ويقم ملكوت الله الذى تبعث فيه اللوودية من جديك 
نحت حكم ملك بار من نسل داود »2 ويعود أشتات البود من كل أمحاء 
الاسراطورية إلى الوطن القوى فى الهودية » ويبدأ العصر الذهى فى 
قاو 5 الأمة . ۰ 

مود الشتات : 

وكانت فلسطين موطن الهودية ومهد المسيحية . على أنه كان لشتات 
الود فى أرجاء الامبراطورية أثر عظم فى تاريخ المسيحية . وقد بدأ هذا 
الشتات منذ الغزو الأشورى والبابل » وازدادت هجرة الود من فلسطين 
ف حكم البطالسة وى أو اثل عهد الامبراطورية اارومانية . وقد قيل إن ق 
المهاجرين من الهود يعادل حمسة أو ستة أضعاف المود الأدين بقوا فى 
الهو دية . و كانت م جاليات بر ة العدد فى الاسكندرية ومداان سورية 
وآسيا الصغرى ٠»‏ وقلما حلت ممم مدينة من مدن الامبراطورية كلها . 
وبسبب تعصمم لعنصريتهم ء الم تتوثق بيهم وبين الشعب الوثى الرومالى 
روابط من المودة » على أنهم كانوا موضع احير ام الحكام والولاة لبراعهم 
فى التجارة وولائهم لديوهم واعتصامهم بالأخلاق السامية أحياناً كثيرة » 
وكانت مهو ديهم بسيطة خالية من التعقيد الفريسى الفلسطيى » فنادوا بإله 
واحد أعلن ذاته نى أسفاره المقدسة » ودعوا إلى السك بالأخلاق الكرممة 
والإعان بالحلود والعقاب والثواب وبعض الطقوس الأخرى مثل حفظ 
السيث والحتان والعبادة ق المخسع ف وضع خال من الطقسية المحكة الدقيقة + 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


YR 


فال كشرون من الوثنيين إلى دعوتهم هذه » وأقبل إلى الحمع كثيرون من 
الدخلاء الأتقياء » الذين غدوا فما بعد نواة دعاة المسيحية الأولن . 


وقد تأثرت -بودية الشتات بالفلسفة الإغريقية وخاصة فى مصر » 
فر جمت أسفار العهد القدم إلى اللغة اليو نانية عدينة الاسكندرية وهى المسماة 
بالترجمة السبعينية » وامتزجت أيضاً فى الاسكندرية آراء العهد القدم 
الدينية بالآراء الفاسفية اليونانية وخاصة الأفلاطونية والرواقية . وكان أشهر 
أولئك الشراح الاسكندرين و أبعدهم أتراً العلامة اليردى « فيلو » الذى 
اعتقد أن الكتاب المقدس هو أحك الكتب جميعاً ووحى إلى صادق» وأن 
موسی أكر التكناء والمعلمين إطلاقاً » ولكنه بطريق الإجتهاد والتأويل 
والتخريج وفق بين آراء الكتاب المقدس وبين أفضل الآراء والمذاهب فى 
الأفلاطونية واارواقية . وكان هذا المزج والتوفيق أعمق الأثر فا بعد ى 
نشوء اللإصطلاحات اللاهوتية المسيحية » وف دراسة الكتاب المقدس , 


تلك هى الأحوال السياسية والاجمّاعية والأخلافية الى كان ها بعض 
الفضل على إنتشار المسيحية 3 
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سمو الأخلاق التى اتصف بها المسيحيون 
[ النقد اللاذع .ب المسيحيون أمام محكمة « بلينى » ل 
العيوف عن متتع العصر ‏ الافراط فى الفضيلة ‏ احتقار 
المعرفة التى ليست للخلاص ‏ الصرامة فى العلاقة الجنسيقف 
الدقة فى الحياة العملية ] . 
قد زكى المسيحى فى عهده الأول حياته بفضائله وسمو أخلاقه . وغدا 
مألوفا ومسلما به » أن الاقتناع الإلمى الذى أشرق عليه نوره » وأخضع 
فكره وميوله » لابد أن يطهر فى الوقت عيئه قلبه » وتسلس له 
تصرفاته وفعاله.. وإننا لأرى بواكير المدافعين الذين نصيوا أنفسهم للدفاع 
عن حق المسيحية » يشيدون بأعمال الطهر والراءة الى أبداها المسيحيون» 
كنا ری المدافعين المتأخرين يتغنون بقداسة السلف الصالح . وهؤلاء 
وأولئنك .رسمون بألوان مشعة » الأخلاق الباهرة الى أدخلها إلى العام 
المناداة برسالة الإنجيل . ومن العوامل الجوهرية الى ساعدت على هذا 
القطور ف حياة المسيحيين » التوبة عن خطاياهم الى سلفت » والرغبة 
النقد اللاذع : 
ومن الظواهر الأولى فى فجر المسرحية » ذلك النقد اللاذع واللوم 
العنيش » الذى ساقه المعاندون المكابرون » فى زعمهم أن المسيحيين أغروة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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أشر الحرمين وحثالة امختمع للانضمام إلى زم رهم » وهؤلاء لم يلبثوا طويلا 
بعد الإحساس بالندم ووخز الضمير »> حى أقنعوم أن يتقدموا إلى مياه 
المعمودية لغسل آثامهم السابقة » الأهر الذى أبت الالحة الوثنية أن نجهم 
إياه . على أن هذا اللوم حين مخلص من جهالة أصعابه وسوء نواياهم » 
يقف شاهداً على كرم الكنيسة وحدما على الأشرار الساقطين » بل هو 
شاهد عل إمتدادها وسرعة إنتشارها 5 

١‏ ول جد دعاة ا لمسيحية و ماما غضاضة : 2 الاعير اف £ غير شيجل 
أو اء » بأن كثيرين من أبرز مشادير القديسين » كانوا قبل المعمو دية 
من حل الحطاة الذين لفظهم الحتمع . وقد تفا دعاة الإنجيل شطى سيدهم 
ورم = م قروا اجتمع البشرى بكل ما فيه من سيئات وإخرافات 3 
وم يليذوا العطاه الا تمعن » الذين طغت ا ظر وف اتن الغلااة » 
وساقهم إلى اقر اف الكبائر والمويقات 5 وحيثلا ع ل WN‏ اتنا القاريخ .- 
بعد أن كانوا ينتقلون من ثامهم وخرافاتهم إلى رجاء اللخاود الجيد . كانوا 
يكرسون آنفہ ہم وحياهم لحياة التوبة والفضياة » وكانت شيوة الال 
تتفاعل ى طبائمهم 4 و تصدر المزعة الغالية 8 نفو د مم 4 حى اقا تسرام 
إلى النقيضس سس بشاعرة الرذيلة إلى الإفراط 2 الفغسيلة 

ويوم كان المتنصرون يسجبلون فى عداد المؤمنين ويقبلون فى أسرار 
الكنيسة ¢ كائوا يلفون أنفسوم خداداةق جك ياءة 0 ذات طبائع لاهرة ية » 
تأنى كل الإباء أن تعود إلى سابق العهد والماضى البغيض . ولا كان 


المسيحيون ق أول عهدم > جماعات قليلة ى مجتمع وٹی » كان كل 


ع 
فرد فهم راقب فق يقظة حادة مسلكه ومسلك إخوته » يقينا منه أن له 
نصيباً ف حسن الأحدوثة المشترك إذا أحسن أت ابد أو خيبة الأمل المشتركة 


إذا أساء زملاء له فى الدين . 
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:4 المسيحيون أمام مكمة « بليى‎ 
» وروی التاريخ أن المسيحيين سيقوا يوما إلى محكة « بلينى الصغير‎ 
ولاية بثينية بآسيا الصغرى »› فشهدوا ى حماس وجرأة أمام الوالى‎ ' 
الرومانى » أمهم بعردون كل البعد عن أى مرامرة مجرمها القانون » وأنهم‎ 
ملتزمون التزام جادا خخطبراً بالامتناع عن كل الجراثم الى تعكر صفو‎ 
اممتمع العام أو الخاص » وعن السرقة والسلب والهب والزنى والغش‎ 
والفساد والرشوة . وبعد هذه انحا كمة بقرن واحد » يكتب القديس‎ 
ترتوليانوس »فى كرياء أمينة مخلصة وق تفاخر واعتزازن  إن أحداً‎ « 
من المسيحيين لم يقع تحت سيف الجلاد بر عة اقترفها » إلا إذا كان هذا‎ 
القتل دفاعاً عن دينه واستمساكا بالق الذى يوؤثر طواعية أن يستشهد‎ 


فى سبياه . 


العيواف عن متع العمر : 

و كانت حياتهم رضية جادة » عافوا متم العصر وإباحيته » وتمسكوا 
بالطهر والعفة والاعتدال والاقتصاد وسار الفضائل الفر دية والقومية 5 ولا 
كانت غالبيهم تعمل ف التجارة والمهن » فقد أحسوا أنه لزام علهم أن 
يرعوا أدق قواعد الأمانة والنزاهة والاخلاص والصدق ف معاملاتهم . وقد 
الأعداء ى اضطهادهم زاد ترابطهم واتعادهم بعضهم مع بعض 6 وكان 
تعاونهم المتبادل مفخرة فم أمام أنظار الشامتين . 

الإفراط ف الفضيلة : 

وما هو جدير بالذكر فى معرض الحديث عن أخلاقيات المسيحيين 
الأولن » أنه حتى هفوا م أو سقطائهم كان مردها الافراط ف الفضيلة » 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


AY 


وذلك لأن الأساقفة وأعلام الكنيسة وحكامها » الذين يعتد بآ رائهم وسعة. 
نفوذم > وقوة تأثيرهم على المبادئ والممارسات الى اعثز مها معاصروهم ‏ 
قرأوا الأسفار المقدسة .روح الولاء والتعبد » وبقليل من البحث والنقد 
والدرس والاستقراء»وكان من جراء هذاءأن قبلوا أحكام المسيح والرسل, 
معناها الحرق » على نقيض الشراح الذين خلفوهم » والذين شطحوا 
أحياناً فى التأويلات السائبة التصويرية » ورغبة من آبائنا الأولين الامناء. 
الغيورين » ف وضع كمال الانجيل فوق حكمة الفلسفة » ا 
إذلال النفس والطهر والصير » إلى حدود يصعب علينا بلوغها ٠‏ بسبب. 
ما نعانيه من الضعف والفساد ف هذا العصر . 

إحتكار المعرفة الى ليست الخلاص : 

وحيازة المعرفة وممارسة تمارين العقل والحيال ٠»‏ والانسياب فى 
الأحاديث الطريفة السائبة ‏ هذه كلها قد تكون ملهاة اعقل الحر ى أوقات 
فراغه » ولكن الآ باء الأولين فى تشددهم > قد نبذوا هذه الملاهى . أو 
سلموا مها فى أضيق الحدود » وه الذين احتقروا كل معرفة غير نافعة 
للخلاص » والذين حسبوا كل انزلاق فى الحديث إساءة لموهبة الكلام الى 
حبا مها الحالق الانسان البشرى . وحن فى عصرنا الحاضر » الذى يقترن 
فيه الجسد بالنفس إقثر انا محكماء نجيز لأنفسنا أن تتذوق فى براءة واعتدال 
بعض هذه الملاهى ؛ على أنه م يكن هذا شأن أسلافنا الأتقياء » الذين ف 
ممضتهم محا كاة الملائكة فى كالم » احتقروا كل لذة جسانية أرضية » 
وقد ظنوا أن مظاهر الفرح الدنيوى والبيوت الفاحرة والآثاثات الأنيقة › 
انما ھی من أفاعيل الكير ياء والشهوانية . ويليق بالمسيحى الاق الذى خر 
بذنوبه » أن يقنع بالمظهر البسيط المتواضع » وف عذلم لزخارف الدنيا 
وأباطيل العام » دققوا فى كثير من التفاصيل الصغيرة الى أثارت غضيئهم 
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«التقوية » ونذكر من هذه الشعر المستعار والثياب الزاهية الألوان وآلات 
الموسيى » وأوعية الذهب والفضة والوسائد الوثيرة - ( لآن أباهم يعقوب 
أسند رأسه على حجر )» والخز الأبيض » والأنبذة الاجنبية والحمامات 
الساحنة وحلق الذقون » التى e‏ القديس « ثرتوليانوس » » أكذوبة 
لتشويه الوجه » ومحاولة مجوجة لتحسين ما أبدعه الحالق . 

ولا تسربت المسيحية إلى طبقات الأغنياء والموسرين والمثقفين » 
اقتصرت مراعاة هذه القواعد على القلة التى اتجه طموحها إلى القداسة 
الكاملة . 

الصرامة فى العلاقة اللنسية : 

ومن هذا المنطلق عينه روعيث الصرامة ف العلاقة بين اسن فى عهد 
الآباء الأولين » وهم الذين موا كل متعة قد تشيم اللحواس اللسمانية 
الشهوانية » وتحط من قدر الطبيعة الروحية ى الإنسان . ومن آ رام 
النحببة الى اعتنقو ها » أنه لو أن آدم اعتصم بطاعته‌للخالق » لكان قد عاش إلى 
“بد ء فى حالة من البراءة العذراوية » وأن انماطا من العيش قد سادت 
الفردوس » ليحيا فيه نوع من اللخلائق البريئة اللخالدة . وقد شرع الرواج 
لأنسال آدم الساقطة »> كشرط ضرورى للابقاء على الأسل » للحد من 
جمو ج الإباحية والشهوانية الطبيعية . وأجمع ر r‏ على أن السماح بالزواج 
الاول » يوام أهداف الطبيعة والتمع » وأن الاختلاط الجنسى يرئفع 
قدره » نحيث يكون علاقة سرية تشبه احاد المسيح بالكنيسة » ولذلك لا 
يجوز حله بالطلاق » بل حسبوا كل زواج ثان لونا من ألوان الزنى » 
و كل من يقدم على ذلك كان نحسب متعديا على شريعة الطهر المسيحى » 
كان بحرم من التقدم لأسرار الكنيسة و كافة امتيازاتها . وما دامت الرغبة 


“قل و صمت بأنها جر عة 62 وما دام الزواج قد أببح وهو يقتضيه 4 م يكن 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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مناص ى ضوء هذا المبدأ » من اعتبار العزوبة أقرب مثال للكمال الإفى . 
ولذلك امتلا"ت الكنيسة الاولى بعدد وافر من الجنسين رجالا ونساءء نذروا 
العفة المستدمة » بين هولاء ند كر القديس« أور مانو س»الذى حسب العزوبة. 
آقوی حالة لنزع سلاح المجرب الحبيث . وقام بين الزهاد المسيحيين 
المتقشفين نفر كانوا مفخرة لطهر الحياة وسط لحب التجارب . وههنا 
نشهد الآثار المبكرة لبادئ الرهبنة ونظمها » الى ها شأن لير فى 


الدقة نى الحباة العملية : 

وحبى اللياة العملية لم تسم من هذه المبادئ التقشفية الى أملبها 
الأحلاقيات المسيحية البداثية فى عؤودها الفعلرية . فلقد اهتنعوا عن القسم, 
أمام القضاء » ولم يقبلوا أبدا سفلثك دم إخوائهم ف الإنسانية » سواء 
سيف اعدالة أو فى الحرب ؛ حى وإن هددت اولهم سلام اتمم 
وأمنه . وف طاعة سلبية خضعوا لأحكام القانون » وأبدو! الولاء كله 
لولاة والحكام » وقد عرضهم هذا الموقف لكثير من هجمات «واطنمم 
الذين تساءلوا قائاين : ر ترى ماذا يكون مصير الامير اطورية إذا هاجمها 
الرارة من كل حدب» إذا اعتنق كل الشعب عقيدة هذه الطائفة الغريبة من 
ابشر ؟ وإجابة علىهذا السؤالالمهين » قال المدافعون أقوالا غامغبة مبمة. 
وذلك لأ نهم أخفوا حقيقة الأسباب اللى أدخخلت إلى أنفہ م الطمأنينة 
والسلام > ألا وهى توقعهم زوال هذا العالم حكوماته ونظمه يوم انج" 
الثانى ارم وسيدهم » الذى كان أقرب الأشياء وأحبا إلى قلومهم . 
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ة نظام الجماعات المسيحية 


*4 +¢ 


[ مهام جديدة فى ادارة الكنيسة ‏ السياسة البدائية. 
الأولى ‏ نشوء المعلمين الانبياء وتعيين الأساقفة ب تلصيب: 
الرئاسات ‏ اختصاص الأسقف فى الكنيسة الأولى نشاة 
المجامع الاقليمية ‏ النراع بين الأسقف والشعب س نشاة 
وظيفة رئيس الأساقفة مطامع أسقف رومية ‏ التمييز 
بين العلماء ورجال الدين ] . 


ولكن السجايا البشرية » مهما سمت واشتعلت محماس موقت » لابد. 
' وأن تعود تدر جا إلى مستواها الطبيعى اللائق ا » وتباشر الميول والنزعات 
الى تو ااا اغاق ة .فالمسيحيو نالا ولو ن كنا رأينا- أنكرواعىأنفسهم 
لذاذات العالم » وأبوا الانغماس فى أعماله ومشا کله. ولکن‌سرعانما استيقظت 
فهم رغبة العمل الى لن بو أوارها كلية » ووجدوا مهام جديدة ىإدارة 
الكنيسة ونظمها . وذلك لأن الكئيسة بعد أن هاجمت » كجتمع منفصل. 
أديان الإمر اطوريةالرسمية » كانت مضطرة أنتقتبس وضعامن الأوضاع 
فى سياسا الداخلية » وأن عدداً كاف من الخدام » يوكل إلهم لاالشئون 
الروحية فحسب » بل الإدارة الدنيوية للجماعات المسيحية . ولقد انتجت 
الغرة لصيانة أمن هذا الحتمع الجديد وكرامته واتساع رقعته ‏ روحاً 
وطنية حاكت تلك الروح الى تشبعت ما عقول الرومان » فى صيالة. 
الجمهورية الى اعتزوا مها أما اعتزاز . بل حاكوا الرومان أحيانا فى عدم 
المبالاة بالوسائل الى تدنهم إلى غاياتهم المرجوة . 
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مهام جديدة فى إدارة الكنيسة : 
وقد مارس قادة ذلك اجتمع المبيحى وظائف عديدة 3 مثل فضح 
«الأخطاء فى العقيدة الى أسموها هرطقة » أو إدانة أفاعيل التحزب أو 
-مناهضة الإحوة المشاغبين امخطثين وطر دهم من أحضان اجتمع الذى تجاسروا 
على تعكر سلامه وسعادته . وقد تعلم أولئنك الحكام الكنسيون > أن يجمعوا 
.بان حکة الحيات وبراءة الحمام وکر م أساءوا التقد ر ف كايا 
الحالتين . 
السياسة البدالية الأأولى : 
ومن اليسير أن نصور لأنفسنا › السياسة البدائية الأولى الى اتبعما 
'الكنيسة فى القرن الأول » بالنظر إلى ما فعلته الكنائس فى أورشلم وأفسس 
و کورلٹوس »> وغيرها من مدن الإمراطورية . وتلك اللجماعات المنفصاة 
وحد بينها الإمان والحبة فقط » وقام دستورها على مبداً الاستقلال 
والمساواة . 


فشل المعلمين الأنبياء وتعيين الأساقفة : 
أما التنظم والعلم الإنسانى » فكان من نصيب فة يسموما «الأنبياء» 
الذين يستدعون للقيام هذه الوظيفة » بغض النظر عن السن أو الجنس أو 
القدرات الطبيعية . وكان هولاء كلما أحسوا بوازع إلى »© يعلنون 
موحيات الروح ونداءاته ى تمع الملنبين . ولكن ف كثير منالمواقف» 
"أمئ؛ استخدام هذه المواهب الفذة » وأخطأ أولئك المعلمون الأنبياء فى 
تأويلهم واجتبادهم > وق توقيت نداءاتهم ودعواهم » وبسبب كير يائهم 
أو غر بم الحاطثة » أدخلوا فى كنيسة كور نثوس الرسولية مثلا » سلسلة 
من الاضطرابات امحزنة » وإذ عسى نظام الأنبياء عقها » بل ضارا » رو 
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تسحب الكنيسة مهم سلطاتهم » وتلغى وظائفهم » ويوكل بالوظائفه 
الدينية » إلى حدام الكنيسة الذين أطلقو | علہم لقب « أساقفة » »و وشيوخ». 
وى أول الأمر كان الإسمان يدلان على معى واحد ووظيفة واحدة »فلقب 
و شيخ » عير عن السن أو الرزانة والحكة . أما و الأسقف» » فقدكانت 
مهمته الرقابة على أخلاق وتصرفات المسيحيين الذين كانوا تحت عنايته. 
الرعوية . وكان عدد أولثلك «الشيوخو الأساقفة 6 71 يدأو يقل تبعاً لكثرة. 
أو قلة عددالحماعات الناشئة » فى سلطة متساوية وجامع ٠ستقلة‏ . 

تنصيب الرئثاساث : 

على أن أ كل أوضاع المساواة والحرية » تتطلب اليد المنظمة بمارسها: 
رئيس أعلى . و عم طبائع الأشياء تلق المناقشات العامة فى أبة هيثةوظيفة 
الرئيس الذى يتدتع على الأقل بسلطة جمع متجهات الفكر الختلفة » واتخاذ 
القرار حاسم ف الحتمع . ورغبة فى صيانة المدوء الذى كان هن الحتمل 
أن يشوب صفوه شائيت فى فترات الانتخاب السنوية أو الموسمية » قرر 
المسيحيون الأولون + تنصيب رقاسة مكرمة منعدقة + واعكيان أكثر 
الشيوخ حكمة > وأقدسهم حياة ؛وأوفرهم ففلا ۲ يشر ف مدی‌حیاته . 
على القيام بواجبات الحاكم الكنسية » وق هذه الظروف ارتفع لقب. 
« الأسقف » فوق لقب « الشيخ » الأقل منه شأنآً . وبيها ظل الأخير مزا 
فى ,كل مجلس مسيحى » احتفظ الأول بالكراءة كرئيس جديد . وقد کان 
لهذا النظام الأسقنى الذى أدخل إلى الكنيسة قبل تماية القرن الأول » مزايا 
جمة بعيدة الأثر » فى توطيد أركان السلام فى الكنيسة » كما كان له شأن. 
حطر فى خلق أمجاد الكنيسة نى مستقبل تاريخها . وقد رحبت به كل, 
الجماعات المسيحية المتنائرة فى أرجاء الإمبراطورية » وما تزال الكنائس, 
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فى الغرب وف الشرق معتفظة به حى اليوم » كأثر من آثار النظام الكنسى 
.الأصيل القدم » له قدسيته وكرامته . 

اختصاص الأسقف فى الكنيسة الأولى : 

وقد كانت للأسقف ف الكئيسة الأولى اختصاصات معيئة > أكبرها 
.روحية » وى بعض الأحيان زمنية » مثل إجراء الأسرار» ورئاسة الحفلات 
الدينية » ورسامة خدام الكنيسة » وإدارة الأموال العامة . والفصل فى 
القضايا والمنازعات الى كان يأد, المسيحيون عرضماءلى الحا كم الرومانية 
الوثنية . ولفثرة معينة من الزمن » كانت هذه السلطات تمارس كشورة 
جمع الأيوخ ورضاء المسيحيين فى مجمعهم .وقد حسب الأساقفة الأولون 
إخوة متساوين . وشاداماً مكره.ن لشعب حر . وحين كانت تخاو وظيفة 
الأسقفية بالموت > کان يم اخقيار رئيس جديد هن الشيوخ بانتخاب عام 
يشتر ك فيه كل أفراد الجماعة المسيحية كواجب مقدس . 


كان هذا هوالدستور الحر المعتدل . الل خخضع له اموت اکر 
من مائة عام بعد موت الرسل . وكان فى داخل كل مجتمع مسيحى حكومة 
جمهورية منفصلة مستقلة . ومع أنه كان متبعاً أن تتصل أبعد الولايات 
بالآخر ئ » عن طريق تباطل الرسائل وإيفاد المندوبين » إلا أن العالم المسيحى 
لم يكن قد تضام بعد نحت سلطة عليا » أو مجمع تشريعى . ولا تضاعف 
عدد المؤمنين » وكثرت الجماعات المتفرقة » تكشفوا اأزايا الى قد تعود 
علهم من التواصل . لبحث المصالح المشتركة . وق أواخر القرن الثانى » 
أنشأت كنائس اليونان وآسيا ماعرف ف التاريخ بالمجامع الإقليمية » الى 
صاغوا ديكلها بالاقتباس من النظم القانونية والتشريعية الى كانت 


سائدة ف بام . 01 
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نشأة المجامع الاقليمية : 


وسرعان ماتقرر كعرف متواضع عليه » وقانون مسل به » أن جتمع, 
أساقفة الكنائس المستقلة فى عاصمة الولاية » مرة فى الربيع وأحری فی 
الخحريف . وكان يشترك فى مداولا م كمستشار ن حبة من الشيوخ الممتاز بن 
ومحضرها أيضاً عدد من أفراد الشعب كستمعين . وقد تعرضت قرارام 
إلى كل مشا كل الإعان والنظام» وكان مفهوما أن الروح القدس» هو الذى 
هيمن على إجراءات هذا الحتمع المسيحى الحر » وقد أشبع نظام المجامع 
كل المطامع الشخصية وكافة المصالح العامة »> وما انقفات سنوات قلال » 
حى ع هذا النظام كل أرجاء الأمبر اطورية »> وأنشئت إدارة خاصة » 
إتبادل المعلومات بين المجامع الإقليمية » وتوحيد الإجراءات والقرارات 
من ثم تأحل الكنيسة الكاثوليكية ( الجامعة ) شكل وقوة جمهورية فيدرالية 
جليلة الغأن . 


وإذ تطغى سلطات المجامع على السلطة التأريعية فى الكنائس المفردة 
يتخل الأساقفة من اتحادهم معاً» فر صة للاستز ادة من السلطة التنفيدية بطريقة 
نحكية » وإذ نتوحد كلمتهم فى تقوية «صالحهم » يبدأون الجم على الحقوق 
الأصلية الى كان يتمتع مها القساوسة والشعب. والمتتبع اتاريخ الكنسى فى 
القرن الثالث . يشهد تغيراً فى أسلوب اللاينة والاستعطاف الى جرى 
علما الأساقفة » إلى أله ب الأمر والنهى وهنا تغرس بذور الشحناء 
واغتصاب السلطة الى شهدها التاريخ فما بعد . كلمة حق يقوها التاريخ » 
إن أولئك الأساقنة فى ٠وقفهم‏ هذا » صانوا وحدة الكنيسة » وقوتها بقيت 
ممثلة فى الوظيفة الأسقفية الى تمتع فما الأسقف بنصيب متساو مع زملائه» 


ولتنبيت سلطاتهم » إدعوا أن الساطة الأسقئية مستمدة من الله ذاته . وأنمهم 
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.وكلاء المسيح عل الأرض وخلفاء الرسل » وتماذج «رؤساء الكهنة فى 
"الشريعة الموسوية . 

التراع بن الأسققا والشعب ١‏ 

ولم ينكر الأساقفة السلطة العليا نى المجمع الذى ضم إخواناً مساوين لم » 
و لكن‌الأسقف فىأ روشيته الخاصة» أصرعلىطاعة كاداة من جانب القساوسة 
والشعب ٠»‏ وتصرف كايا الراعى فى مرتبة أدنى من أفراد الرعية ‏ على 
أن فرض هذه الطاعة لم يكن أمراً هيناً وإنما » وشهد التاريخ فى حالات 
كشرة إصراراً عنيداً من جانب » ومقاومة عنيفة من الجانب الآخر-وكسبت 
القضية الأسقفية الحولة فى آحر المطاف » وذلك بفضل جهود كثرين من 
زجماء الكنيسة وقادها » أمثال الأسقف « كريانوس » فى قرطاجة 
بشمال أفر يقية » الذى جمع بن الفن السياسى الدينى الأصيل » وبن 
الفضائل المسيحية البى هيأت كثيرين منهم ليكونوا قديسن وشهداء . 


نشأة وظيفة رئيس الأساقفة : 


والعوامل عينها الى أفسدت فى أول الأمر مبدأ المساواة بين الشيوح » 
.أدخلت إلى صغوف الأساقفة مبدأ التفاوت ف الرتب» وبالتالى » التفوق 
.فى الاختصاصات ؛ وكلما كانوا مجتمعون فى الربيع أو الخريف فى احالس 
الاقليمية » كان مز المجتمعون المزايا الشخصية وذيوع الشهرة لكل من 
الأساقفة فى مجتمعهم ؛ وكان الحمهور يتأثر محكمة وفصاحة قلةمن الزعماء. 
وقد عدت أن رئاسة احامح ى كل ولاية كانت تعطى عادة لأسقف عاصمة 
الولاية » وسرعان ما اكتسب هذا الأسقف لقب كبر الأساقفة » ورويدا 
رويدا أعد نفسه لاغتصاب سلطات زملاثه » كنا ۳ الأساقفة من قبل ف 
مجمع الشيوخ . 2 
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مطامع أسقف رومية : 

ومن وجهه النظر المدنية والكنسية » كان متوقعاً أن تفوز رومية بقصب. 
السبق » وتطلب طاعة الولايات الأخرى لسلطانها . فقد كانت الكنيسة فى 
رومية » أعظم الكنائس شأنا » وأكبر ها عددا » وأو سعها سلطانا » وأقدم 
المؤسساتالمسييحية ق الغرب » بلهى الى تو لت إيفاد دعاتهاو مر سلمالنشر الدعوة 
فى أوربا »ثم إنها اعتزت م رکز ممتاز من یت اتباكانت الموطن الذى جاهد. 
واستشهد فيه الرسولان الكبير ان « بولس وبطرس ».وق حكمة ودهاء » 
ادعى أسقف رومية أنه و المزايا والكرامة الى اختص ما الرسول. 
« بطرس » ولم ينكر عايه أساقفة إيطاليا والولايات الأخرى الأولوية ف 
النظام الكنسى . ولكلهم أبوا عايه فى اشمتزاز وتقزز٠‏ . وظيفة السيد أو 
الملك » وأبدى الأساقفة الآ حرون فى آسيا وافريقية مقاومة عنيدة الخفض 
هذا السلطان الروحى والرمى . ويشبد التاريح أن « كبريانوس » سقف 
شمال أفريقية ورئيس المجامع الإقليمية » وقف موقف المعارضة السافرة. 
اطامع الأسقف الرومانى » واستال إلى جانبه الأساقفة الشرقين فى آسيا » 
وراح هؤلاء وأولئك يقذفون بعضهم بعضاً بقرارات الحرمان ى غضب. 
قاس » وولاء لقضيته ادعى كل من الفربقين حر صه علما .ولايسع المؤرح 
المسيحى إلاأن معتل قلبه بالأسى والألم » وهو يقرا فى بطون كتب التاريح, 
فواجع العزل والرمان . الى أصابت بعضاً ممن كانوا رؤساء أساقفة. 
وقديسين وشهداء » ويؤله أشد الإيلام » أن برى تصارع أبطالالدين وأمراء. 
الكنيسة الفتية الى أرادها رما أنتكون رئيسة السلام »وداعية الحق واللحر.. 
الدمييز بين العلمانبين ورجال الدين . 

وكان لمو السلطة الكنسية أر خر » وهو خحلتق ذاك التمييز اللأثور ف. 
التاريخ ‏ بين العلمانين ورجال الدين . فالأواون هم عامة الشعب المسبحى. 
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وال حرون هم تلك الطبقة من الناس »الى أفرزت للحدمة الدين . ولم يكن 
هذا التمييز الطبيعى معروفآ من قبل بين اليونان والرومان . وقد ثارت 
.بين الفريقين فى بعض الواقف المنازعات الى عكرت سلام الكنيسة › 
ولكلهم اتحدوا معا فى الغرة والنشاط والحهاد » فى سبيل القضية المشر كة 
ألا وهى امتداد المسيحية وانتشارها فى كل أصقاع الأرض . 
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¢ 
هل كان كل المسيحيين شهدا ؟ . 


والردة ‏ معجرة اسي 
رى ماذا كان مبعث انتصار المسيحية ؟ أكان ذلك راجعاً إلى ثبات 
أبناها وشجاعتهم وبسالهم ؟ قد يكون هذا حقاً ولكنه بعض ادق . فإنه کا 
حدث فی عهد الوالى « بایی » ی مسل القرن الثانى » كذلك حدث إبان 
00 «دسيوس» » لذ ارتد كثيرون من المسيحيين عن [بائهم رعباً 
وهلا .وإنه لمن الشطط فى التقدير أن نصور جمهرة المسيحين فى القرون 
الثلاثة 7 تصويرا كلهم e‏ مط الفداء الذى اعبزت الكنسة 


اه والردة : 

والحتق نقول إن عامة المسيحين ‏ فق كل العصور ‏ خامرهم شی من 
الجن وخوار العرم > وتولاهم الضعف والجرع فى اعترافهم أمام الناس 
وساورهم بعض الوهن فى المقاومة والصمود ساعة اللطر . ولاخفاء أن 
كثيرين متهم ارتدوا عن ديهم فى فترات الاضطهاد لينجوا بأمو لهم ومناصهم 
وحياتهم . وف ذلك العصر الذى نحن بصدده كانت الحماعات المسيحية قد 
.زاد عددها » وتزايد العدد ينشأ عنه عادة بعض الوهن ف القوة الداخلية 
المعنوية . وكانت الكنيسة قد بعدت عن الفكرة الأولى الى أملت عاما توقع 
.هاية العالم السريعة » واحتلت مكانها فى العام » وطبيعى أن ينساب إلا 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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بعض روح العالم > وفتحت أبواما على مصاريعها » فو لج إلا عامة الشعب. 
جماعات وزرافات » فاندش فما بطبيعة الخال كثير ون من أصحاب البو اعث 
٠‏ الضعيفة الوضيعة فى الطبيعة البشرية . وبين أن العلاقات الى سادت الحماعة 
المسيحية الأولى فى بدء عهدها » يوم كان المؤمنون كأخوة فى داثرة ضيقة 
محدو دة» ليست كتلك الى سادت بعدئذ » يوم كان نصف سكان المدينة 
مثلا من المسيحيين . وطبيعى أن تختفى بعد هذا التوسع المحبة الأخحوية 
العملية» أو على الأقل تقتصر ممارستها على رجال الدين الذين ممثلون الجماعة 
المسيحية . ثم إن الأعضاء العلمانيين مالوا إلى التراحى والاسمبتار فى «راعاة. 
نظم الكئيسة ٠‏ وظهر مرة فى تاريخ المسيحية مقياسان لل داب والأخلاق : 
أحدهما لرجال الدين الذين كان ينتظر هنهم التقيد الشديد الصارم بأو ضاع 
المسيحية الحقة » والثانى للعلمانيين الذين اكتفى معهم بالإمتناع عن الكبائر 
والموبقات.وإنا لنشهد من منتصف القرن الثانى جنوحا إلى العالمية من جانب. 
الكنيسة » وم يكن من هذا بد »؛ فإنه کا اقتبس العالم من روح المسيحية 2 
اقتبست المسيحية شيئاً من روح العام . وحين نفكر ف جماهير المؤمنين ف 
القرن الثالث » نجد كثير ين منهم مسيحيين بالإسم > ونج ى أحضان الكنيسة 
الشىء الكثر من الكراهية والعداء والحسد والطمم . وبين أيدينا من مخلفات 
القرن الثافى وصف ياه فى رؤياه مسيحى من أبناء رومية يصور فيه. 
الكنيسة » وقد تشوه وجهها بالبقع والتجاعيد » وأصابتها أمراض عتلفة . 
وكان هذا هو الواقع فعلا: فإنه على مر الرمن اندثرت روح الشهداء الأولين 
ووقفت الدولة الرومانية فى عهد ديسيوس ودقلديانوس أمام كنيسة بدأ الهرم. 
يدب فى أعضائها » وبعدت عن مثلها وجنحت إل العالمية . ومن هنا كانت 
حالات الردة الكثيرة > ومن هنا كان التخريب المريم الذى حل الكنيسة. 
إبان الإضطهادات الكثر . 
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معجزة المسيحية : 

ومع هذا كله بقيت الكنيسة فائرة «نتصرة » لم تقدر الثار ولا الديد 
ولا الموت أن تفت قى عضدها أو تضعف من شوكلها . أما معجزة المسيحية 
فهى أنها غير قابلة للتدمير ٠‏ وأنها كسبت النصر على الرغم من تخلى 
بعض أتباعها عا . و ل يكن لاردة ولا للضعف ولخطية أثر فى إضعاف 
قوة المسيحية الى لانقهر . مالت إلى العالمية » ومع ذلك ظلت خميرة 
صالحة حمر العالم كله . خالا نفر كبر من أتباعها > ومع ذلك بقیت فما 
تلك الصفوة انختارة الى استطاعءت على الرغم من الخطأ والقصور أن تغلب 
العالم > وتقدم ى أشخاص شمدائها الأمثلة الرائعة على البسالة والعظمة 
وتنفث روج اللمقاومة فى الحائرين الفاترين . 


ولم تكن المسيحية فى ذلك العهد الدين الحهو ل الذى أذاع عنه المغرضون 
كل أنواع السخافات والوشايات كما حدث فى القرنين الأول والثانى . بل 
كانت قد غدت قوة منظورةتبسط جناح حماينها على أتباعها.وكان فى طول 
العالم الوثنى وعرضه حنين دفين إلى الإيمان بالوحدانية » بعد أن تقوضت 
أركان العقائد والعبادات القدمة » فال الناس سراً وجهرا إلى الإله الحق 
الذى نادث به المسيحية . ولا أعلنت الدولة الحرب على المسيحية فى القرن 
الثالث كما سترى فيا بعد لم تتمكن ماما من تجنيد كل قوات الكراهية 
العاصفة ٠»‏ ولقى كشرون من المسيحيين أمناً وحمى ف البيوت الوثنية . وف 
:لغرب نحاصة م تج قوانين دقلديازوس وجالير وس مرتعاً حصا وسط 
الشعب » فلم تنفذ بالشدة والصرامة والعنف كما كان شأنها فى الشرق . ثم إن 
الدولة ذاتها كانت قد آحذت نى الضعف والاعلال » وراحت خيرة العقول 
تفكر فى غير مافكرت به الدولة» يضاف إلى هذا كله القوة الروحية المعنوية 
«الى بشما المسيحية ف العالم الوثى وهو لايدرى »› وقد بلغت هذه القوة شأواً 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۹٦ 


رفیعاً » واستخدمت كل مالدہا من موارد على اأرغم من ضصعف أتباعها 
وخوار أنصارها . 

ألم تر إلى الإحن الكشيرة الى أصابت الكنيسة فى كل تارممها » وإلى 
الظلمات الحالكة الى خاضت فبا فى كل عصورها » كيف شق نور 
المسيحية طريقه كأشعة الشمس تبدد ظلمات السحب © وتشق كثافما 
فتتوزع أضواؤها ثارة هنا وأخرى هناك . 

هكذا كان ق ذلك العهد . غلبت الكنيسة » لابقوة المسيحيين أنفسهم 1 
بل على الر خم من ضعفهم - غلبت بقوة الرسالة الى حملا هدى 
وا للعالممن . 
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موقف الشعب من السيحيين 


[ اتهام المسيحيين بالخيانة ‏ الشهيد « بوليكارب » ب 
امعان الدهماء فى الاضطهاد ] ٠‏ 


إمهام المسيحيين بالحيانة : 


آم المسيحيون بالحيانة وكراهية الحنس البشرى ٠‏ وقد عبأت هذه 
الأمهامات الكاذبة كراهية الشعب هم »> وكان هذا الشعب أشد إمعاناً ى 
العداوة وتوقيع العقوبات من الولاة والأباطرة أنفسهم . وف الوقت الذى 
كتب فيه الرسول « بطرس » رسالته الأولى ( سنة ۹۰م ) »كان جرد 
اعتناق المسيحية جر عة يعاقب علما القانون (5 : ١65‏ ) . ورد الامبراطور 
« تراجان »على رسالة « بلیی «والى بثينية فى آسيا الصغرى (۱۱۳۱۱۱م) 
يدل على أن المسيحية كانت جر عة يعاقب علما القانرن » على أن العاهل 
الرومانی كان إلى حد ما » قد أبدى اعتدالا ف ااذ الإجراءات » فأمر 
بعدم مطاردة المسيحيين ومحاولة الايقاع rr‏ »> وإطلاق سراح من يقبل 
التببخير للامبراطور . ومن وجهة نظر المسيحى > لم يكن هذا القرار إلا 
إصرراً على الاستشهاد . وقد أتبع خلفاء تر اجان الذين جاو“وا بعده مباشرة » 
وهم هادريلن (۱۱۷ - ۱۳۸م ) » وأنطونيوسبيوس (18--151م) 
هذه السياسة عيها » على أنهم لم يشجعوا ثورات الدهماء ضد 
المسيحية والمامانهم الكيدية الحاقدة . وجاء بعدهم ماركوس اوريليوس 
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۸ 
م( ۱۹1 - ۸۰م )۰ وشدد قبضة يد القانون على أصحاب الآديان 
الغريبة عن دين الدولة الوثى » وأثار عاصفة اضطهاد عنيفة استمرت 
حى أوائل حكم خلفه كومودوس ( ۱۸۰ ۱۹۰م ).على أن هذا 
الأخير أبدى نحو المسيحية تساعا قائما على الإهمال وعدم المبالاة مبذا 
ادن الجديد . على أن المسيحية بقيت محرمة وجر عة يعاقب عاما القانون . 


الشهيد « بوليكارب » 
وف عهد الامبراطور « مارکوس أوريليوس ۱٦۱( ٩۲‏ - ۱۸۰م) - 
وهو الاميراطور الفيلسوف ٠»‏ استشهد القديس الأسقف « بوليكارب » 
سئة ۱۹۷م . جرى بينه وبين حا كم الولاية ( آنسيا الصغرى) حديث طويل 
قبل استشهاده . وأشفق الحا كم على شيبته ( وكان قد بلغ المائة من العمر ) 
وأراد انقاذه بأية وسيلة ملحا عليه أن علف نحياة الإمبراطور . ولكنه 
تأ بشمم وشجاعة > وقد تأثر الحاكم بشجاعة هذا الشيخ أبما تأثر فأرسل 
رسولا إلى الشعب يقول إن « بوليكارب » اعرف بأله مسيحى » 
فصرخوا جميعهم طالبين أن يلقى إلى الأسود » وكانت حفلات الوحوش 
قد انتبث » فطلبوا أن حرق بالنار فلم انع . 
وحالا راح الشعب مجمع الأخشاب من الحوانيت والحمامات القريبة › 
وكان البود أ کار الجمع زشاطاً وشمانة > ولما صنعوا كومة > خلع الشيخ 
ثيابه فى هدوء واتزان » وصعد على الكومة . وأراد القواد أن يسمروه إلى 
خشبة » فطلب الم أن يتركوه حرا طليقاً: مؤكد لم أن السيد الذى يعبده» 
سيمنحه قوة ليقف فى وسط اللهب » فربطوا يديه فقط أما هو فرفع 
عينيه وصلى إلى السماء وتقولالتقاليد إن النار انتشرت حوله ولم نمس جسمه» 
بل التفت حوله كشراع تصفقه الريح . وأخراً أمر ا حاكم أن يطعن ش د 
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بالسيف »© فرأى المسيحيون المشاهدون دما تزف من -جسده أطفاً الثار . 


وألح البود على الحاكم أن حرق جثته حى تصير رماداً » ولا يسمح 
للمسيحيين يدفنها لثلا ينقلبوا إلى عبادما . 


وتقول التقاليد إن هذا القدي ستتلمذ فى أيام شبابه للرسول «يوحنا» وأنه 

تحدث إلى كثر ين ممن شاهدوا المسيح فى الجسد » وأنه بلغ المائة من العمر ‏ 
إمعان الدهماء فى الاضطهاد : 

قلنا إن المسبحيين أ'بموا بالحيانة والإلحاد وكراهية الجنس البشرى » 
فر فضهم الآلهة الو ثنية القدعة حسب إلحادا ٠‏ ورفضهم غبادة الإميراطور 
خيانة ورفضهم الاندماج نى حفلات الشعب والحتمعات الوثنية حسب 
كراهية لاجنس البشرى . فمن ثم اشتد هياج الجماهير » وأمعن الشعب من 
الدهماء والرعاع فى العداء والاضطهاد . بل [نهم قد ذهبوا فى تشويه 
الحقائق والولوغ فى الشر الحبيث ٠‏ وسوء الظن القذر » إلى الإدعاء بأنه 
حفلات العشاء الربانى الى كانوا يقيمو نبا خفية »> ماهى الا صنف من 
صنوف الوثنية الى تببحأ كل اللدؤم البشرية ؛ لأن المسيحيين على حد قوهم 
كانوا يذحون طفلا وليدا ويا كلون حمه ويشربون دمه ف 
ولائمهم السرية : 

وكان الشعب الجاهل الحاقد » يعزو و مصيرة محل بالأمة إلى غضبه 
الالهةعلى جماعة این فإذا حدث وباء أو قحط أو هز مة فى الحرب» 
وإذا هبط الفيضان فى نر اتير أو ہر اليل » أوإذا امت كفن 
بزازال عنيف » اقتنع الوثنيون فىخرافاتهم » بأن كل هذا مرده إلىجراتم. 
المسيحيين > واحتقارهم للأهة > وهم الذين “باونت الدولة فى أمرهم 4 
وتساهل الأباطرة والولاة فى القضاء علمهم » مأغاظوا بذاك العدل الإلهى . 
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المدافعون 


1 كوادرتوس ب ارستيدس ۔ طاطیان ‏ مليتو ب 
'اليلافورس ‏ الشهيد يوستن ] ٠‏ 


وكان من أثر هذه الانبامات البشعة المسترذلة »> موقف الحكومة 
الرومانية وعملائها » و كراهية الشعب . أن نبض عدد من الأدباء والكتاب 
للدفاع عن قضية المسيحية > وم الذين أطلق عل م “Apologists”‏ أى 
المدافعين . و کان فى ظهورهم دلالة بينة على أن المسيحية قد تغلغلت إلى 
فئات من المثقفين > وذلك لأن دفاعهم قد امه أول ما اتجه إلى أهل 
العقل والفكر » وذوى المرتبة الرفيعة فى الحتمع . 

کوادرتوس - أرستيدس : 

وكان أول المدافعين و گر اکر وس من اا الذى قدم للامير اطوو 
٠.‏ هادريان » دفاعاً عن المسيحية سنة ١٠٠م‏ » وماتزال بعض فقرات هذا 
الدفاع باقية ى متاحف أوربا . وتلاه أرستيدس الفيلسوف اليوناى 
المبيحى » الذى قدم دفاعا مماثلا فى سنة ١٠٤٠م‏ إلى الامبراطور 
«انطونيوس بيوس » . 

الشهيد بوستن - طاطبان - مليتو - أليناغورس 

أما الشهيد « يوستن » » فقد كتب أشهر وأروع دفاع حوالى سنة 
هلام » رعا فى رومية وكان من بين المدافعين أيضاً » تلميذه 


ن 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


۹۲ ۹ 


١و‏ طاطيان » » الذى جمع البشائر الأربع ى كتاب واحد » متداخل بعضها 
.فى بعض » الذى مى « الدياطسرون » » وقد رجم إلى اللغة العربية فى 
'القرن الرابع عشر 9" . 
ومن بن المدافعين أيضاً « مليتو » أسقف ساردس » الذى كتب 
.دفاعه فيما 57 ۹م و ۸۰م > « وأثيناغورس » الذى كتب حوالى 
-سنة ۱۷۷م ء ومايزال دفاعه باقيآً حى اليوم بنصه » فی بعض مكتبات 
البطر بر كيات المسيحية . 


وليس هناك ثمة دليل على أن كتابات أولثلك المفكرين » قد أنتجت 
أثرها فى الفكر الوثى المعاصر » أو أن الحكام والولاة وأهل الجا 
قد استجابوا إلى دعوتهم . ولكن كتاباتهم كان لها أعمق الأر فى الدوائر 
المسيحية . وما من شك فى أنها زادت أهل الإعان ثقة وافتناعاً بعدالة 
قضينهم » ونبل جهادهم . وكان كثيرون من أولئك المدافعن من طبقة 
الفلاسفة . وقد كان لتأويلهم الفاسفى للقضية أعمق الأثر فى تطور عل 
اللاهوت المسيحى . 

ولنا هنا وقفة مع أشهر أولئنك المدافعين الذى خم دفاعه الباسل بدمه 


فى رومية حوالى سنة ١٠٠م‏ ونعى به يوستن الشهيد . 


الشهيد يوسان : 


ولد هذا الشهيد فى مدينة شكم ( السامرة القدعة ) بفلسطين » من 
سلالة وثنية »> وعاش فثرة من الرمن ف أفسس > وهناك على ما يبدو › 


)١(‏ « الدياطسرون » أحد المولفات الى أصدرتها دار التأليف والنشر الكنيسة الأسقفية 
وکن | لحصول عليه من «كتبة الدار . 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


0 1 


أشرق عليه نور الحق فاهتدى . ويصف هذا الاهتداء بأروع بيان سجله 
التاريخ, » ولأنه كان طالباً نابا من طلاب الفلسفة » قبل الفلسفة الرواقية 
وفلسفة «أرسطو » و « أفلاطون » » وق أثناء تعلقه بالأفلاطونية » انجه 
فكره إلى الأنبياء العير انين » الذين حسهم أقدم من عرف من الفلاسفة 
وأصدقهم فق تاريل آغيل الأشياء > وهم الذين أرشدهم الروح القدس » 
فجدوا الحالق . الله أبا الكل »> وأعلنوا ابنه المسبح . وبعد أن اقتنع 
رسالة قدامى الأنبياء » يقول : « حالا اضطرم لهيب ف نفسى » 
وحب للأنبياء الذين كانوا أصدقاء المبيح » وأيقنت أن هذه هى الفلسفة 
العليا الوحيدة » ذات النفع واللمر » من ثم لم يكن اهتداوه اختباراً روا 
عميقاً مع الرب المقام كا حدث لبولس الرسول ؛ لم يكن إحساساً بغفران 
خطاياه » إنما كان اقتناعا عقلياً بأن المسيحية هى أقدم وأصدق الفلسفات 
الى عرفها البشر » وأقرما إلى فكر الله . وظل محسب نفسه فيلسوفآً 
مسيحياً ٠‏ ثم انطلق إلى 50 » وهناك كتب دفاعه حوالى سنة 61٠1م‏ 
موجهاً هذا الدفاع إلى الامر اطور «أنطونيوس بيوس » » وأبئائه الذين 
قبناهم > ومدافعا عن المسيحية ضد اضطهاد الوثنية لها » ثم عاد إلى 
أفسس » وهناك كتب حوار تريفو المشهور + مدافعاً عن المسيحية 
ضد الهودية . 


وف زيارة أخرى إلى رومية خم جهاده بالدم ٠‏ شهيداً من شمداء 
المسيحية . 


ليده 
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الفتوحات المسيحية 
[ ترجمة آقوال المسسيح من اليونانية الى اللاليئية ب 
عدد المسيحيين فى ولايات آسيا ب قيرص وكريت ۔ بلينى 
"الوالى الروماتى ‏ الذهبى الفم ] . 
قلنا فى حديث سابق إن فتوحات رومية قد مهدث الطريق » وهيأت 
أسباب انتشار المسيحية . فما بعد » اتحدت ولايات أوربا وآ سيا وأفريقية » 
"نحت راية سلطان قوی وانین > وارتبطت كلها بشرائع وعادات ولغة 
.واحدة. أما مود فلسطين » الذين توقعوا تجى».منقذ جبار من أهل الأرض 
يرفعم من شأنهم آنام جعي الشعوب » لم يقبلوا الحلص الإلهمى الذى 
أرساته السماء إلى دنيا البشر' » ولذلك لم محفلوا برسالته > ولم يدونوا 
شیا عنه ىمئلفاءهم » واكتفوا فى أول العهد بإزاحته من طريقهم ٠‏ وما 
“دروا أنه سيتبوأ أرفع مكانة فى "التاريخ اللاحق . 
رجمة . أقوال المسيح من اليونانية إلى اللائينية 
وكان من جراء هذا التعنت » أن كتبت اقوال المسيح وأعماله باللغة 
“اليونانية ى أما كن بعيدة عن أورشلم »> وبعد تکار المؤمنين من الوثنيين 
كر ة هائلة .. وقد ترجمت تلك إلى اللغة اللانينية فما بعد » على أمها 1 
تكن مفهومة إلا لقلة من رعايا الإمراطورية ؛ ما عدا أهل سورية ومصر 
«والدين وضعت لهم ترجمات خاصة ياللغتين . السريانية والقبطية . , 


مكنبة المفزدين الإملاحية 
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و كان للطرق الى عبدها الر ومان لجحافلهم وجيوشهم ؛ فضل كبير إذ سهلت. 
لدعاةالمسيحية ومبشر ما الإنتقالمن دمشق إلى كور نثوس » ومن إيطاليا إلى 
أسبانيا وبريطانيا . ولم يلق أولئك الفاتحون الروحيون فى طريقهم ٠‏ أية 
عقبة قد تعوق أو تحول دون توصيل هذا الدين الجديد إلى أبعد الاصقاع 
ويقول المؤرخو ن إنه قبل عصر ١‏ دقلديانوس » الإميراطور الرومانى الذى 
اضطهد المسيحية » كان قد نودى بدن المسبح ف كل ولاية ٠‏ وق كافة 
المدن الكبرى نى الاميراطوية الرومانية . ولكن الجماعات المسيحية العديدة 
الى انارت نی كل الارجاء > وعدد المومنين بالنسبة إلى جماهر الوثنية » 
بی سرا خفياً غامضاً » لم يكشفه لنا التاريخ . على أننا سنلق الآن نظرات 
عجلى - على قدر ما توصلت إليه نحوث المؤرخين على نمو المسيجية فى 
آسيا أو اليونان ومصر وايطاليا » وثى الغرب . وفيا وراء حدود 
الاممر اطورية الرومانية فى ذلك التاريخ . ْ 


عدد المسبحيين ف ولايات آسيا : 

وكانت الولايات الغنية الممتدة من مر الفرات إلى محر اليونان ». 
المسرح الرئيسى العام » الذى جال فيه وصال بغيرة متمدة وحماس منقطع, 
النظير - رسول الأمم « بولس » العظيم 9" . وقد بذر بذور الإنجيل ف. 
تربة خصبة »وراح تلاميذه من بعده يتعهدو نبا بالستى والإثماء . وفى القرنين 
الأول والثانى » كانت جماهير المسبحيين تقطن هذه البقعة من الأرض وهى, 
منأقدم الجماعات المسيحية الى كان لها شأن فى سورية فى التاريخ المبكر » 
فى دمشق وحلب وأنطاكية . وقد خلد الرسول «يوحنا» فى رؤياه » 


أسماء كنائس سبع - ھی أفسس ¢ وسميرنا 2 و رغاموس ولياثرا 


)0( إقرأ « سيراة رسول الجهاد) لشوألف . 0 
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..وساردس > ولاودوكية » وفيلادفيا ‏ وقد امتد نشاظها بطبيعة الحال » 
.إلى كل الرقاع اخيطة ما . 


قرص و کریت : 

وى تاريخ مبكر أيضاً » استقبلت هذا الدين الجديد استقبالا رائعاً 
جزيرتا قعرص و كريت » وولايات تراقية ومكدونية فى بلاد اليونان . 
.وقامت أيضاً جماعات مسيحية فى كورنثوس وسبارطا وأثينا . ولم يذ كر 
لنا التاريح شيئاً عن عدد المسبحيين فى تلك الرقاع فى عصرها البدائى الأول ؛ 
على أن شاهدين من أعلام الوثنية يلقيان بعض الضو على هذا الموضوع 
الغامض . فى كتابات « لوسيان » وهو فيلسوف وثتى درس طبائع 
البشر » ووصف أخلاقهم » بصور حية براقة » عاش فى بنطس » نقرأً 
“أن وطنه الذى عاش فيه امتلا حشود ضخمة من الأبيقوريين والمسيحيين. 


« بليى » الوالى الروماقل : 

ولم تنقض انون عاما بعد موت المسيح » حى نشهد والياً رومانياً 
فى آسيا الصغرى هو « بليى » الطيب القلب ء يندب حظ بلاده » 
ويشكو من استفحال ذلك الشر اليف الذى حاول استئصال شأفته » ألا 
وهو «المسيحية ) . وى رسالته الأثورة الى بعث با إلى الامبر اطور 
« تراجان » يقول إن الهياكل قد هجرت » والذبائح قد أملت » 
..والحرافات قد استشرت » لا فى المدن الكبرى وحسب .. بل فى القرى 
والضياع ٠‏ وق ولايى بنطس وييثنية أيضاً . وهناك كتابات أخرى 
كشر ة » تشهد لسعة انتشار الدين الجديد » ولكن أحدا من الكتاب لم 
.يئرك لنا بيان عن عدد المؤمنين فى تلك الولايات الآ سيوية . ولم محفظ 
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التاريخ إلا حالة واحدة قد تلقى. بصيصاً من النور على هذا الموضوحع. 


الغامض . 


الذهى الهم : 

يقول القديس الذهبى الفم ٠‏ إنه كان. فى مدينة أنطا كية القديمة. 
الشببرة فى عهد الامبراطور «ثيودوسيوس » » أكثر من ماثة الف نسمة 
من المسيحيين » و كانت الكنيسة تعول ثلاثة آلاف من مالا العام . ويقول 
أيضاً » إن عدد المؤمنين كان زيد عن عدد الهود والوثنيين مجتمعين مما . 

أما مدينة الإسكندرية الى كانت قريبة من فلسطين مهد المسبحية » 
فقد استقبلت هذا الدين ال+ديد استقبالا حاراً » و كان من أوائل المومنن. 
طائفة الأسينين الهود » الذين عاشوا حول بحيرة مريوط » وعاش أولئك. 
حياة تقشفية امتازت بالأصوام الصارمة والاشتراكية المفرطة » والعيوف 
عن الزواج - والغيرة فى الاستشهاد » وحرارة الإعان > وان خلا 
إعانهم من النقاوة 1 
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الاشتراكية فى 1١‏ 1 


يه + 


'[ بداءة الاشتراكية ‏ تطور الاشتراكية البدائية ‏ ثروة 
الكنيسنة التعاون بين الكنائس الفنية والفقيرة ‏ الافاثة 
فى هذا المصر ] . 


«بداءة الاشتراكية + 

إن الإشتراكية الى راودت خيالات الفليسرف ١‏ أفلاطون » » والى 
استقر معناها فى وضع بدائى بين طائفة الأسيئين المتقشفين » تقول إن 
.هذه الإشتر! كية قد مارستها الكنيسة الأولى فى مهدها > فترة قصيرة من 
الزمن » وى هذا يقول السفر المقدس : « وكان كل شی“ بيهم مشتركا » 
وبفعل الحماس الدافق باع الدخلاء الأولون إلى المسيحية كل مقتنياتهم 
الدئيوية الى احتقروها » ووضعوا مها عند أقدام الرسل + وقنعوا هم 
'أنفسهم بنصيب متساو مع الذين اشر كوا فى عملية التوزيع العام . 

تطور الآشتر اكبة البدائية : 

ولكن تطورت بعد ذلك الفكرة المسيحية بعد تكاثر عدد المسيحيين » 
.وحمدت هذه الحركة تدرا » إلى أن بطل العمل بهذا النظام القاثم على 
الكرم المفرط . ولعله كان من اكير إبطاله » فلو أنه استمر فى أيدى الرسل» 
لشابه الفساد حكم اعو جاج الطبيعة البشرية وأٹر با . وسمح بعد ذلك لمن 
اعتنقوا هذا الدين الجديد » أن محتفظوا يأملاكهم » وينالوا حقوقهم فى 
«الإرث » ويقبلوا الوصائًا » ويضيفوا إلى ثرواء “هم ما تكسيه أيدمهم بالجهد 
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الحلال. » والوسائل الشرعية فى التجارة والصناعة . وعوضاً عن التضحية. 
الشاملة بكل ما ملكته أيدمهم > قبل رعاة الكنيسة نصيباً معتدلا معقولا من. 
أفراد الرعية » وكان على كل مومن أن يقدم طواعية إلى مال عام 
مشترك » تقدمته الأسبوعية أو الشهرية ». كل على قدر طاقته المالية » 
وتقواه الروحية . ولم تكن ترفض أية تقدمة مها قلت ولكن بقيت نسبة 
العشور فى الشريعة الموسوية التزاماً إلهيا مقبولا » وكان إيراد كل كنيسة 
يتفاوت تبعاً لغنى المؤمنين وفقرهم » وأكثرة عددهم ؛ وقلتهم ف الكنائس 
الحتافة وروى التاريخ ف عصر الإمراطور ( دسيوس ۾ » أن المسيحيين 
فى رومية احتازوا ثروة طائلة > وأنهم استخدموا فى عبادتهم آنية من 
الذهب والفضة » وأن کشرین من المؤمنين باعوا أراضهم ودورهم » 
فأغنوا بذلك أملاك الكئيسة على حساب أطفالم البائسين ٠‏ الذين وجدوا 
شحاذين » لآن والدمم کانوا قديسسن . 


ثروة الكئيسة : ْ 

و كانت ثروة الكنيسة فى ذلك العهد أموالا منقولة» وام تطمع الكئيسة. 
ف اقتناء العقارات والأراضى الثابتة » وخاصة لأن قوانين الدولة لم تكن 
تسمح منح الأموال الثابتة لأنة هيئة بدون موافقة الإمبراطور أو محلس 
الشيوخ . وقيل إنه فى عهد الأمبراطور « الكسندر سيفروس » »> خفف 
وطأة هذا القانون » وسمح المسيحيين باقتناء الأراضى داخل حدود رومية 
فقط . على أن تقدم المسيحية وسعة اتتشارها وكثرة أعدادها > كان ها 
شأن فى تخفيف صرامة القوانين . وما بلغ الفرن الثالث نبايته » حى كانت 
الكنائس الغئية فى رومية » وميلانو » وقرطاجة » وأنطاكية » والأسكندرية. 
وغيرها من مدائن ايطاليا والولايات الشرقية » قد فازت بقسط وافر من. 
المنح والهبات العينية . e,‏ 
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كان ينفق من هذه الأموال العامة على مرتبات الأساقفة والقسوس 
العاملين معهم. » وعلى العبادات العامة مثل ولام الحبة » وعلى الفقراء 
والمعوزين وغرهم من الأرامل والأيتام والمرضى والعجزة والغرباء 
والحجاج > وتخفيف لوعات الأسارى والحبوسين » وخاصة حين كان 
تمسكهم بالدين يسوقهم إلى مثل هذه المواقف الألمة . 

التعاون بين الكنائس الغنية والفقير ة 

وقد جمع مبدأ المحبة المتبادلة والشركة الأخوية » بين الكنائس, 
الغنية والفقرة » وأغدق الأغنياء بسخاء على الجماعات الفقيرة البعيدة » 
و کان ا اف الى أدت إلى انتشار المسيحية وقوة تأثيرها فى 
امجتمع » واعترف العالم الوثى يومثل بهذا الفضل الكبير » واجتلبت 
بوسائل الإغاثة والإسعاف الختلفة أعداداً غفير ة إلى احضائها » من أولئك 
التاعسين الذين لفظهم العالم ٤‏ وأسلمهم إلى مهاوى الفقر والحاجة والضياع 
والمرض والعجز . وروى التاريح أن أعدادا غفيرة من الأطفال. الذين 
طوح مهم والدوهم إلى الموت . حسب قوانين ذلك العصر > احتف مم 
المسيحيون » وتولت الكنيسة تربيتهم . ورعايهم » والإنفاق علهم من 
ماما العام . 


الإغائة فى هذا العصر 


وجهود الأغاثة وإسعاف المنكوبين من المبادئ المرعية حى اليرم قه 
خدمات الكنيسة المسيحية . وحسبك أن تقرأ ما يفعله مجمع الكنائس 
العالمى > وغيره من الميثات المسيحية فى هذا العصر من خدمة الإسعاف 
والإغاثة فى بلد من بلدان العالم ٠‏ تصيبه نكبة أو كارثة من الكوارث 


مشتبة الممتدين الإملامية 


للا 


الطبيعية كالحاعات والفيضانات والزلازل والأوبئة والحروب . . . . الخ 
لتحكم فى غير تعصب ٠‏ أن مبدأ المشار كة الإنسانية الذى بدأ فى الكنيسة 
الأولى فى فجر المسيحية » ما فر“ بمارس حى اليوم ٠‏ وعلى نطاق واسع 
وذلك طوعاً لأمر رب المسيحية الذى جال بين الناس يصنع حرا 
فى حياته على الأرض . 
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اضطهاد المسبحية فى القرن الثالث 
[ الامبراطور دیسیوس ‏ الاميبراطور جالوس س 
الامبراطور دقلديانوس ب الامبراطور جالروس ‏ قسطنطين. 
الكبم ] . 
لاقت الكنيسة أعداء من اللخارج ومن الداخل » ولكلما ل تتعير فى 
قوتها وامتدادها وبدأت من منتصف القرن الثانى » تلعب دورها فى حياة 
الشعب . وما أهل القرن الثالث » حى أحست الوثنية أن كياهها راح از 
ويتمايل . وكان قد بلغ عدد أفراد الجماعة المسيحية ى رومية - ولعلها 
كانت أكثر الجماعات عددا ‏ حوالى عشرون ألا . وصارت بفضل 
دستورها ونظمها » قوة اجماعية هائلة » تعادل قوة الدولة . فإذا رامت. 
الإمير اطورية أن تحتفظ عقوماتما الوطنية والسياسية » الى ورثها عن 
القرون الحوالى » فإن الساعة هى الفرصة الملائمة للعمل والنضال . 
ومن هذا التاريخ ( أى حوالى منتصف القرن الثالث ) »بدأت الدولة 
الوثنية اضطهادها المنظ فى أنحاء الإمير اطورية » ووضعت تدابير مححمة 
للهجوم على الكنيسة كلها وأنفذتما بكل مالدما من وسائل القوة وأسباب 
العنف والعسك . 


عهد الإمبراطور ديسيوس : 


وبدأ هذا ال هجوم فى عهد الإمبراطور ( ديسيوس ۲ ( ۲٤۹‏ - 10°( 
فاصدر أوامره للقيام بإحصاء شامل لجميع المسيحيين » وأوعز إلى السلطات 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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كلها فى الإميراطورية » أن تبدأ هجومها على الجماعات المسيحية » دون 
إقامة أية دعام > وأن ترغ, المسيحيين على تقديم البخور لتمثال 
الإمبراطور . وأعقبت هذه الأوامر » فنرة رهيبة مروعة بذل فما الدماء 
عدد لا حصى من الشهداء . 


وبعد موت « ديسيوس ) تركف ال المعداة + وات 
ببعض الفرح المواقت . 

دقلديانوس 

ارت فير ة من المدوء والتسامح العملى لم ينفذ فا قانون اضطهاد 
المسيحية › إلا فى حالات فردية . وقد ظلت فيرة المدوء أربعين عاماً . 
ولكنها كانت أشبه بالهدوء الذى يسبق العاصفة . فان الامير اطورية الرومانية 
فى عصر «١‏ دقلديانوس . ٠٠١ -۲۸٤(‏ ) . قامت كلها قومة واحدة 
ضد عدوها البغيض » لكى تعيد السلطان المطلق للدولة إلى سابق يجده 
وسؤدده . وكان هدا أمر وأعنف إضطهاد شهدته الكنيسة فىتاريخها . كان 
نضالا للحياة أو الموت . ْ 


وكان ١‏ دقلديانرس » هذا من أصل وضيع » رعا من سلالة العبيد 
ولكنه أبل بلاء .حسناً كجندى » فرفعه زملاؤه فى الجيش إلى 
عرش الفياصرة ؛ على أنه كان إدارياً ممتازاً » وطن العزم على أن بجعل من 
الامبراطورية قوة هائلة للدفاع عا ضد هجمات اعدائها . وتنظم الادارة 
الداخليه تنظيما يقضى على المؤامرات الحفية - لذلك عين زميلا له من 
رفاق السلاح « مكسيميان ) امراطورا فى الغرب سنه ۲۸۵ »> وى سنة 
۴ ع عين اثنين من القياصرة المساعدين » أحدهما « كوستانتيرس » فى 
منطقة الدانوب . أما نى الداخل » فقد أبطل سلطات الجمهورية القدعة 0 
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«واحتصاص مجلس الشيوخ » جعل نفسه حا كماً د كتاتورياً مطلق السلطة » 
هجر العاصمة رومية » وجعل مقامه فى نيكود عا ى آسيا الصغرى . 

وكان هذا العاهل الرومانى فظاً خحشتا» ونصراً للوثنية من الطراز الجاف 
الطباع الغشم الحلق . ومع ذلك قضی حوالى سيعة عشر عاما من حكمه ی 
هجوع وهلوء › رعا لأن زوجته ١‏ ریسکا ) وابنته ( فاليرأ ) »ع كانتا 
من الموامنات بالمسيحية . ولكنه ثار فى أواخر عهده ثورة النمر الشرس 
المتعطش إلى الدماء » وأعد هجمته المريعة على الكنيسة » مسوقاً إلى ذلك 
بإيعاز صهره « جالروس » » وهو جندى تأجج صدره غيظاً وحقداً 
وكراهية نحو المسيحيين . 

وكان عدد المسيحيين قد زاد ف المناصب العليا وف القوات المسلحة 
.وق قصور الولاة والحكام »> وكان على الاميراطور » إما أن يقضى على 
الكنيسة ورجاها » الى حسبها دولة داحل الدولة » أو مادنها ويتخذها 
حليفة له وقد آثر أن مختار الطريق الأول » ويترك الطريق الثانى للحلفه 
« قسطنطين لک کا سار فيا بع + 

وف الرابع والعشرين من شهر فراير سنة ۴۳٠٠م‏ »> أصدر العاهل 
الروماتى أمره الملكى القاضى بعزل جميع الضباط المسيحيين من الجيش 
وطرد جميع الموظفين المسيحيين من مناصمم » وتدمير الكنائس المسيحية 
.ومصادرة الكتب المقدسة وإحراقها . وأعقب هذا الأمر قرار آخر » 
قضى برج جميع رجال المسيحيين ف غيابات السجون » واكراههم على 
السجاد لتمثال الأمبراطور ثم قرار ثالث أصدره فى سنة 6+ ام ؛ 
تخضى أن يعبد المسيحيون تمثال الأمبراطور © وإلا حكم علهم بعقوبة 
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الموت واتخذت أوسع الإجراءات لتنفيذ هذه القوانين تنفيذاً دقيقاً . على. 
أن هذا لم يكن مستطاعاً تى كل الأحوال . 


الإمراطور جاليروس 

وف سية وكام أصيب « دقلديانوس » بداء عضال يصعب البرء منه 
فتنازل عن العرش ٠‏ وغدا « جاليروس » لا منازع له ف الإميراطورية 
الشرقية . ومن تلك اللحظة » بدأ الاضطهاد العنيف فى الشرق بدون رحمة 
ولا هوادة » وق جنون وهياج . وكان الاضطهاد فى هذه الفرة أشيه 
بمذابح جنونية » لا أثر فا لعدل ولا رحمة » فأرغم المسيحيون بوسائل 
كرمبة على أن يقدموا البخور للاممراطور . وحى الأطعمة الى عرضت 
للبيع فى الأسواق » مزجت مخمر اللبائح الوثنية » لكى يضطر المسيحيون 
مبذه الوسيلة إلى الإذعان واللحضوع . وساد الامبراطورية كلها من أقصاها 
إلى أقصاها اضطراب مريع زلزل أركانها لأن المسيحيين أنفسهم 
اضطروا للمقاومةى بعض الأماكن . وبعد أربع سنوات طوال من الرعب 
والهول 1:5 ۴۱۰م ) ؛ اضطر « جالبروس » وأنفه راغ ونفسه سقيمة 
أن ينسحب من الميدان » وق الثلاثين من شير إريل من سنة ١٠"امء‏ 
أصدر وهو على سرير موته قانون التسامح العام » معترفاً بأن المسيحية 
قد قهرته وأذلته . ومن تاربخ هذا الافضطهاد المريع الشنيع » يبدأ التقوم 
القبطى المعروف بسنة الشهداء » وذلك لكثرة من استشهد فيه من أبناء 


المسيحية . 

قسطنطين الكبر 

وقد أتم « قسطنطين » هذا العمل الجليل » وجاهد تحت راية الصايب» 
وحرر إيطاليا أولا من غاصها « مكسنتويوس » ثم أصدر قراره المأثور فى. 13 
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التاريخ »> الذى أذاعه فى رومية سنة ۳٠۳م‏ » وقرر به التسامح الديى فى 
كل أنحاء الامبراطورية شرقاً وغربا »> ووضعت المسيحية على قدم المساواة 
مع الوثنية كعقيدة شخصية تتبع ضمير الأفراد . وغدا كل إنسان حرا 
مختار ما يشاء من عقيدة وعبادة » ومنح المسيحيون حرية تامة فى أداء 
فرائض دينهم » وانهت الأزمة الحانقة » وتنفست الكنيسة الصعداء » وبعد 
ظلام الليل الدامس أشرق نور الفجر الوضاء . 


NINN د‎ 7 


مختبة الممتدين الإسلامية 


١ 


الهرطقات المسيحية 


[ شيعة الغناطسة ‏ البدعة المونتانية ] 


خاضت المسيحية طريقها فى تلك القرون الأولى » وسط أشواك 
العداء » من اللبودية تارة » ومن الوثنية أخرى . ولكن أعداء آحرن 
من الداخل » نصبو | أنفسهم لمناوأتها والنيل منها . فا لاحت تباشير القرن 
الثافى » حى كانت قد فشت ف الكنيسة آراء خحاطئة ملتوية » ومذاهب. 
شاذة » حادت عن الرسالة المسيحية الأولى وجوهر الإنجيل » ومبض 
الملحدون والحراطقة لنشر الضلالات والنظريات الباطلة . وما ساعد على 
نشر مذاهب الإلحاد »> ضعف نظام الكنيسة ف أول عهدها » وعدم 
نحديد عقائدها تحديد؟ يذهب الباطل عنها . وقد نحت الكنيسة من هذا 
الحطر وقهرت هولاء الأعداء جميعا ؛ إنما فعلت ذلك عن طريق وضع 
نظم جامدة » وعقائد للاعان ثابتة » وإدارة رئيسية غدت فى ختام القرن. 
الثاني صاحبة الأمر والہی ى كل ما يتعلق بشئون الددن . 

شيعة الغناطسة : 

وحدث فى آسيا الصغرى ۰ فی مسہل القرن الثانى » أن شاعت آراء 
تنکر ناسوت المسبح وموته الفعلى » وذهب مروجوها إلى أنه لم يجىء 
« فى الجسد » » بل فى شكل روحانى . ولعل هذا هو الذى حمل الرسول 
« يوحنا » على أن يقول فى فاتحة رسالته الأولى « ... الذى سمعناه » الذى 
رأيناه بعيوننا » الذى شاهدناه ولسته أيدينا ... » . وكانت هذه الآراء 
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بداية ما عرف فى التاريخ ١‏ بشيعة الغناطسة » . وقد أراد أعصاب هذه.. 
النظريات أن يوفقوا بين تناقض ظاهرى » فهم قد رأوا أن حياة الاتضاع 
الى عاشها المسيح على الأرض > لا تنسجي مع مجده السايق الذى كان له 
قبل نزوله إلا » لذلك أنكروا حياته الأرضية الفعلية . فالمسيح عندهم 
ظهر فعلا » وعلم تلاميذه » ولكنه كان كائناً سهاوياً » لا للحما ولا دما . 
وهذه النظرية مضادة للإمان المسيحى التار ى »> فأحدثت أزمة داخلية فى 
الكئيسة » لعلها كانت أشد الأزمات » منذ النضال الذى ثار حول ضرورة. 
تهود الأثم قبل اعتناقهم المسيحية فى القرن الأول . 

وقد زعم أنصار الشيعة الأغنسطية »أن أساس عقيدتّهم هو « المعرفة»› 
لا المعرفة كنا نفهمها ى هذا العصر » بل المعرفة السرية الغامضة » المستمدة' 
من الحكمة الخارقة للطبيعة » لإدراك آسرار الكون . وقد أدمحت الأغنسطية 
فى معتقداتها » عناصر مستقاة من مصادر شى وات أوضاعاً مختلفة .. 
وبرجع أصلها ف الواقع إلى ما قبل المسيحية » وكان منْها صور فى البودية. 
وف الوثنية . وبعض عناصرها مستى من آداب مصر القديمة » وربمامن 
الآراء الدينية البابلية والفارسية القدممة . وذلاك لأن أصصاب هذه الشيعة. 
آمنوا بقوتين هين فى الكون » إحداهما صالحة » وهى الى يسعى الإنسان 
دائباً للعودة لبا + والأخرى شررة » وهى الى تقيده بأصفاد وقيود . 
وعندهم أن العالم المادى شر كله . ولذلك لا مكن أن يكون الله العلى الصالح, 
خالقه وحاكمه » إنما الذى خلقه ويديره كائن اقص أدنى من الله . ولكى. 
مخلص الإنسان » لابد له أن ينطلق أولا من قيود هذا العام المادى المنظور» 
وما فيه من أرواح شريرة » والوسيلة لهذا الإنطلاق هى المعرفة »> أى. 
الاستنارة الروحية اللدفية > الى تدنيه إلى الصلة:بعالم: الحقائق الروحية . 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


WMA: 
ولقد.وجدت الأغنسطية فى المسيحية شيئ كثر أ استعانت به فى الدفاع‎ 
عن نظرياتها : فاتخذت المسيح مثلا » وصاغته شكلا معيئاً » وجعلته حور‎ 
“نظريتها عن المعرفة العليا السامية الى مخلص الإنسان » فهو ى نظر هم قد‎ 
'أعلن للناس الله العلى العظم الكامل الذى لم يكن الناس يعرفونه . وله‎ 
.الاسئنارة الروحية استطاع الروحيون الذين دقت أحاسيسهم » أن يعودوا‎ 
'إلى أحضان ملكوت الإله الصالح . وما دام العام المادى شرا كله » فإنه‎ 
لن عکن أن يكون المسيح قد تجسد فعلا . ويعلل هؤلاء الأغنسطيونظهوره‎ 
» ف الجسد بشبح روحى » أو على أنه استقرار موقت فى الإنسان يسوع‎ 
. أو على أنه ميلاد من أم عذراء » دون أن يصيبه شى ء من الطبيعة المادية‎ 
أما عن الله فى العهد القدم » فقالوا إنه ليس الإله الذى أعلنه المسبح » بل‎ 
' 2 . هو الكائن الأدنى الذى خلق العالم المادى المنظور‎ 


كذلك ألفوا فى أقوال بولس الرسول» مرتعاً خصيباً لار ويج أفكار هم » 
٠فمقارنته‏ ہن الجسد والروح ( رومية ۸ : ۲۰-۲۲ و١‏ كور 8١50:1ه)‏ » 
-وآراكه فى المسيح الفائز على « الرياسات والسلاطين ۾ » الذين هم « ولاة 
العالم على ظلمة هذا الدهر » ( كولوسى ۲ : ٠١‏ وأفسس 5 : ؟١)‏ » 
.وتفكيره عن المسيح كأنه « الإنسان من السماء » ١(‏ كوره ٤۷ : ١‏ ) . 
هذه كلها اتخذها القوم أسانيد لمذههم . وكان بولس عندهم أكير الرسل 
وبعد كل هذا .» رى البدعة الأغنسطية تدور كلها حول الفكرة 
الفلسفية الى تقارن بين الروح والمادة » وبين النور والظلمة 000 
مستعارة من العام الوثبى كما قلنا . فالله هو إله النور » الذى البثفت من 
-أعماق وجوده أرواح نورانية على نظام نزولى . وإلى جانب هذا الإله 1 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


104 o 


النورانى » يوجد عام المادة الحافل بأرواح الظلمة الشريرة . وعالمنا هذا" 
من صنع روج من هذه الأرواح الشريرة؛ومنهنا كانت نقائصه وشروره. 
والمسيح هو ذلك النور الأعلى المنبثق من الله الذى غلب ملكوت الظلمة . 


وف هذه الآ راء الأغنسطية ١‏ نقدر أن نتتبع آثار فلسفة الإميراظورية 
الرومانية وهى تحاول أن تجذب إلا العام فى ذلك العصر » وتجتهد لإشباع 
رغبات الطبقات المثقفة » وفنا إلى معرفة الاله الاسمى . على آنا تبين لنا 
ف الوقت نفسه » مدى تأثير المسيحية فى الحياة الروحية ا من. 
بداية القرن الثانى . ولكن الأغسطية بقيت فلسفة حى بعد أن قرنت نفسها 
بالمسيحية » واتخلت عقائدها وتلاعبت ا كا حلا لأنصارها . ولذلك. 
كان مصيرها المحتوم ‏ شان كل الفاسفات العقلية الأرضية - أن 
انہٽت - على الرغم من كل ظواهرها بالشك وعدم اليقين 5 

و مكن القول بشىء من التحفظ » أن الأغنسطية كانت مثابة مذهب. 
العقلين فى القرن الثانى » فاستعاضت عن المسيجية بدن فلسفى لإنارة. 
العقل » دين قامت أبيسية على معرفة قوى الكون راسا » ولكنه قام فى 
الواقع على تقاليد الوثنية » على آراء مستعارة من الفاسفات القديمة ٠‏ وعلى. 
عبادة بائدة جعلت السماء والأرض هة لما . وبذلك بدلوا إله المسيحية. 
الى بإله مجهول » هو إله الفلاسفة والأسرار العويصة . 

ولقد فطنت الكنيسة إلى هذا العدو المقنع الفظر + وأدركت: أن 
الأغنسطية > على الرغم من موقفها الودى نحو المسيحية » هدم أركان الدين, 
الصحيح . وعرفت المسيحية أن إممانها ليس فاسفة عالمية : وأن موضوع 
رسالها ليست أفكار؟ ونظريات عقلية » وأن الحياة الصالحة المستقيمة لا 
تقوم على حفلطة كلامية فلسفية » بل على اختبار الحبة الإلهية المعلنة ى. 
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المسيح . لذلك أبت الكنيسة أن تنهاون مع هذا العدو الماكر » ووقفت له 
بالمر صاد . حى أذلته وخرجت با كليل الفوز والنصر . 


و نستطيع أن نقدر مدى الحطر الذى استهدفت له الكنيسة : حن 
نفكر أن الأغنسطية اسالت إلما الطغام والرعاع بظقوسها وشعائرها » 
وملكت لب العالم الوثى كله » بوضع ساحر من أوضاع التصوف 
المأخوذ عن الماضى السحيق » وبادعائها أن فا شبعا للعقل والقلب معا » 
وانسجاما مع اساليب الفكر التقليدية E‏ آنا قد اسمالت إللها فى 
الوقت نفسه » خحاصة الشعب والمثقفين > بوضعها قواعد »هن الآداب 
والأخلاق صارمة » وبإروائها طمأ النفوس العطشى إلى معرفة الاله 
الحق . 

واستغرقت معركة الكنيسة مع هذه الفلسفة المضللة طوال القرذين 
الثانى والثالث » وكانت معركة حامية الوطيس ٠»‏ لإنقاذ مبادىء الحق 
السلم الذى طغت عليه هذه المطارحات الوثنية الرمزية . وكانت الأغسطية 
عثابة معاهدة الصلح الى قدمتها ثقافة القرن الثانى للسسيحية . ولو أن 
المسيحية قبلت شروطها » لضاعت واندثرت هله الثقافة . ولكن الكنيسة 
كسبت المعركة » وثرى آثار هذا النضال فى النتائج الى رتبت عايه . 
فانه فى خلال المعركة » اضطرت الكنيسة إلى أن تعن الأسغار القانونية 
للعهد الحديد ر الإجيلا) أىا اتلك سالا سناں الول لاعتير ا ميضادر ععيحة 
موحى ما لإعلان الق المسيحى » واستبعدت الأسفار المضللة الى اذاعت 
تعاليم الأغنسطيين ويعقائدهم الحاطئة . وف خلال هذه المعركةا » وضعت 
اسن علم اللاهوت امس ونم الكنيسة” ودستررها . وبذلاك وقت 
'الكنيسة حياتمها » لا من ,الدولة الوثنيه فقط. » بل من الفاسفة الوئنية الى 01 
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كانت عدوا أفتك وأخطر . على أن الكنيسة لم خرج من هذه المعركة 
كما كانت من قبل » فإنه فى صراعها قد تبدلت مسيحية العصر الأول 
البدائية »> وصارت المسيحية المنظمة « الكاثوليكية » الجامعة . 

البدعة المونتانية : 

وكان على الكنيسة أيضساً أن تقهر عدوا آخر - غير الأغنسطية ‏ هو 
ماسمى فى التاريخ بالشيعة المونتانية (Montanism)‏ . فف منتصف القرن 
الثانى ظهر فى مدينة فربجية بآ سیا الصخری » رجل يدعى « مونتانوس ۲ 6 
وهو كاهن وثى متنصر › إدعى انه نی مسيحى »> وأن لديه رسالة جديدة 
عن الروح القدس . 


ونادى بین الناس قائلا » إن نجىء المسيح قريب على الأبواب » وأن 
١‏ فر جية ) هى د الملجاً الحصين » ومقر أورشلم الجديد » و#تمعم كل 
المسيحيين . وأذاع دعاية خبيثة قائلا » إن كل النظم المسيحية الدستورية 
باطلة لاقيمة لما » وأن كنيسة القديسين هى العروس الطاهرة النقية » الى 
تبر قب عو دة عريسها . ونعى على الكنيسة امنزاجها بالعالم واندماجها فيه » 
وحث على استعادة الرجاء الذىملاً صدور المسيحين ف بدء الدعوة وجعلهم 
يترقبون فى فارغ الصبر عودة سيدهم وربهم » وألح على أن تنفصل 
الكنيسة انفصالا تاماً » عن كل الأشياء الأرضية . وقد لقيت دعوته قبولا 
حارا نى بعض الأوساط . ولو أن حركته هذه قدر لما النصر » لاستحال 
العالم المسيحى جمهورا من المعتزلن المتقشفين الزاهدين » ولوقفت الدعوة 
المسرحية وقوفا تاما » ولصارت المسيحية ذاما شيعة تصوفية » يسكن 
أنصارها الجبال والكهوف بعيدين عن معيرك الحياة العملية . 


وقد كانت دعوته فى الواقع جما على الأساقفة ورؤساء الكنيسة » 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


0 
فهو قد أنكر سلطان الأسقف » وقال إن النى هو الأداة المباشرة لتلقى 
الوحى الإلمى » وهو صاحب السلطان فى قبول الساقطين والمارقين إلى 
أحضان كنسة القديسين » لا الأسقف صاحب الوظيفة الرسمية . وكانت 
عثابة دعوة لإحياء الكنيسة المسيحية الأولى » والى لم تكن تعر ف وظائف 
وة )و م يكن لها رؤساء تتركر السلطة كلها فى أيديهم . على أن السلطة 
:الأسقفية التى كانت قد أمسكت بن أيدما » كل شأن من شثون الكنيسة 
'الروحية والإدارية » قد تغليت فى انحر الأمر على أنصار هذه الدعوة . 
.وما إن بزغ القرن الثالث ٠‏ حتى ثم لها الفوز فى هذا النضال » واستتب 
للأسقفية سلطانها الكامل » فى الإشراف على تعالم الكنيسة وعقائدها › 
وتمكنت بذاك من القضاء على الأغنسطية وغيرها من نظريات الإلحاد 

والمروق . 


ونكت الآن مباتين البدعتين من أعداء الداخل . وقد كانت هناك باع 
'أخرى كشرة تغليت علا المسيحية » وخرجتث سليمة كالذهب المصى 34 
«قوة هائلة لإخضاع العالم . 


58 
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۱۷ 


المديئتان 
رومية والاسكندرية 


اة ق وة د عملا كان امنا العكرف نه 
e‏ حول ميعاد عيد FE‏ ا E‏ القيامة ب 

حدود الامبراطوريةالفلاسفة ولق ووو الس 

رسالته الفياضة بالعاى » وبين ظهرانما حم حياته بدم الإستشهاد » ولعل 
الرسول بطرس مات هناك أيضا شهيدا . ولقد عانت الكنيسة فى رومية 
أمر صنوف القسوة نى حوادث الأضطهاد الأولى فى عصر ١‏ نيرون » » 
ولكنها ثابرت وصابرت وقويت على مصادءة الخطوب 8 و طبيعى أن. 
تشعر الكنيسة فى عاصمة الأميراطورية بشىء من القوة والساطان » ولعلها 
كانت فى مسئهل القرن الثانى أ كر الجماعات المسيحية كلها » وبلغت من 
سعة السلطان والكلمة المسموعة > مالم تبلغه كنيسة أخرى غيرها . 
وضاعف من قو ما > بذطا ف العطاء وسخاوها فى التوزيع ع كنا نستدل 
على ذلك من رسائل الآ ياء الأولين . وكانث تدمير أورشلم ف المرب 
اليهودية الثانية ( سنة 8١م‏ ) » نباية الزعامة المسيحية هناك » كا أن مقاومة 
كنيسة رومية العنيفة المفلحة لشيع الأغنسطية والمونتانية » قد صلبت إرادتمها 
وقوت أعصابها » فحصدت ثمار ذلك النضال وفيرة ناضجة . فهناك 
وضعت أركان قانون الإبمان . وهناك استقر الرأى على تحديد أسفار 


مختبة الممتدين الإملامية 


YE: 


.الكتاب المقدس القانونية . فضلا عن هذا كله » فقد كانت هى الكنيسة 
٠‏ الوحيده ى نصف الامبراطورية الغربى ؛ الى اتصل مما الرسل الأولون 
. مباشرة ©» وكان لم شان فا . 
ومن منتصف القرن التائ » اعترفت لها الكنائس الأخرى بفضل 
ا . فى سنة ه18 ب . م . يصور وإبرانيوس + أحد الا باء 
كنسة رومية أما » أسسها بولس وبطرس الرسولان ©» ومحض الكنائس 
الأخرى على السر وراءها على أنه لم يقصد بذلك السيادة القانونية » بل 
. الزعامة فى حفظ الإعان الرسولى . وقد صار أسقف رومية بفضل بلائهءق 
النضال مع الأغنسطية » متقدما يبن ن أساقفة الكنسة . ومن هنا نشأت 
. فكرة سلطان أسقف رومية فى تصريف شئون الكنيسة العامة . 
وا كانت رومية تزداد قوة ونفوذآ » كانت آسيا الصغرى 5 خذة 
فى التدهور والانحطاط . فى مسّبل القرن الثانى - ورعا إلى ختام هذا 
القرن ‏ كانت سيا الصغرى وال جزء الحاور ها من سوريا » أكثر رقاع 
الإمراطورية ولاء وإحتضاناً للمسيحية . وكانت أفسس وأنطاكية من 
أمهات المدائن المسيحية فى ذلك العصر . ولقد ناضلت سيا الصغرى ضد 
٠‏ الغناطسة » ولكنها إنقسمت »© وتوزعت جهودها بسبب الدعاية المونتانية 
وغيرها من الخادلات العقيمة . والأدلة من التاريخ متوافره تشهد كلها 
على أن هذه المنازعات الداخلية قد امنصت حيويها وفتت من عضدها . 
. الحلاف كان حول ميعاد عيدالفصح وثار التزاع بين رومية وآسيا الصغرى 
' حول تحديد ميعاد عيد القيامة . والمفروض أن هذا العيد » كان محتى به فى 
تاريخ مبكر فى العصر الأول » على أن أول إشارة للاحتفاء به » دونت 
.ى التاريخ » عناسبة زيارة بوليكارب أسقف أزمر لأسقف رومية فى سنة 
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٠4.‏ أو هدام »وجرت العادة فى ذلك العهد » أن حتى المسيحيون فى آسيا 
«الصغرى بعيد القيامة » وى مساء اليوم الرابع عشر من شهر نيسان - مع 
“الفصح الهو دى تماما بغض النطر عن يوم الأسبوع الذى يقع فيه . أما 
رومية وبعض رقاع الشرق » فكانت تحتى به دائماً فى يوم أحد . وهنا 
ثارت مشكلة : أيوئنخل يوم الأسبوع أم يوم الشبر أساسا للاحتفاء بالعيد . 
/ يم الإتفاق على رأى بن « بوليكارب » أسقف أزمير وبين وأنسطوس » 
أسقف روءية » وافترق الاثنان على مودة وولاء » كل مما متشبث 


برأيه . 


وازدادت المشكلة تعقيدا بنزاع آخر شجر حوالى سنة ۹۷٦۱م‏ ى 
لاودو كية - إحدى مدن آ سیا الصغرى - حول طبيعة الإحتفال باليوم 
الرابع عشر من شهر نيسان . فقد ذهب بعضهم إلى أن المسبح مات ف اليوم 
الرابع عشر » کا تقول بشارة يوحنا » وذهب البعض الآخر » إلى أن 


کا يستدل من البشائر الثلاث الآخر ی . وتفاقم التزاع حول هذا 
الأمر » حتى استدعيت الحامع للانعقاد ‏ حوالى سنة ٠19١م‏ فى رومية 
وفلسطين وغيرهماء وكان قراراً ميد لوجهة نظر رومية .ولكن كنائس 
سيا الصغرى بزعامة الأسقف بوليكارب أبت التسلم هذا القرار » فلم 
يكن من أسقف رومية إلا أن أصدر حرم على الجماعات الى أبت القبول 
.وما أجدى احتجاج ولا معارضة لهذا الحرم » الذى كان أول عمل بارز 
دل على سلطة رومية . 1 


وهذه المشاحنات الألمة قد كلفت آسيا الصغرى بنا باهظا » وم يكن 
.فى مقدور أفسس » أن تجارى رومية فى مضمار التنافس . ومن ثمنرى ايار 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱۲١ 


الزعامة المسيحية والمودية » وخلو أنطاكية من المسيحيين البارزين فى القرن 
الثانى ١‏ وكاهو و انر د آ سيا الصغرى ‏ كل هذه العوامل قد جعلت رومية 
حوالى سنة ١٠۲م‏ » مركز المسيحية العالى الكلمة القوى السلطان ‏ وهو 
مركز استغله أساقفة رومية » وأحسنوا استغلاله لبط نفوذهم على الکنائس 
المسيحية الأخرى . وما استطاعت قرطاجة ولا الإسكندرية . بفضل ما 
أبدتا من بعيد الأثر فى الحياة والفكر المسيحى فى القرن الثالث ‏ أن 
تسلب رومية هله الزعامة » وذلكلأن نفوذهما جاء متأخراً ٠»‏ بعد رومية 


الإسكددرية 

لأكثر من ستة قرون » كانت الإسكندرية ثافى مدينة فى العالم القدم ع 
ولم تزها إلا رومية » وببزنطة بعدئذ . وقد أسسها الاسكتدر الأكير فى 
سنة 5-5 : م . وكانت فى أول الأمر قاعدة محرية هامة » فجذبت إلا 
کشر ا من اليونانيين والبود . وتشطت فما ال ركة العقلية نشاطاً ظاهراً . 
وكانت مكتبتها أشهر مكتبات الإمير اطورية . وف شوارعها وطرقاتها الى 
الشرق بالغرب » وفما ترعرعت الفلسفة الإغريقية » وإنسابت إلى محافلها 
العامة » دتا ا البودية وغبرها من الديانات الشرقية . وهى 
قد احنضنت أيفماً مذهب الفكر المصرية القدمة »> فكانت أشبه بالعاصمة 
الدولية المشاركة لاعالم القدم . وفما تر خت ان العهد القدم إلى اللخة 
اليونانية » وفما مزج « فيلو » العالم الشهدر > المبودية بالفلسفة الإغريقية . 
وصبغ ديانته الموسوية بصبغة من فلسفة الإغريق » وفها نشأت الفاسفة 
الأفلاطونية الجديدة . 


أما عن دخول المسيحية إلى الإسكندرية خاصة » وإلى وادى النيل عامة 
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٠“فإن‏ التاريخ العالمى لم يذكر شيثاً » ولكن التقاليد الكنسية تقول إن 
٠‏ البشير مرقس » نفسه » هو من أدخل المسيحية إلى هذه الديار »> وكتب 
الكنيسة القبظية حافلة ‏ بكشر من أخبار قدومه وجهاده واستشهاده فى 
٠الكنسة‏ . ١‏ 

المدرسة الدينية الشهيرة : 

وإذ اشرت تلك المدرسة بتياراتبا امحتلفة »يمل كل مريد من مناهلها » 
٠‏ فلا عجب أن يبعث المسيحيون معلمسهم لبث دعوتهم » فكنت ترى فا حوالى 
٠‏ سنة ۱۸۵م > مدرسة دينية شبيرة نحت زعامة فيلسوف رواقمتنصر يدعى 
٠٠‏ بنتينوس » . ولسنا نعرف على وجه التحقيق من الذى أسسها » ولكلها 
بلغت ذروة من الشهرة فى عهد « إكايمندس الإسكندرى » ( حوالى سنة 
٠م‏ ) . ومن الغريب أن التطور الديى فى الإسكندرية سار فى اتجاه 
٠آ‏ سيا الصغرى والغرب .فى هله البلدان الأحر ة تحول النضال ضدالأغنسطية 
إلى كراهية للفلسفة عامة » ومحاو لة للانفصال عنها كلية > كأن لا علافة 
بها وبين المسيحية . وكان من أل هذا النضال العنيف » المسلك بالتقاليد 
الول » والتشدد فى النظام الكنسى . أما فى الإسكندرية » فلم يبلغ هذا 
التشدد ما بلغه فى الغرب ولم تحسب الفاسفة عدوة للمسيحية » لا يمكن أن 
تنسجم معهاء بل بالأحرى أمة معينة لها . ولذلك امتزج با مسيحية شىء كثير 
٠‏ من الفلسفة القديمة ‏ وخاصة الأفلاطونية والرواقية - وكان إكليمندس 
علمها » وتحامل ثوائيا > وهمزة الوصل بين الكنيسة وبين المدرسة » لأنه 
كان أيضا شيا فى كنيسة الإسكندرية . وقد نما و [كليمندس » فى موثلفاته 
' القيمة عن المسيحية » منحى « فيلو » المبودى 2 الهو دية > فشرح 

عقائد المسيحية » بمصطلحات وآراء فلسفية» أثبت فها علو كعبه به ف التفكير 
وو صفاء الذهن وائز ان العقل . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۸ 


. وخلفه ىق زعامة مصر « أوريجانوس » العظم » رئيس مدرسة 
الإسكندرية المفهورة . وقد ولد من أبوين مسيحيين ر عا فى الإسكندرية 
ما بين سنة ۱۸۲ و ١۸٠م‏ وعكف على دراسة الكتاب المقدس وكتب 
الفلسفة » حى بلغ ف نضوج تفكره » وعمق كتاباته » وقوة ذهله » 
مرتبة العلماء الان اعتزت ہم الكنيسة فى تار ها . ولنا عود فيا بعد عن 
سير ته , ْ 

المسيحية حارج حدود الإمبراطورية : 

ولم يكن تقدم المسيحية مقتصراً على الإمراطورية الرومانية ٠‏ ووفقاً 
لا أذاعه الآ باء الأولون ف الكنيسة البدائية » كان هذا الدين الحديد قد 
توغل إلى كل رقعة من رقاع الأرض » بعد مائة سئة من موت المسيح 
وى هذا يقول الشهيد « يوسن » : «لن تجد شعباً » يونانياكان أو بربرياً » 
أو أى جنس آخر من البشر على اخحتلاف مشارهم وعاداتهم : سواء 
عاش فى اللحيام أو تجول فى عربات مغطاة » لا يرفع فيه الدعاء إلى الآ ب 
خالق كل شىء باسم يسوع المصلوب» . 

ويقول بعض المؤرخحن » إن الأغنياء والمثقفين وأبناء الطبقة العليا ف 
امحتمع › كانوا قلة فى تلك الفترة من التاريخ ن الى شهدت بزوغ فجر 
المسيحية » وأن عامة الشعب كانوا مغمورين فى الجهل والفقر . ولا 
كانت المسيحية قد قدمت رسالا للجنس اليشرى قاطبة » فقد كان من 
الطبيعى » أن برع إلى أحضانها » جماهير غفيرة من الطبقات الدنيا » لا 
من الطبقات العليا . وقد شجر حلاف بين القائلين إن المسيحية إح<تضنته 
حثالة القوم من الفلاحين والعمال والنساء والأولاد ‏ والشحاذين والعبيد » 
وبين المدافعين عن المسيحية من أثبتوا أن المسيحية تغلغلت إلى كل فثات 
الشعب وطبقات اختمع 1 
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ل ۹ 
الفلاسفة والمنقفرت يدخلون المسيحية : 
وكان فى قصر الإمبراطور بعض من مشيريه وقواده و-جرسهء وذكروا 
تأبيداً لدفاءهم 0 اروش » الذى كان فليسوفاً : “أثينيا 3 وقدم , دفاعه 
المشهور عن المسيحية للاميرطور « هدريان » > والشهيد « مارتن » الذى 
تخرج فى مدارس «١‏ زيئون » » وأرسطو » وفيثاغورس » وأفلاطون › 
وأكليمندس الإسكندرى » الذى حظى بقسط وافر من اللغة والآدابه 
اليونانية » وثرئوليانوس الذى رع فى اللغة اللاتينية» ويوليوس أفريكانوس 
وأور انوس اللذان اشرا فى عصرهها > بسعة الاطلاع فى مختلف 
العلوم والثقافات » وكان الأسقف كر يانوس أستاذاً للمنطق » وغيرهم من 
فطاحل العلم وجهابذة الفلسفة . 


ويقول المؤرخ جبون مولف الميار الدولة الرومانية"“ وهو ليس 
من أنصار المسيحية : « إننا مهما أمعنا فى التجبى » فلن نقدر أن نفكرأن 
كثرة فقط من الذين سعدوا عزايا المولد والحتد والروة » بعدوا كلية عن 
حظيرة المسيحية » وذلك لأن أعدادا مى منحوا الرعوية الرومانية ». 
الغروا أناء مك1 « بلينى » الوالى الرومانى فى آسيا الصغرى» وسرعان 
ما استكشفت أن جمعا عفيراً من كل طبقة فى المحتمع قد هجر دين آبائه 
ولذلك نرى القديس « ثرتوليانوس » حاطب الوالى الروماق ء مشر إلى 
مخاوفه ودمائة أخلاقه » وموکد له أن إصراره على ما هو موغل فيه من 
مقاصده القاسية » قد يكشف له أن بين من حسېم مجر مين خارجين علي 
على القانون » كثير ين من أعضاء مجلس الشيوج ومن أعظم الرجال وأنبلهم 
تدا » بل كثيراً من أصدقائه الأوفياء . وبعد أربعين سنة من هذا التاريخ 


Decline of the Foman Empire 0). 


مختبة الممتدين الإملامية 


رن 


يقتنع الأمر اظور فالريان بصدق هذا القول » بدليل أنه ى إحدى نشراته 
يشر إلى أن أعضاء مجلس الشيوح والفرسان الرومان » وسيداتالمتمع الراق 
انضموا إلى طائفة المسيحية . وحى فى عصر « دقلديانوس » أخى القصر 
الإمبر اطورى ومحاكم القضاء ؛ حى قوات الجيش » أعداداً غفيرة من 
المسيحيين الذين حاولوا التوفيق بين مغانم الحاضر > مثلها فى حياة أخرى 
بعد الموت . 


وبعد كل هذا » لا نتكر أن أولئلك كانوا قلة بين المسيحين »وأن 
هذا الدين الذى حمل رسالة الحبة والمساواة والرحمة > لا بد أنه فتح 
مصراعيه للطبقات الدنيا فى اهتمع . والى وجدت فيه ضالها المنشودة 
وف المسيح رئيس خلاصها . وهل نقدر أن الرسل أنفسهم ظ قد اصطفام 
سيدم من صيادى الجليل ٠‏ وأنه مى نزلنا إلى المراتب الدنيا .فى المجتمع 
يزداد إعجابنا وتقدرنا للفعال الحيدة الرائعة ٠‏ الى اتاها دعاة المسيحية 
الأولون . 1 . 


وبعد كل هذا » لنذكر أن وعد ملكوت السماوات : هو لامساكان 
بالروح + وأن العقول الى أضتها عن الحياة » وتجارب الزمن » واحتقار 
الآ خرن فم 6ه ق وا الأمر أكثر الناس قبولا للوعود الإلهية » فى 
حياة السعادة والغيطة فى المستقبل . أما المحظوظون فى هذه الدنيا فهم عادة 
يقنعون عا تملكه أيدسهم من حطامها > كما أن دعاة الحكمة الأرضية › 
والضاربين ى متاهات العقليات > كثيرا ما يغثرون فى حماقة بتفوقهم 
فى العقل والمعرفة . 
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۸ 


بعض زعماء المسيحية فى بكور التاريخ 
( ایرانیوس ب ترتولیانوس ‏ کبربانوس ‏ أوريجانوس ) 

وى هذه الفترة من فجر التاريخ المسيحى ٠‏ يبرز أبطال الإمان 
المسيحى » وكشرون من الشهداء الأنرارءوهانحن أولاء نذكر بعضاً من 
أولثاك الزعماء . 

ارانیوس 

كان « إرانيوس » باكورة الزعماء اللاهوتين فق الكنيسة الحامعة 
( الكاثوليكية ) » الى تصدت لاهراطقة المنحرفن » وقد دافع دفاعاً بارعا 
عن المسيدحية التقليدية ضد هر طقة الغناطسة . وقد ولد هذا العاهل المسجى 
ف سيا الصغرى 4 و رعرع فى سميرنا ( أزمير ) < أما تاريخ مو لده فقلك 
اختلف فيه الموأررخون بين سنة ٠٠١‏ وسنة ١47‏ © والرقم الأخير هو 
الأ كثر إحتمالا + 

ومن آسيا الصغرى » انتقل إلى ليون فى فرنسا » وهناك صار شيخا 
فى الكنيسة . ولا ثار الاضطهاد العنيف فى ليون سنة ۷١١م‏ » كان هو 
غائباً فى رحلة إلى رومية ¢ ولا عاد رمم أسقفا فى ليون حلفا للأسقفه 
بوثينوس »۰ الذى كان قد استشهد » وظل نى مركزه الأسقفى إلى 
مباية حياته © 

وكان « أءرانيوس + ذا روح متوثبة ونفس حسراسة ع( و عقلية جبارة 
فى اللاهوت المسيحى . وكانت نظريته اللاهوتية أن الله عاق دم صالحآ 
وخالذ؟ » ولكنه ققد الصلاح والحلود بسقوطه وعصيانه » وما أضاعه 


مختبة الممتدين الإملامية 


Yr 


آدم » قد أعاده المسيح الكلمة ( وم٥1‏ ) المتجسد الذى يكمل الآن كل 
الأشياء الناقصة . وقد خلف لعل اللاهوت فكرته الأثورة « نحن نتيع ا لمعم 
الأوحد كلمة الله - ربنا يسوع المسيح الذى صار من فرط محبته المازهة 
مثلنا لكى بر فعنا > إلى ما كان عليه ». والمسيح فى نظره هو إعلان الله 
الكامل . 

وها أعلن فى فكره اللاهوتى أن المسبح هو آدم الثانى » كذلك قال 
إن العذراء هى حواء الثانية ‏ إن عقدة عصيان « حواء الأولى » قد حلاها 
طاعة ١‏ مر مما > وذلك لأن «حواء » المعقدة » الى ريطا اللحطيثة بأحكام 
وقيود عصياها وسقوطها قد فكت رباطها « العذراء هريم ٠‏ بالإمان . 
وإنا لواجدون فى هذاالوصف الغريب الفكرة الأولى لنساى العذراء ورفعتها 
الى لعبت دوراً هاما فى التاريخ المسيحى . 

ثرت وليالو س 

كان ترثوليانوس من ارز الشخصيات وأعجها فى الكنيسة القدعة › 
وقد ولد حوالى سنة ١٠٠م‏ » من أسرة وثنية غنية فى مدينة قرطاجة 
بشال أفريقيا : وقد درس القانون » ومارس مهنته فى رومية » وكان 
واسع الاطلاع قوى البنيان فى الفاسفة والتاريخ > وأتقن اللغة اليونانية 
اثقانا تاما . وى حوالى حوالى سنة 196م اعتنق المسيحية رما فى رومية. 1 
وبقدر غيرته المتحمسة ف الدين الجديد » بهذا قفن عله :+ درس 
الآداب: المسيحية » الحافظة منها والمنحرفة » وبعد ذلك يعود إلى قرطاجة 
عسقّط رأسه > وهناك برسم شيخا » وقد ببى فى هله الوظيفة إلى نماية 
حياته سنة هلام . 
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يفيل 

وقد كان فى أول الأمر من أنصار الكنيسة الكاثوليكية ( الجامعة ) 
«المحافظة على الامان القوم . وكان من آثار الاضطهاد العنيف الذى 
احتدم أواره فىشمال أفريقية فى سنة ۲٠۲م‏ ف عهد الامبراطور «سيفروس» 
أن تشبعت نفسه بفكرة الطهورين المتمسككان بطهارة “الحياة وبساطنا » 
فتعاطفت مع المونتانية > وعشق ما فبا من مظاهر التقشف والتزه عن 
«الشهوات الدنيوية . وحوالى سنة ۲۹۷م انفصل عن الكنيسة ( الجامعة ) 
“الى أمعن نى نقدها نقدا مرا » ومات وهو ثائر عليها . وبقال إنه أسس 


.طائفة صغيرة كان هو عمادها . 


وق سنة ۱۹۷م © بدأ « ترتوليانوس » نشاطا أدبيا فى الدفاع عن 
.المسيحية وشرحها » وظل على هذه الحال إلى سئة ١۲۲م‏ . وقد كان 
“أول كاتب من رجال الدين يكتب باللاتينية » وذلك لأن قادة الكنيسة 
الرومانية ومفكرها » كانوا يكتبون باليونانية إلى ما بعد عهده . أما 
"امليف E‏ + راسس ام سياف" رازه ساسا :اانه وان 
فى طريقة بيانه ودفاعه أشبه بمحام يقف فى ساحة القضاء . ولم يكن لينا 
منصفا للحصومه . ولكن روحه المضطرمة بنار الغيرة والحماس » جعلت 
كل كتاباته عيقة الأثر » حى استحق لقب «١‏ أنى عل اللاهوت 
اللاتيى » . 

ولم يكن ترتوليانوس من علماء اللاهوت » لأن افكاره استمدها 
من المدافعين أمثال. «٠‏ ايرانيوس » »© ومن حماة التقاليد المسيحية ف 
٣۴سیا‏ تريخ > واستئد إلى حا كبير إلى تالم “الرواقيين والآراء 


القانونية 


مكتية الممتدين الإملامية 


1: 


امتاز « ترثوليانوس » بدقة الحس الروماق ف الحافظة على 
. وکل أقواله وكتاباته امتازت بالدقة والوضوح » بعقل قانونى 

0 > وخلع على كثير من الأفكار اللاهوتية الى شاما الغموض 
والإمبام > دقة وبراعة ف التعبير م يعهدها الأدب ال من قبل . 

وكان له إحساس بالخطيئة اق من أى كائب مسيحى آخر منذعهد 
الرسول بولس » وكان لتعاليمه الفضل الأ كر فى تطور الأفكار اللاتينية 
عن الحطيئة والنعمة . ويبدو أنه كان من أوائل المفكرين فى عقيدة اللخطيئة 
الأصلبة » وى هذا يقول : و هناك إذا لاف الشر الذى يطغى على 
النفس من تدخل الروح الشرير - شر طبيعى ينشأ من الأصل الفاسد » 
ولكن قوه نعمة الله أقرى فى فعلها من الطبيعة الأصلية » . وى عرفه أن 
الخلاص يم بالنعمة » ولكن الإنسان مطالب بالشىء الكشر . ومع أن الله 
يغفر اللدطايا السابقة فى المعمودية » فإنه لا بد من الر ضية عن الحطاياالى 
ترتكب بعد ذلك » بواسطة الذبائح »> وأهمها التقشف . وكلما ازداد 
الإنسان ف توقيح العقوبة على نفسه » قل عقاب الله له . 

وأبعد مصنفاته أثر؟ وأعمقها روحانية » وصفه لعقيدة الكلمة (ومهه.) 
عن المسبح . وبعقله القانونى الناضج » خلع على هذه الفكرة اللاهوتية 
معانى دقيقة مسهبة » بعدت با عا تواضع عليه علماء اللاهوت ق آسيا. 
الصغرى . وقد شرح ذات الله ى مصطلحات سبقت ماتوصل إليه قانون. 
الإمان » الذى وضعه المجمع النيقوى بعد مائة سئة من هذا التاريخ . 

كبر يانورس 

كان « كير يانوس» من وجوه كثيرة الوارث العقلى لر تو ليانوس» وقد 
دعاه معلمه وسيده . 

وقد ولد فى قرطاجة حوالى سنة ١٠۲م‏ » وقضى فما كلحياته > 

و8 
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كوا 


وكان .من 'أهل الثراء العريض والثقافة الرفيعة » وامتاز كأستاذ للمنطق . 
.وحوالى سئة:45١م‏ اعتئق المسيحية » ولا تنقضى سنوات ثلاث » حى 
.رمم أسقفا على قرطاجة . 
وفى فترة اضطهاد الامر اطور « ديسيوس » »ع تول هذا الأسقف 
الغيور الفصيح الطموح . إدارة الكنيسة » لا فى قرطاجة وحدها ٠‏ بل 
'ى أفريقية كلها . وقد نحل بصفات وسجايا ملكت ألباب المومئين > 
,وأثارت أحقاد وشسبات ولاة الحكومةالوثنية . ويروىالتاريخ أن رڈ من 
قياصرة الرومان - بأسرهم وأخصائهم وأتباعهم > قد هلکوا نحد 
السيف نى فترة عشر سنوات » فى خلا ما تولى إدارة دفة الكنيسة فى أفريقية 
محنكة ودراية وإرشاد قوم . وف السنة الثالثة من ولايته » ولمدة أشهر 
.قلال » أحس بشدة وطأة فرارات العاهل الرومانى « ديسيوس » ويقظة 
الولاة » وصيحات الغوغاء وجماهير الشعب » الى نادت بأصوات 
“كالرعد طالبة أن يلثى « كريانوس » زعم المسيحيين طعاما للا“سود . وهنا 
أأوحت إليه الحنكة أن يمختبى م'قتا عن الأنظار » وكان فى هذا القرار سياسيا 
حكما » فانسحب إلى عزلة اختبارية فى مكان خي » استطاع منه أن 
ا قساوسة وشعوب قرطاجة : وإذ ی نفسه حی تعر العاصفة ع 
لم يفقد شيئاً من قدرته وشهرته » على أنه لم يسم من عذل المسيحيين 
المتزمتين الذبن حسبوا «سلكه هذا جر ية فی حق واجبه المقدس . ولكنه 
رر 7 بأنه حفظ نفسهحيا للمساهمة ف دور خطير فق تاریخ الكنيسة»وآنه 
0 فر ةاختفائه » قد تل ىالوحى من السماء. وما درىهؤلاء الناقدون أن انى 
سنوات لن تحول حى يقدم هذا البطلنفسه شهيداً وفيا لقضية دينه. وقد سجل 
«التاريخ الصادق قصة استشهاده بصراحة غير مألوفة وإنصاف منعدم النظير ء 
وإنا لنرى المؤرخ الشهير « جيبون » صاحب كتاب « إميار الامبراطورية 
الرومانية » » وهو لم يكن متعاطفا مع المسيحية » وى مواقف كثيرة 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


0 
00 


۱۳۹ 


أي باللائفة على رجاها وزعبائها - أنزاه يفرد الاستشهاد' هذا الأسقف. 
فصلا مسهًا » استقاه من أوثقئ احاح ل ول لزي 
الكرم هذا الوصف الدقيق : 


فى عهد الاميراطو د فالریان ¢“ استدعى وال اة بائر نوس 
« كبر ياوس ۾ - للمثول أمام جلسه انخاص > وأطلعه على القرار 
الإمبراطورى القاضى بأن الذين هجروا دين آبائہم » ينبغى أن يعودوا 
إلى ممارسة طقوس الأسلاف » فأجابه « كير يانوس » يأنه مسيحى » وأنه 
أسقف لا يعبد إلا الإله الواحد اسلدق الذى يقدم له دعاءه كل يوم ليصون 
حياة رئيس الدولة الامير اطور » وألى الإجابة عن بعض الأسئلة الوقحة. 
الى وجهها إليه الوالى > استنادا إلى حقه القانونى کواطن روماى - فأمر 
الوالى بنفيه جزاء عصيانه » فأبعد إلى جريرة تبعد أربعين ميلا عن قرطاجة ؛ 
ولكنه عومل هناك معاملة حسنة » وسمح له بتلى الرسائل وزيارة أعوانه. 
ورعاياه . 


وبعد فر ة استدعى ۸ ن منفاه لقم فی حديقه «عزله » وبعد سنة مهن, 
عودته » تلت الوالى الجديد « جالروس مكسيموس » - أمرا إمير اطوريا 
بإعدام كل معلمى ال رانا > وقد توقع أن يكون هو أحد 
الضحايا . وبعد قليل أقبل إليه إثنان من رجال الشرطة » واقتاداه إلى ماز له 
أحدههما » تكر ما له قبل مثوله أمام مجلس الوالى > وهناك أقاما له ولمة ؛ 
وسمحوا ارهن الاق وده ¿ ثم ذاه بعد ذلك إلى دار الوالى » 
وهناك حاول الوالى إقناعه بتقدم الذبيحة للامير اطور > فأبى كل الإباء» 
فأصدر حكا بقطع رأسه كعدو خائن لإله وومية » وزعم لعصابة من 
العصاة اشر مين 8 5 1 | ش | 1 
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شل 


ولا معت الجماهر المحيطة بالقصر هذا الحم > صرخوا بصوت 
كالرعد « سنموت معا » ولكن أحدا ل يعباً بصراخهم واقتادوه إلى ساحة 
«الإعدام تحت حراسة قوية ى مكان فسيح خارج المدينة » وبضربة واحدة 
:تلحر جت رأسه على الأرض » فجمع أنصاره الذين كانوا واقفين حوله 
كية من دمائه الثمينة » وكان قد أوصاهم أن منحوا الجلاد بعض النقود 
.هدية له » وبعد أن بقيت جثته فترة من الزمن لإرواء ظماً الشامين » 
.نقله أعوانه إلى مدافن المسيحيين وسط البكاء النجيب . ١‏ 


أوريجانوس 

كانت الإسكندرية كما قلنا فى فصل سابق ‏ ثالى مدينة فى العام 
القديم » لم تيزها إلا رومية وبعدثك القسطنطينية » وقد أسسها الإسكندر 
لار سنة ۳۴۳۲ قم وكانت مركزآ تجاریاً » وفدت إلہا جماعات من 
اليونان والبود » وقد اشهرت محياتما الفكرية والعقلية » ومكتبنها الف 
كانت أرق مركز ثقاق فى الإمراطورية . فى شوارعها التتى الشرق 
.بالغرب » وإنسابت إلما فى غزارة الفلسفة اليونانية والديانة الهوديةوالعبادات 
الشرقية الأخرى > وبقیت فما حية » الأفكار المصرية القدعة : 

فى الإسكندر ية تر جم العهد القد م من الكتاب المقدس إلى اليونانية » 
.وفبا حاول « فيلو » الفيلسوف الهودى التوفيق بين البودية والفاسفة 
اليونافة » جا حاول د أوريجانوس » التوفيق بن اال ر ا : 
.وف الإسكندرية تأصلت جذور المسيحية ى عهد مبكر . وكانت فما 
مدارس لكل النظم لفاسفية » يتلق فما طلاما الدرس والبحث . فكان 
طبيعيا أن تحذو المسبيحية حذو هذه المدارس» فى سنة ۲۸۵م » كنت رى 
مدرسة ذائعة الصيت لتلقين المسيحية لطلا ما تحت قيادة ( بانتيوس » 
«الفيلسوف الرواق المتنصر » وجاء بعده العالم الشهير فى تاريخ المسيحية 


مكتبة الممتدين الإملافية 


1۴۸ 


« أكليمندس » » الذى. كان فى الوقت عينه ١‏ شيخا » فى الكنيسة »فاستطاع, 
أن يكون همزة وصل تربط الكئيسة بالمدرسة . 


وقد وضع « أكليمندس » مولفات عديدة فى الفلسفة والدين وعم 
اللاهوت » دلت على عقل مدرب ناضج وفكر عميق » وقد تفوق على. 
الشبيد ١‏ يوستن » فى الوضوح العقلى حول ١‏ الكلمة » الإلذمى » الذى كان 
مصدر كل حکة وفهم وخخاق للجنس البشرى»يسوع الكلمة » الله حالق 
كل الأشياء . 

غل أن ٠:‏ ا کین » لم يضع نظاما لاهوتيا متكاملا : وثرك. 
هذه المهئة « لأوريجاتوس » تلميذه وخلفه فى قيادة الكنيسة وإدارة 


الفرسة : 


ولد « أوريجانوس » ف الإسكندرية فى سئة ١۸٠م‏ فى أسرة مسيحية. 
وكان والده « لبو تيدس » مومنا حقا » أحسن ر بيته وتدريبه على حفظ 
الكتاب المقدس ‏ وق فترة الاضهاد الى تأججت. نرالها فى عهد. 
١‏ سيفروس » » ألى والده ى غيابة السجن وكان الولد فى السابعة 
عشرة من مره » وأحس « أورمجانوس » أن ولاءه يقضى عليه أن يتبع 
والده لمشاطرته آلامه »> ولكن أمه أخحفت ثيابه بعد أن حارت فى إقناعه. 
بالعدول عن عزمه . أما والده فقد قطعت رأسه بعد ذلك وصودرت. 
أمواله » وتركت الآسرة فى عوز وفاقة » فآوته سيدة كرة فى دارها. 
وكان أحد أساتذة الغناطسة لی محاضرات ف الدار» فامتتع 5 مجانوس ». 
عن سماع هذه العقائد الحاطئة المضللة . ولا كبر أبدى غيرة لق الإنجيل. 
وكان يتفقد المسجونين ف زنزاناتهم » ورافهقم إلى ات الإعدام ». 
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۱۳۴۹ o 


و يسندهم فی تحمل لام الموت بقوة إعانه وفيض عبته » وأ كار من مرة 
-حاولت للدهماء القيض عليه ولكنه كان یفلت مهم . 

ولا بلغ الثامنة عشرة من العمر عينه الأسقف « دكتريوس » مدرسا فى 
مدرسة الإسكندرية » وقد مالت نفسه إلى التقشف وقداسة الحياة » فلم 
بيقين إلا وبا واحدا > لم يكن كافيا لوقايته من قرص الشتاء » وكان عشی 
حا القدمين » وينام فى أكثر الأحيان على الأرض الصلبة » وذهب فى 
إذلال نفسه إلى أبعد حد » فخصى نفسه متخدا ما جاء فی بشارة می (۱۹ : 
١‏ ) نصيحة الكال لأجل ملكوت الله . 

وق سنة هالام » قرر الامبراطور الروهااى و كارا سالا ) » طرد 
كل معلمى الفاسفة من مدينة الإسكندرية » فهرب إلى فلسطين » وهناك 
رحب به صديقه القدم أسقف أور شلم . وكانت شهرته قد سبقته إلى تلك 
البلاد » فاستدعاه أسقفا أور شلم وقيصرية لإلقاء محاضرات هناك وكان 
بعد « علمانيا » » فم يرض هذا الوضع أسقف الإسكندرية » فامره 
بالعودة إلى الإسكندرية ورضى عنه إلى حدن » وعاود محاضراته فى 
انرا وسناعك ى اجه الل والفلمقي. . 

وق هذه الفئرة قام رحلة إلى اليونان وفلسطين ش سنه 151*٠‏ 1101م 
و عساعدة أصدقائه أساقفة فلسطين رسم شيخا » ليكون حرا ف الوعظ 
.والتعلم ؛ ولكن أسقف الإسكندرية « دعتريوس » حسب هذا الصنيع 
«اعتداء على إختصاصه »> وعقد مجمعا قرر فيه نى أور يجانوس من 
الإسكندرية ونجريده من خدمته . ولكنه ظل بمارس دراسته وتعليمه ى 


«قيصرية محاطا نجمهور من أصدقائه ومريديه الذين أجلوه وجلوه 5 
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وى فترة اضطهاد الإثير اطور « ديسيوس » سنة ١٠٠٠م‏ ألبى ف السجن. 
ف زنرانة قذره کرم ؛ وقيدت يداه ورجلاه بفيود من حديد » وسم 


أصنافا وألواناآً من العذاب حتى عاجلته المنية سنة ۲۵۴۳ » 4ه9م» وكان 


وبرى التاريخ أن كثيرين من المعجيين به كانوا يلجأون إليه طلبا 
فى معونته وارشاده » لما اتصف به من عمق فى التفكير اللاهوق > 
ودراسة الكتاب. المقدس وتفسره » وروحانية فائقة . وقال عت بش 
المورنحن إن مولفاته الدينية اللاهو تية » تعتير أعظ الإنجازات العقلية فى 
الكنيسة قبل مجمع نيقية » وقد كان ها أعيق الأر فى تفكير الشرق 
اللاحق . ولكن من اليسير أن نرى ف المناقشات والبحوث الى دارت 
حول كتاباته وآرائه » كيف حسبه الحافظون منحرفا مهرطقا . وقد 


اتر مجمع عقد فى موظنه الإسكندرية سنة 49" أو ١٠٠٤م‏ » قرارا" 
بإدانة آراثه وتظرياته » كما أدانها الأمراظور « يوستنيان » سلة 847ه ». 


وأدانا المحم العام الخامس سنة oo‏ م 8 


4 1 


nakta e, | 
١ 
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الموقف بتفر 
قرار قسطنطيس الكبير ‏ نقل العاصمة الى بيرنطة ب 
الافلاطونية الحديثة - الدولة تحاول فرض سلظائها على 
الكئيسة , الكئيسة توطد دستورها ) ٠‏ 
قر ار قسطنطين الكبير 
رأينا ف فصل سابق كيف استطاع الإمبراطور « قسطئطين ٠06‏ الذى, 
جاهد نحت راية الصليب»وحرر إيطاليا أولا من غاصبها ٠‏ مكسنتويوس 4 
ثم أصدر قراره الأثور فى التاريخ » الذى أذاعه نى رومية قى سنة "1 /ا"ام. 
وقرر به التسامح الدينى نى كل أنحاء الإمير اطورية شرقا وغرباء ووضعت 
المسيحية على قدم المساواة مع الوثنية كعقيدة شخصية تيع ضمير الأفراد 
وغدا كل إنسان حرا ليختار ما يشاء من عقيدة وعبادة ؛ ومنح المسيحيون. 
.حرية تامة فى أداء فرائض ديهم » وردت إلمم كنائسهم المصادرةوأمواهم 
المبوبة » وقيل إن ذلك الامبراطور شهد فى امسية أحد اتتصاراته على 
ا ا دن اد رام فى الجو » وقد نقشت ف قه هذه الألفاظ 
« بى هذا إنتصارك » > كما حلم أيضا أن المسبح يأمره أن تخل الصليب 
شعارا لامراطوریته » نحارب تحت لوائه » وق أر هذا الإجراء زادت 
أملناد أعضاء الكنيسة ز يادة هائلة » بفضل ما أبداه الإمراطؤر منتعاطفه 
وملاينة . وى سنة ١۳۲م‏ منحهم حق قبول الوصاي' والهدايا والتركات 


السرية . وف السنة عينها أمر بوقف العمل فى أيام الاخاد فى المدن الكرى 
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ومنع تقدم الذبائح الوثئية » وقرر تشييد كنائس ضخمة فى رومية 
وأورشلم وببت حلم وغبرها > بأموال من اللحزانة العامة . 


نقل العاصمة إلى يبز نطه 

1 آم الإجراءات الى [تخذها » نقل عاصمة ملكه بيزنطة الى بناها 
وأسماها رومية الجديدة » والى أطلق علا العام فما بعد « القسطنطينية » 
تكر ما له وإحياء لذكره . وقد كانت بواعث إنشائها سياسية دفاعية ى 
العام الأول ٠١‏ ولكنها لعبت فما بعد دورا خخطيرا فى الشئون الدينية وم 
تزل حى اليوم ‏ حى بعد أن تغير اسمها إلى استنبول ٠١‏ إذ ألا تختفظ 
بكرسى بطرير كى مسيحى يسمى نفسه البطريرلك المسكوى . 


على أن المنح الى خلعها ١‏ قسطنطين ) الكنيسة اقتصرت على الكنيسة 
الحافظة » أى الكنيسة « الكاثوليكية » الجامعة . أما طوائف « الهراطةة » 
وكانوا کشر ن وما تستأصل شأفہم ٠»‏ فلم يكن لهم فها نصيب.ومنالغريب 
أنه لم يتعرض للوثنية بسوء » وظل هو نفسه رئيس كهنة الوثنية على الرغم 
عن إعتناقه المسبحية وقبوله المعمودية فى آخر سنة فى حياته (/ا"ام ) . 

الأفلاطونية الحاديثة 

ومع هذا كله فقد بقيت الوثنية العدو اللدود للمسيحية » وذاك لأن 
قوة روحية جديدة اختمرت ق العالم الوثى > هى الى عرفت فى التاريخ 
بالأفلاطونية الحديثة . وقد حاولت هذه المدرسة الى يرجح تاريخها إلى 
القرن الثالث أن تبدل الاديان الوثنية القدممة > وتخلق منبا فلسفة حديثة 
جلد » تملع على الوثنية ثوباً قشيباً من الحدة والرواء 5 وكان من آثار 
هذه الافلاطونية الحديثة ان اريك الامبراطور « يو ليان وس ) س حايفة 
قسطنطين _ عن المسيحية إلى عبادة الآلمة القدعة » وعاد إلى مبادئ 1 بائه e,‏ 
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وأجداده . وقد أراد إحياء الوئنية لتناهض المسيحية » لا من حيث الثقافة 
فقط » بل من حيث الروح وال داب والأخلاق والحبة وفعل اللحر 
١‏ ولكأتما أراد ان يجعل من الوثنية مسيحية فى قالب وثنى . على أنه ل 
يضطهد الدين المسيحى » وأباح الحرية لكل نوع من العبادات . ولكن 
هبات أن يتافس الدين المصطنع الدين الى الحقيق . فانه فى عهد خلفاء 
« يوليانوس » هذا » عادت المسيحية إلى مكانتها الى أحلها فها «قسطنطن» 
العظيم » وصارت دين الدولة الرسمى . ولم تقو الوثثية على الوقوف فى 
وجبها » وذلك لها لم تظفر بشمداء يؤثرون الموتعلى التسايم والارتداد 
ولم يكن دين المستقبل الذى يضمن للبشرية الرق والرخاء . وما حل القرن 
الحامس » حى كان نج الوثنية قد أفل كعنصر من عناصر اللقافة » وغدث. 
الامراطورية كلها مسيحية لحم ودما . وبذلك تم للكنيسة الظفر المببن » 
وانتقلث من هيئة سرية مطاردة مضطهدة » إلى كنيسة لها الحول والطول 4 
تسزدها الإمراطورية كلها » وتعضدها قوات الدولة . 
الدولة تحاول فرض ساطام! على الكنيسة 
كان الفوز مبينا ولكن للفوز أخطاره ومساوثه . فمع توافر الحرية »> 
حظيت الكنيسة بالكرامة والساطان » ولكن انسربت إلما المطامع والأهواء 
وكان أشد الأخطار » أن الدولة قد فرضت الآ ن مطالما على الكنيسة .فهى 
قد تبدلت من العدو إلى الحليف » ولكلها طالبت فى نظير ذلك » بسط 
نفوذها على الكنيسة نا هذا التحالف . ولم تكن الدولة الرومانيةقد ألفت. 
من قبل » أن ترى قوى أخرى إلى جاننها تقاسمها السلطان والنفوذ . وقد 
زعمت الدولة أن من حقها الإشراف . لا على الساطة الزمنية فقط » بل 
على السلطة الروحية المقدسة الى تقوم بالعبادة الرسمية »> وزعمت أنها فى 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


144 
هذا لا تطلب شیا جديداً » بل إنها تطالب ما كان ها من حق على 
العبادة الوثنية. . 


ومرة أخرى » وقفت الكنيسة أمام الدولة تتحداها » وتأنى اللحضوع 
ها » وتنكر علها سلطانما وتدخلها . وكان يصح أن تلين الدولة وتتساهل 
ولكنها > وقد أضفت على الكنيسة حماينها : وأغدقت علبا من المنح 
والامتيازات » لم تشأ أن ترضى بغير الاستسلام المطلق من جانب 
الكنيسة . ومن ثم رى مهادنة الدولة الكنيسة »> وصداق) لها . أشدخطراً 
علها من أعدائها » وباحتضان الامراطورية . تعرضت القوى الروحية فى 
الكنيمة لخطر الاختناق و القناء ب وغذا تنفيذ القانون الكلسى » واستدعاء 
الحالس العامة وتنفيد قراراتها » وتعيين الأساقفة فى المراكز الهامة . 
وحق الإختصاص الأعلى للمحا كم الروحية » والقول الفصل فى المشا كل 
الحدلية والى قد تنشأ حول العقائد ‏ غدت هذه كلها من الحقوق الى 
طالبت ا الدولة الرومانية وأصرت على إنتزاعها من السلطات الدينية .ولو 
أن الكنيسة ارتبطت الآن » أن تكون أداة طيعة تحت يد الامير اطورية . 
لكانت ذهبيت ضياع > الدماء والجهود الى بذلا فى خلال القرون 
الثلاثة الأولى . 


الكئيسة توطد دستورها 

وعلى الرغم 0 كله » فان الكنيسة قد انتفعت بشیء واحد من 
بعد أن اعير فت ما الدولة »وذ كأنها نظمت دستورها فى طول الإمبراطورية 
وعرضها » ووحدث أعمالما وجهودها » وحققت لنفسها السلطان التام 
على النظام الكنسى . وكان مدأ الكنيسة الجامعة ( الكاثوليكية ) » برمى إلى 
وضع نظام دستورى معين » قاهتبلت هذه الفرصة » وأحكمت نظامها 
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الذى صاغته على نموذج النظام فى الإمبراطورية . فكانت «المديئة » مثلا 
أصغر وحدة ق النظام الإمير اطورى السياسى » فجعلها الكنيسة أصغر وحدة 
فى نظامها » وعينت فى دار نها أسقفاً » وصارت داثر ة « المدينة » أرشية 
أسقفية . كذلك كانت الولاية فى دستور الإمر اطورية » تشمل مدنا عدة 
محكمها وال من قبل رومية » فاقتبست الكنيسة هذا النظام عينه : واتحدت 
جملة من الأر شيات » تحت إشراف أسقف أكر » وهو أسقف عاصمة 
الولاية وقاعدة الحكم فبا »ومن القرن الرابع » قضى دستور الإمراطورية 
أن تولف وحدات من الولايات المتقاربة » لتكون وحدة إمبراطورية » 
فاقنبست الكئيسة هذا النظام ف دستورها » وجهات مقر للبطر يكية 3 
يشرف على عدد من كبار الأساقفة . وأخيراً تجمعت كل هله الكنائس 
التفرقة » تحت هيثة واحدة عليا ميت الحمع المسكونى ‏ وهو يشبه ال هلس 
الإمر اطورى فى دستور الدولة . ومن ثم كانت الكنيسة الإمير اطورية 
الجامعة وحدة متماسكة » ومظهر] خارجياً منظوراً للمسيحية الواحدة 
الجامعة . ش ش 


وكأن الإمير اطورية الرومانية فى شيخوختها » قد حلفت للكنيسة الفتبة 
دستورها ونظمها » وكان هذا الدستور 'راث المستغبل الحيد . وقد اعبار 
دستور الدولة » وب دستور الكنيسة حا خالداً حى البوم » وق نظام 
الكنيسة الكاثوليكية البابوية ٠‏ وهو يتدرج من وحدات صغرى »© حى 
يصل إلى الرأس وهو البابا » الذى تشبه سلطته الكنسية سلطة قيصر رومية 
فى ذلك العصر الغار . ولم يكن هذا الإتحاد بلا جدوى » فإن الكنيسة ‏ 
بعد إذ اقتبست هذا النظام الأمراطورى » عا عهد فيه من قوة واتساع 
وتماسك ‏ استطاعت أن تحرص على كيانها وسط العواطف والأنواء ؛ 
وأن تعر عن إرادتها وو حدتما » ون تدافع عن حر ينها وإ ماما وعقائدها . 


مشتبة المعتدين الإملامية 
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بدء المتازعات 


( الاسقف دوناتوس ‏ مجمع ارل ‏ الهرطقة الآربوسسية 
أسقف الاسكندرية تقاوم مجمع نيقية ‏ قوانين الايمان. 

الثلائة ب اثناسيوس بطل المجمع ‏ مجمع القسطتطينية ). 

أراد قسطنطن الكبير أن يوحد أمير طواريته سياسيا وثقافياً واقتصادياً 
ولعله فى تعاطفه مع المسيحية قصد أن يتخل من هذا الدين عاملا من عوامل 
هذه الوحدة » ولكى تكون المسيحية عاملا من عوامل الوحدة . لامناص 
من أن تكو ن الكنيسة واحدة خالية من بواعث الإنشقاق والحافاة بين 
أفرعها . ولكنه وجد فى شمال أفريقية أن اا ) حلق 
انشقاقاً معقدا وشخصيا فى أسبايه » وذاك ك لأآن الحرب الحافظ هناك ادعى 
أن أسقف قرطاجة الجديد نمت رسامته ى سنة ١‏ ابام » بيدى إنسان 
لوثته خطية مشينة قاتلة » يوم سلم الأسفار المقدسة الى كانت بعهدته » 
إلى الوالى المضطهد » ولي برعالأمانة المسيحية مسوقاً إلى ذلك باللموف 

والجن والحرص على حياته . 


الأسقف دوناتوس 


وحسبوا تلك الرسامة باطلة وعينوا بديلا عنه» ولكن خلف ذلك البديل 
فى كرسى الأسقفية رجل قوى الشكيمة » شديد البأس » يدعى: دوناتوس 
الكببر 6 » وقد مى هذا الإنشقاق «الدوناتية » نسبة إلى هذا الأسقف العنيد» 
وفسنة ۳٠۳‏ مأغدق الإمير اطور هبات من الال على قساوسة الكنيسةالكائ و ليكية. 
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.وحرم منها أنصار الدوناتية » ولا شكا هولاء انعقد مجمع فى رومية فى 
«السنة عيئها »> ولكنه حكم ضدم » فزادت العداوة لددا والقطيعة مرارة > 
.وهنا يتدخل قسطنطين > ويغتصب لنفسه السلطة الى كانت وبالا على 
الكنيسة » ألا وهى وضعها نحت إشرافه » والتسلط على كل شئوما » 
فاستدعى مجمعاً فى سنة 4الام فى مدينة « إرل ومن أعمال بلاد الغال 


« فرنسا ) . 


جمع إرل 

وقد أصدر المجحمع قراره بإدانة الشيعة » واعتبار الرسامة صالحة حى 
وإن مت بايد غير نقية » ولكن أنصار هذه الشيعة ر فضوا الإستسلام 
.واللحضوع لهذا القرار . فأغاق الأمير اطور كنائسهم > ونی أسافقتهم » 
وهنا نذا اضطهاد المسيحيين بعضهم بعضاً » وساد الاضطراب كل شمال 
أفريقيا » 4ا اضطر الأمر اطور أن يعدل عن إستعمال القوة » وق سنة 
۱م ارك المنشقين لاهم » فزاد عددهم زيادة هائلة » وادعوا آم م 
الكئيسة الوحيدة الى حلت من لوثات اللحطيئة القاتلة » وظلت هذه الشيعة 
«عاملة ناهضة » ول مختف وجودها إلا بعد الفتح العربى . 
الا ريوسية 

ومنل أوائل القرن الثالث > رزت بقرنها هرطقة أخرى » وكانت 
على الكنيسة أشد خطراً من سائر الحرطقات » وذلك أن كاهنا من كهنة 
الكنيسة نى الاسكندرية يدعى آريوس أعلن جهاراً على اللا أن المسيح ا , 
.يكن إلها » بل هو كائن وسط بن الله والانسان » شبه إله؛ » حلق من 
البدء وهو ليس من جوهر الله » ول يكن أزلياً » وقد حبك دعواه فى 
عبارات خلابة » حى ظن' كثير ون أنه يقول الحق . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۸ 
ومن قبل ناضلت المسبحية البودية الضيقة والوثنية الغاشمة والعالية 
والشاردة » والأغنسطية المتفلسفة » وغيرها من نزعات الزيغ والالحاد , 

وهی الآن تقف أمام عدو بيث يطعن جوهر الإعان . 


ومئذ البداية كان فرضاً على المسيحية أن تواجه السرال القائل : ماذا 
نظنون فى المسسبح ؟ وقد كان سر لاهوته المشكلة الأولى والعظمى أمام العقل 
المسيحى المثقف » فن كتابات بولس ويوحنا » إلى كتابات خلفاه»م من 
بعد مدى الأجيال ؛ يقوم الإمان المسيحى على أن يسوع المسيح هو « الأول 
والآحر » ( ريا ١07 : ١‏ ) و «بداءة خليقة الله » (رؤيا ‏ : ١4‏ ) 
و «كلمة الله » (رئياة : ١"‏ ) الذى به خخلق العالممين » وهو حى قبل 
تأسيس العالم . و-بذا المعنى هو ابن الله » بل الله ذاته . وقد وجد العقل 
البشرى نفسه أمام صعاب حين ر اح يفكر أن ابن الله الذى صار إنسانة 
وارتضى قيود الحمسد وذله > محسب معادلا لله » وهو نى الوقت نفسه 
مان : 

أفيكون المسبح جرد إنسان قد امتاز عمواهب خاصة »وقوى معجزية» 
وكرامات قدسية ؟ ليس هنا شىء من الصعوبة البثة . والواقع أن قليلين 
مالوا إلى هذا الحل » ولكنهم كانوا قلة ضثيلة لم يكن لهي شأن فى تاريخ 
الكنيسة > واستؤصلت هذه الحرطقة وهى نبتة صغيرة » فلم تق لها قائمة 
فما بعد فى التاريخ المسيحى . واستقر الفكر الدينى من أول الأمر ٠‏ على 
التسلم بألوهية المسيح . ولكن الله إله واحد ء لا إله إلا هو . لذلك 
ذهب بعضهم إلى أن الله الاب > تجسد فى المسيح وتألم على الصليب . وأن 
الله الأب » والله الإبن » والله الروح القدس » ليسوا إلا مظاهر مختلفة 
للإله الواحد الأحد . وذهب آخرون إلى أن الكائن الإلمى الذى ظهر ف 
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المسيح » هو كان روحى خلق قبل إنشاء العام » وهو مخلوق 3 ذلك 
أقل مرتبة من الله . 

أسقف الإسكندرية يقاوم 

وكلا الرأيين قد ا الإمان القرمم كل البعد ٠‏ ولم يكن بد من. 
وضع حد لهذه الآراء المتناقضة »> وصياغة قانون الإعان السبلم » ى. 
مصطلحات ثابتة » لا تعبث مما أهواء الحراطقة والملحدين . وقد كان 
أسقف الاسكندرية أول من فطنوا إلى حطر دعاية آريوس ٠‏ فحاول أولا" 
فى لقاء شخصى معه . أن يرده إلى الصواب » ثم استدعاه إلى مجمع من 
الأساقفة » فلم يرض آريوس العدول عن آرائه ؛ التى نظمها فى قصائد. 
شعرية . وأناشيد وأغان رائعة » فشجر نزاع عنيف بين الآريوسيين. 
وبن بقية الكنيسة » وانتقل النزاع من مصر إلى غيرها من الأمصار . 
و بلع نبأ هذا النزاع أسماع الإمير اطور قسطنطين > وکان قد وطن العزم: 
على أن محتفظ بوحدة الكنيسة » صيانة لوحدة الإمراطورية » فبعث 
برسالة إلى الإسكندرية مع الرجل الشيخ و هوسيوس » » أسقف قرطبة. 
فى أسبانيا > برجو فما زعماء الكنيسة فض هذا الإشكال إبقاء على الوحدة. 
المسيحية » فلما عاد الأسقف إلى الإمسراطور > أبلغه أن المسألة جد. 
خطيرة » وأقنعه بعقد مجمع الأساقفة ل هذا التزاع » وغيره من, 
اسات الحلاف أخر ی 

مجمع نيقية : 

وقد عقدت الكنيسة من قبل مجامع إقليمية محلية فى القرنين الثاق. 
والثألث ٠»‏ أما الآن » وقد تمتعت الكنيسة محريئه! » واستندت. إلى عوث. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ل 
.الامسراطورية م6 فلم يكن عة ما حول دون عقد مجمع مدكولى ٠‏ حضره 


ولذلك إنعقد المح فى مدينة نيقية بآسيا الصغوى سنة ٠٠۲١‏ م » 
ولأول مرة فى تاريخ الكنيطة” اجتمع ا بعال ثلاث مائة وعانية 
عشر أسقفاً من أحبار الكنيسة » قدموا من فلسطين وسورية وآسيا الصغرى 
ومصر وأفريقية وأسبانيا وبلاد القوط » وم يسقطع أسقف رومية الحضور 
لكر سنه » وضعف صمته » فأوفد اثنين من رجاله نائبين عنه . وكان 
بن المؤتمرين نساك من الصحراء » ورجال بدت على جسومهم آثار 
الإضطهاد والتعذيب » بل كان هناك أيضاً نفر من الفلاسفة الوثنيين › 
الذين ساقهم حب الاستطلاع إلى هذا المحفل العظم . وكان آریوس هناك 
رجلا أسمر البشرة > نحيف القوام » شاحب الوجه . كليل العينين » 
معقوص الشعر » برتدى ثياب الناسلك اللحشنة . وكان صوته جذاباً . 
ساحراً ى قوة الكلام وحسن التعببر . وإلى جانب أسقف الإسكندرية 
وقف شماس شاب » له شعر أسمر مائل إلى الأحمرار . وله لسان زلق 
قوى الحجة حلو الحديث . وقد أحضره الأسقف معه ليكون کاتم سره. 
ومع أنه كان شاباً فی مقتبل العمر » فقد ذاع صيته بكتابين قيمين أخخرجها 
لتاس , أما ذلك الشاب فهو « إثناسيوس » بطل المسيحية فا بعد . 


| وف وسط القاعة أقم عرش › وضعت عليه نسخ من بشائر الإ جيل ٠.‏ 
وق أحد أطراف القاعة مقعد صخر مذهب » وقف عنده الإمراطور 
-قسطنطن فى ثيابه الأرجوانية المذهبة » ينتظر الإذن من الأساقفة قبل 
الجلوس . 


وقد ألح الإمسراطور عند إفتتاح المؤتمر على المصالهة والهدوء » ولكن 
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المناقشات [تخلذت طريقاً عنيفاً » واشتد الميدل والحوار حول مسائل اللحلاف. 
الكثشرة . وجاء دور مشكلة آريوس » فاستعان اسف الإسكندرية. 
وأنصاره » بأقوال السفر المقدس وبقانون إعان سيط ٠‏ كان قد صاغه. 
يوسيبيوس أسقف قيصرية . ولكلهم رأوا أن آريوس وأتباعه قد يقباون. 
هذه الألفاظ ولكنهم يعنون منها شيئاً آحر » فبحثوا واجتهدوا حى عبروا 
على لفظة يونانية («0نعuمم۳هط)‏ ومعناها م جوهر » ليثبتوا سه أن المسبح 
من جوهر الله » ومعادل له . وصاغوا بعض عبارات قانون الإمان الذى. 
عرف فما بعد فى التاريخ بقانون الإعان النيقوى ومطلعه : 

« ومن ... ورب واحد يسوع المسيح ابن الله ... إله من إله » 
مولود غير حلوق » ذو جوهر واحد مع الآب ... » . 

وبذلاك فض المۇ نمر التزاع القائم : وفرر یعاد آريوس وأتباعه إل 
حين » وحرق الكتاب الذى أودعه آراءه الملحدة . 

قرانين الإبمان الثلاثة : 

وف الكنيسة المسيحية اليوم ثلاثئة قوانين إعان » تنطوى كلها على عقائد. 
واحدة وإن اختلفت فى الصياغة طولا وقصراً . أو ازا وإسهاباً . 
وأقدمها وأوجزها هو قانون إعان الرسل » وهو يعر بعبارة مختصرة. 
بسيطة › عا كان يعلِم به الرسل الأولون عن الله الآب » وربنا يسوع 
المسبح » والروح القدس » والكنيسة » والغفران » والحياة الأبدية . والثاى. 
هو قانون الإعان النيقوى » وسمى هكذا لأن فى مجمع نيقية اتفق أحبار 
الكنيسة على صياغة ألفاظ معينة للتعبير ما عن طبيعة المسيح . وهو أطول. 
من قانون إعان الرسل » تتلوه بعض الكنائس فى عبادة الشركة المقدسة . 


مختبة الممتدين الإملامية 


oY" 


أما الثالث فهو غانون إبمان إثناسيوس » ولّن کان لم يكتبه بنفسه »› فإنه 
عن إعان القديس إتناسيو س ¢ ويقال إنه كتب ف القرن السادس 34 


e‏ بعل المزأمير > وهو لا ستعمل الآن إلا نادراً » لاله 
.مطول مفصل . 


إاناسيوس بطل الجمع 

ول تسجل ی عاضر المممع النيقوى الأقوال الى تفوه ا الشاب 
'إثناسيوس . ولكن الذى نعرفه » أنه منذ ذلك التاريخ غدا رجلا عظيا 
فى تاريخ الكنيسة » يعجب به الكثيرون > ويبغضه الذين لم يكونوا معه 
على وفاق فى الرأى . وبعد المؤتمر بسنة واحدة ٠‏ سم أسقفاً على كرمى 
الإسكندرية » وقضى فترة من الزمن يكتب المؤلفات ويرعى شعبه فى 
هدوء وسلام . وبعد ذلك إنقليت حياته سلسلة من المخاطر والمعارك ف سبيل 
الإمان > وذلك لأن قسطنطين وخافاءه على العرش »> عادوا إلى محاباة 
9 > وراحوا يضطهدون إثناسيوس وأنصاره اضطهاداً . را » فطرد 
إلى المنتى حمس مرات » على أثر الدسائس الى حاكها أعداؤه واللهم الى 
أثاروها ضده . ومرة لأ إلى حماية أسقف رومية » وأكير من مرةعاش 
طريداً متخفياً فى أديرة حراوات مصر » يتنقل من مكان إلى آخر متنكراً . 
والرهبان مخفون أمره ويتسترون عليه . ومن مخابئه بعث برسائل إلى 
أصدقائه » الذين كانوا ييكون كنائسهم الى إنتزعت منهم وسلمت. إلى 
'الاريوسين 5 


ومرة أحاط اند لكنيسته 3 وذحوا العابدين ذبح الأغنام 3 وأنحر جوا 
المذبح والستائر وأحرقوها فى الطريق العام » ونجا هو محياته . ومرة فر 
ف زوزق فطارده أعداوه 4 ولكنه نجا من یدہم خيلة غر يبة . وکانٹ 
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أشد الضربات على نفسه هجر أصدقائه له » وقبوم عقيدة آريوس » 
لا لأنهم آمنوا ہا حقاً » بل خشية العقاب والموت . وكاد يكون وحده 
فى هذا النضال القاسى » ولكنه ما تردد ولا تزعزع > ولحلد بعده المثل., 
المأثور « إثناسيوس ضد العام كله » لوصف كل بطل يناضل وحده ف 
معركة عنيفة . 

جوع القسطنطياية : 

انتصرت الآريوسية مدى حين فى الشرق »© بفضل تعضيد الأباطرة. 
الذين ارتدوا عن الإ مان القو م > ولكلها لم تستطع البقاء طويلا > وذللك. 
لأنها إنةسمت على نفسها شيءا وأحزاباً . وجاء الإمير اطور ثيودوسيوس- 
وكان من أنصار إثناسيوس - واستدعى مجمعاً 8 ثانياً فى القسطنطينية. 
( سنة ١۳۸م‏ ) فأقر مرة أخرى قانون الإعان النيقوى أساساً لعقائد الكنيسة. 
الجامعة . وانطفأت شعلة الآريوسية من تلقاء نفسها » لأله أعو زتها قوة. 
المقاومة واحهال عواصف التاريخ . وكانت تلك المرطقة الحاولة الأولى 
لإحلال الفلسفة العقلية المنطقية محل الإبمان المسيحى » فباءت فی آآخر الأمر 
باللميبة والفشل . وانتصرت العقيدة النيقوية » الى ميزت » وق الوقت. 
نفسه وحدت جوهر الآب والابن » وصاغت عقيدة الثالوث المقدسة » 
عقيدة الوحدانية الإطية فى ثلاثة أقانم . وعندنا أن إنتصارها يرجع إلى. 
ألما قد أعلنت - وف الوقت نفسه أحفت فى وقار وخشوع - سر طبيعة 
المبيح . وملا السر العميق > تعلق رجاء الكنيسة مدى الأجيال » وهو 
سر وقفت أمامه الإنسانية نخاشعة مبيبة » تحاول الوصول إلى أغواره ». 


ولكن هبات أن تفلح . فإن الإله الذى يدركه العقل البشرى ٠‏ وحيط. 
به إحاطة تامة » يبطل أن يكون إا . 


مكتبة الممتدين الإملافية 


1١ 
لفض‎ ٠١ وبعد مجمع نيقية المسكونى » إنعقدت مجامع مسكونية أخرى‎ 
الإشكالات الدينية الى ثارت حول طبيعة المسيح وذاته » وغير ذلك من‎ 
الحلافات الكنسية > وسميت تلك الحامع مسكونية » لأنها ضمت مثلين‎ 
إنعقد مجمع‎ ٠» م‎ "8١ -من كافة الحيئات والعناصر المسيحية . فى سنة‎ 
م مجمع‎ 40١ م مع أفسس 5 وى سنة‎ 49١ القسطنطينية » وى سنة‎ ٠ 


-خلقيدولية . 
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ابطال فى تلك الفترة 
( الاسقف أمبروز ‏ يوحنا فم الذهب ‏ أوغسطيئوس . 
الآباء الكبدوكيون ‏ الأسقف سيئيوس الف دس مارتن 
ايروينموس ) ٠‏ 
وف تلك الفترة من التاريخ » رز أبطال فى تاريخ المسيحية أمثال 
مر وز وإبرونيوس والاباء الكبدوكيين الثلاثة العظاء » والقرن الرابع هو 
الذى استهله « أثناسيوس » وختمه « أغسطينوس » » ورانا هنا مضطرين 
أن نفرد فصولا لبعض أولئك العظاء الحاهدين ٠»‏ الذین کان لم شأن خطير 
فى تطور الحوادث فى تللك الفكرة من التاريخ المسيحى . 
الأسقف أمميروز : 
أرادت الدولة أن تبط سلطائما على الكنيسة » ولكن الكنيسة لم رض. 
ماشاة الدولة إلى الحد الذى أرادتهء ولابدع فى هذا > فقد وضح الرسل 
الأولون هذا المبدأ فى حياة الكئيسة وقال « بولس » - مع الفيلسوف 
الرومانى « شيشرون » : إن الدولة جماعة من الناس تآلفوا معأ لإقامة 
قسطاس العدل . وما دام هذا غرض الحكومة الزمنية فانه لزام على 
المسيحيين أن يطيعوا السلطات » « لأنها مرتبة من الله » » أما إذا حادت. 
هذه السلطات عن جادة العقل » حق على المسيحيين أن يقاوموها لأنه 
« ينبغى أن يطاع الله أكثر من‌الناس» : على حد قو ل الرسل والشهداء الذدن. 
سطروا هذه الحقيقة على صنحة التاريخ بأحرف من دماتهم . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


١6 
تعضد‎ ٠ لذلك ترى الكنيسة ممثلة فى زعماتها وقادتها وأساقفتها‎ 
الإمر اطورية وتطيعها بعد أن مباونت معها وكفت عن اضطهادها » ولكلها‎ 
ل خش أن تعصى القيصر وسلطانه فى مناسبات كثيرة . ولا أرادت الدولة‎ 
أن تتدحل فى شئون الكنيسة » وتبسط علا نفوذها » أبت هذا كل‎ 
_ :الإباء > وقال قائلهم فى الغرب  وهو « أمروز » أسقف ميلان‎ 
حين أراد الإسراطور وكان مسيحيا » أن نجعل له مكانا بين الكهنة فى‎ 
الك > و إن هذه املاس الأرجوادة تمل مركدما أنراء لا كهنة و‎ 
0000 «واقتيد الإمبراطور بكل تأدب إلى مكان آخر‎ 
وكان منصبه عفوفاً بالأخطار والمصاعب . فإن قبائل البراءرة‎ 
المتوحشن من المون والقوط والفاندال » كالوا يزحفون جنوباً لهديد‎ 
. الإمراطررية الطب ع اى كانت فد ينا بدت الفعت: فى اا‎ 
وكانت الإمير اطورية قد إنقسمت بعد موت « قسطنطين الكببر » إلى شرقية‎ 
وغربية » وف عهد « أميروز » كان على عرش رومية ذاتما ثلاثة من‎ 
الأباطرة المتنافسن على صولان المللك » وقدر لهذا الأسقف العظم أن‎ 
.يواجه فى عهده حطر عودة الوثنية إلى الدولة الى كان أذناما > حاولون‎ 
التأثير على الإمبراطور »> وكيد المراطقة والملحدين » ومطالب ااسلطات‎ 
'الإمير اطورية لبسط نفوذها على الكنيسة . والفارق بن الشرق والغرب‎ 
هؤ من وجوه كشرة أشبه بالفارق بين « يوحنا فم اذهب » وبين «.القديس‎ 
من حيث الصفات والاختبارات . ولد «أمروز » فى مديئة‎ ١ “أمبروز‎ 
رار » بألمانيا الغربية الآن » حيث كان والده يشغل وظيفة عليا من‎ ٠٠ 
.وظائف الدولة »> وقد تلنى العم فى رومية تأهباً للاخراط نى وظائف‎ 


«الدواة > وبفضل مواهبه ونزاهته ودماثة خلقه » عينته الدولة ف سنة و 
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٤‏ م حا کا على ولاية فى شال إيطاليا » على أن يقم فى ميلان › الى 
كانت عاصمة إمر اطورية فى ذلك الزمن . 

وحدث أن توق الأسقف الآريوسى ٠»‏ وعند إنتخاب خلفه ثار نزاع 
بين الفثتين المتنافستين > وهنا يدل « أميروز » لهدثه الموقف » فيصيح 
الشعب صيحة مجاجلة « أمروز أسقف ) . وخحشى أمروز أن هله دعوة 
من الله » مع أنه لم يكن قد تعمد بعد » وقرر أن مہب كل روه للفقراء 
والكنيسة » ودرس اللاهرت » وصار واعظا يشار له بالبنان . وقد 
امتاز مموهبة إدارية فذة » شأن بى جلدته من الرومان » وسرعان ما 
علا صيته وغدا علماً من أعلام الان . 


وكان من غلاة أنصار الإمان النيقوى ٠‏ وأنى كل الإباء أن يتهاون 
مع الأريوسيين وقاوم کل حاولا م الحصول على أماكن للعيادة 


فى ميلان . 


أما أروع إنتصاراته » فكانت فى قضية الإمراطور ثيودسيوس > 
.وقد حسبته الكنيسة الكاثوليكية أحد أعلامها وكبار اللاهوئيين فها على أن 
أكثر كتاباته اللاهوتية استقاها من أفكار علماء اليونان ٠‏ وإن يكن قد 
أ كسبا عقا فى المعى »> عن اللمخطيثة والنعمة » ومن أقواله الماثورة : 
و آنا لا أتفاخخر بأنى بار بل بالأولى لأنى قد افتديت » آنا لا أتفاخر لأ 
تحررت من الخطيئة » بل بالأولى لأن خطاياى قد غفرت» . 


وقد وضع مصنفات عديدة فى الأخلاقيات المسيحية » متأئراً محركة 
ار هد والتقشف التى سادت ذلك للعصر . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


١6م‎ 


وحدث ئی نة ۳۹۰م » أن الإمبراطور ثيودوسيوس أمر عذيحة. 
رهيبة بشعة فى مديئة تسالونيكى ( سالونياك الحالية ) » لعقاب مواطنما 
ع لى قتلهم أحد الموظفين » فاجتمع الشعب نى ساحة الألعاب . كأنهم 
يشبدون حفلا عاما » ثم أمر الإمير اطور أن يذبح هذا الجمهور الأعزل 
ذبح الأغنام . وبعد ذلك بقليل » ذهب موكب رسمى إلى الكنيءة ف 
ميلان ليعبد هناك كعادته » فلقيه على الباب الأسقف مروز وابتدره 
بقوله : « ليس إلا رب واحد وملك واحد لهذا الوجود كله » . ويكلاته 
اللاذعة كالنار > مع الإمير اطور من التقدم إلى المائدة المقدسة » بعد 
أنلطخ يديه الأثيمتين بدماء لأر ياء » وأصر على أن يندم جهاراً أمام الشعب 
على فعاته الشنعاء . فألى ثيودوسيوس هذا الإذلال » وتجنب الكنيسة 
مانية أشهر . وعند حلول عيد الميلاد اضطر أن مخضع إلى مشيئة الأسقف 
ويقبل الندم والتوبة جهار؟ً » وسن شريعة :قضى بألا ينفذ حکم الإعدام 
أو المصادرة » إلا بعد مضى ثلاثين یوما من تاريخ توقيعه » وهی شريعة 
کک > دين م الحاكم التزق الحاد الطباع . وبعد ذلك دخل 
الإمر اطور إلى الكنيسة نادماً متذللا » مرتدياً ثياب مواطن عادى من أبناء 
ميلان > وتعلل بعد هذا الدرس » أن يكون بطيثاً حين يفكر فى الإنتقام 
من أعدائه . 

وفضلا عن هذه الأعمال الجليلة الباسلة » قد صنف أمروز كتباً عدة» 
ووضع رانم خشوعية غير موزونة » ما تزال باقية حى اليوم ذخراً 
خالداً للكنيسة » وأدخل نوعاً خاصا من الأناشيد فى العبادة . 

يوحنا فم الذهب 

أما حياة و > فهى على نقيض حياة أمبو وز > وقد ولد ق. 
أسرة عريقة “رية فى مدينة أنطاكية حوالى سنة ٠٤٠١‏ م وقد توف والده 


ر 
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بعد مولده بقليل » وقد تولت أمه التقية تربيته وتثقيفه » وقد امتاز منذ 
حدائته بالفصاحة وزلافة اللسانء وحوالى سنة ١۳۷م‏ تعمد ورسم واعظاء 
.ومالت نفسه إلى التقشف والزهد» وثار على دراساته اللاهوتية نحت رعاية 
« ديدروس الطرسوسى ؛ خد قادة المدرسة الأنطاكية » ولم يكتف مياة 
.الزهد الى عاشبا » فصار ناسكا فى سنة ۳۷١‏ م > وبى ناسكا حى 
اعتلت صعته » فعاد إلى أنطاكية » وهناك رسم شماسا سنة "8١‏ م » 
ثم كاهنا .»> وفى هذه الوظيفة قضى أسعد وأنفع أيام حياته . وقد ذاع 
صيته كواعظ قدير ©» وكانت الجماهر الاشدة مرع إلى سماعه » بحيث 
هيأ زحامها فرصة للنشالين والسارقين > واضطر نى آخحر الأمر إلى أن 
محذر جماهر سامعيه › ليتركوا أكياس نقودهم ی دورهم . وقد خلعت 
.عليه فصاحته وزلاقة لسانه لقب عرف به ف التاريخ « فم الذهب » أو 
وذو الفي الذهبى » . وق سنة 910" م سم أسقفاً على كر سى القسطبطينية » 
فبدأت بذلك متاعبه وأعباء حياته » وم يكن الإقبال عليه هناك أقل منه فى 
أنطاكية » ولكن خشونة طباعه وحدته ف التشبر بالأشرار » قد ثارت ضده 
عداء رجال البلاط والكهنة وطبتات الأغنياء » وقد أغضب بصفة خاصة 
الإمبراطورة الى شبهها فى إحدى عظاته مرة بايزابل الشريرة » وأخرى 
مير وديا الخليعة . وكان يطريرك الإسكندرية ثاوفيلس عدوا له » فأصدر 
عليه حكماً فی مجمع على عقده على مقربة من القسطنطينية » وقد تآمر عليه 
هؤلاء الأعداء » وأفلحوا فى الحصول على حكم بنفيه فى سنة ٤٠٣‏ م . 
٠‏ ولكن محبة الشعب له-وتعاق العامة به »> حالا دون تنفيذ هذا الحكم 
-واضطر أرباب السلطان إلى إعادته » خشية نشوب ثورة الدهماء . وكل 
هذا لم يرهبه ولم يفقده شيا من شجاعته ق الحملة على الأشرار » وفضح 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


0۹ > 


أعمالم > حى آل .الأمر إلى نفيه فى السنة التالية » وبى فى منفاه حى 
قضى نحبه من فرط ما عانى من سوء المعاملة والقسوة الوحشية . 

ومحسب « يوحنا ف الذهب ». أوفر الكتاب إنتاجا بين الآباء الأولن» 
وأكثر هم تقوى وورعا وقداسة › لم يدانه أحد ى اکتساب قالوب عامة 
الشعب ؛ ولكن لم يقدر أن يستميل إليه الحكام وأولى الأمر والنهى . 
والمصير الذى لقيه هذا البشير الكبير وأخلص الداعين إلى الر والطهر » 
عثل مأساة تدخل السلطة الماكة فى شئون الكئيسة کا عثل بداءة 
الحساسيات وعوامل التحاسد ؛ الى ظهرت بن الكراسى اللمينية الكرى 
فى الشرق » ومن جراء هذه العداوة المتبادلة » أصاب الكئيسة E‏ 
من ألم ومرارة فى القرون اللاحقة . ۰ 

أغسطينوس : 

فى عهد أغسطنيوس حصلت الكنيسة الأول على أرق إنجازاتها الدينية 
منذ العصر الرسولى » ولن تكن آثاره فى الشرق ضئيلة الشأن حكم طبيعة 
القضايا الى عالجها » فان.المسيحية فى الغرب مديئة له بالشىء الكثير . 
ولأن تكن أفكار ه اللاهوتية مدعمة بالأسفار المقدسة والفلسفة و التق ليد 
الكنسية » فانها متأصلة فى اختباراته الشخصية » فقصته فى الواقم هى 


قصة الإنسان . 


ولد « أغسطينوس ؛ ف ١‏ تاغست » فى أفريقية الشمالية فى سنة ٤٠٠م‏ 
وكان ابنا لأب وثنى وأم مسيحبة تقية تدعى « مونيكا ) > وقد شغل باله 
الأم التفية أن ترى ولدها يعتنق آراء شيعة من شيع الغناطسة » وميل إلى 
الفلسفة الوثنية . وكان له طبيعتان إحداهما شبوانية جسدية »> والأخرى 
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تناضجة العقل نزاعة إلى السعى وراء الحق أيا وجد- وقد درس اانطق 
ی مدارس قر طاجة و رع فيه . وف السابعة عشرة من عمره » امحل لنفسه 
خليلة بى معها أربعة عشرة عاماً » ورزق مہا ولدا ى سنة ۳۷۲م » 
أحبه حباً جما » ومع ذلك استيقظت فيه الطبيعة الثانية » فمكف وهو 
فى التاسعة عشرة على دراسة م شيشرون » » وبعد ذلك راح يدرس الأسفار 
المقدسة المسحية » وكانت صلاته فى هذه الفترة : « رف هہى عفة الحياة 
ولكن ليس الآن ». تسع سنوات قضاها فى قرطاجة بن أنضان. شيعة 
الغناطسة » وكان مدرساً ‏ للمنطق » واتضح له بعد البحث والدرس ع 
فساد عقائد هذه الشيعة » وق سنة ۳۹۳ م رحل إلى رومية © وهناك عين 
مدرسا للمنطق ف ميلان » و كانت يومثذ عاصمة الإميراطورية الغربية : 
وف ميلان يقع نحت تأثير الرجل العظم القديس « مروز » » وهناك تلحق 
به أمه » ونحت تأثير ها يتتخلص آسفاً من خليلته . ولم حاول و أميروز ۲ 
أن يفرض إرادته على صديقه الشاب » بل أحذه باللان والحستى والعطف » 
وراح و أغسطينوس » يصغى ی فة إلى معلمه الوقور » حى أشرق النور 
على عقله » وصار مسيحياً مخلصاً فى سنة ۳۸۷ م . وروى قصة اهتدائه فى 
كتابه المشهور و اعتثرافاتى » » وقبل اهتدائه حدث له اختبار رواه تفصيلا 
فى كتابه » قال فيه إنه بدأ يقرأ بعض ما كتب عن حياة الرهبنة فى مصر 7 
فأحس بانلازى واللحجل » أن برى‌طائفة من أولئك الرهبان الجهلاءيقمعون 
تجار مهم و يتغلبون على ضعفاهم » وهو رجل العلم والثقافة يتقف عاجزا ذليلا 
أمام هذه التجارب » ومرع وهو مغمور بالذل ودينونة نفسه إلى حديقة 


منزله » وهناك بسمع صوت صبى من منزل محاور يقول لهو حل واقرأ ۲ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۲ 


فتناول نسخة من الرسالة الى كان قد قرأها ووقعت عيناه على الكلمات 
التالية : 


, فلنخلع أعمال الظلمة وبلبس أسلحة النور ولنسلك بلياقة لا بالبطر 
والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالحصام والحسد بل البسوا الرب يسوع . 
المسيح ولاتصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات » (رومية ١:1‏ و 2١4‏ 


ومن تلك الساعة أحس « أغسطيئوس » بسلام لى العقل » وقوة إهية 
للتغلب على حطایاه وحبائثه الى كان قد فشل حی اليومق قهرها ؛ وجددت. 
طبيعتة نجديداً جذرياً . وقد حدث اهتداؤه فى صيف 585 م + ثم اعتزل 
وظيفة الأستاذية بسبب اعتلال صحته . وفى عيد الفصح من سنة ۳۸۷ م 
تعمد بيد الأسقف ر أميروز » فى ميلان » وبعد ذلك يعود إلى مسقط 
رأسه » وى طريق عودته تموت أمه الثقية فى أوسينا » ويكتب قصة موما 
فى كتاب بحسب من أروع وأبدع وأنبل الآثار المسيحية فى الأدبالمسيحى 
القدم . وبعد قضاء بضعة أشهر فى رومية › يعودإلى « تاغست » © وهناك. 
فكر فى أن ينشىء درا » فانطلق إلى هبو فى الجزائر فى سنة ۳۹۱ مء 
وهناك رسم فسا , وكان متردداً فى القبول » وبعدأربع سنوات سم أسقفاً 
على هبو » وفى هذه المدينة أنشأ أول دير فى تلك البقعة من أفريقية » 
الذى جعله أيضاً مدرسة لتدريب القساوسة . 


و كان «أوغسطينوس» من أعظم المفكرين والكتابف الكنيسة المسيحية » 
وأقدرم وأغزرهم مادة وروحاً. وما فتثت مولفاته نبعا يفيض باندر 
واللحصب الروحى . وقد أفاض فى كتاباته عن مبلغ توكل الإنسان على الله. 
حى أساء فهمه بعض الكتاب المتأخرين » وظنوا أنه ينكر إرادة الإنسان. 
الحرة : والواقع غير ذلك » فاه كان يفند بكتاباته نظريات شاعت فد 0 
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عصره » ذهب أصحاما إلى أن الإنسان مستطيع أن يكون ”صا نبدويث 
.معونة الله . 1 

وأشهر مؤلفاته ر مدينة الله » . فقد كان تالإميراطورية في عصره آخلة 
ف الإحلال » وق سنة 4٠١‏ م أغار «ألاريف ) الةو طى غل ماديئة ل 
.واحتلها بعد حصار طويل » وزع القوم يومثد » أن الدين المسيحى .هو 
الذى أضعف الدولة » وأنزل غضب الآلمة » الى صبث على البلاد هله 
الكازثه الدهماء ) فكتب مؤلفه هذا ومدينة الله دفاعاً عق ال 
.ووصف الكنيسه كمدينة لله يسكلها كل العابسين حقاً » ولاتقوى علا 
أبواب الماوية . 0 


ومات فى السادسة والسبعين هن عمره ى أثناء حصار قبائل الفاندال 
للمدينة الى كانت مقر أر وشيته . 

الآباء الكبدوكيون 

لعبت الهرطقة الا ريوسية دور حطر 5 تاريخ الكنيسة فى القرون 
الأولى ؛ ولقد ناصرها بعض الأباطرة الذين أمسكوا بأيددهم صو جما نالدنيا 
والدين فى بعضقثرات التاريخ . 


وق سنة ۳۷۲ م »قرر الامبراطور وجوليان » نی القديس «أثناسيوس» 

عن مصر للمرة الرابعة » وقد حنق عليه لأنه اسهال كثير ين من أبناء الوثنية 

"ل راق الدين الي > وان لك الأر اط ةاد ادا 
الوثثية » وتشديد اللحناق على الخ رق ۲م قضی به ق, 

إحدى حملاته ضد الفرس » وعوته فقدت رومية آخر إمبراطور ول ». 

وتربع على عرش الإمير اطورية عاهل مشيحى »ولم يكن من ديدنه التدخل 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


5 


فى الشثون الكنسية إلا قليلا » وهنا يعود القديس « أثناسيوس » من منفاه 
المرة الرابعة » ولكن يهى حكم هذا الإمبراطور ‏ جوليان- ف سنة. 
4م »> ولف فالنتنيان الأول (54م  ۳۷١‏ م) . ولكن هذا 
الإمراطور أعي بثقل المهمة فى الدفاع عن ملكه » فاقتصر حكمه على 
الغرب وولى أخاه « فالى » - ف الشرق . ولسوء الحظ يقع هذا الحاكم 
تحت نفوذ القساوسة الأريوسين ف القسطنطينية » فيحكر على « أثناسيوس». 
بالنثى للمرة اللخامسة فى سنة 58" م » على أنه لم يغادر مدينته هذه المرة + 
ول يكن هذا العاهل الرومانى من غلاة المتصرين للاريوسية » فبى 
و أثناسيوس » فى مدينته حتى أدركته الوفاة سنة ۳۷۳ م فى الاسكندرية » 
بعد أن أبلى البلاء الحسن » وأخلص الإخلاص كله » فى جهاد وتضحية. 
وشجاعة » لنصرة الإمان النيقوى » وحق المسيحية الكامل . 

وبعد موت « أثناسيوس » » تنتقل زعامة الجهاد فى كفاح الاريوسية. 
إلى أيدى أناس جدد » إلى الحزب النيقوى الجديد > وعلى رأسهم الآباء 
الكبدوكيون الثلاثة العظام باسيل قيصرية ى كبدوكية » و جر جوريوصس 
التزيائزرى » وجر مجوريوس نياسا . 

باسيل قبصرية : 

ولد « باسيل » فى أسرة كبدوكية رفيعة القدر » حوالى سئة ١۳٣٠م‏ > 
وتلى علومه فى أرق مدارس القسطنطينية وأثينا » مع زميله فى الدراسة. 
وصديق خمره ١‏ جر نجوربوس النازيائزرى » » وحوالى سنة لاه" م 4 
عكف على حياة الزهد والتقشف » وهى المزاج الغالب فى ذلك العصر. » 
وولى ظهره إلى المناصب الدنيوية وكل أسباب حياة ارف العالمبة » وعاش. 
راهب فعلا » ثم زار مصر » وكانت فى تلاك الفترة الموطن الأصيل. 
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للرهبانية » وأضحى فما بعد من أكير دعاة الرهبنة فى آسيا الصغرى . 
على أنه حكر طبيعته » لم مخلق للنسك فى صومعة > بل ظل يدير الشئون 
ويد الأمه رء وتشاء له الأقدار أن يتصل بالقديس ١‏ أثناسيوس » ويشاطزه 
آراءه فى نظرية مساواة الروح القدس بالآب والان - وقد كانت مثار 
جدل ونقاش فى ذلك العصر > وى نصرة الإمان التيقوى السلم . وتيا 
له ظررف الكفاح فى هذه القضية بعد أن يصر أسقف قيصرية فى سنة 
۰ م ء وقد خولته وظيفته سلطة كنسية على قسمكبير من آمسيا الصغری» 
الى استخدمها خير استخدام حى تاريخ موته المبكر فى سنة ۳۷۹ م » 
للسير قدماً فى توطيد أركان القضية النيقوية » و كذلك خلق أسباب التفاهم 
والتعاون بين خصوم الآريوسية ى الشرق وزعاء الغرب » وه بطبيعبم 
من أنصار القانون النيقوى الأقوياء . 


جر بجرريوس لياسا : 

أما « جريجوريوس نياسا » فهو أحو ١‏ باسيل » الأصغر > وكان من 
المناطقة العظماء » ومن فطاحل الكتاب الذين اشّهروا بصفاء الذهن ووضوح 
الرية » وقد بز فى هذا المضمار أخاه « باسيل » » وإن كان دونه فى 
موهبة الإدارة والتنظم . وقد اشتق لقبه من مدينة كبدوكية صغرى تدعى 
نياسا الى صار أسقفا ها فى سنة الا أو ۲م »۰ وقد امتدت به الحياة 
إلى ما بعد سنة ۳۹١‏ م » ووضعه التاريخ بين الآباء الأربعة فى كنيسة 
المشرق . 

جر جوریوس النزيائرى : 

أما و جر جوریوس النزيائزى » ( ۳۲۹ ۳۸۹ م ) > فقد إتحخذ لقبه' 
من مدينة هى مسقط رأسه » وكان والده أسقفا فا 3 ومنل أيام الصيا » 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


al 


ربطيق .بين وود (بانسيلى » وار من الصبداقة. الووودة : ٠‏ ومالت :نفسب 
مثل.واباسيل » .إلى .حياة لهد والتقشمنن. نۆك بز شزیکیه ن الوعظة 
واتلقطائة' ؛ وترم مار زاح يعلاة والده أ ولكن: رقع انیل ل“ 
ر تة الأسقفية فى قر ري ساسا الي شخص إل اة 
للكقاخ ضفل cC SE‏ “الى كانت" غقید غقيدة الغالبية” مظعي - 8 سان 
هله الدبنة لكرى 2 وا 3 ب على عرش الإمراطورية 
؛ ليودرسيوس 4 وهو الحا م المفرد لأر , للإمراطويية الرومانية ». 
ومن شد أنصار المقيدة النيقوية ٤‏ قوجد يفيه خير سند وأقوي معين. 00 
افلح ی جهاده حی. ليقال إنه |كتسب المدينة كلها لقانون الإمان النبقوى». 
ولذلك يكافته الإمبر اطور بأن بجعله أسقفا القظنطينية فى ينة.. ١۳۸م ٠‏ 
ولكن الحرازات الحزبية وميوله الطبيعية إلى العزلة النسكية الي كير ما 
طاردته وط ردن من العام » هذه وتلك قد حملته على اي ن .هذه 
ا فيعة »> e OEE‏ 2 الف 


e 


لاء اشرق 3 رفع تخل آمل مدر راب قب الاهوق ” 


0 
ا م رك زعت 


5 7 


ل ھللا الثلاثة تاکر من ضر هم *. ر جع ضعلا لا کر س إنتصان: 
الاي الإيقؤى الحديب” فى تيك البقاع: 


الأسقف سياسبوس : 


ولعله من الشائق حقا » أن نذ کر اسم زعم أنعزا من راز ر اراز 
الل نحن فهر مئل لها تصوارة- نشلث كلل الإجتلاف. ١‏ .عب .لصون" الى 
ألفنا,رؤلبا:: 2 ¿ القرون الأولى- م تاوخا ية مايا ذال فهي* الق“ 0 
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سينسيوس ٠‏ وكان من مواطى ليبيا فى أفريقية الشهالية » الى ميت قى 
التاريخ القدم « سيرأنيا » . وقيل عنه إنه من سلالة الإغريق الذين غزوا 
هذه الرقعة الأفريقية » قبل ألف عام من ذلا التاريخ . ويعد أن درس 
فى مدرسة الإسكندرية نحت قدى هايبشيا الفيلسوفة » الى أعجب ہا كل 
الإعجاب ٠‏ انتقل إلى موطنه » وانصرف إلى إدارة أملاكه الواسعة 3 
وقضى معظم وقته فى الفلاحة والكتابة والدرس والصيد . وى موضوع 
الصيد والقنص كتب أول مؤلفاته » وكان قنص النعام من أعز مطالبه . 
كذلك قرض الشعر » ودرس عل التنجم » وأخترع منظار؟ لقاع البحر. 


ولا غزت بلاده قبائل قطاع الطرق » الذين خرجوا علا من مجاهل 
الصحراء » تولى هو تدبير' الدفاع > فسلح الفلاحن والزراع > وعبيدم 
اللبن ملكهم » وابتكر أسلحة جديدة الدفاع عن الوطن . 
وفضلا عن هؤلاء الغزاة من اللحارج » فإن أهل « سير انيا » قد أوقعتهم 
الأقدار نحت يد حاكر ظالم مغتصب . ولذلاك لا خلا كرسى الأسقفية فى 
« بتولمايس » ( وهی الآن ميناء صغيرة تقع بين درلة وبنغازى )» أجمع 
الشعب كله على اخختيار « سينسيوس» هذا المنصب » ووافق على ذلاث أساقفة 
الولاية كلهم > كما وافق «تيودور» أسقف الإسكندرية» وكان رئيا 
هولاء . أما وسينسيوس» نفسه » فتمنع واردد » وحسب نفسه غير أهل 
هذه الوظيفة » وخشى أن حرم ملذات الصيد والقنص وااالمات الأخرى 
الى اسهوته. وعلى حدقوله « جثيت على ركبى طالباً اموت أولى من كرسى 


الأسقفية » م 


وبعد' لأى نزل-على إرادة الشعب » ولكنه اشترط أن محتفظ يروجته».. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۸ 


وكان الأساقفة لا يئزوجون عادة . وثى هذا كتب يقول : إن الله نفسه» 
وشريعة البلاد » ويد ثاوفيلس المباركة » قد وهبتتى هذه الزوجة > ولذلك 
أعلن أمام املأ » أنى لن أنفصل عنما » وأرجو أن رزقى الله نسلا 
صالحاً مجده على الأرض » . 

وقد سم أسقفاً على بتولمايس مسقط رأسه فى سنة 4٠١‏ م © ووقع له 
ما كان مشاه . فلم يعد جد فراغاً من الوقت لإشباع نفسه بالأمور الى 
أحها » وقضى حياته فى كفاح مع السلطة الحا كمة » لتبتعد عن كل تدخحل 
فى الشئون الدينية » وى كفاح أيضاً مع الغزاة الذين مافتئوا يغرون على 
البلاد بين الفينة والفينة » وذلك لأن عبء الدفاع عن الوطن » ظل على 
منكبيه حى بعد رسامته » نزولا على رغبة الشعب . وهو أول أسقف 
دون التاريخ اسمه » بن صفوف الحاربن > وإن يكن قد فعل ذلك دفاعاً 
عن شعبه ضد السلب والهب والقتل ٠‏ 

على أنه مع هذا كله » قام بواجباته الأسقفية فى مدته القصيرة » 
على أحسن ما يئدى المرء واجبه فى نشاط وإخلاص وولاء . 

القديس مارتن : 

ومن قبل » أشرنا إلى القديس أميروز فى الغرب » وهو من زعماء 
الكنيسة فى تلك الفترة من تارخها . بى أن نذكر ائدن آخرين > وها 
القديس ماران والقديس إرونيموس . 

ومحسب مار تن عالماً من علماء الكنسة 2 وإن لم يكن من کتاہا 
البارزن : وقد ولد سنة #16 م » فى مكان يقرب من مدينة بودابست 
الحديثة . وقد اسمّالته المسيحية من بدء حياته » وأراد أن يكون راهباً » 
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ولكن والده حال بينه وبين ذلك ٠‏ وأمره أن يندخرط فى سلك الجئدية » 
حيث قضى سنوات ف اليش العامل . وى يوم من أيام الشتاء القار صة- 
وهو مع فرقته فى مديئة أميان بفرنس تقدم إليه شحاذ يكاد يكون عارياً » 
وطلب إحساناً . ولم يكن لديه شىء من النقود » فانتزع مارتن عباءته » 
وشقها نصفن وأعطى نصفها لذلك الشحاذ المسكن . وخيل إليه فى تلك 
الليلة i‏ شېد المسيح نفسه مرتدياً هله الشقة 9 العباءة . وكانت تللك 
الرؤيا » الحد الفاصل بين حياة قدمة وأخرى جديدة » فطلق خدمة 
الجيش » وصار تلميلاً لأحد الأساقفة > وأنشأفى سنة ۱م أول در 
ف بلاد الغال » أى فرنسا الآن . 

وف سنة ۳۷۱ م ع سم أسقفاً على أروشية « تور » ق فرنسا. ولا 
رأى كثرة طلابه ومريديه » اختلى إلى غار فى جرف © يشرف على نہر 
اللوار » لا عكن الوصول إليه » إلا من طريق وعر منحدر . وهناك 
تبعه مائون من طلابه » واحتفر كل منهم لنفسه غار فى الصخرة يأوى 
إليه » وقد ارتدوا جميعاً جلود الأغنام » ولم يأكلوا إلا وجبة واحدة فى 
اليوم » وأفرطوا فى حياة التقشف والزهد . وكان معظم الفلاحين ى 
أر وشيته وثنيين » فجعل همه الأول إهداءهم إلى دين الحق » وأخخد على 
عاتقه أن مهدم اميا كل الوثنية » ويقم الكنائس على أنقاضها . وكان رحيماً 
شفوقاً بار بالفقراء والمذنبين . وحدث مرة أن الكونت «آفيتانوس» حاكم 
الولاية » جاء إل « تور » ومعه نفر من الأسرى » كان قد حكم عليهم 
بالإعدام . فدهب «مارئن» فى تلك الليلة إلى باب الكونت » وأخل يصيح 
حى أيقظ صاحب البيت » ولا حرج » ألى الأسقف «دمار'ن» مطروحاً 
على عتبة الدار » ويداه ممدودتان بالتوسل والاستعطاف . فرفعه الكونت 


مختبة الممتدين الإسلامية 


¥. 


وطيب خاطره ووعده أن يسيبق حياة الأسرى : إكراماً له » واستجابة 
لطلبه الصامت : 


و أخرى أن شخصاً يدعى ١‏ ريسيكلان » » وزملاء له » 

نا بالمرطقة » فجىء مهم أمام الامبراطور ( مكسيموس )) وألح 
«اللأساققة”. الذين دانوهم بالمرطقة على إعدامهم . ولكن «مارن» » احتج 
حل الئء' با همين أمام سلطة عالمية » وأصر على أن فى حرمانهم العقاب 
“الكافق وم یغادں بلاط الإمراطور حى وعده بالعفو عنهم . ولا 
ذهب '» "أقبل الأساقفة الآحرون » وأقنعوا الإمبراطور بالعدول عن 
وعده » وفعلا قطعت رأس «ریسکلان» وآحر معه . وكانت هذه أول 
بمرة 4 أهرق. فها دم إنسان 5 الطرطقة . 


' اونا بلع لمر 05 الأسةف «مارتن) » غضب غضباً شديداً » وأبرم 
0 نفسه ا ؛ ليقطين كل صلة بالأساقفة الان حملوا الإميراطور 
عل إتيان هله القملة الثشائة. .وأراد بعد ذلك أن يتشفع لدى الإمبراطور » 


عن شر مر من أنصان د بريبكلان ؛ ظ كان قد حکے علبهم بالإعدام + 
ان الإمير اطور بر إجابة القاس. ».إلا إذا أعاد صلته المنطوعة بالأساففة 
الارن قاضطر ۴ الإذعان. 2 إيقاء على حياة المهمين » ولكنه فعل 
2 نحت وخ ضير ل إلى آنحر حياته + 


E 
مما وات ئة من 1“ كلتم + أو ودعه. إلى “راه الأخير » ألفان من الرهبان‎ 
الليع أحبؤ + وأخلضيوة'لس..وكاننة- صغائة -؟ وأخلاقه فى عصره »> مصدر‎ 
وخاق كمبيديين مةه الشهب هنالكن رأوا طرازاً جديداً‎ ٠٠ قوتهوعظمتة‎ 

فن القلااسة وإنكار "الات تنو الغيرق.: 1 
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۷۱ 

: القلر-إيروليجوس | 2 , 

ومن أبطال تلك الفترة القليس «إثر توس فة ؤهو' طاح ارت 
الكتاب المقدس إل اللغة ,اللانينية و قبل #عصره » .كانت .الأرجمات 
اة لإسفار إلجهد |القلدك » متقبولة عن الأرججة. اليونانية ا عر وفة. ا 
السغينية ۽ فتولى لبر ونيموس» ) رجمة ة أسفار الجهد الجلرياد :عن اليو نانية:+ 
وتقل تار الجهلم القدم عن الأصل العير ي ؛.وقدٍ تع ,العبرية هلوا الخي خم 
بعد جهاد طويل شاق » وعثل, متواصل..مضن ... وقد بیت تر چډه 
المرجم المعترف به » ف الكنيسة الغربية.» إلى عهد الإصلاح > وما فنثت 
حى اليوم » الترجمة الرسمية فى الكنيسة الكاثوليكية . 

وفضلا عن هذا العمل الجليل الخالد » ترجم أيضاً بعض كتابات 
«أورنجانوس» » وكتب عدة حوث لاهوتية . وكان له شغف شديد بكتابة 
الرسائل » وقد حلد للكنيسة تراثا لا يفنى » من الرسائل الحافلة بشى 
المعلومات » عن حياة الكئيسة فى عصره . 


وكان قد عزم فى أيام شبابه » على أن يصير راه » ولكنه لم ينفل 
هذا العزم فعلا » إلا بعد أن رأى رؤيا فى خلال مرض أصابه وهو ى 
أنطاكية . وف تلك الرؤيا » تمثل نفسه واقفاً أمام كرسى دينونة الله » 
ومع سو الا : ( من أنت ؟ » فأجاب ر أنا مسيحى » . ولشد ماكانت 
دهشته أن يسمع الصوت يقول له : «أنت تكذب . لست ٠سيحياً‏ » . 
وبعد هذه الرؤيا بقليل بدأ حياة النسلك فى صحراء قريبة من أنطاكية » حيث 
قضى حمس سنوات . وق وصف حياة التقشف كتب يقول : « هرأ 
جسمى من لفحات الشمس الحرفة » واكتئفتنى الحيات والعقارب » 
واصفر وجهى من الصوم » وتشوهت أعضاء جسمى من الجلود الحشئة » 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


1۲ 


واسود لون جلدى من فرط الإهمال » حى صارکلون عبد حبشی : کان 
نصيى طول اليو م الدموع والتأوهات ... » . 

على أن زملاءه النساك الآخخر بن فى الصوامع واللحلوات » لم يكونوا 
واضين عنه » واتېموه فى عقيدته » وحاول عبثاً أن يدفع عنه هذه النهمة 
بالإقرار والإعتراف » وخر > اضطر إلى أن يعود إلى العام » وبعد 
أن قضى زمناً فى رومية » انطلق إلى فلسطين فى سنة 845 م » وعاش 
هناك راهباً إلى آلحر حياته فى سنة 47١‏ م . 
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الرهبنة فى فجر المسحية 
( عوامل النرعة الرهبانية ‏ الرهبئة فى اليهودية ‏ مبدع 
الرهبانية ‏ الرهبانية فى الغرب ‏ الراهب بندكت 1 . 

أشرنا من قبل إلى أن تطور الحياة فى الكنيسة المسيحية أدى إلى إنتشار 
حمبادىء الزهد والتقشف » وإلى ظهور مقياسين للأخلاق » أحدهما لرجل 
«الدن والآخر للفرد العلمانى . وقد كسبت هذه المبادىء دفعاً قويا بميول 
#الزهد الى كنت فى فلسفات العالم القدم » وقد رأينا « أور مانوس  »‏ 
مثلا وهو قد نشبع بالروح اليونانية» بمتاز بنزعته المتطرفة » وقبل انصرام 
القرن الثالث »كنت ترى العذراوات القديسات عنصراً ظاهراً فى الكئيسة» 
.وكنت ترى رجالا ونساء بمارسون الزهد وشظف الحياة دون أن مبجروا 
یوم . على أن الزهد بل حى الرهبنة لم تكن وقفاً على المسيحية » 
الأننا نجد أنصارها وأتباعها ى الأديان الأحرى فى بلاد الهند وبين الود 
«والبونان والمصريين 2 

عوامل النزعة الرهبالية : 

وهناك عوامل أخرى أدت إلى ذيوع النزعة الرهبانية » ألا وهى إنسياب 
ردح الفتور ى حياة الكئيسة بعد أن اټسعٹ دائر مها ¢ ودخلها أناس من 
خوى الميول الفاسدة . وقد رام بعض الأنفياء من المسيحيين أن ينجوا 
بأنفسهم ويسعوا إلى خلاصها » بالاعنزال عن العام وإذلال رغبات الجسد. 


مكنبة المفزدين الإملاحية 
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وكانت الفكرة السائدة أن لامي آل كل الشرور » والجسد جزء من 
المادة » فلا مناص إذا من قله وإذلاله لكى تنطلق الروح من قيدها 
الجسوانى إلى رحاب الميام الروحى' . لذلك اعتصم ولك الزاهدون بالفقر 
والتجرد من مقتنيا م > وارتداء الثباب اللحشنة » والإمتناع عن الطعام » 
إلا ما يسد الأود » وإرهاق أبدانهم بكل صفوف المشقات © ونذر العفة 
«المطلقة. .- وقه آمئوا ف دؤاحل نفوسهم » أن هذا هو الطريق الأمثل 
لبلوغ الكقال الإسالن . ش 
ألرهبنة ف البوذية : 

لتا إن الرهنة م تكن وقفآ على المسيحية » فقد عاصر المسيح فى حياته 
عق الأزض طائفة هودية من طوائف الرهبان أطلقوا على أنفسبم 
,الأسينيين » » الان ذكره ٠يوسيفوسٍ‏ ؛ المفرخ البودى وغيره من 
المؤرخين 1 ورعا كان هولاء هم « طائفة العهد الجديد » الى ورد ذكرها 
ف تائف 'وادى قران » الى اكنشفت فى كهف سنة 1941 وعرفت 
فى اربخ بلفائف البحر ايت » ا ویواحل مما جاء فى تلك اللفائف أن تلك 
الطاشقة قن تأسست قبل ميلاة المسبح يحوالى مائة عام » دعا إلا شخص 
قيل. عنه « معل ار ۲ »> حكم عليه بالموت ١‏ الكاهن الشرر » » وكان. 
كل شیء مشتركاً بين أعضائها »> وأطلقوا على أنفسهم لقب ١‏ الفقراء »» 
واعتزلوا عن بقية الجماعات المودية ¢ وفضوا وقتهم ف الصلاة والمارسات. 
التفشفية توقعا لجىء « المسيار» المريجى . وقد ضاقت آفاقهم » فلم محبوا 
إلا بعضهم بعذ ا » وكرهوا من عداهم من « أبناء الظلمة » » وقد أفرطوا 
ف التشديد على مراعاة آداب الشلوك المتعارف علها بيهم » بحيث كانوا. 
به قعون العقاب على كل من مخالفها . 
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أولنلك كانوا تموذجا للرهبنة البودية فى عصر المسيح » وف أواخر 
القرن الثالث المسيحى » أخذت الرهينة شكلا بارزا فى حياة المسيحية » 
فهرع كشرون من الأنقياء إلى البوادى والرارى للتعبد والابتعاد عن 
٠‏ 'ضوضاء الحياة المادية العالمية » وعلى مر الزمن » تطورت هله الركة 
حى غدت قوة هائلة إلى جانب الكنيسة النظامية > وتفرع موكب المسيحية 
إلى قوتن » إحداهما فى المدن والحضر تحت زعامة الأساففة » نحيا الحياة 
المسيحية فى الأوساط الوثثية » وهرعت الأخرى إلى القفار » لتحيا 
حياة الز هد وإذلال النفس » بالروح عينها » الى بذل مها الشهداء حيائهم 
عن أجل المسيح . © 
ميدع الرهبالية : 
أما مبدع الرهبانية فهو القديس « أنطونيوس الشبيد » أبو الرجبان. . 
بوكوكب البرية » ولد حوالى سنة ۲۵۱ م » فى بلدة قمن فى مصر » من 
أسرة عريقة غنية › وأبوين صالمدن » ربياه على غنافة الله . فاقتبس عنما 
شیا كثراً فن عييد الليضال وکرم الللال . ومات والده وهو بعد فی 
العشر بن من العمر » فعكف على إدارة أملاكه وبيته » والعناية بأخته . 
وف الكنيسة سمع ذات يوم ٠‏ قول السيد المسيح للشاب الغنى : « إن 
أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكلك وأعط للفقراء » فيكون لك 
كاز فى السماء وتعال اتبعى » . فاتخل هذا القول عظة لنفسه » وأطاع 
الوصية حرفياً » وباع أملاكه » ووزعها على ذوى الحاجات » وأودع 
أخحته بيت لبعض العذارى الورعات » وعاف الدنيا » وانفرد فى الرية» 
-عايدا الله » قامعاً جسده » مروضا نفسه بالتقوى . وهناك حاول إبليس 
لإغراءه بمختلف الوسائل » ولكن غلبه بالصلاة والصير والرجاء » مستعيتاً 
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فى جهاده بقوة المسبح سيده وربه . وأفلح فى إماتة شهواته » وكظم 
غيظه » وقمم جسده » فلم يكن يقتات إلا بالملح والماء القراح . ولم 
يكن رتدى إلا المسوح » ولم يكن يفرش إلا الأرض وحصيرا بالية . 
وآوى إلى قر مهجور » ثم إلى قلعة متّهدمة » جاداً طوال الوقت فى 
مناضلة الأفكار الشريرة » وأطاع الجسد الفانية » حى ظفر فى هلا 
النضال العنيف » وهلبه الأرويض والقحيص » واستفاضت أنباء صلاحه 
وتقواه » فهرعت اليه الجماهير فى ال ية » تطلب البركة والشفاء عل. 
يديه » وسار وراءه خلق کشر » أخلوا عنه طريقته فى التعبد والاعتزال . 
فكان هو منشىء الرهبانية الإنفر ادية » أى التعبد فى الصوامع على إنفراد. 
على أن هله الحياة المفردة » لم نرق خلفه القديس «باخوميوس» فأنشأ أول 
در سيحى ف العالى » ف مصر العليا » حوالى سنة "1١١‏ م وقيل 
سنة ۲م ا 


وخرج القديس «أنطونيوس» أبو الر هبان »مر تن من عزلته فى الصحر اءء 
إلى الحضر : مرة فى عام ۳٠١‏ م ليشجع الشهداء ويعزى المضطهدن ف 
شدة «مكسمانيوس» » وقد اشتاق أن كرض ھی اسه فيد لكان بطر 
٠‏ فى مدينة الإسكندرية علناً » ويتقدم إلى الحاكم » وبحاجه لكى محنق عليه 
ويعلبه ويقتله » فينال إكايل الشهادة . ولكن لأمر ما > امتنع الحاكم 
عن إيذائه » وعاد القديس إلى صومعته فى البرية . وراح الناس يتقاطرون. 
أفو اجا لتيرك به وسماع نصانحه . ولكن خشى أن يشغله هذا عن التعبد » 
فانطلق إلى الرية الداخلية » ومضى مع قوم أعراب إلى مكان بعيد » 
مسيرة ثلاثة أيام » حيث وجد عبن ماء وقليلا من زراعة القصب والنخيل ء 
فأحب المع وسكن فيه » وكان العرب يأتون إليه باز » وكان. 5 
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فى المكان كشر من وحوش الفلاة » فأنست إليه ولم تؤذه » وإتخل منها 
أصدقاء له . 

والمرة الثانية عام ٠١١‏ مءيوم قدم من عزلته ليعضد «أثناسيوس» أسقفه 
الإسكندرية » فق كفاحه ضد عناصر الإلحاد » الى انسابت إلى الإعان 
القدم » وهرطقة الزنادقة » الذين حاولوا إفساد الح بباطلهم . وكات 
القديس «أثناسيوس» قد زاره قبل ذلك سئة ۳۳۳ م . وآوى عنده فارة من 
الزمن > المْاساً للأمن » وهرباً من الإضطهاد . فأخذ عنه » وكتب سيرة 
حياة بطل الأديرة فما بعد » فأقبل القوم رجالا ونساء على قراءتها بلهف 
وشغف . وبعد هذا التاريخ مائة سئة »قرأ القديس «أوغسطينوس» هذه 
السرة » الى كتا وأثناسيوس » عفقربته إلى الله وهدت قلبه إلى الحق »> 
58 ألف سنة إقتناها القديس ١‏ توماس أكويناس » » وكانت عنده حر 
مدخرات الأولن . وبلغت أسماع الملك « قسطئطين »»أنباء هذا القلديس 
فى رية مصر » فكتب له بمتدح ورعه وزهده » ويطلب إليه أن يصلى. 
من أجله . ففرح زملاؤه فى البرية برسالة القيصر » أما هو فلم محفل بها » 
وقال لم : « هذه كتب الله ملك الملوك » توصينا كل يوم » ونحن. 
لا ابه ما » بل نعرض عنها » . ولكن بعد احاح زملائه » وإقتناعه بأن 
هذا الملك من أنصار الدن وحماة الكنيسة » قبل أن يكتب له رسالة. 
باركه فا > ورجا أن يسود السلام ربوع الإمبراطورية وحياة الكنيسة . 


وبعد عمر طويل شارف على المائة واللحمس » انتقل القديس إلى الحياة 
الأخرى » سلم الحواس » فى السابع عشر من شر ينار من سنة 5" م . 
وكان قد أوصى بإخفاء .جسده بى الرية » وإعطاء عكازه للقديس, 
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«مقاریوس» »الذى كان قد زاره وألبسه رداء الرهبنة » وفروته للقديس 
و أثناسيوس » » وال ملوطة الجلد لتلميذه « سرابيون» . 


ودون عنه رهبانه رسائل روحية ونصائح نافعة » اعئزت ما الكنيسة 
والأدرة دهراً طويلا . 

ومن مصر إنتقلت الرهبانية إلى بلدان الشرق كله » إلى سورية وفلسطين 
وآسيا الصغرى وبين الهربن 0 خيك اس المناسك والأدرة ¢ فوق 
قمم الجبال 6 وف فيه الصحراء ¢ على الماذج الى ات أولة فى نضن. 


وقد أذل أولثك الرهيان فى ربوع الشرق أجسادهم . وروی عم 
غرائب القصص » فى محاولة قمع تجار مهم وشبواتهم . فكان بعضهم لا 
يأكل إلا مرة فى كل خسة أيام »> ومتنعون عن شرب الاء إلا نادراً . 
وعاش آنحرون فى أماكن ضيقة » بحيث لم يكن ف وسعهم مل أرجلهم 
فا + أو فوق رعو الأعمدة . وحرم بعضهم أنفسهم لذة اللوم » وغير 
ذلك من أساليب القمع والإذلال . ونحن لا نتكر نيم فى إساءتهم إلى 
أجسادهم > قد ركبوا من الشطط » إذ حسبوا أجسادهم أعداء م 
واحتقروا الزواج أما احتقار > ولكن لأمم عاشوا هذه الحياة القاسية فى 
سبيل غرض مقدس ٠»‏ وكافحوا شرور العالم بأفضل الأسلحة الى عرفوها 
فى عصرهم ٠‏ » لا يسعنا إلا الإكبار من شأنهم » والإعتراف بأن کشر بن 
مهم > بلغوا مرتبة زفيعة فى الغبطة الروحية وهدوء النفس . ورج من 
هذه الأدرة. معلبو ن وزعماء: روحانيون خلد التاريخ أسواءهم »> مثل 
« مكاريوس الاسكندرى » › « وهیلاریون السوری» » وغيرهمامن أبطال 
ححياة الروح . ١‏ 
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الرهبائية فى ارب : 
“ما إذحالالرهبانية فى الغرأب فير جم الفضل فيه إلى القديس «أثناسيوس, 

الكبين» وما شارف القرن الرابع على ختامه حى كانت توسلات وتماذج 
القديسين ن أنثال أبر ونيموس وأمروز وأوغسطينوس قد أضفت على الرهبنة 
نفلا كبر وكان رائدها فی فرنسا القديس مارئن الذى أنشأ ديرا ى البواتية 
ران سنة م غا ما إننشرت الرهبانية فى الغرب يوضعها الانفرادى. 
ا كان بو اكير الرهبان من العلمانين- کا كان الحال فی الشرق- 
ولكن بوبيسوس الأسقف الإيطالى الذى توق سنة ۳۷١‏ م كان قد قرر قبل 
رفاته أن ميا قسأوسة دائرته حياة الرهبنة ؛ وتبعاً للمذا الفط فى الحياة تأصات 
عادة رساءة الزهبان للرتب الكهنوتية . 


وتخبطات ا رهبانية ف الغرب سی مجاء بطلها وواضع نظامها 0 
«بندکت ( الذى ولد حوالى سنة م م‘ 


الراهب «پند كت : 


- كان القرن اللنامس فائحة إنبيار الإممراطورية » وكان أيضاً بداية 
اليو اع بين الغرب والشرق » وكان فقير آ فى الحركات الجديدة » وفقرا 
أيضاً فى الشخصيات البارزة . ومن وسط هله الغاثم » رج نور يشق 
سدفة الظلام , »ذلك أن رجلا إيطالياً يدعى « بندكت » » .عريق الحتد » 
ا إلى كهف على مقربة من أحد قصوره تر ون الحربة 2 
3 زيافو وثفنالك أقام. فثرة من الرمن بعنوم ويصل.. » كنا فعل القديس, 
«ألطوئيوس المصرى» من قبل" 'مر 
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وكانت فكرة الرهبانية قد انتقلت من الشرق إلى الغرب » بفضل 
القديس «أثناسيوس» كا تقدمء وكان قد سافر إلى وومية سنة 10٠‏ م » 
.وصعب معه راهباً من وادى النطرون يدعى «أمونيوس» . وكانت الرهبنة 
فكرة لم تخطر للغرب ببال » فاسبواه ما فها من تعبد وروحانية ) 
وابتعاد عن شرور العام ومنكرائه » وسمو الروح الإنسانية فى هدأة النسك 
والإعة: ال . ولا إعتزم أتباع القديس «إير ونيموس» » التزام العفة وضبط 
الشبوة » ل يعتزلوا فى أديرة فى أول الأمر » ولكنهم ذهبوا إلى خلوة 
فى فاسطين » كما فعل معلمهم (إرونيموس ) . 

ولم تتخل الرهبانية فى الغرب شكلا منظا » إلا يوم هرع الراهب 
«بندكت» إلى ذلك الكهف > ق سنة ٠٠٠١‏ م»وتبعه جمهور من تلاميذه 
ومريديه . وبعد إقامته ثلاث سنوات نى ذلك الكهف » طرده أعداؤه 
من « سبياكو » ٠‏ فانطلق مع أتباعه إلى جبل كاسينو » على مقربة من 
نابولى » وهناك هدم هيكلا قدا للإله أبولو » وأقام على أنقاضه درا ؛ 
هو الأول فى تاريخ المسيحية فى الغرب 27 . ومن هذا الدر حرج رهط 
من الرجال » ل محملوا سيوفاً فى أيدمبم » بل أمسكوا بدلا عا المخاريث » 
لاستغلال الأرض واستنباتها » والأقلام » لكتابة الرسائل والمؤلفات . 
وله الوسيلة المادئة السالمة تغلبوا على الغزاة » وأعادوا إلى الإمبر اطورية 


مجدها البائد . 


وكان دو دكت طرازا اجلايكا من الآدرة | فر قد عرف أن 


(۱) دس جہل #كاصيئو هو#الدير الشيهور الذى«دارت_حوله معارك عنيفة بين 
الالمان والحلفاء فى الحرب”العالمية.الثانية:» وقد اتخذه الألمان حصنا لمناعته» 
ولهدم مشه جزع کسیر بقنايل المجاريين ومداقعهم ٠‏ 
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كثيربن » قد برتضون طائعين مختارين > أن بوا أنفسهم لخدمة الله 
كرهبان » ومبجروا مقتنياتهم وحياتهم الزوجية السعيدة » ولكن قليلان » 
هم الذين يقدرون على معاناة حياة التقشف وشطف العيش » الى ألفها 
رهبان الصحراوات ف الشرق . ولذلك نظم قواعد ميسورة لا إعنات فما 
ولا إذلال » ودر أن يعيش الرهبان فى أسرة صغيرة » مخضع الأسرة 
لر ئيس تطيحة و نير مه 5 ويبى الجميع ف درم 4 ولا يتجولون ف 
الأرض ۰ کا كان يفعل بعض الرهبان . على أن يكون كل در مستقلا 
كانت الطريقة ميسورة خخالية من الإفراط فى القسوة والمشقة » فكان 
الرهبان يستيقظون ى الثانية صباحاً » ولكلهم كانوا يأوون عند مغيب 
الشمس . وكانت ثياهم نظيفة مرمحة لاثقة » وأباح فم كل أصناف الطعام 
العادية » ما عدا لحوم ذوات الأربع . وكانوا يتناولون.وجبتين فى اليوم 
نصف السنة » والنصف الاأحر وجبة واحدة . ولمدة ست أو سبع ساعات 
فى اليوم كانوا يعملون بأيدمهم فى الحقل أو المصنع » ولمدة ثلاث ساعات 
يقرأون ويكتبون » ويدرسون سير رهبان صحراوات مصر . على أن أهم 
المطالب الى فرضبها «١‏ بندكت » على رجاله » كانت الصلاة والتعبد . 
فكانوا يصلون معا ست مرات ف اليوم > ومرة أثناء اليل » وى أيام 
الأحاد »> بمارسون فريضة الشركة المقدسة . 
على هذه الحال عاش «بندکت» ورهبانه مدة خجسة عشر عاماً.وى كل 
سنة كان ينزل إلى سفح الجبل » ليتحدث مع أخته « سكولستكا » » 
الى كانت قد أنشأت دراً للعذارى » على غرار الدر الدى أنشأه أخوها 
للرجال . 
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وفى سنة 4ه.م مات هذا الرجل الصالح » وبعد ست وأربعين .مظة 
من هذا التاريخ ء٠‏ أغار اللومبار ديون على إيطاليا » ففر الرهبان البندكتيوق 
من جبل كاسينو » إلى رومية » يحملون معهم نظامهم وطريقهم ف الحياة.؛ 

وداح أو ئك الرهيان يشيدون الأدرة فى كل مكان 2( يشيدونها أولا 
على نسق مزل ريق روماق 2 07 الأبنية بالفناء » ونجاوره حديقة 
وطاحون ومسنشى ومخيز . وكان لكل در كنيسته > وقاعة للطعام 6 
ومنامة » ومغاسل وعازن ومطبخ : ش 


وقد عكف الرهبان المحاهدون إلى شق أخاديد الأرض وإصلاحها » 
وغرس الأشجار ¢ وتحويل الغابات والأراضى البور » إل حقول ومراع ؛, 
تنبت فبأ الحنطة غذاء الئاس > والعشب غذاء للباثم . وإلمهم وفد أمال 
القرى » طلباً لاعن » والاستمتاع بالصداقة والمودة . وعلى مر الزمن » 
أصبحت ثلك امسا کن ن البسيطة » و الأدرة ة البدائية أبنية فخمة حيط بها الضياع 
والقرى والمداان . ونشط الرهبان فى الحدمة > فم يقتصروا على تعليم 
الثاار ن الدين المسيحى ؛ بل أطعموهم إبان الحاعات > لأن نشاطهم راع 
جعلهم من الأغنياء ' 6 وأنشأوا المدارس للأحداث ¢ والمدارس لار هبان 34 
وكتبوا بالخط الأسفار القدممة » وأودعوها مكتبات الأدرة » وكذلك 
احنفظوا بكثر من مؤلفات الأقدمين الوثنية » فأنقذوا بذلك ما أمكن. 
إنقاذه من حطام العام القدم . وظلوا ردحاً من اأزمن ٠‏ » يعلمون الشعب 
القراءة والكتابة » والفلاحة والبناء ,» والنقش والتصو ر 1 


وم يبدأ أولئاث الرهبان, خانم ليكو نوا A‏ و لاحن أو فئان ١‏ 
ولكن .فى سبيل «خدمة “الله » » ألفوا أنفسهم مسوقين. إلى خدمة الناس . 
على أنهم جعلوا « خدمة الله » همهم الأول . فى ساعات البار » ول 
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.بكور ساعات اليل » كانوا ينشدون و ريمون الأغانى والتسابيح الدينية » 
.بألحان موسيقية محببة » وكانوا يكتبون الأسفار المقدسة نى صفحات من 
القرطاس » مزيئة بألوان زاهية متلمعة . 


من ثم رى الرهبانية تنتقل أولا من مصر إلى بلدان الشرق الأخرى » 
وتتدخل مواطها ق سواحل فلسطين الجنوبية وبادية الشامء ورية قورش » 
وجبل الرها والجزيرة وطور عبدين » وجبل الموصل وجبل ماردين 
وضواحى قيصرية كبدوكية وطور سينا 


وقد استمسلك رهبان الشرق بعبادة الله »> وروضوا أنفسهم على التقوى 
وإذلال النفس » والإقتصار على القليل من الطعام الذى بمسكون به الحياة» 
والإقبال على العمل الشاق » الذى كانوا يقضون فيه الساعات الطوال . 


ومن الشرق تنتفل الرهبانية إلى الغرب كا أسلفنا . على أن الأدرة 
فى الغرب » لم تستطع ماكاة أديرة الشرق فى التصلب والتشدد » فى 
الامتناع عن أنواع الآ كل المغذية 3 وتسامحت فى کشر من المواد > الى 
حسما الراهب الشرق متعة للجسد . كذلك ذهبت الرهبانية فى الغرب ف 
ادا وتفكيرها إلى حد بعيد » حى غدت شلايا الأدرة © أشبه عنائر 
تشع منها العلوم والثقافة» وتحولت الأدرة إلى مدارس للتعلم وابليب » 
والعمل فى الحقل والمضنع > وخخرجث ملها مكثرات + كان ها أ كير 
الفضل نى رقية الحياة الاجماعية والعلمية والعقلية والروحية . وانتقل أولئاك 
ااأزاهدون » من خطة الإعتكاف عن العمل © إلى خطة أحرى ؛ إنجهوا 
فا إلى هديب العام > وبث روح الحياة والتجديد » فى البيت والدولة 
والكئيسة . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


زف 


رومية والفسطنطيلية 


رأينا ى فصل سابق »أن دستور الكنيسة ونظمها » وضعت على أسس 
النظام الإمبراطورى ف الدولة الرومانية »> فكان للمديئة وما حوطا أسقف. 
على » وكان لعاصمة الولاية أسقف » يشرف على عدد من الأروشيات 
الصغرى » ومن القرن الرابع » تألفت وحدات من الولايات المتقاربة ؛ 
على نحو ما اتبع فى الإمبراطورية » وأقامت علما كبيرا للأساقفة » أطلق. 
عليه فيا بعد لقب « بطريرك ) . 


وكان هذا التنظم مما عی به مجمع نيقية » وأقر ساطان أسقف عاصمة 
الولاية« همننذهودممس ٠٠‏ بالإشتراك مع الحامع الإقليمية » على أساقفة. 
وكنائس ولايته . على أنه كان لبعض تلك الأرشيات » الرئيسية » مقام. 
ممتاز » خلعته علا التقاليد التارمخية > فأقر المع أبضاً » الإمتيازات 
التقليدية » الى تمتعت ما تلك الكنائس » وقد حص بالذكر كنائس. 
رومية » والإسكندرية » وأنطا كية » عراصم الإمير اطورية الثلاث . 
فكان لکرسی الإسكندرية سلطان على مصر والبلدان المحاورة » ولكرمى, 
أنطاكية سلطان على سورية والأقاليم المتاحمة لها فى الإمبراطورية الشرقية > 
ولكرسى رومية » سلطان على إيطاليا وما جاورها . 
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والآن يظهر أسقف القسطنطينية - أو بيزنطة ‏ قوة جديدة فى دستور 
الكئيسة . فبعد أن صارت بز نطة- كا كانوا يسمو نها قدا العاصمة 
الثائية للإمير اطورية » أحس اا أن من حقه أن محتل مكاناً بن أساقفة 
المدن الأخرى الكبرى» وخاصة بسبب علاقاته مع الساطات الإميراطورية. 
وى مجمع القسطنطينية » الذى إنعقد فى سنة ۳۸١‏ م . أعطى أسقف بيزنطة 
رتبة ف الكنيسة » تلى رتبة أسقف رومية مباشرة » وف مجمع خلقيدونية 
فى سنة 48١‏ م » تقرر أن تضم إليه الأرشيات الثلاث الكبرى » فى 
تراقية وآسيا الصغرى وبنطس » وبذلك خضع له أساقفة هر قلية وأفسس 
وفيصرية . 
كذلك راعى مجمع نيقية مكانة أسقف أورشلم > فخلع عليه كرامة 
ممتازة » لأن أورشلم هى مهد المسيحية وأم الكنائس كلها . وما حل 
النصف الآخير من القرن اللحامس » حى غدت الكراسى الحمسة الكبرى 
فى رومية والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية وأورشلم» مراكز الرئاسات 
العليا للعالم المسيحى » الى برجع إاما فى تصريف شئون الكنيسة المسيحية؛ 
.وصار أساقفما « بطاركة » . وإن يكن لقب « بطر رك )لم يعرف رسيا 
قبل القرن التاسع . ولكن خول اللقب الجديد على أى حال » لكل من 
هولاء الحمسة » رتبة « الأب الأعظم ) أو « بابا » المسيحية . والآن تبدو 
فى الأفق مشكلة أحرى » هى مشكلة الرئيس الأعلى للكنيسة » ومن سيكون 
بن هولاء الحمسة الرئيس الأ كر للمسيحية كلها ... 


ويشهد التاريخ على أن من غرائز الإمبراطورية الرومانية فى كل تارغها 
تأن تقبض على أعنة العبادة الدينية الرسمية » وتجعل رجال الدن الرسميين 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


145 
آلات طيعة يأتمرون بأمرها . وأسقف القسطنطينية هو الآن أسقف البلاط 
الإمراطورى » يتنقل بين مظاهر الأءبة والجلال » وهو صنيعة الإمبراطور 
احالس عل العرش. ٤‏ ولا لته فى كرسيه اليد ولا امازات كنسية + 
كنا هو الخال فى رومية أو أنطاكية مثلا » فكل سلطته مستمدة من العرش » 
وكل كسب لهذا الأسقف » هو فى الواقم كسب للعرش . لذلك حمل 
العرش هذا الكرسى - وهو أحدث الكراسى المسيحية ‏ فوق أجنحة 
النسور » وسمابه » لمسك بين يديه سلطاناً على الكنيسة . وكان معنى 
القرارات الى إتخذها 7 القسطنطينية ( سنة 781١‏ م) » ومجمع خحلقيدولية 
( سنة م( 7 أن رئيس الكنيسة الأعلى ؛ ليس أسقف رومية ولا 
أسقف الإسكندرية ولا غيرهما » بل الإمبراطور ذاته . وكأتما كان عبثاً » 
أن تناضل الكنيسة لوضع دستورها ونظامها > لى تقدم فى آآخر الأمر 

تاجا لرئيس أرضى . 


أفل يكن فى الكنسة سلطة ما تتحدى الإهبر اطورية 3 وتدافع عن. 
استقلا ها ضد رئيس هذا العام 0 

هنا انرى أسقف رومية النضال مع القسطنطينية » وقد أيده فى هذا 
النضال » كل الموارد والتقاليد الكنسية» وذلك لأن قضيته فى تلك الفترة » 
كانت قضية حرية الكنيسة . وكان الحديث متواترا من القرن الثانى » أن 
كنيسة رومية » قل اسسا الرسولان «بولس» و«بطرس»»وأن أسقف رومية 
هو خليفة «بطرس» »أمير الرسل . وإذا كان «بطرس» هو الصخرة الى 
أقيمت علما الكنيسة . وجب إذاً إن يكون أسقف رومية شليفته هو صطرة 
الكنيسة .. ومن ذلك التاريخ » نشأت فكرة الخلافة الرسولية الى تنشبث. 
با الكنيسة الكاثوليكية حتى اليوم . 00 
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: أسقف القسطنطينية‎ 5 
تطورث سلطة أسقف القسطنطينية تطوراً .سريعاً » وإرتقٌ من رتبة‎ .. . 
قف خاضع لكرسى هرقاية » إلى رئبة علت به فوق الأساقفة: الأخرين‎ 
وقد أخضع مجمع حلقيدونية لسلطانه ثلاثاً من الأرشيات الكرى »2 ثم‎ 
أخضع له أيضاً الكنائس الأأخرى » ليصير.- وهو ليس أقدم ولا أعظم‎ 
8 .الكراسى الديئية  سيدا عل الجميع » وأسقغاً للأساقفة . فكيفث‎ ' 
| له ذلك كله ؟‎ 
عند موث الإمير اطور « ثبودوسيوس ) سنة ١۳۹م » إنقسمت‎ 
الإمبر اطورية الرومانية بين ولديه الشابين : «اوكاديوس»للإمبراطورية‎ 
الشرقية » وعاصمتها ببزلطة »و«هونوريوس» » للإمبراطورية الغربية‎ 
.وعاصمئها رومية . وكان اعتلاؤهما العرش فانحة عصر جديد فى التاريخ ع'‎ ٠ 
هو بداية إميار الإميراطورية بغزوات رارة الشمال » من قبائل الفوط‎ 
» والفاندال والمون . وق سنوات 408 و4505 و١٠ م على التوالى‎ 
حاصر « ألا ريلك » قائد البراءرة مدينة رومية ثلاث مرات.وف المرة الأول‎ 
قبل الفدية . وف المرة الثانية سامت المدينة وأقام على العرش . صنيعة من‎ 
صنائعه » ثم سار مححافله إلى « رافنا » مقر الإمبراطور » للمطالبة بتأييد‎ 
سلطاته . وإذ رفض طلبه » يعود أدراجه ليدخل المدينة عنوة » وتمسى‎ 
رومية الحالدة » سيدة العام » فريسة سائغة للسلب والنهب بأيدى أولئلك‎ 
0 الإرابرة‎ 
:علي أن «آلاریاك) ورجا کانواقد عرفوا المبيحيةوإن تكن مسيحية‎ '* 
ا افأمر جنودة  بعدم المساس محياة لخن مر, الناس > وصيانة‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۸۸ 
الكنائس الرسولية . وروى أحد موئرخى ذلك العصر قصة مأثورة تدل على, 
الإحساس الدينى فى نفو س الغزاة : قال إن جنديا دحل مسكن عذراء 
مسيحية عجوز للسلب والهب » وأمرها أن تسل ما لدمها من كنوز . وكانوا 
قد أخفوا عندها آنية الكنيسة الكر ى وزيئتها . فأظهرت فى هدوء وجلال 
ما لدمها من كنوز للجندى الذاهل - آنية من الذهب اللخالص كبيرة 
الحجم دقيقة الصنع . وقالت له : « هذه ملك القديس «بطرس»» وأنا 
إمرأة لا حول لى ولا طول » لا أستطيع صيانها » ونفسى طاهرة ثقية » 

فخل الآنية إن شئت وقدم حساباً لله ... ) . 


فا كان من هذا الجندى » إلا أن بعث رسالة إلى قائده «ألاريك». 
وتلق منه الأمر أن توتخذ هله العذراء الطاهرة ومعها الكنوز » فى حراسة. 
الجند إلى الكنيسة الكبرى » لتوضم الآنية فى مكانما . 


ولكن القصور والياكل الوثنية » نمبت كل كنوزها وذخائرها » 
وأمسى كثيرون من أفراد الأسر العريقة عبيد أرقاء »> وهرب ثفر كبر 
إلى مدان أفريقية ومصر والشرق حى غصت r‏ . 


وكان أسقف رومية غائباً فى « رافنا » » يستنجد عبثا بالإمراطور : 
ولا عاد وجد رومية القديمة » قد عبشت ما أيدى الدمار افر 6 
وانحتمع الرومانى القدم ؛ قد تبعثر وتشتت . أما الكنائس وبيوت الشعب »> 
فلم عسسها ضر . إنبارت رومية الوثنية » وقامت على أنقاضها روهية 
ال : وغدا الأسقف أعظم رجل فى رومية 2 وزاد على الأيام سلطانه 
ونفوذه » واحتفظ بأمواله وأملاكه وكنائسه : 
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أما الدولة الشرقية فكانت أوفر حظاً من الغربية » ولأن تكن قد فقدت. 
بعض أطرافها » إلا أنها بقيت متفظة بعاصمتها ودستورها وحضارتما 
وديا إلى القرن الخامس عشر . 
والآن لنعد إلى منشأ التزاع بن الشرق والغرب : 


كانت الإمبراطورية الغربية ‏ حى قبل إنبيارها - قد أمست ظلا » 
وأمسك الإمراطور الشرق نى ببزنطة أعنة السلطان على العالم الرومالى . 


وكانت رومية فى ذلك الحين » الكرمى الرسولى الوحيد ف الغرب ؛ 
ربط بوشائج من الإتحاد مع أفريقية اللانينية وقرطاجة وأسبانيا وبلاد 
الغال » وكان له النفوذ الأعلى فوق الكنائس كلها . ولا يفوتنا أنرومية» 
كانت عاصمة العالم يومثل » المدينة الخالدة » سيدة المدائن كلها . وكان 
لماعة رومية المسيحية منذ عهد «الرسول بولس» »فضل السبق والتقدم على 
الماعات الأخرى حى ف الشرق . فكل الحلافات العقائدية » الى ثارت 
فى القرون الثلاثة الأولى > قد بت فما بعد استشارة الكنيسة فى رومية » 
ونبتت فكرة الأسقفية » والقانون الكنسى » والكنيسة الكاثوليكية الامعة» 
فى رومية أولا » وهى الكنيسة الأم المسيحية الكاثوليكية ( ونقصد بذلكه 
المسيحية الجامعة ) . فضلا عن ذلك » فقد كان لا من سعة الموار دال مالية» 
وكثرة عدد الأعضاء » والسخاء فى الإعانات » ما قوى نفوذها › له 
فى الغرب فقط » بل فى اليونان وآسيا » وانتقل هذا النفوذ سن الكنيسة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱4۰ 
على كليسة آسيا الصغر ی » فى مسألة اللحلاف حول موعد الاحتفاء بعيد 
الفصح كا رأينا من قبل . 
بكل هذه الموارد الروحية والتقليدية والمادية » تقدم أسقف رومية 
للنضال ضد مطالب القسطنطيية » الى كانت مطالب الإمبراطورية . 
وكان إعلان القسطنطينية عاصمة ثانية للإمبراطورية قبل قسمببها » الضربة 
الأول الى وجهت للحد من نفوذ سقف رومية » فكلما مال مركز' الثقل 
فى الإممراطورية إلى الشرق » زادت القسطنطينية نفوذا » وغدا أسقفها 
ارس الزوسى الأعل +الذى قر ورا كل الشعوب لليوثائية فى الشرق» 
وقد بدا هذا الیل بارزاً فی بق الفسطنطيئية وخاقيدونية . 


وقد أفادت رومية من شىء آخر فى هذا النضال ٠‏ فالحرطقة الاريوسية 
كانت قد سويت فى مجمع نيقية» ولكنجلس خلف «قسطنطين» على العرش» 
فاحتضن هذه المرطقة الى ألفت مرتعاً حصياً فى كل ربوع الشرق . وكان 
من جراء هذا الانتكاس »أن عزل « أثناسيو س» من کرسی الإسکندر ية » 
وفر إلى رومية » طالبا معونة أسقفها وحماه » وبينا حاد الشرق ' ظل 
الغرب أميناً للإمان النيقوى » بزعامة أسقف رومية » ولم يكن « ألناسي ومن ) 
هو الأسقف الوحيد الذى استأنف قضيته أمام رومية ٠‏ فإن أساقفة الشرقاً 
الآخرين » الذبن آثروا الاعتصام بالإمان القوم » ضد الهرطقة الأرجؤمتية 
حذوا حلوه » وقد هيأ هذا كله فرصة لرومية » لتتدخل كرثاشة عليا 
ف منازعات الكنائس' كلها حى الشزقية . وأصدر مجمع فى رومية“بزثاننة 
أسقفها «يوايوس»ءقراراً بإعادة «أثناسيوس» إلى كرسيه » وبطلان قزار 
عزله . وقد اعترض أساقفة الشرْق الموالون للآريوسية على هذا" القرا .,؛ 
الکن اعتراضهم لم بغر من الأمر الواقع شيا × وهو أن كوشى+موتيهةا 4 
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قد غدا الآن ذا نفوذ وكرامة بين الكنائس كلها فى الغزب والشرق . 
وأفلح أسقف رومية »ى دعوة مجمع عام فى سنة ۳٣م‏ فى مدينة صوفيا = 
عاصمة بلغاريا الآن - وقد إنقسم الأساقفة حول الخلافات العقائدية » 
وانشطر المحلس ٠‏ فعقد أساقفة الشرق الأريوسيون » مجمعاً خاصا لم ف 
« فيلبوبوليس » » وظل الباقون فى مجمع صوفيا » حيث أجمعوا على 
إعطاء أسقف رومية » حق البت فى قضايا الاستئناف الى تقدم له من 
الأساقفة المعزولين . وف مجمع صوفيا هذا » تأيدت السلطة البابوية » 
وآقر الغرب وبعض أساقفة الشرق سلطة وزعامة أسقف رومية . 


وف ختام القرن الرابع » إنتهى الحلاف الناشب مبزعة الحرطقة. 
الآريوسية » وكان إنتصار قانون الإمان النيقوى إنتصاراً لرومية . ألم 
توصم آم الكراسى الأسقفية فى الشرق بوصمة هله الحرطقة البغيضة ؟ وأبة 
كنيسة غر كنيسة رومية > حملت لواء الأرثوذكسية الصحيحة فى هذه 
المعارك كلها ؟ والآن تتحداها القسطنطينية بكرسما » فتستمد رومية من 
ماضما » ومن نضاها الطويل » وتقاليدها » عز م لكبح جماح السلطة 
الزمنية » الى تروم الإفتئات على الساطة الروحية . 

ثم كانت تلك السيول الحارفة » من الشعوب الجرمانية فى الثمال »' 
الى زحفت إلى الدنواب » واكنسحت أمامها الإمراطورية الغربية كا 
تقدم » وإنتزعت منها سيادنما » وأذلت كبرياء رومية . وكان سقوط 
الإمراطورية فى الغرب » فرصة أناحت للكنيسة التخلص من السلطة 
الرمنية » النى كانت قد تركرت ف القسطنطينية . فلما أقر مجمع خلقيدونية 
(سنة ٠١١‏ م) » سلطان القسطنطيئية ومنح أسقفها حق الزعامة والتقددم ».. 
احتج مندوبو أسنقف رومية احتجاجاً قوياً » وؤقف الحصمان وجهاآ.لوجه, 
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14۲ 
وقد توقف سير التاريخ فى المستقبل > على نتائج هذا الصراع » فقد كان 
بداية المقاومة العنيفة » الى أدت فى آلحر الأمر » إلى شطر الكنيسة إلى 
معسكربن : الكاثوليكية واليونانية . 

بدأث المسيحية كتلة واحدة هائلة عظيمة » مثلها مثل دوحة وارفة 
الظلال » نمت من حبه خردل صغيرة > وتوزعت ثمارها فى المشارق 
والمغارب » وجاءت الشعوب لتحثمى تحت أغصاما . وبعد القرون 
الأولى » لاحت حب فاتمة تنذر مبوب زوبعة عاصفة » ومن وسط 
هذا القئال » نفذت الصاعقة الى ا جذع الدوحة العظيمة إلى قسمين. 
من أجل مطامع أسقفين ؛ وبسبب إنقسام الإمبراطورية الرومانية لصفين » 
لانينية ويونانية » وبسبب قيام عاصمة ثانية فى القسطنطينية » إلى جانب 
رومية القدعة » انشطرت الكنيسة المسيحية الواحدة شطرين . 

وكان هذا الإنقسام » بداية الأوجاع الى نعانما اليوم » وأول بادرة 
من بوادر الغمة الألمة » الى تبسط ظلمتها على القلوب الخلصة الأمينة » 
والى أفقرت الكنيسة الجامعة فى كل نواحی حياتها . وحن نفكر ف 
الإنقسام الأول فى تاريخ الكنيسة بن الشرقه وار با6 بن ذا الى انر 
ريبة فى أن الكئيسة الشرقية » قد تألمت من فقدانها الانجاهات العملية 
القوبة فى كنيسة الغرب » كما أن الكنيسة الغربية » مجنوحها إلى النزعة 
القانونية الحامدة » كانت تلتفع کشراً لو آنا إتحدت بالكنيسة الشرقية ؛ 
ال إمتازت بزعبها الفلسفية التعبدية القوية . ألم يكن هذا الانفصال الذى 
بدت بوادره فى هله الفترة » عاملا لإفقار الكنيستين مع ؟ م هناك 
الإنقسام الآخر فى عهد الإصلاح ٠‏ بين الكنيسة الكاثوليكية الكدرى وين 1 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


1۹۳ 
الكنائس الر وتستاننية الذى سيجىء عنه الكلام فى جزء انحر من هله 
السلسلة ‏ فإن الكنيسة اللاتينية ظلت خحاضعة لتلك النزعة القانونية الجامدة »> 
ولم تأر بالحوافز الحرة فى الروتستانتية » بيا جنحت الكنائس الر وتستائئية 
ذائها » إلى التعدد شيعا وطوائف تحصى بالئات » لأن ميلها إلى الحرية > 

م يتزن بتلك المؤئرات القانونية المركرة نى الكنيسة الكاثوليكية . 


١ makta كك‎ 1 
7 0 
 نيدتهملا‎ 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


0 


جريجوربوس العظيم 


[ الامبراطورية الرومانية الشرقية ب جر بجوريوس 
العظيم ‏ مولده ونشاته ب ميله الى حياةالرهيئة والتعيد ب 
رحلته الى القسطنطينية ‏ اعتلاوٌه الكرسى البابوی ‏ نفوذه 
وسلطانه ‏ لحة عن المسيحية فى بريطانيا ] ٠‏ 


اندئرعرش الإميراطورية الرومانية فى رومية»وتولى ملوك الفرنجة من 
قبائل الشمال سلطان الحكم فى الإميراطورية الغربية . ولكن بقيت سلطة 
أسقف رومية ‏ أو البابا ‏ مرعية مهيبة الجانب . أما خلفاء أباطرة 
الرومان ٠‏ فقد احتفظوا بعرشهم فى بز نطة » باسم الإمير اطورية الرومانية 
الشرقية » أو الإمبراطورية الببزنطية . وى أوائل القرن السادس بض 
أحدهم ع وهو يوستئيان الأول ( ۴۷~ ٥‏ م ) فاستعاد كثيراً سن 
الولايات الى اقتطعها الغزاة من جسم الإمبراطورية » واسئرد إيطاليا نفسهاء 
وأخضعها للعرش البيز نطى »> واستجلب إلى عاصمة ملكه روات هائلة : 
بى ما الكنيسة العظمى الرائعة فى بيزنطة على الط الشرق الى ميت 
« كنيسة الحكمة المقدسة » ( أيا صوفيا ) » واستن قانونه المشهور » 
المأخوذ من القوانن الرومانية القدعة . وما يزال قانونه باقيً حى اليوم » 
أساسآ لكثير من قوانين الشعوب المتحضرة . وف خلال حكمه » حاول 
اللمبارديون والبلغار والفرس تدمير الإمبراطورية مرة أخرى و لكلهم باءوا 
بالفشل . e‏ 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


4٥ 


وقد حاول هذا الإمبراطور الشرق » بعد إعادة إيطاليا إلى ملكه » 
“أن مخضع أسقف رومية ( البابا) لسلطانه > ومجعله أداة طيعة فى يده كعادة 
:أباطرة الرومان . وبلغت به الرغبة الحاعة > حد الإقدام على عزل أحد 
«الباباوات فى سنة ٠۴۷‏ م . وترحيله إلى القسطنطينية » ثم نفيه إلى جزيرة 
نائية بعد ذلك حيث قضى نحبه . وقد أصر بعد ذلك ء على أن يكون 
.إنتخاب البابا نحت إشرافه و برضائه . على أن استيلاء الإمراطور الشرق 
على إيطاليا لم يدم, طويلا » ففى سنة 014 م . تنحدرمن الشمال قبائل 
اللومبارديين » وكانوا أشد قبائل الغزاة بأسً » وى هذا يقول « جبون » 
المؤرخ الشهير ٠:‏ لمدة مائبى سنة ء ظلت إيطاليا نهب مقسما بين اللومباردين 
-وبين والى « رافنا ٩(۲‏ عامل إمبر اطور بيزنطة . وق هذا النزاع الرهيب » 
الم يستطع البابا توطيد سلطانه الأدنى الروحى ٠‏ وعانى الکرسی الدينى فی 
.رومية أشد العناء » . 


على أن هذه الفتر ة القائمة من التاريخ » تنجب نى القرن السادس » 
رجلا ساك دفة السفينة فى جر متلاطم الأمواج » ويقوى سحر شخصيته » 
«وقوة نفوذه » على رفع لواء المسيحية فى الغرب ‏ ونعنى به البابا 
جر يجوريوس الأول - الذى مخلع عليه التاريخ لقب « العظم » . 


وینری هذا ٠‏ العظم » ورام معاهدة صلح وسلام > بين اللومبارديين 
ف إيطاليا الشمالية » وبين إميراطور القسطنطيئية » الذى رضى بنصيبه فى 
إيطاليا الجنوبية وعاصمبها « رافنا ؛.و تخلو رومية من العرش الإمراطورى » 
جولو الو فما للسلطة البابوية » وينّوز جربجوريوس هذه الفرصة » فيبسط 


)000( 0 رافنام هی المدينة ألى جعلها يو ستلياك الإمبراطور الشر ف عاصمة الاقامم الذى 
اسار ده من إيطاليا وكرسيا للوألى من قيله . 
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نفوذه السياسى على حساب الشريكان > اللذين تراضيا على قسمة إيطاليا . 
ولو أن عرش الإمبراط رية ظل فى رومية كما كان > ولو أن القسطنطينية 
صارت عاصمة أوربا © لتبدل مصير البابوية كسلطة زمنية » ولا حظيت» 
سپا الشأن الرفيع > الى كان من نصيما فى القرون الوسطى . 

وقد بسط جر مجوريوسس العظم سلطانه فى رومية »دة أربعة عذمر عاماً» 
وكانت له اليد الطولى فى تكييف الحوادث . وبقوة نفوذه على المستعمرات. 
اللومباردية » وعلى الإدارة والحكم » صان عقائد الكنيسة » وحقوق 
البعثات الدينية والأدرة > حى ليحسب بحق أعظم سياسى فى الكنيسة فى. 
بكور القرون الوسطى . 

ولد هذا العظم فى رومية حوالى سنة ٠ه‏ م » وكانت رومية الى 
شهدتها أيام صبوته بائسة مهلهلة » قد أعمل فما البرابرة القوطيون معاول. 
التخريب . ولم يبق فى قصورها إلا حفنة من كبار الموظفين المدنيين . 
على أنه كان قد شید ہا كنائسها السبع الفخمة » وبيما الكنيستان الكيريان» 
اللتان بنيتا إحياء لذ كرى القديسين, بطرس وبولس : على مكانى استشہادھا' 
كا تقول التقاليد » كنيسة القديس بطرس ف الفاتيكان » والقديس بولس. 
فى الط يق إلى أوسنيا:ولم يكن فى نظر مسيحى القرن السادس > بقعة 
أقدس من هذه البقاع » الى أقيمت علها كنائس الشهداء الأولين › ول 
شىء أعز من رفات الرسل ء الذءن شهدوا الخلص بعيونهم » ولمسوه. 


بأيدميم : 
وكان أبواجرجوريوس تقين + ومن الأثرياء » من طبقة أعيان. 
الوؤمان . وقضى أيام شيابه فى بيت أبيه » قبالة قصور رومية » الى 2 
“a, : 5‏ 
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«هجرها سساكنوها © هربا من البرارة الغزاة . وثلبى الشاب علومه 
“الكلاسيكية » ف الأدب اللاتيى و المنطق والبيان » كما كان يفعل أبناء 
الطبقات العليا فى ذلك العصر . ثم التحق بوظيفة حكومية » وف بدء عهده 
بالحدمة » كان الغزاة اللومبارديون قد أخلوا يرحفون من الشهال » وما 
-جاءت سنة /1ه م » حتى كانوا على أبواب رومية . وكان جر جوريوس 
فى تلك السنة عمدة المدينة » وهى أكير وظيفة مدنية » رأس شاغلها 
مجلس الأعيان » ويتولى القضاء المدنى الأعلى » فى دائرة قطرها مائة ميل 
من العاصمة . وهو الذى يتعهد أبتموبن العاصمة بالحبوب » ويعى 
بموارد المياه ومصارفها . وينزع, الموظفين الباقين فى رومية ٠‏ وله سلطة 
.مالية واسعة . ْ 


وقد أكسيته هذه المهام خيرة واسعة فى شئون الإدارة والتنظم 1 
-وكما أن روح الآداب الكلاسيكية » قد إنسابت إلى عالم القرون الوسطى » 
بواسطة عقلية أوغسطينوس وكتاباته » كذلك غدت فنون الإدارة والتنظم» 
تراثاً للكنيسة ف القرون الوسطى بواسطة جربجوريوس العظم . 

وكان ميسوراً له أن يشغل وظيفة الوالى فى ١‏ رافنا» » عاصمة 
الإمراطور البيزنطى فى إيطاليا » ولكنه ضحى بكل هذه المطامع والآمال 
الكبار » وعدل عن الإشتمرار فى معارج الرق المادى » ومال إلى حياة 
الال المسيحى . فى سنة 4لاه م » باع جر بجوريوس إرثه فى صقلية » 
-وآأسين هناك ستة أدرة . ووهب باق مبرائه للفقراء » ولم محتفظ إلا 
بقصر أبيه كدير خاص له » وللإخوة الذن جمعهم حوله . وصار فيا 
بعد الحانى الأعظم للرهبان » والمدافم عن حقوقهم وامتيازامم . وقد 
-استهوته حياة الرهبنة .» وعكف على الصوم والصلاة والتأمل » حى كان 
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۹۸ 


يشعر أحياناً أن روحه الحبيسة فن المسد - على حد قوله ‏ كانت تنطلق, 
إلى علياء السماء » خالصة من سجما البشرى » وتفو إلى الموت كوسيلة. 
للدخول إلى الحياة الكاملة . 


ظل جر جور يوس أربع سنوات » يتدرب على الحياة الى كان مقدراً 
لها » أن تطبع أعق الأثر فى حياة أوربا فى القرون الوسطى » ولكن فى. 
سنة ۵۷۸ م »> أراد البابا أن يرفعه إلى مرتبة سامية فى الكنيسة » فأخرجه. 
من الدير » وعينه شهاساً « سابعاً » . وى ربيع السنة التالية » أوفده. 
البابا بلاجيوس » ليكون مندوباً عنه فى القسطنطينية » وليحث الإمير اطور 
على إيفاد المعوئة والمال والجيوش » لإنقاذ إيطاليا من غزوات اللمبارديين » 
ولكنه لم يوفق فى هذه المهمة . ولأن يكن قدعاش فى قصر - وهو ى. 
القسطنطينية ‏ إلا أنه لم يغير حياة الر هبنة » والتف حوله نفر من الرهبان ؛ 
مسوقين اليه عحبته و عطفه . ولعل هذا الانزواء دو الذى منعه عن تعلم 
اليوئانية فى القسطنطينية > وكان بلاط الإمبراطور > مايزال لاتينيا ق. 
صبغته » وكانت اللاتينية إلى ذلك الین ٠‏ لغة الحياة العامة فى الشرق . 


وعند عودته إلى رومية » عن رئيساً لديره القدم » وي فيه من سنة 
5 مء إلى سنة ۰م . ومن بين رهيانه الذين يذكرم فى رسائله » 
أربعة عينوا فيا بعد أساقفة » أحدهم أوغسطينوس أول رئيس أساقفة فى. 
كنتر ری بانكلئرا . وأثناء مقامه ى الدر هذب محاضرائه عن سفر 
أيوب » الى كان قد ألقاها على رهبانه ف القسطنطينية » وكان دائم. 
الاتصال بالبابا بلاجيوس . 


وق سنة 54١‏ م توف البابا بلاجيوس .. فأجمع القساوسة والشعب على. 3 
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إنتخاب جر جوريوس ء وأقر الإ»يراطور الشرقى هذا الإنتخاب » ورم 
فى خريف تلك السنة فى كئيسة القديس بطرس . وظل أربعة عشر عاما 
جالسا على كر سى الأسقفية ى رومية - يدفع » ما وسعته الحيلة » أذى 
اللمبارديين عن إيطاليا الوسطى . وكان دائماً يعد أذهان قومه ٠‏ إلى توقع 
أحداث رهيبة بأيدى أولثلك اللمبارديين القساة . وكان قد رآ بعينه 
المسيحيين ربطون من أعناقهم کالکلاب »> ويباعون عبیدا ى أسواق 
بلاد الغال » وسمع بأذنيه شكاوى القرويين المريرة الساكنين فى المناطق 
الثمالية » وشهد اللاجئين الجباع » وهم يفرون زرافات إلى رومية ٠‏ 
طلباً للمأوى والغذاء . على أن هذه الأحداث كلها » قد شحذت همته 
للعمل والحهاد ليل مار ف تخفيف آلام رعاياه > والحد من نزوات 
الغاصبين » وصيانة كرامة الكرسى الرسولى » والحث على الإعتصام 
بأسباب الر والتقوى والمدوء » ومعاناة الآلام فى جلد وشجاعة . 

وف عهده » أفلحث البابوية فى الاحتفاظ ببعض وظائف الحكومة 
المدنية »> وضم شمل كنائس الغرب تحت رعويته » وإدارة أملاك الكنيسة 
وأموالها مستقلة عن الدولة » ومحاولة إنتزاع الساطة الدينية العليا » من 
بطر رك القسطنطينية » وتركيزها فى رومية كمركز للمسيحية العالمية > 
اسا الوفود والبعثات إلى اناد ورا » لدعوة الشعوب إلى المسيحية» 
ومحاربة المرطقات ونظريات الإلحاد . فى عهده إنتقلت أسبانيا من 
الأريوسية إلى المسيحية الحقة » وخلصت أفريقية الثمالية من نظريات. 
الهر اطقة والملحدين : 


وقد حاول بسط سلطانه على كنائس المشرق » لأنه كان يعتقد أن 
صاحب الكرسى الرسولى فى رومية > هو المسثول عن إدارة الكئيسة فى 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


+» 


العام كله » كخليفة للرسول بطرس . وزعم أن من حقه تأديب الأساقفة 
والبطاركة » الذين محيدون عن الإمان القوم » وأن قرارات المجامع » 
ليست لها قوة التنفيذ » إلا إذا أقر ها الكرسى الرسولى . وكان أشد منافسيه 
تى ذلك العصر » بطريرك القسطنطينية » الذى استند إلى سلطة الإميراطور . 
وقد شجر اللعلاف بيئه وبين هذا اأبطريرك . حول مسائل » أهمها لحلاف 
على لقب ١‏ المسكونى » » الذى كه يريرك الط عل ننه م .وقد 
احتج جر بجو ريرس على هذا الإدعاء » واستعان ببعض أساقفة المشرق › 
وعنف الإمراطور على السكوت ومداراة البطريرك . ولكن ذهبت كل 
هذه المحاولات أدراج الرياح . بل إن الإمبراطورة ٠‏ كتبت إلى البابا » 
تأمره أن رسل رأس القديس بولس أو بعض بقاياه ٠‏ لإيداعها كنيسة 
تعاز م ا ¢ تکر ا لارسول الكبر 2 فأجاءبا أن فى نقل رفات 
القديسين » تدنيسا اكرامتهم » وإثارة لعواطف الشعب » وأ علما 
هذا المطلب . 


ولم يكن جربجوريوس كاتباً مبتكرا » ولا لاهوتياً متعمقاً . ولكن 
كتاباته استندت إلى عقائد الإمان » وإلى الأسفار المقدسة » وإلى مؤلفات 
أو غسطيئوس > الى كانت مو ضرع إعجابه وتقديره . واستى فكرته عن 
الكنيسة من أوغسطينوس فى كتابه « مدينة الله » » وحسب الكئيسة ملكوت 
السماء على الأرض كما صورها الإنجيل . وقد بقيت كتابائه - على 
يساطتها ‏ ذخغعراً للأجيال المتعاقبة » واحتلت مكانها فى الأدرة وى 
مكتبات الكنائس » حى لقد أطلق عليه « الدكتور الرابع ف الكنيسة ) ؛ 

ولعل أعظ مآثره وأشبرها فى التاريخ ٠‏ ثلك البعثة الى أوفدها » 
لدعوة أهل ريطانيا إلى المسيحية . ولابد لنا من كلمة تمهيد قبل ذكر 
هذا الحادث : ر 
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۲۰۱ 2 

المسبحية فى ريطانيا : 

قبل أن يضع الراهب العظم بندكت قواعد رهبانيته » كان قد انتثر 
فى بلاد الغال وإيطاليا » أدرة على غرار الأدرة الى قامت فى صحعراوات 
مصر . وإلى هذه الأدرة فى الغرب 4 ولت الحجاج والمسافرون » 
للانصات إلى تعالم مكتباتها منالرهبان: والأخذ عنم فى مسالك الحياة » 
ودراسة الكتب الى حفلت ما . وكانت تلك الأدرة مثابة مراكز لنشر 
الدعوة ٠‏ جى إلا المسافرون » ويعودون إلى أوطانهم > حاملين رسالة 
المسيحية إلى شعوب أوربا . 

وف سنة. ٤١١‏ م > قدم إلى أحد تلك الأدرة فى بلاد الغال » بريطانى 
يدعى « برك » . وكان قد نشا مسيحياً » ولكن القرصان اختطفوه من 
حضن أبو يه وهو بعد حدث صغير » وحملوه إلى جزيرة إيرلندا الوثنية . 
وهناك تمكن من الفرار والقدوم إلى الدر . وقد كان حيما جاء » رجلا 
خشناً » لم ينل قسطاً من الثقافة والعم » ولكنه بی فی الدر زمنآ طويلاء 
وتتلمذ لر الجليل الأسقف جرمانوس » حى صار راهباً فكاهياً , 
وأوفد إلى إيرلندا أسقفا لها » لنشر الدعوة ببن أهلها . ويقول عن نفسه 
فى اعترافاته » إنه لم ينفلك عن سماع هاتف داخلى » يدعوه للذهاب إلى 
تللك البلاد الوثنية » وبذل حياته من أجلها . وما كان الإير لنديون كلهم 
يدينون بالوثئية » لأن أسقفا آحر كان قد سبقه إلى تلك البلاد » ولكنه 
لى من عنت الزعماء والحكام » ماعرقل سعيه » وخيب آماله » ولم يفز 
إلا بالقلبل من المهتدين على يديه . 


وكانت حياة « برك » » جهاداً طويلا ومغامرة مضنية » بين تلك 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲ 
القبائل المتير رة »> ولكنه قضى بين ظهرانهم ثلاثين عاماً » ومات يعد 
أن صارت إير لندا كلها مسيحية 5 فما عشم ات من الأدرة 3 مہا حرج 

المرسلون والدعاة لنشر الدعوة فى البلدان الأخرى . 


ومحدثنا التاريخ أن الشعب الإرلندى » كان كشر الشغف بالموسبى 
والرياضيات » وأحب الثقافة اليونانية ومال إلا > وكتب الكتب الخطية 
القدعة > طوط جميلة » تفئن فى إبداعها وتزيين صفحاما بصور رائعة 
دقيقة . ومن هؤلاء الإرلندين » خرج سيل لا ينقطعم من الدعاة 
والمرسلن » إلى بلاد الغال وألمانيا وإنكلرا والنروج وإيسائده . حاملين 
معهم عادامبع وتقاليدهم > وأساليب حياتهم الحشنة المتقشفة . 


ومن أحد تلاك الأدرة حرج الأمر الراهب « كولبا » » إلى جزيرة 
أيونا تجاه ساحل اسكتلندا » ليعيش هناك » مع ماثة ونخمسين من صعابته 
فى أكواخ صغيرة مقبية حول كنيسة صغرى » ف الصلاة والدرس ونسخ 
الكتب والتعبد لله . وكانوا يقومون بزراعة الأرض + وصيد الأسماك 
لإعالة أنفسهم > وف الوقت نفسه » يعلمون هذا الدين الجديد لأهل 
اسکتلندا . وقد كان مسيحيون قليلون فی اسکتلندا قبل يومهم > أقبلوا 
إلى هذا الدن » .على يد راهب من رهبان تور فى بلاد الغال » ولكن 
جز رة أيونا هذه > كانت منارة الدعوة الى توزع ما النور > لا على 
اسكتلندا وحدها » بل على الجزء الشمالى مما يعرف الآن بانكلرا . 


وكان الدين الجديد قد وصل إلى جنوب بريطانيا » فى تاريخ مبكر »> 
مع الغزاة الرومان » وكان فما أساقفة من بنها فى سنة "١4‏ م » ولا كان 
برك مجاهد فى إرلندا »> تلى معلمه جرمانوس وزميل له » رسالة ليقبل e,‏ 
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۴ 


إلى معونة الكنيسة فى ريطانيا » الى كانت قد وقعت فى أحابيل الحرة 
والإضطراب > 55 تعالم بيلاجيوس » الذى نشر آراء يناهض ہا 
آراء القديس أوغسطينوس . وسرعان ما عاد المرسلان إلى بلاد الغال » 
بعد أن قاما بواجهما » حى كان الغزاة الأنيجلوسكسون 1 قد اكتسحوا 
البلاد للمرة الثانية > وساقوا الأهلن أمامهم إلى ويلز وسومرست. 
وكورنول ٠‏ على الشواطى الجنوبية » وعبر بعضهم بحر المانش » 
ليستوطن الإقلم الشهالى من فرنسا » الدى أطلق عليه « بريتانيا » » وما 
بزال معروفاً ذا الاسم حتى اليوم . ومن ثم صارت إنكلترا المنوبية 
بلاداً وثاية مرة أخرى . 

وحدث أن جر جوريوس العظم » كان جوب سوق مدينة رومية 
للعبيد » فوقع نظره على غلمان شقر الوجوه » تلمعت شعور رءوسهم 
بلون ذهى . ولا سأل عن موطلهم الأصلى ؛ اعتزم أن تحمل إلهم وال 
الدن الجديد » وقال بأسلوبه الفكه » وى شرعة خاطر > إن أولثك 
الإنكليز (وعلوهة ٢لا‏ بد يصير ون يومأملائكةر Aes‏ » 2 وإن بام 
ستنقذ من الغضب الآتى ٠‏ وثترفع أناشيد التسبيح للاله الحى . وكان. 
متأهباً أن رحل هو بنفسه إلى إنكلترا » ولكن قومه أبوا عليه هذه المغامرة . 
وبعد ا سنوات » سنحت له الفرصة فاهتبلها » وذلك لأن ملك. 
كنت السكسونى اثلرت » كان قد تزوج من أميرة مسيحية من بناته 
الفرنجة وملصهم5 »تدع رثا 3 فأوفد جر جور يوس راهباً من خر ة رجاله 
يدعى أوغسطينوس » ومعه حمسون من الرفاق » لحمل رسالة الإنجيل. 
للأسرة الملكية فى تلك البلاد . ونزل الراهب على شواط؛ الجزيرة » واتخلد 
طريقه إلى مقر الملك ٠‏ حمل معه صليباً من فضة › وعلماً من خشب 4 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲۹ & 


کشت غا سورة الصا .+ وكتبه [الميئة ( الكتاب المقدس فى مجلدن » 
والإنجيل » وبعض سير الرسل والشهداء » وتفاسير العهد الجديد ) . 
وهناك تقدم إلى الملك فى مركب ف العراء > مقدما له هذا الدين الجديد . 
على أن الملك الوثى لم يفهم شيثاً » ولم يقبل الدن . ولكنه أباح للراهب 
ورفاقه » أن ينشروا الدعوة بن الشعب كا يشاءون » وأقاموا فترة من 
الزمن فى كنتررى » وشيدت الملكة برثا كنيسة صغرى لعبادة الله . 
اواقتفى الال جهودا مقيلية بط + واتعمر الها عاثة عام يل 
أن تصبح إنكلترا كلها مسيحية . ولكن منها إنتشرت بعدئل الدعوة فى 
رقاع أخرى »© فتزوج ادون ملك نور ريا ٠‏ من ابئة الملكة المسيحية 
برٹا » وهذه حملت معها إلى الشمال » راهباً يدعى بولينوس ٠‏ أفلح فى 
حمل الملك وكهنته الوثنين على إعتناق المسيحية . وقد اعتمد أدوين فى 
البقعة الى يقف فما الآن أسقف يورك لعبادة الله . وظل لایر او 
وشاسه جيمس ' يذرعان البلاد شالا وجنوباً » فآمن بدعو ما أكثرية 
الأهلين » ولكن اللاك الوثى « بندا » ٠‏ أغار على نورثمريا » وقتل 
ملكها » وأمعن تقتيلا وتعذيباً فى الشعب » فهرب راهب بوليتؤشن مع 
الملكة وأطفالها » وظل الشماس جيمس فى مركزه » متحدياً الغزاة 
وبطشهم . 
وخيل الآن كأنما جهود أوغسطينوس > والدموع والآلام الى بذلت 
في سبيل هداية إنكلرا قد ذهبت ضياعاً »> وتوقع الناس أن تعود إنكلرا 
إلى سابق وثنيتها » ولكن مر شاب إنكليزياً يدعى « أزوالد » كان قد 
فر من وجه أعدائه إلى جزيرة أيونا 3 وتعم الدن الحديد هناك عاد إلى 
.إنكلئرا وطنه » ودافع عن نورتميريا » ورد علها الغزاة الوثنين وكسب 
معركة ء ثم بعث إلى أيونا يطلب معلما مسيحياً » فأوفدوا إليه الراهب 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


Yeo 


«أيدان » » الذى أحبه الأهلون حباً خالصا ٠»‏ لدماثة خلقه ووداعته 


وصفاء نفسه 


وبعد تمانية أعوام » ثار « بندا » ملك الشمال مرة أحرى » وقتل 
أزوالد محد السيف > ولكنه كان آخر الملوك الوثنيين » الذين عرفتهم. 
البلاد » وأخذت المسيحية تزدهر بعد موته » ويقوى نفوذها » ويسلب 
الناس حر تعالمها » وغدت إنكلترا بعد:ذلك » موطن كشر من مشاهر 
العلماء وكبار المر سلين » الذين ذكر التاريخ أسياءهم مقرونة بالتجلة 
والأكبار . 


وش سنة 554 م٠‏ » قدم إلى إنكلرا ثيودور الطرسوسى › وهو 
راهب يونااى » موفداً إلہا. كرئيس أساقفة » وقد وحد إنكلترا كلها > 
وقسمها إلى أرشيات أسقفية ؛ وحمل معه كتياً قيمة من مولفاته 
هومروس ويوسيفوس ويوحنا فم الذهب . 

وق عدريتة اسن ا وى إنندص الاو اة الكفرة + الى 
أنشأها المرسلون المسيحيون » تهذب الراهب بونيفاس » الذى عبرا البحر 
مسوقاً مباتف داخلى » لنشر الدعوة فى هولندة. وألمانيا » والذى صار فيلا 
0 ألمانيا وأسقفها . ْ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲0 


الكنبسية فى المشرق 
[ اللغات القومية فى الامبراطورية الشرقية ‏ هرقل 


وانتصاراته ب لو مستشيباان 5 العرب والكليسة الشرقية, 5-7 
العالم يوحنا الدمشقى . ] 


كان لإنقسام الإمير اطورية الرومانية بعد عهد فسطنطين إلى شطر ن 
:الشرقية بلغتها اليونانية والغربية بلغتها اللاتينية ‏ أثر عمق فى تاريخ 
الكئيسة . وقبل أن محدث الإنقسام فى الكنيسة بالذات » بدأت امجموعة 
المديحية اللاتينية » والمحموعة المسيحية اليونانية » تسر كل منهما فى إنجاه 
خاص » على أساليب من الفكر عنتلفة > وتحث تأثر عوامل فى الحياة 
متباينة . ولا نزلت قبائل الجرمان المعر رة من الشمال » ومزقت شمل 
الغرب اللاتيى » وإنسزعيه من ساطان الإمبراطور الرومائى » الذى كات 
مقره ببزنطة + سارت الكنيسة فى الغرب ى مسرى مستقل » وإثذذت 
:طرينتها الدائسة فى اريخ ٠‏ 

وقدر لتاريخ المسيحية فى مستقبل الأجيال ٠‏ أن تتصل اتصالا وثيقاً 
بعالم الغرب » وأن تكون المسيحية اللاتينية » من أهم العوامل ى تطور 
هذا التاريخ . أما المسيحية الشرقية » فقد إنطوت على تقاليدها » وجمدث 
فى تفكيرها » وكان لهذا الجمود أثره البالغ فى مستقبل تار خھا چ 
رز فى هله الفترة كتاب أجلاء » أمثال الاباء الكبدوكيين الذين أشرنا e,‏ 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


۹4¥ 


إلهم من قبل - والذين كانوا فى المرتبة الأولى من مفكرى عصرهم » 
وقد أخصبوا الفكر المسيحى بكتاباتهم ومؤلفامهم . كذلك رز فيا بعد 
القديس يوحنا الدمشى ( 5175 ۷١۷‏ م ) ذلك اللاهونى البارع » الذى 
حلل العقائد المسيحية تحليلا فلسفيا » كما فهمته الكئيسة الأرثوذكسية . 
ولكن ممكن القول إجالا ؛ أن سر التفكير والإبتكار فى الكنيسة الشرقية 
كاد يقوف ماما . ١‏ : 


وكانت الإميراطورية الشرفية قية الببز نطية » حلقة من حلقّات الإمبراطورية 
الرومانية القدمة » فظلت الكنيسة خاضعة للبلاط الإمراطورى فى بز نطة » 
كنا كان الا عصر قسطنطن وخلفائه » ا شبه ا من 
تالح انر 4 وليه عل الإمراطور صفة مقدسة » ولم يكن 
لبطر برك القسطنطينية - وإن لقب بالمسكونى ‏ مكانة البابا فى عالم الغرب . 


اللغات القومية 0 


وف بعض ولايات الإمبراطورية الرومانية الشرقية » نشطت اللغات 
القومية بن عامة الشعب » وبقيت اليونائية لغة اللخاصة والطبقات العليا ٤‏ 
ولا إننشرت المسيحية بن عامة الشعب + ظهرث مرالفات مسيحية له 
اللغات القومية : السزبائية فى الجزيرة وبين الهرين» والأرمنية فى أرمينية › 
والقبطية فى مدر » والأثيوبية ف الحبشة . وكان معظم هذه المؤلفات 
المسيحية الشرقية » إما منفولا نقلا عن اليونانية » أو مقتبسا من الآراء 
والتقاليد المسيحية اليونانية . على ألما تميزت ببعض الصفات القومية › 
وكان من أثر ذلك ؛ ظهور 'زعات قومية فى شئون الكنيسة » تحدياً 
لكرسى القسطنطينية » ولم يكن إنفصال جمهرة المسيحيين فى مصر › 
غن الأرثوذكسية اليونانية الشرقية فى القرن الحامس » سب اللفكلة ال 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


۹۸ 


يسموها « الطبيعة الواحدة » فى ذات المسيح » إلا ناشئاً ف الواقع عن 
تلاك النزعة القومية » الى أحست ما بعض الولايات الشرقية . 


هرقل وإنتصاراته : 
وفى أوائل القرن السابع »يعتلى الإممر اطور هرقل عرش الإميراطورية 
الرومانية الشرقية ‏ أو دولة الروم كما يسما مؤرخو العرب . وقد كان 
وخلفاوه الحمسة من أسرة واحدة » اشهر ملوكها بالحلق الكرم ٠‏ الكفاية 
فى المحكم . وأفلح مركسس الأسرة هرقل ( 541١ 51١١‏ م) » فى توطيد 
الأمن فى ربوع إمراطوريته » ودفع غزوات الفرس . 


وكان الفرس قبل اعتلائه العرش » قد أغاروا نی عهد عاهلهم خسرو 
ااساسانى » على ال جز برة وبين الهرين وسورية » وعبروا آسيا الصغرى » 
وأقبلوا على خلقيدونية فى سن 504 م . وق السمئة التالية » فتتحت م 
قيصرية فى كبدوكية أبوامبا . وبعد أن اعتلى هرقل عرش الإمراطورية » 
زادت هجام شدة > فدخلوا سورية فى سنة 5١١‏ واستولوا قل دمشق 
فى سنة 511 » وعلى فلسطين فى سنة 14 وحمل عاهلهم الصليب الأصلى, 
من بيث المقدس . وق سنة "١5‏ » اجتاحوا مصر ثم توغلوا فى آسيا 
الصغرى » وحصنوا مدينة أنقرة لحماية خطوط مواصلاتهم . 


وقد ظل هرقل مدة إثنى عشرة سنة يتانى هذه الضربات »© مما فى 
طاقته من صر وجاك » ولكنه كان طيلة الوقت يعد عدله » وينظم 
جيشه » ويوحد جهته الداخلية “أهبآ للضربة القاضية . وقد استجاب 
الشعب إلى ندائه » وعضده البطر ر له سرجيوس »© بطر رك القسطنطينية 
يومئذ » فوضع تحت إمرته كل كنوز الكنيسة وأموالها » وأمب حماسة e,‏ 
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الشعب ى حرب صليبية جديدة » لاستر جاع الأماكن المقدسة » وإعادة 
الصليب الأصل الذى صلب عليه المسبح » وكان قد به عاهل الفرس 
من بیت المقدس كن تقدم م 


وق خمس حملات متواليات » محطم هر قل شوكة الفرس > فيسترد 
أذربيجان فى سنة ٠۲۳‏ » وأرمينية فى سنة 574 » وكيليكية فى سنة 
5 وزم جيوش الفرس وحلفائهم »الذين كانوا محاصرون القسطنطينية ‏ 
أما حملته اتلحامسة والأخيرة » فقد اسرد مها الجزيرة ( بين الهرين ) ع 
فاستولى على نینوی سئة ۲۷ » واقتحم عاصمة الفرس سئة ٠۷۸‏ » 
وخمل من هناك الصليب الأصلى فى موكب ظافر إلى القسطنطيئية ٠»‏ ثم 
أعاده بنفسه إلى بيت المقدس . وغدا هرقل يفضل هذه الانتصارات 
المتوالية » قائدا عظها من قادة الحروب ٠»‏ الذين شاد التاريخ 6 6 
وكلل بامحد هاماتهم . وم لاف اة 1١۹‏ عند صلع مع .دولة القرمن 


وكان عليه الآن أن يعيد إلى الإمير اطورية وحدثما الدينية » ورد إلى 
أحضان الأرثوذكسية » الولايات ن أنفصات بسبب مشكلة الطبيعة 
الواحدة » وهى سورية وأرمينية ومصر » الى أنشأت بعد إنفصالا 
كنائس مستقلة . و رجع تاريخ هله المشكلة إلى جمع خخلقيدونية (481م) » 
وكان قد قرر فا قرره من قواعد الإعان » أن المسيح أقنوم واحد ذو 
طبيعئن . واعتصمت القسطنطيئية مله العقيدة » ولكن بعض كراسى 
المشرق » مسوقين فى الأغلب بئزعات قومية » دوا القسطنطينية » 
وتشبثوا بعقيدة الطبيعة الواحدة . وكان الأباطرة فى موقف حرج » فهم 
إذا هادنوا الولايات الشرفية » أغضبوا رومية والغرب » وإذا ضغطوة 
على الشرق » تمردت علهم هذه البلدان » الى بدأت تختمر فا المشاعر 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1۰ 
القومية 2 على أن بعض الأباطرة ارتضوا السر مع المشرق › فى سنة 
عمو أصتجالإمراظور زینو قانونگ حا به القائلين بالطبيعة 
الواحدة » .وقد أدى ا إل فة بن الشرق والغرب استطالت إلى 

أأريعين عام ! 


يوستاياث : 

على أن الإمبراطور يوستنيان الأول وخلفاؤه (18ه - )5١4‏ ؛ 
بنهجون سياسة جديدة » ويصالحون الكنيسة الغربية » ويلجأون إلى 
أساليب العف والإرهاق » لحمل ولايات المشرق الى شقت عصا الطاعة ؛ 
على الرجوع إلى أحضان الأرثوذكسية . 

وكان يوستنيان » ماسس هذه الأسرة أعظمهم شأناً » وكان هو 
نفسه من أئصار قانون مجمع خلقيدوثية » ولكن زوجته ثيودورا » كانت 
من أنصار الطبيعة الواحدة . ويقول أحد الموارخين » إن هله المرأة 
الغريبة الأطوار » بدأت حياتها ممثلة وعاهراً » وعرف عنما الخلاعة 
والبتنك . ويقول إنها كانت جذابة » تنفذ نظراتما الخارقة إلى أعماق 
القلوب + وإن تكن قصيرة القامة صفراء الاون . وبعد زواجها من 
الإممراطوو » عافت رذائلها السابقة » وأنشأت دارا لكفالة الساقطات» 
لتكفر عن نوما الماضية . وقد اشهرت بالبخل والقسوة وحب السلطان » 
وكانت صاحية النفوذ فى البلاط الإمبراطورى ؛ فاضطر يوستنيان نحت 
تأثير ها. > أن مرج عن تقاليد أسرته » ويصدر وثيقة يسترضى بها أنصار 
الطبيعة الواحدة ؛ وحاول فى الوقت نفسه » أن يضمن رضاء نا رومية + 


ثم عقد مجمعاً عام فى سنة 8ه م . أثر وثيقته » وكان ذلك المجمع مظهراً 
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لسلطان الدولة » الى أ كملت يومئذ إرادتها على الكنيسة » لأن الإمبراطور 
هو الذى استدعاه ورسم خطته ووضع قرارته 5 


على أن خلفاء يوسئنيان عادوا إلى تقاليد الأسرة » فراحوا يضطهدون 
أنصار الطبيعة الواحدة » وبمعنون ف القسوة علهم والبطش مهم » فزادت 
القطيعة » وقويت الثفرة » فانفصلت الكنيسة فى أرمينية . أما فى 
سورية › فكان مہا كرسيان » أحدهما يدن بالولاء لقرارات مجمع 
خلقيدونية » والاخر يعتصم بنظرية الطبيعة الواحدة . وأتباع هذا الكرسى 
أطلقوا على ألفسهم ١‏ يعاقبة ) . نسبة إلى كاهن يدعى « يعقوب الردعى؛» 
كان قد رسمه أسقف القسطنطينية السجين » لحروجه على قرارات مجمع 
خلقيدونية » ”وبعد رسامته » فر الكاهن بمعوئة أحد أمراء العرب النصارى 

قد 

الغساسنة إلى سورية ¢ متخفياً فى ثياب شحاذ : ويقال إنه رسم أكار من 
تمانين أسقذا وألوفاً من الكهنة . 


واعتنقت مصر أيضاً عقيدة الطبيعة الواحدة » وكان الشعور القوى 
فى تلك الفئرة مضطرماً » فلما عزل بطر برك الإسكندرية » نظر الشعب 
إلى حليفته كأنه صنيعة الغاصبين » و ظل الشجار محتلما ماثى سنة بين 
المكيين - وهم حزب الإمير اطورية الناطق باليونانية ‏ وبين المصريين 
الوطنيين - وهم أبناء الشعب > الذى كان يتكلم لغة مصرية قبطية ؛ 
ويعتصم بعقيدة الطبيعة الواحدة . وقد استنكر الشعب إملاء الأجنى 
الغاضب » وأبغض حكم دولة الروم بغضاً شديداً » حمله على أن يفتح 
ذراعيه للعرب الغزاة فى سنة 547 م - وقد بقيت الكنيسة القبطية حى 
اليوم » على عقيدة الطبيعة الواحدة » وما زال هذا الفارق قائماً بين 
الكنيستين القبطية واليوئانية . 


مختية الممتدين الإملامية 


1۲ 
قلنا إن هرقل جاول -. بعد أن هزم دولة الفرس - أن يستعيد وحدة 
الإميراطورية الدينية » ولم تخل هله الحاولة من أساليب القهر والإعنات . 
وكانت ف المشرق أر بع بطر ركيات : القسطنطينية وكانت يونانية فى 
صبغتها » وأنطاكية وكانت سريانية فى لغها وإحساسها » والإسكندرية 
وكانت قبطية مصرية »- وأور شلم وكانت فى ذلاث العصر أقل الكراسى 
شأ . وبيها رنت أنطاكية بأبصارها إلى بطرس الرسول مفاخرة بأنه 
مؤسسها »> وبيما اعيزت الإسكندرية بنسها إلى مرقس الرسول » فإن 
القسطنطينية تشاخت لأا كانت مقر الإمراطور ومركز السلطان فى 
الإمبرزاطوزية . وقد وضعها مجمع خلقيدونية فوق جميع الكراسى ماعدا 
ووميه » وقد سعت سعياً حثيثاً لبسط سلطانها على البطر رکیات الأخرى . 
وکان طبيعياً أن يطمح أسقف العاصمة الإمر اطورية ق 
هذه السلطة الأتوقراطية » ولكن البابوية لم تفلح فى الشرق مثلما فلحت 
فى الغرب » بسبب الحرازات العنصرية واللغوية 3 ولم تكن اللغة اليونا ية 
فى الشرق لغة جامعة فى العبادة الدينية » كا كانت اللغة اللاتينية فى الغرب . 


من ثم رى الكنيسة فى الشرق» تعبث ما أيدى التفرقة بالجدل الدييى » 
وتنسرب إليها عوامل النفرة والإنقسام لأسباب » فى ظاهرها دينية "كشكلة 
الطبيعة الواحدة » وى باطها قومية عنصرية . وأرى الدولة موهنة 
العزمات » بعد حملاتما المتوالية على الفرس . وى هذه الأزمة تف 
الدولة والكئيسة معا » أمام قوة جانحة تطلع من البادية » هى قوة العرب 
الى اكنسحت أمامها دولة الروم » وأصابت الكنيسة الشرقية بطعنات فى 


الصمم > فم تقو على الصمود بسبب .جمودها ونحاذل فروعها وضعف 
شرايين الحياة فها . 
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يلف 
العرب والكنيسة الشرقية :' 
' وقد بدأت غزوات الأسلام فى النصف الأول من القرن السآبم » 
غاجتاحت أولا دولة الفرس » الى كانت موطن النساطرة المسيحين » وقد 
أتمت القضاء على دولة الفرس ى سنة ۵١‏ م » يا فر ار ماوكها 
« يزجرد ؛ إلى ما وراء نخوم بلاده » وى سنة 54 م سقطت دمشق 
بأيدمهم > واستولوا على بيت المقدس سنة ٩۳۷‏ م » وق سنة ٦۳۸‏ م 
أغاروا على مصر » فاستولوا على الإسكندرية . ويقال إن أقباط مصر 
رحبوا بقدومهم للتخلص من إعنات قياصرة الروم » وأن العرب أكرموا 
البطر برك إلقبطى المصرى بنيامسن » وأحسنوا إليه » ومنحؤه السساطة 
'الدينية على رعاياه . ١‏ 


وبعد استيلائهم على الإسكندرية » تيسر للعرب القيام حملات حرية ؛ 
فحاصروا القسطنطينية ( 554 1۷٤‏ ) » ولكلهم ردوا عا خائبين . 
.وسقطت قرطاجة بأيد ہم فى سنة ۷٠۳‏ »وبسقوطها دانت م دولة الفاندال 
فى أفريقية الشمالية . وى سنة ۷١١‏ م عيروا البجر إلى أسبائيا فاجتاحوها 
كلها » وكادت جيوشهم تتخطى ېر اللوار فى فرنسا » لتكتسح دولة 
الفرنجة فى الغرب » كنا قضوا على دولة الروم فى الشرق » لولا أن تصدى 
الم « كارل مارتل » » فأنقل الكنيسة الغربية من المصير الذى حل بالكنيسة 
'الشرقية . 

وكانت أمة الروم خصيبة المواهب » ل تدانما أمة من قبل ولا يعد » 
:فى-غزارة اللحيال » وعمق التفكنر » وروعة الثقافة » فالحمال فى الطرقات 
:تفلسف » وحوانيت الحلاقين والحانات والفنادق » تجاوبت فى جنبائما 
تأصداء المنازعات و المناقشات الجدلية حول أسرار .الدين » وحفلت أحاديث 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


"1 


العاهة بالمشاكل الدينية واللاهوتية . ولكن تلك الأمة العريقة » الى .,زت 
كل أم الأرض ف التفكير وخخصوبة العقل » قد اجتاحتها دولة العرب 
و قا شر مرق + بحيث لم تقم لها قأئمة من بعد . وعلى أثر هذه الهضة 
العربية » شد الشرق ثقافة عربية بدلا من الثقافة الإغريقية . وقد تفوقت 
تلك الثقافة العربية على ثقافة القرون الوسطى » فى الرياضيات والعلوم 
الطبيعية والفلسفة » وكان هما بعض الفضل فى إحياء ثقافة القرون الوسطى. 
وقد امتازت ثقافة العرب بالهدوء فى التفكير » وبالحيال الشعرى الشرق 
الحلاب » على أنها كانت بلا شك » دون الثقافة الإغريقية القدمة . 


ذهبت دولة الروم » وقامت على أنقاضها دولة المرب © وبسقوط 
دولة الروم » سقطت معها الكنيسة اليونانية الشرقية . نم بقيت قائمة 
كراسى الإسكندرية وأنطاكية والقدس » وتمتعت بالتسامح الذى منحه 
إياها العرب » ولكن قوة التطور والعاء » وقفت جامدة فى ببزنطة 
والإسكندرية . ْ 


وكانت مشكلة الأيقونات والصور فق الكنائس » إحدى المشاكل الى 
أثارت الإنقسام بين الأحبار والزعماء . وقد بدأها الإمبراطور ليو وهو 
ذلك الجندى الباسل » الذى أنقذ القسطنطينية وصد العرب عنها ‏ فأصدر 
فى مستهل القرن الثامن مرسوماً » يقضى بتدمير كل القاثيل فى الكنائس » 
ومحو الصور والنقوش . وكانت تلك قد غدت أشبه بعبادة الأوثان . وأمل 
الإمراطور من وراء هذا الإصلاح » أن يستميل الهود والمسلمين إلى 
المسيحية النقية . ولكن نفوذ الرهبان» وحاجة الشعب إلى المظاهر اللحرافية » 
كانت أقوى من الإميراطور وجيشه » واتفق أساقفة أورشلم وأنطاكية 
والإسكندرية » على إبقاء الصور والأيقونات > وكان قرارهم فاصلا فى 
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مجمع نيقية ( سنة ۷۸۷ م ) 3 وهو الضمع المسكوق السابع » الذى اعتير 
الأيقونات والصور ذكريات مقدسة . وكانت حجتهم فى "هذا الإبقاء ٠‏ 
أن الصورة للأى الجاهل » هى مثابة الكتاب المتعلم ١‏ 

يوحنا الدمشقى : 

وفى أواخر القرن السابع يظهر ‏ كا أسلفنا القول ‏ العام الكبير 
يوحنا الدمشّى وهو من أشبر العلماء اللاهوتيين الذين أنجبتهم الكنيسة 
الشرقية . ولد نى دمشق نى أواخر القرن السابع » وكان اسمه العربى 
« المنصور » » وأطلق عليه لفصاحة بيانه وذلاقة لسانه « صاب الذهب» . 
وكان والده سرجيوس مسيحياً » ولى وظيفة من وظائف الدولة فى حكم 
خلفاء بی أمية فى دمشق » وقد خلفه ابنه يوحنا ی وظيفته هذه . 

وكان الدمشى من زعماء حزب الصور والأيقونات » فكتب وهو بعد 
فى وظيفته » سلساة محوث دفاعا عا . وقد استبدت به نرعة روحية 
داخلية » فطلق وظيفته الحكومية »> وثنازل عن كل مقتنياته العالية » 
وهرع إلى در مار سابا على مقربة من القدس 4 حيث قفي بقية حياته 8 
وقد رسم كاهنا بيد بطر برك بيت المقدس » وق أواخخر حياته » جال 
فى سورية يمخطب دفاعاً عن بقاء الأيقرنات والصور فى الكنائس > وزار 
القسطنطينية فى عهد.الإمير اطور قسطنطين کو رونیموش » معر ضاً حياته 
حطر داهم , 

وقد جمع عقائد الكنيسة فى سفر لاهوٹى فلسى رتيب » وعالج نظريات 
المراطقة والملحدن وحللها حليلا بارعا » وأفرد قسما فى أحد مولفاته. 
.لعقائد الإسلام 0 وكتب حدیٹا ثنائباً على لسان مسیحی : و مسيم ع وضع 


مشتبة الممتدين الإملامية 


"15 


على لسان كل منهما أدلته المنطقية لإثبات ديئه » وقلك دل هذا الحديث 
الجدلى » على تعمق فى علٍ اللاهوت 3 وبراعة فى المنطق.والإقناع : 


وكان من بواعث الفرقة بين الشرق والغرب » كلمة أضيفت إلى 
العبارة الخاصة بالروح القدس فى قانون الإيمان النيقوى » وهى ١‏ النبئق 
من الآب والان » . فلقد اعترض الشرق على الغرب' لإضافته كلمة 
والان » » واش على أن تبى العبارة « المنبثق من الآب » فقط , 
والقديس يوحنا الدمشى رأى للتوفيق والمصالحة ضمنه إحدى رسائله » 
فلقد اقتزح أن تصاغ العبازة « المنيئق من الآب بالاءن » إرضاء للفرنقين . 
ولم يصغ 'أحد إلى .نصحه يومئل > لأن هنش الحلاف "نى الواقع ببن 
الكنيستين الشرقية والغربية » لم يكن هذه اللفظة ولاغيرها من عمّائد 
الدن > بل هو حب الرئاسة » والتنازع السيامى » والتباءن الفكرى, 
واللغوى بين اليونان واللاتن . على أنه بعد إنقضاء قرون طوال © أخله 
أنصار وحدة الكنيسة فى القرن العشررن » يفكرون جديا فى هذا الرأىه 
اذى شر حه يوحنا الدمشق اللاهوق الشرق ف القرن السابع ١‏ 

وكانت أحاثه ومصنفاته آخر:.مجهود عقلى للمسنيحية اليونانية . وبعد 
هذا التاريخ » إنطفأت شعلة النتاج الفكرى فى الكنيسة الشرافية » وأمسته 
عالة على الدولة . وكل الذى فعلته الكنيسة الشرقية بعد ذلك » أن سلمته 
عناصر ثقافتها القدعة وعقائدها » “راثا إن العناصر الصقابية » الى كانت 
قد أعوز بم القوة الكافية » لإحياء العالم اليونالى » فبقيت أمة اليوثان. 
والكنيسة اليونانية على ما هى عليه . 


ایداع رقم ۷۸/۳٤١۳١‏ دولی رقم ۷۷۷۲۲١۰٥۷‏ 
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جي ٣‏ مم 
مر 
فار ة العصور الوسطى فى تاريخ المسيحية » هى الفترة الى تمتد من 
عام 4٠‏ إلى عام ٠١١۷‏ للميلاد » وإن كان بعض المؤرخين + يتخل 
عام 504 الميلادى 3 بداية هله الفسرة الحافلة من تاريخ المسيحية 8 


وقد ميت بالعصور الوسطى » لتوسطها بين فترتين متميزتين من تاريخ 
المسيحية » أولاهما هى فترة الظهور والإنتشار »> والعو والإزدهار » 
والأخرى هى فيرة عصر الإصلاح الروتستاتى » الذى بدأه « مارتن 
لوثر » » فى القرن السادس عشر . 

وفترة العصور الوسطى هذه » يصفها بعضهم بأنها العصور المظلمة » 
وقد حق أن تدعى كذلك » لأن الشعلة المسيحية الى بدأت مضيئة مترهجة» 
فاستنار بنورها الشعب الجالس نى الظلمة » هله الشعلة المباركة » أمست 
فى فترة العصور الوسطى » وقد خبا نورها » فلل تعد أكثر من فتيلة مدحزة 
على وشك أن تنطىء » إذ تحالفت عاما رياح وأعاصير متعددة » حاصر مها 
وحصرما . 


ويجب ألا ننسى » أن تاريخ المسيحية فى العصور الوسطى > لاعثل 
تاريخ المسيحية بوجه عام » لكنه يركز بوجه خاص » على تاريخ المسيحية 
فى الغرب » الى أمكنها أن تقف صامدة فى وجه الغزو الررى » الذى 
اجتاح دول أوربا فى بداية العصور الوسطى » لا بل إلا لم تلبث أن إحتوت 
الغزاة » الذين وإن كانوا قد أحرزوا الكشر من الإنتصارات العسكرية » 
إلا أنهم [نبرموا دينيا » وانضووا تحت لواء الكنيسة ٠‏ على النقيض ماما 


مشتية الممتدين الإسلامية 


3 


لا حدث ى الشرق . عندما تعرضت بلدانه لغزوات لم تصمد أمامها > 
من جانب الجيوش الإسلامية » بعدها جمدت وتجمدت الأوضاع ف المراكز 
الدينية الكرى » فى كل من أنطاكية والإسكندرية » وبيت المقدس 
والقسطنطينية : 


ومن خلال ما سنعر ضه ونتعرض له من أحداث هله الفترة » سوف 
بتضح لنا » أن رب الكنيسة وحامما » كان يقيض لا فى كل عصر » 
نجوما لامعة » وكوا كب ساطعة » تزغ من بين سدف الظلام » شهادة 
حية وناطقة » بأن الله سبحانه ‏ هو العامل فى التاريخ > الموجه 
لأحدائه » وهو الذى محمى كنيسته ونحرسها » ومحفظ إمانما وعقيدتماء 
تراثا الد للبشرية » ونورا مهدى التاس إلى ما فيه صلاحهم وحيائبم 
الأبد 


3 


8 
0 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


الفترة الأولى 
بداية العصور الوسطى 


(١5ه‏ د ]اداع 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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الأحوال فى الغرب 


[ جثة ونسور ‏ الغزو الاسلامى - الكئيسة الصامدة فى 
الغرب س أمبراطورية شارلان ب البابا لتوجح شارلان 
امبراطورا ‏ الامبراطورية الرومانية المقدسة ‏ الامبراطورية 
الشرقية ] 


جلة ولسور : 

ظلت الإممراطورية الرومانية تقاوم غزو البراءرة وهجانهم » ردحا 
طويلا من الزمان » إمتد إلى سمائة عام . 

وحوالى القرن الرابع الميلادى » بدأت مقاومہا تتداعى وتهار » 
تحت ضغط موجات الغزو المتلاحقة » الى راح يشنها علبا أولثك الرارة 
الأجلاف . 

فى عام 4٠١‏ مءسار «ألاريك » على رأس جيش جرار من القوطين 
إلى روما » حيث أعملوا فما السلب والبب . كما ولى القوط الغربيون 
وجوههم صوب أمبانيا وجنوب بلاد الغال ( فرنسا حاليا) » وهناك 
استقروا 5 

أما الفرنجة » فحطوا الرحال فى منطقة الرءن وشمال فرنسا . وق 
شرق الراين والدانوب » استقر البورغنديون والقوط الشرقيون » الذبن 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۸ 


غزوا شمال إيطاليا » وفى أعقاہم » غزاها اللومبارديون » والقوطيون » 
والسكسونيون . 

وق عام ٤٥١‏ » اكتسح الجزء الباق من إيطاليا » جيش المغول 
المونين بقيادة « أنيلا » » ثم بعد ذلك استولى الأفاريون والسلافيون 
والصربيون » على أراضى الدانوب ومعظم بلاد البلقان . 

وبعد ما وطدوا حكمهم فی أسوانيا > قام القرطيون فى عام 4؟5 » 
بطرد البقية الباقية من الولاة الرومانين 2 الذن كانوا ما زالون هناك . 

هذا كله يكشف لنا الصورة الحقيقية فلاسراطورية الرومانية » نى 
بداية العصور الوسطى »© ويرينا كيف آنا كانت جئة ميتة » تجمءت علا 
نسور الغزاة » الذدن راحوا يلهشوتما » وقد أحل كل نسر مها نصيباً ۾ 

ونود أن نشير هنا » إلى أننا عندما نذكر « الإمير اطورية الرومانية»» 
فإننا يذلك نعى القسم الغربى من الإمبراطورية » ذلك القسم الذى كان 
يتخذ اللاتينية لغة » ورومية عاصمة » مذكرين بأن الةم الشرق من 
الإمراطورية الر ومانية » كان معروفا بامم الإمراطورية الشرقية » أو 
البزنطية » نسبة إلى عاصمتها بزنطة . وهذه الإمبراطورية الشرقية » 
كانت تتخذ اليونانية لغة ها . 

كا لا يفوتنا أن نشر > إلى أن الإمبراطورية الشرقية » هى المعروفة 
عند ا لمؤرنحن العرب ¢ بام « دولة اأروم » 


الغزو الإسلاى : 
فيا ببن عابى “11> > ۹م » کان الفرس قد بسطوا نفوذهم » على 
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9 
4 2 


كل من مصر وسوريا وفلسطين » وأمتد نفوذهم 


8 : 
الصغرى إلى مضيق البو سفور 5 


لكن الإمراطور « هرقل »»الذى اعتلى عرش الإمبر اطورية الشرقية» 
فى أوائل القرن السابع 2 استطاع أن محطم شوكة الفرس »© ويسترد من 
أيادهم أذربيجان » وأرمينية » وكيليكية » وبين الهرين ( العراق) » 
ومص )© وسوريا ¢ وفلسطن : 

وق عام 3۸ 3 قتحم عاصمة الفرس » واستولى على الصليب 


الأصى > وحمله فى موكب عظم إلى القسطنطينية » ومن هناك أعاده إلى 
مدينة القدس 5 


فى نفس تلك الفترة » كان الأمر قد استتب للمسلمين فى شبه الجزرة 
لعربية > فاتجهت أنظارمم إلى الام الخارجى > وانطلقوا حاملين لواء 
الدعوة إلى الدين الحديد » واجتاحت جيوشهم دولة الفرس الى كانت 
موطنا للمسيجين النساطرة ( أتباع نسطور ) . 

وف عام ٠۳٤‏ » استولت جيوش المسلمين على مدينة دمشق » وى 
عام ٦۳۷‏ » سقطت فی ایدم مديئة القدس . وف عام ۸ ۰ أغارت 
الجيوش الإسلامية على الإسكندرية » ويذ كر المورخون أن أقباط مصر »› 
رحبوا بقدوم المسلمين 4 لحن لصوم من عنت الرومان وظلمهم 
و اضطهادم > الذى كان سببه ما ببن الأقباط والرومان من اختلافات 
عقائدية » إذ كان القبط يؤمنون بأن المسيح أقنوم ذو طبيعية واحدة » 
پیا كان أباطر ة الرومان ,وما » يناصرون العقيدة الى أقرها مجمع 
خلقيدونية ( ٤٥۱‏ م.) > والقائلة أن المسيح أقنوم واحد ذو طبيعتين . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


١ 
وبعد استيلاء العرب على مدينة الإسكندر ىة ¢ صار ىق مقدوره, القيام‎ 
حملات عرية » فحاصروا القسطنطينية ما يقرب من سبع سنوات‎ 
-4لااع 2 غير أنهم لم يتمكنوا من الإستيلاء علها . وظلت‎ 554( 
القسطنطينية عاصمة للامسراطورية الشرقية » إلى أن وقعت فى يد الأتراك‎ 
. فى عام ۴۳ , وكان هذا شاتمة عهدها بالکرسی البطر برق التار ى‎ 
وف عام ۴۳ » سقطت قرطاجة نى أيدى العرب »© وبسقوطها‎ 
. خضعت لم دولة الفانداليين فى شال أفريقية‎ 
» جيوشهم تتخطى بر اللوار فى فرنسا » لكى تجتاح دولة الفرنجة فى الغرب‎ 
. وتقضى عللبها > كما قضت من قبل على نفوذ دولة الروم فى الشرق‎ 

غير أن قوات الفرئجة » بقيادة « كارل مارتل » » تصدت لم » 
ونی عام ۰۷۴۳۲ قامت بين الفريقين معركة فاصلة بالقرب من مدينة تورز » 
وق هذه المعركة » رجحت كفة قوات الفر نمة 2 الى تمكنت من صل 
القرات المهاجمة » وهكذا > چنبوا الكنيسة فى بلاد الغرب » مواجهة 
المصير الى واجهته الكنيسة فى الشرق . 

الكنيسة الصامدة فى الغرب : 

يعوزنا الوقت إن شئنا أن نصف ما آلت إليه الأوضاع فى ربوع 
الإمير اطورية الرومانية الغاربة » تلك الإميراطورية الى نكست أعلامها » 
وانطوت بانطواثمها » حضارة زاهرة » وثقافة باهرة » إنسحبث » ليحل 
محاها » عصر اسم بالفوضى واللحراب الضارب الأطناب . 
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۱۱ 8 


فى أوربا الغربية بالذات » لم تكن هناك فى ذلك الوقت » قوة مدنية 
تسقطيع أن تحافظ على الأمن » وتصون النظام » ونحمى الحضارة . 
فكل ال مالك التى أقامئها القبائل الحمجية » التى اكتسحت دول أوربا الغربية ؛ 
تللك ال مالك » لم ترق إلى مستوى الدول المتحضرة »> أو الأنظمة المستقرة » 
لأن حكامها » كانوا يقيمون حكهم » على أساليب البطش والقهر 
والإذلال » الأمر الذى تعذر معه قيام حكومات نظامية تسئند إلى حكم 
وسيادة القانون . ْ 


لكن فى هله الفئرة » الى نكس فما النسر الرومانى أعلامه » بى عل 
واحد مرفوع » رفرف فوق الرؤوس » ذلكم هو عم الصليب » ظل 
مرفوعا بيد الكنيسة » الى بقيت مفردها فى الساحة صامدة » تواجه 
العاصفة بثيات » يتضاءل أمامه ثبات الرواسى الرواسخ . 


وى خلال فترة اللعراب والدمار الذى حل روما على أيدى الغزاة > 
وعدم وجود سلطة زمنية ترعى شثون المواطنين 2 وتقدم العون للمنكوبين 
والمشردين » كان البابا لا يألو جهداً فى العمل على نخفيف آلام رعاياه؛ 
وحم على التجلد والثبات فى مواجهة الالام > وحملها بشجاعة ورسخ 
فى الإمان . فاتجهت أبصار الناس إلى الكنيسة » وإلى البابا » كالملجاً 
والملاذ : 


وكا فقحت الكنيسة أحضانما لرعاياها » مذت يدها أيضاً إلى الغزاة ؛ 
وتمكنت من احتوائهم > فقبلت جحافل الجرمان المسيحية ديا » وبدلا 
من مهاجمتها وتخريب منشثاتها » أصبح هؤلاء الغزاة حراسها » وحماما ؛ 
والمدافمين عا . 


مشتبة المعتدين الإملامية 


1١ 


وكان للفراغ السياسى الذى نتج عن خلو رومية من العرش الإمبراطورى 
بعد تخلى الإمراطور ؛ رومولس أغسطولس » عنه فى عام ۰٤۸٩‏ کا سافت 
الإشارة » هذا الفراغ السياسى » وجدت فيه الكنيسة فرصة سانحة » 
للتحرر من الكشر من القيود . لأنه فى خلال تلك الفئرة » كانت رومية 
تابعة للعرش الإمير اطورى الشرق فى القسطتطيئية » ونظرا؟ لبعد الشقة » لم 
يكن من الميسور أن يستمر الإشراف الإه»راطورى على الكنيسة . 


وإيتداء من عهد الإمير اطور 1 قسطنطن بوجوناتوس) (2)586-558) 
إنتهى تدخل الإمبراطور فى موضوع اختيار الباباوات وتعييهم » کا ثم 
إعفاء الباباوات من دفع الجزية الحزينة الدولة » ثم لم تلبث الأوضاع أن 
تغعرت »> وأصبح أمراء المقاطعات هم الذين يدفعون الجزية للبابا . وقد 
حدث أن امتنع « فيلكس » حاكم راقنا » عن دفع الجزية الى طلبا منه 
البابا و قسطنطين » ۷٠١ 1١8(‏ ) » فأرسله إلى القسطنطينية » حيث 
0 أمام الإسراطور « يوستينيان الثانى » » الذى اعتيره خارجا على 
القانون ومتمرداً » وأصدر حكه عليه » بأن تقلع عيناه » ولم يكتف 
الإمراطور بهذا » لكنه أتبع حکه بأن قدم بنفسه فروض الطاعة والولاء 
للبايا . 


وعتدلما قام اللومبارديون بطر د الوالى الرومانى من راقنا »> وجل البابا 
أنه من غير المحدى أن يطلب الماية من الامراطور » الذى كان ى ذلك 
الوقت مشغولا بمواجهة الغزو الإسلاى . 


وكان البابا و اسطفانوس الثانى » » رجلا حكما يزن الأمور عزان 
دقيق » فلج إلى ملك الفرنجة الصاعد « ببين » » الذى أفلح فى طرد 
اللومبارديين من رافئا » وأعادها إلى دائرة نفوذ الإمراطور الرومالى . 
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5 ۱۳ 
مر اطورية شارلمان (158- 814) : 
عندما توف ملك الفرنجة « ببين » فى سنة 54/ام » خلفه فى الحكم اپنه 
۾ شارلمان » وكان يشترك معه فی الحكم أخخوه الأصغر وكارلومان ۾ » 
الذى مات فى عام ۷۷۱ » فانفرد وحده بالحكم » وكان اسمه و تشارلس» . 
وقد خضعت له كل الأهم الجرمانية » وكانت كلها مسيحية إسما . 
ولا كانت قبائل السكسونيين القاطنين على الساحل الشمالى الشرق ما تزال 
وثنية » شن غلبم الملك « شار لان » فى عام ۷۷۷ » حربا دينية لإرغامهم 
على إعتناق الدين المسيحى » وقد استمرت تلاك الحرب فيرة طويلة » هرب 
فا من هاب » وأرغم الباقون على الدخول فى المسيحية »> وبدلا من 
الأسر الى هربت بأكملها إلى الشمال » قام للات بتوطين آخرين مكانهم» 
ممن يدينون له بالولاء » لتعمير المناطق الى خلفها وراءهم أولثلك الوثنيون 
الماربون 3 


وقد حقق ر شارلان » العديد من الإنتصارات » واءتد حكته من 
شواطىء الألب ى ألمانيا » حتى بلغ إيرو فى شال أسباز! » وءن الساحل 
الغرلى للمحيط الأطلنطى » إلى ما رراء ييا شرقا » وقد ضمت مملكته 
كذلك منطقة شال إيطاليا . 

وز د شارلمان » بقوة وحكمة بالغتين » فى إدارة دفة الحكم فى 
مملكته الترامية الأطراف . ولأول مرة بدأت طلائع النور زحفها من 
جديد » وراحت تطارد جحافل الظلام الفكرى » الى كانت قد بسطت 
سحائها على أوربا الغربية ؛ منذ بدء الغزو العر.رى لها . إذ راح ذلا 
الرجل العظم » يشجع رجال العم عل أداء رسالهم » فى تثقيف 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1 


العقول e‏ كا شجع حركة تشييد الكنائس 4 والأدرة 4 والمدارس 
الملحقة ما . 


وكان و شارلان » مسيحيا » وقد استخدم نفوذه فى نشر الدين 
المسيحى » وتشجيع المعامين المسيحيين » وتسهيل مهمتهم فى نشر التعالم 
المسيحية . لكن يؤخذ عليه » أنه شن عدة حروب لإرغام الوثنيين على 
إعتناق المسيحية » لأنهم دخلوها مرغمين لا مؤمنين » فاحتفظوا يعقائدهم 
وغرالدم الوثلية » الأمر الذى أدى گرور الزمن » إلى دخول هذه 
الشوائب » إلى العقيدة المسيحية » والتصاقها ا » والذى حمل الكنيسة 
فما بعد الكشر من المشقات . 

البابا يتوج « شار لان » إمبراطوراً ( ۸٠١‏ م ) 
علاقات مع البابا » باعتباره رأس الكنيسة الغربية » وقد هج ى هذا 
الطريق » ف خطوات والده و ببين » ٠»‏ الذى كان قد مهد له السبيل » 
لإقامة مثل هذه العلاقة » عندما استجاب لنداء البابا ؛ وقام بطرد جحافل 
الرإرة الوثنين الى كانت مدد رومية . وقد مد « شارلان » يد العون 
للباباوات فى عصره . 


وق يوم الإحتفال بعيد الميلاد الحيد » فى سنة 6٠١‏ م » وبيها كان 
« شارلمان » يشترك فى الإحتفال بالعيد فى رومية ع قام البابا « ليو الثالث» 
بوضع تاج من ذهب على رأسه > وقد كان لهذا التتويج صداه الطيب ف 
نفوس الناس » الذين راحوا يعلنون ترحيبم بالإماراطور الجديد » الذى 
اعتر حلفا للقياصرة القدابي » کا اعتر تنو مجه بعثا للامير اطورية الرومانية 
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تلاك الإمير اطورية الى كان لها تأثيرها العميق فى نفوس الشعوب ق' دول 
غرب أوربا » الذين لم يكن مخطر فى باهم على الإطلاق » أن تقوم 
إسير اطورية أخمرى » غير تلك الإمبراطورية العريقة . 


وتعبيراً عن ارتباطه بالكرمى البابوى » اعتير « شار ان » مدينة 
رومية واحدة من عواهم إمبر اطوريته 


لكن تلك الإمراطورية فى حقيقها » كانت إمبراطورية جرمانية » 
لأن جميع الذين جاسوا على عرشها » كانوا من الجر مان » لا تربطهم 
بالرومان صلة ما › رغم أنها كانت تدعى الإمبراطورية الرومانية . 

وبعد موت «شارلان » » ثم تقسم الإمدزاطورية بين أحفاده إلى 
ثلاث ممالك » وهكذا سقطت الإميراطورية الرومانية مرة أأخرى » لكن 
إلى حين . 


الإمبراطورية الرومانية المقدسة : 

£ القرن العاشر اليلادى ¢ قام ملك جرماتى عظلم ¢ هو الملك 
«أتو الأول » » بتأسيس الإمير اطورية الجرمانية من جديد » وكانت تضم 
سويسرا وشهال ووسط إيطاليا . 


وقام البابا بتتويج الإمبر اطور فى سنة 5517م > ودا ثم إحياء 
إمبراطورية « شار لان » > غير أن الإمراطورية الجديدة »> حملت اسم 
الإمراطورية الرومانية المقدسة . وكانت هذه الإمبراطورية هى القوة 
السياسية الرئيسية والمؤثرة » طوال فترة العصور الوسطى » واستمرت 
كذلك حتى عام 1805 م © رغم ألما كانت قد بدأت تتداعى وتنہار » 
بعد إنتباء القرن الثالث عشر الميلادى . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


15 


وقد “ميت بالإمير اطورية الرومائية » باعتبارها استمرارا للقوة الى 
كانت تمثلها الإمير اطورية الرومانية القدممة » وهذا هو عبن السبب » 
الذى أدى إلى إطلاق هلا الاسم انهل E‏ إمير اطورية 
وشارلات» . 


أما تلقيها بالمقدسة » فيرجع إلى اعتبارها إمراطورية ذات صبغة 
دينية , وكان الناس يعتيرون أن ملكوت الله فى العام له ممثلان » أحدها 
هو الإمراطور » وسلطانه تمتد إلى كافة الشئون السياسية والزمنية » والآخخر 
هو البابا » الذى متد سلطانه إلى الشئون الروحية والأبدية . وتبعاً هذا » 
كانوا يعتير ون أن كلا من الإمير اطورية والكئيسة » تضم الناس أجمعين » 
مع أن الحقيقة كانت خلاف ذلك » لأنه كانت فى أوربا الغربية » مناطق 
غير خاضعة لسلطان الإميراطورية . 


وعلى هذا الأساس > كان الاعتقاد السائد » هو أن اجتمع البشرى 
يجب أن خضع أساطان هذين النظامين المقدسين . ومن الواضح الآن »أن 
هذا الاعتقاد كان خاطنا > لأنه من المتعذر تقسم السلطة بالقسط » بين 
حا كمين متسأويين هما البابا والإسراطور > لأنه لايد أن تستأئر إحدى 
السلطتين ( الإمير اطورية أو الكنيسة ) 04 بقدر أوفر من السلطة 4 وتكون 
ها السيادة على الأخرى . وسترى فما بعد » كيف لعبت هله الحقيقة دورا 
خطيراً على مشرح الأحداث » ف مراحل تالية من تاريخ الكنيسة . 

الإميراطورية الشرقية : 

فى هذه الفترة الحافلة بالأحداث > والى شهد فما الغرب الكثر من 
التغيبر ع كانت الإمير اطورية الشرقية تمارس ساطاما م ن القسطنطيذية 4 
وکان أباطر مها يعلنون أنهم دون سوام »خلفاء الحكام الرومان » والوارثون. 
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وحدهم لعرش الإمبراطورية الرومانية » كا كانوا ينكرون على الحكام 
الجرمان فى الغرب » أى من حق حقوق السيادة والحكم . 


لكن هذه الإمسراطورية ‏ الشرقية ‏ كانت قد فقدت الكشر > 
سنب افر سات الإسلامية ٠‏ الى انتوله عل اأكر + عن الناطق ا 
كانت خاضعة هذه الإمراطورية فى كل من آسيا رة > إلا ا رغم 
ذلك كله » ظلت فترة طويلة » حاجزاً محد من إمتداد الغزو الإسلامى 
لل رونا نس قارا ار فاا » فى المناطق التابعة لها > 
فى بلدان شرق أوربا . 


,® طم 1ه و7 ١‏ 
: : 
ال للا 


کتبا 


المهتدين 


(م-5؟» 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الزحف المكقدس 
[ بعثات تبكسيرية الى انجلترا - بعئات تبشسيرية الى 
الانيا ب بعثات قبشيرية الى الدنمرك والسويد ‏ انسكار ب 
بشارة الانجيل فى النرويج وأيسائدة وجرينلاند - المسيحية 
تدخل الى جثوب شرق أوربا ‏ المسيحية تدخل الى روسيا 
المسيحية تدخل الى هنغاريا وبلدان الشرق الاقصى ] . 


بعنات تبشيرية إلى إنكلارا : 

عندما اجتاح الأنجلو سكسون الوثنيون إنكلترا » طردوا إلى الأجزاء 
الغربية من الجحزر المريطائية » كيرا من سكانما الأصليين ( البريطانيين )» 
es‏ تيه عقيدتهم المسيحية » الى كانت قد نمت وترعرعت » 
وبلغث حداً بألغاً من القوة » وكانت المسيحية قد دخلت إلى الجرر 
البريطانية » فى القرن الثالث الميلادى . 

لكن هؤلاء الغزاة » واجهوا غزوا من طراز آخحر » لم يستطيعوا 
الصمود أمامه » وأعى به الغزو المسيحى »› مع أنه كان غزوا سلميا . 
وقد جاء هذا الغزو إلى ريطانيا من مصدرين : 

فن روما ء أرسل البابا « غريغوريوس الأول » إل إنكلارا » بعثة 
قوامها أربعون راهباً برثاسة « أغسطينوس » » الذى كان رئيساً لأحد 
الأدرة الرومائية . وق أعقاب هله البعثة » وفدت على ريطانيا بعثات 


تبشيرية أخرى . . 
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وكان « أغسطينوس » أول واحد » يشغل منصب رئيس أساقفة 
إنكلارا » وقد إتخذ کنتر رى مقراً له . ثم بعد ذلك أقم مركز مسیحی 
آلحر فى يورك ¢ فى شمال إنكلترا ٠.‏ 


وكانت أسكتلندا هى المصدر الثانى » اللى وفدت منه البعثات 
التبشيرية إلى إنكلترا . وقد لعب الرهبان الاسكتانديون » الدور الأكر» 
فى توصيل الرسالة المسيحية إلى بلاد الإنكليز » وكان هؤلاء قد جاعوا من 
أيونا وإير لندا ع فق بكور القرن السابع الميلادى . 


وى عام ۳١‏ م » أسس هؤلاء الرهبان درا » أصبح فيا بعد 
مرکا للارساليات ويعثات التبشير . وقد تأسس هذا الدير » ق جزيرة 
لندسفارن » على ساحل يوركشر > ومن هناك إنطلق الرهبان » حاملن 
بشارة الإنجيل » إلى كل الربوع » وكان الأهالى محبونهم > وتارموتهم » 
وهؤلاء الرهبان کانوا يعقدون الندوات » وكانت الجهاهر حيط مم لتسمع 
مم > لاقتناع هذه الواهر » بأن هءلاء الر هبان خلصون تى خدمتهم 0 
وأنهم لا يبغون من وراء خدمتهم ¢ الحصول على أى مم شخصى > وإثما 
كل غايہم » أن يوصلوا للناس رسالة الإنجيل » وقيادسهم لمحصول على 
الحلاص . ودون أى ملل أو كلل » كان هولاء الرهبان » يقومون 
بزيارة المرضى ٠‏ ويعمدون المتجددين » وهؤلاء فى الحقيقة » اللين 
رمحوا الشعب الر يطانى المسيح 8 


وهكذا وجد ف إنكلثرا نوعان من المسيحية » المسيحية الرومائية » 
والمسيحية الأسكتلندية » وكان كل نوع مهما مختلف عن الآخر اختلافاً 
طفيفاً فى بعض العوائد الديئية .. ويتلخص هذا الاختلاف فى أن المبشرين 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲۰ 
الرومان » أعلنوا لأتباعهم » أنهم ملتزمون بالحضوع لسلطان بابا رومية » 
بيا لم مخضع لهذا السلطان » أولئك الرهيان القادمون من اسكتلندا » الذين 
لم يكن هناك ما بربطهم روما . 
وقد وقع صدام بن الفريقن » وی عام کم » عقد چم تقرر 
فيه » أن تخضع الكنيسة الإنكايزية لسلطان بابا رومية » ورعا كان الماك 
« أزوى» » هو الذى لعب الدور الرئيسى » فى إتحخاذ هذا القرار . 
وحوالى تباية القرن السابع الميلادى » كانت كنيسة إنكلترا قد ثم 
تنظيمها 4 عر فة ١‏ تيو دور الطرسوسى ) 6 رئيس أساقفة کنر بيرى 
آنذاك » ومنذ ذلك الحين » أضحت المسيحية ديانة الغالبية العظمى من 
سكان تلك البلاد 5 
بعئات تبشيرية إلى أمانيا : 
وكآنما أرادت إنكلترا أن ترد الجميل » وتشرك غيرها معها فى المتع 
يركات الإبجيل » فأرسلت كنيسها الإرساليات والبعوث » الى ضمت 
عددا من أنبل الشخصيات . ومن أعظم مبشرى هذا العصر على الإطلاق » 
قذكر « بونيفاس » » الذى حمل بشارة الإنجيل إلى ألانيا . 
بونيفاس ( ۷٥۵ - 58٠١‏ م) 
وهو من مواليد ديفونشير » وكان أبواه من نبلاء القوم » وقد إندرج 
ف سلاف اأر هبنة ¢ واشعهر يعلمه الغزير وإطلاعه الواسع 4 فضلا عن 


صلاحه وتقواه 


وق سن مبكرة » اقتنع بأن الله يدعوه » للقيام محمل بشارة الإنجيل » 
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وتوصيلها إلى الجرمان . ولم تنفع معه توسلاات أصدقائه » الذن حاولوا 
أن يثنوه عن عزمه 3 وق تومم فيه هؤلاء علو الهمة » وكانوا يتنبأون له 

مستقبل باهر ومركز مرموق فى وطنه . 

بعد ذلك تقدم إلى البابا » طالبا منه أن برسله إلى ألانيا » وقد عمل 
هناك جد ونشاط » وربح منطقة جنوب ألمانيا للمسيح » وأسس فما نظاما 
من أروع الأنظمة الكنسية » وأسس العديد من المدارس والأدرة . 


عنيفاً على العبادة الوثنية » مناديا للوئنيين » بأن همم الى يعبدوما » 
ليست آلة على الإطلاق 1 


ومن القصص الطريفة والشهيرة » أنه مر بقوم يعبدون شجرة «قدسة 
للاله « أودين » > وفها هم ملتفون حول تللك الشجرة > يقومون بطقوس 
عبادتهم » تمهيداً لتقدم ذبيحة بشرية » يسبرضون ما هذا الإله ٠‏ إذا 
به بين خحوف القوم وذهولم » يتقدم ونی يده فأس » ثم يقوم بقطع 
الشجرة » وانتظروا أن يقتحمه لهم ويقضى عليه » إلا أنه لم يصب بأدنى 
أذى . وله الطريقة أفلح « بونيفاس » » فى تحرير هؤلاء الناس من 
عقائدهم الوثنبة > وضمهم إلى حظيرة المسيحية . 

وقد نجح فى تجنيد كشرين من الرجال والنساء العمل معه ؛ وتمت سيامته 
أسقفاً على مز » وأصبح رئيساً الكنيسة فى ألانيا . 


بعد ذلك كلفه البابا « زكرا » بإصلاح الكنيسة فى فرنسا » وإعادة 
تنظيمها » وقد حقق نجاحا كبيراً فى القيام ذه المهمة . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲۲ 


وإذ بلغ « بونيغاس » الرابعة والسبعين من عمره » طلب إعفاءه من 
كافة مناصبه . إلاأنه راح يواصل عمله كواعظ متواضع بين الفرزيين » 
وهم جاعة من المتوحشين » كانوا يقيمون عند مداخل الراين » لكنهم 
إنقشوا عليه وتتلوه > فأحرز بذلك إكليل الشهادة . 


بعثات نبشيرية الى الدنمرك والسويد : 
فى الوقت الذدى كان فيه أهل الشمال » يقومون بأعمال السلب 'والہب 
فى بلاد أوربا الساحلية » قابلت الكنيسة هذا الهجوم بجوم آخر مضاد » 


وكان الإنجبل هو سلاحها » الذى أرسلته إلعم ف عقر داري 


أنسكار ( ۸۰۱ -454م) 
وهو رجلى فرنسى من أصل شريف » وواحد من رهبان در كوربى 
الشهدر > وكان صدره مجیش بشوق عارم > العمل به ببن الوثليين . 


وقد واتته الفرصة لتحقيق أمنية حياته > عندما طلب ملك الدنمرك 
من الإمراطور « شارلان » › أن يوافيه بمرسل محمل إلى بلاده بشارة 
الإنجيل “ فوقع الاختيار على « أنسكار » > الذى مضى إلى هناك » ومعه 
مجموعة محدودة من الرفاق » وبدأوا بداية طيبه » ونجحوا ق نخدمهم 
أما نجاح » ويعزى هذا النجاح » إلى ما كان يتمتع به «أنسكار » من 
قوة معجزية . وما يؤر عنه قوله : « أا لا أطلب غير معجزة واحدة » 
هی أن يتولانى الرب بنعمته » ومجعل مى إنساناً صالا . وقد إنتقل هذا 
الرجل العظم إلى السماء » فى عام 1م » وكانت أمنية حياته » أن يظفر 
بإكليل الشهادة » ويذكر كاتب سيرثه « رميرت » » أنه قبل إنتقاله 
أعلن له الرب فى رؤيا » أن تكريس الحياة تماماً للرب » لا يقل نحال 
عن التضحية بالنفس » ونحمل آلام الإستشهاد فى سبيل الحدمة . 
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وقد واصل رفيقه « رمبيرت ) ومعه آخرون » خدمهم فى السويد » 
وحققوا نجاحا كبيراً حتى عام ۱۰۷۵م » إذ صدر إعلان رسمى من ملك 
السويد » يتضمن إتحاذ « ثور » و « أودين » ء إلهين يتعبد لما أهل البلاد » 
فکان هذا القرار الصخرة الى تحطمت علما ما 1 

فى نفس الوقت » قام « هارولد » ملك الدنمرك » بإصدار مرسوم 
ملكى » باعتبار المسيحية دينا رسميا لبلاده » رغم أنه حوالى ماية القرن » 
عاد ابنه « سوين » إلى الديانة الوثنية » ويذكر ال مئر حون أنه إعتنق المسبحية 
قبل وفاته . 

وقد خلفه على العرش ابنه « كانيوت » » وقد أعلن هذا اللاك العظمء 
أنه لن يدين بغر المسيحية » ومنل ذلك التاريخ » أصبحت المسيحية هى 
الديانة الرسمية للدنمرك » وقد حققت بعد ذللك إزدهارا عظما دون أى 
تراجع . 

بشارة الإنجيل فى النرويج وأيسلنده وجريئلالد : 

ويقال إن بشارة الإنجيل » قد وصلت إل النرويج من إنكلترا » 
وأنها قدمت أولا فى بلاط الملك » غير أن رعاياه اضطروه إلى الاستمرار 
فى العبادة الوثنية التى ظلت ديانة البلاد الرسمية » حتى اعتلى عرش الدثمرك 
الملك « هارولد »۾ (957) > الذى أخضع الترويج ىكه > وأفسح امال 
لإعادة تقدم بشارة الإنجيل » وأرخم أهل الأرويج على إعتناق المسيحية » 
وكان هناك صراع دام حی جلس على عرش البلاد » الملك « أولاف 
المقدس » » وكان قد قبل المعمودية فى )٠١١۷(‏ »> فأرغم رعاياه على 
إعتناق المسيحية » ويذكر المؤرحون » أنه حيما ذهب » فى طول البلاد 

ْ وعرضها » كان يعقد المؤتمرات » ويطالب رعاياه بقبول الإممان الحقبى » 


مكنبة المهزدين الإملاحية 
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وا معمودية ٠‏ فاستجاب الناس لأوامره » ولم يكن هناك من بجسر على 
التعرض بكلمة واحدة » للديانة المسيحية . 


ومن الأرويج »حرجت البعثات التبشيرية متجهة إلى أيسلنده » وقدموا 
للناس العقيدة المسيحية كنا كان يفهمها اللاك « أولاف » ملك الأرويج » 
وقام هؤلاء المبشرون بتشييد العديد من الكنائس والأدرة الى حازت شهرة. 
فائقة فيا بعد . 

وحوالى سنة ٠٠٠١‏ م ء صدر قرار يلزم سكان أيسلنده باعتناقه 
المسيحية » وقبول المعمودية » وكانت هذه باية للعبادة الوثنية فى تللك. 
البلاد . ورغم شبة القهر والإعنات الى تحيط بهذا القرار » يبدو أنه 
كان بداية لإشعاع روحى عم البلاد » وأنار حياة أهلها بنور الإنجيل . 

ومن الأرويج وأيسلئده » إنتقلت بشارة الإنجيل رى كل جزر الشهال» 
حى بلغت شواطىء جرینلاند . 

المسبحية تدحل إلى جنوب شرق أوربا : 

وسكان هله المناطق » هم من الشعوب السلافية » وقد وصلتها بشارة 
الإنجيل » عن طريق الكنيسة الشرقية . وحمل تلك البشارة إلهم أخوان 
من تسالونیکی › هما و كبر لس » و « ميثوديوس »؛ » وکان « كبرلس» 
أصغر الأخوين » يهل متصب أييتاذا الفلاسفة فى القسلطتطيفية » ولكنه ذهب 
فى زيارة لشبه جزيرة القرم » بناء على طلب الإماراطور «#مايكل الثانى » 
(860) » الذئ,أزسل فى طلب معلل مسيحى © يستطيع “أن يدافع عن 
الإعان الحق » وقد وقع اتختياره على ١‏ كر لسن > الذئ, اصطحب معه 
أخحاه »> وقد استقرا فى مدينة اتشرزاتسون فتراة) » تعلما فما لغة أهل البلاد » 
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يعد ذلك بدا مار سان خدمة ناجحة مثمرة » فأعلن الحا إعتناقه 
للمسيحية » وهكذا إنفتح الطريق لهذين الأخوين » لتقدم بشارة الإنجبل 
بكل حرية : 

وبعد فثرة قضياها فى القسطنطينية » عاد الأخوان إلى الخدمة التبشيرية 
فى موراقيا وبلغاريا . وقد وضع « كيرلس » أبجدية سلافية » وقررا بعد 
ذلك أن ينقلا كتاب الصلوات إلى تلك اللغة » غير أن الأمر كان غريبا » 
لأن ثلاث لغات فقط هى وحدها الى كانت تعر مقدسة »> هذه اللغات 
هى العير بة والبونانية واللاتينية > واستخدام لغة أخخرتى ف العبادة » كان 
أمراً غير مباح» فسافر الأخوان للمثول أمام البابا د نيقو لاوس » واستشارته 
فى الأمر » وقد ماث البابا قبلى وصولما إلى رومية » وخلفه على الكرسى 
البابوى البابا « هادريان الثانى » . الذى رحب ہما > وتقول الأساطير » 
إنه فى خلال المناقشات الى كانت دائرة حول هذا الموضوع > سمع 
اختمعون صوتا من السماء يقول : « ليسبح الرب كل حى » » فقر قرار 
الججميع على أن بمضى الأخوان فى ترجمة كتاب الصلوات ٠»‏ وبارك البابا 
هذا العمل الجليل . 

وقد وقع الاختيار على « كبرلس » » ليكون أسقفغا » لكن المنية 
لم تمهله »> فات وهو فى الثانية والأربعين من عمره . 

أما أحوه « ميثوديوس » » فقد عبن رئيا لأساقفة مورافيا وبانوتيا 
( هنغاريا) . ومع أنه وجد صعوبة كبرى ی تدبير الأمور » فى تلك 
المنطقة المثرامية الأطراف » إلا أنه استطاع أن يؤسس فى بوهيميا كنيسة 
صارت فيا بعد من أشهر الكنائس فى تاريخ المسيحية . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


4 


وقد تو فی عام ۸۸٩‏ م» بعد أن أسس العديد من الكنائس فى جميع 
امالك السلافية فى جنوب أوربا . 


أما قصة دخول المسيحية إلى بلغاريا »> فإنها قصة طريفة . فى بكور 
القرن التاسع » سط الوثنيون القاطنون فى تلك البلاد » على إقلم من 
الأقالم اليونانية » وسبوا الكثيرين من سكان ذلك الإقلم. وكان بین هؤلاء 
المسبين » أسقف الكنيسة » الدى اتفق مع رفاقه على تبشير آسرجم . 
وان عت و برجوريس ملك باغاريا ع فد اختافت فى فثرة*ميكرة 
من حياتها » مع مجموعة من السبايا »> وقضت معهم فثرة من الزمان فى 
القسطنطينية » حيث تلقنت بعضا من التعالم المسيحية » وبعد عودما 
خاولت هداية أخما »> لكن محاولاتما ذهبت أدراج الرياح » غير أن مجاعة 
شديدة حدثت يعد ذلك > كان ها تأثير کہیر عليه . وکان «كبرلس » 
و « وميثوديوس » قد قاما بزيارة بلغاريا من قبل وما فى الطريق إلى 
مورافيا » وقد تركت زيار ما ثرا طيبا هناك . ويبدو أنه كانت هناك 
علاقة ما بن ملك بلغاريا والإمسراطور الجرمانى» كل هذالم يذهب سدى» 
فقد أعان « بوجو ریس » أنه قد آمن بالإنجيل» وقبل المعمودية »وى المعمودية 
أعطى اسم ١‏ مايكل » »على اسم الإمير اطور اليونانى « مايكل الثالث » . 


وكانت اللحطوة التالية » هى إرغام الشعب البلغارى على اعتناق 
المسيحية » على غرار ما كان يفعله جميع الملوك والحكام فى العصر » وبعد 
مقاومة عنيفة راح ضحيتها العديد من السكان » إنتهى الأمر بقبول المرسوم 
الملكى والدخول إلى المسيحية » لكن مسيحيتهم كانت بالامم فقط . غير 
أن الملك لم يكتف مدا » بل أظهر غيرته فى إصراره على تقدم التعلم 
المسيحى للشعب ؛ ليصبحوا على علم بعقيدتهم وحقائق إمانهم »> قد طلب 
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۲۷ 


من القسطنطينية «علمين مسيحيين يقومون هذه المهمة . وبناء.على طلبه » 
أرسلت الكنيسة الشرقية رئيس الأساقفة على رأس وفد مكون من عشرة من 
الأساقفة . وهكذا أصبحت باغاريا تابعة للكنيسة الشرقية .٠‏ 
المسيحية تدخل إلى روسيا : 

وكان التجار والأسرى هم أول من غرس بذار الإنجيل فى رة تلك 
البلاد . والبطررك « فوتيوس » مخيرنا بأن المسيحية بدأت تأخل 
طريقها إلى بلاد الروس حوالى عام ١٠۸م‏ . وقبل إنتصاف القرن العاشر 
كانت قد تكونت فى روسيا جاعة مسيحية ناهضة . 

والعامل الفعال الذى كان له أثره فى توسيع نطاق البشارة بالإنجيل فى 
تلك البلاد » وكسها للمسيح 2 هو « أوجا » تلك الأميرة الأرملة ؛ الى 
حكت روسيا عندما كان أبئها « سواتسولاف » فى سن لا تؤهله لتصريف 
شئون البلاد » لكن إبنها لم يعرها أذنا صاغية » ولم ينصت إلى تعالم 
المسيحية الى كانت تقدمها له . غير أنه عهد إلا بالعناية بابئه « فلادعير» 
الذى كان متفتح العقل على النقيض من أبيه . 


وبعد اعتلائه العرش نى عام 48٠‏ م ,> وفد على البلاد ممثلون للعديد 
من الأديان » كل مہم راح يعرض عليه عقيدته . فجاءه فى البداية 
مسامون من الفولجا » ثم جاء بعدهم مثلون للكنيسة الغربية من الباباوين 
ور مما أيض] جاءه ممثلون للكنيسة البولسية . وى أعقا م جاءه ممثلون للدين 
الہودی » وبعد أن قدم كل فريق من هولاء ما عئده » لم جد أى فريق 
مہم نمجاوبا من « فلاد عر » 1 


بعد ذلك جاء فيلسوف يوثالى 0 راح غعدث الإمراطور عن قصة 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


۲۸ 


الوجود منذ حلت العالم وحتى نباية الزمان » وقد نشر فى يده لوحة ثل 
منظر الدينونة فى اليوم الأخير . وف اللوحة جاعة من الناس يدخلون 
الجنة » وكان منظرهم رائعاً »> يبعث نى النفس الراحة والسرور »© بينا 
كانت مجموعة أخرى من الناس يتسافطون فى هوة الجحم . 

وبعد ما تأمل فلاد مير اللوحة »> صاح قائلا ة طونى لم أهل الین 6 
ويا لشقاء هكلاء الذين يقفون على اليسار » لأن مأواهم جهنم وبئس القرار» 
فقال له الفياسوف على الفور : ١‏ إن قبلت المعمودية أا الملك » ستصبح 
فوراً من أهل العين السعداء » . فأجابه الملك ١‏ اتركى لأفكر » . 

بعد ذلك أرسل دفلادمير » مندوبين وسفراء إلى تلف المراكز الدينية 
المسبيحية » وبعد أن فحصوا ومحصواء انوا إلى تفضيل الكنيسة الشرقية 
على من عداها » إذ مره منظر كنيسة أياصوفيا عشاعلها وأضوائها » 
حيث كان رجال الدين » محتفلو ن بأحد الأعياد > وكان منظرهم رائعا 
فى ثيامهم البيضاء » الى كانت كأجنحة الملائكة على أكتافهم ٠»‏ فبدوا 
وكأنهم جاعة من الأجناد السماوية قد هبطت على الأرض » كا أعجبوا 
بتسبحائهم وصلوائهم » فعادوا وقدموا تقريره للامبراطور > فقبل 
المعمودية محسب طقس الكنيسة الشرقية » وكان عماده فى عام 48٠‏ م» 
وعند عماده أعطى له اسم « واسيى » . ثم تزوج من الأميرة اليونانية «أناه » 
أحت الإميراطور « باسيل الثانى » . 

وبعد ذلك أمر بتحطم الأصنام الى كان يعبدها الروس » وأصدر 
أوامره بأن يعتمد كل الشعب ويدخلوا إلى المسيحية » وكانت مسيحيتهم 
إسمية » خاصة وأنه لم يم إنشاء المدارس اللازمة لتعلم كل هذه الأعداد . 
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وسرعة إننشار المسيحية فى روسيا من الظواهر الملحوظة » ويبدو أن 
هذا كان راجعاً إلى عدة عوامل أهمها » أنه كان هناك تا لف بين العنصرٌ 
السلاى الدى كان ينتمى إليه سكان روسيا » والعنصر السكندثانى الذى 
كان ينتمى [أيه حکامهم »> هذا الا أف العنصرى » أوجد نوعا من 
الآ لف الدييى > فلم محدث شى ء من المعارضة أو المصادمات الى حدثت 
فى شاع أخرى . كا أن الله كان قد رتب لؤلاء القوم » ذلك العمل 
الذى قام به « كير لس » و «١‏ ميثوديوس » » اللذين ترجا العهد الحديد إلى 
لغة أهل البلاد قبل ذلك بنحو قرن من الزمان . وكان هذا إمتيازا ام1 
تمتعت به تلاك البلاد وحدها » على عكس ما كان شائعا آنذاك » حيث 
كان الاغة اللاتينية هى لغة العبادة الرسمية الوحيدة فى كل مكان . 

المسرحية ندخل إلى هنغاريا وبلدان الشرق الأقمى : 

وقد وصلت رسالة الإنجيل إلى أهل هنغاريا أيضاً من القسطنطينية حيث 
حملها إلعم « جيلاس » » الذى كان فى زيارة للقسطنطينية فى عام ۸٤۹م‏ 
وهناك قبل المعمودية . وعند عودته إلى بلاده » سحب هذا الزعم معد 
الأسقف ٠‏ هىروثيوس » . وقد تزوجت ابنة وجيلاس » هذا » بالأمير 
جيسا » وكانت إمرأة مسيحية حا » فاستطاعت أن نجعله بعطف على 
المسيحية » أما إبنهما « ويلكت » (عانو/9؟) » فقد ربته ير بية مسيحية > 
وهو المعروف بام « استفانرس » » وقد اعتلى العرش فى الثامنة عشرة 
من مره › وظل بحكم فير ة طويلة ( ۹۹۷ ۳۸١۱م‏ ) > عمل خلاها عل 
نشر الإعان المسيحى بحسب طقس الكنيسة الشرقية » وأقام العديد من 
الأدر ة والكنائس والمستشفيات والمدارس والأسقفيات » و نظ الخدمة 
التبشيرية لتوصيل الإنجيل إلى رعاياه . ولم مض قرن واحد من الزمان » 
حى كانت المسيحية هى الديانة الرسمية فى هنغاريا . 


حمكنبة المهتدين الإملاحية 


۳٠ 


ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن" الكنائس النسطورية »> كانت قد حظيت 
ر ضا الحكام المسلمين أ کر من غبرها من الكنائس المسيحية » وهذا 
استطاعت. أن تعمل وتؤاصل نشاطها فى بلاد الشرق الأقصى » فتقوت 
الكنائس الى كانت قد سبق إنشاؤها فى آسيا . وقد بلغ المرسلون التابعون 
الكنيسة النسطورية سكيئيا ومنغوليا . ويبدوا أن قادة الكنيسة هناك كانوا 
يتوارثون اسم « برسرجون » » وربما كان برستر نحريفا للكلمة اليونانية 
١‏ رسبیر ) ومعناها ( شيخ ) .و تاش كنائس كثيرة فى الهند والصين 
ويقال إن الرب استخدم التاجر السورى « مارتوما » لحمل رسالة الإنجيل 
إلى تلك الل قاع . 
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تطورات داخل الكنبسة 


[ ظهور البابوية ‏ معسكران فى الكنيسة ] . 


ما كر التطورات الى حدثت نى الكنيسة » فى خلال فئرة العصور 
الوسطى » وأهم هذه التطورات أمران » الأول هو ظهور البابوية » أما 
الأمر الان » فهو إنفصال الكينسة الجامعة فى الشرق » عن الكنيسة 
الجامعة فى الغرب . 

( أولا) ظهور البابوية : 

وهناك غدة عوامل' » أدت إلى ظهور البابوية » ندكر مها ما بلى : 

١‏ - فيا بين عا ۷٩۸ ٠ 1٠6٠١‏ مء م تقم فى غرب أوربا حكومة 
مدنية ذات شأن » وهذه هى الفترة الى عانت فما أوربا الغربية: الكشر 
من غزو البراءرة ؛ أيضاً بعد موث « شار ان » » وتقسم الإمراطورية 04 
وحتى قيام الإمراطورية الى أسسها « أوتو الأول » » ىعام ۲٦۹م‏ » 
ميقم فی أوربا حاكم مدنى له وزن : 
الإمراطو رية» كان الأسقف عارس اختصاصات الحا کم الزمى » بالإضافة 
إلى اللحدمة الدينية » الى كان هما أكير التأثثر على الجماهر » الى كانته 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳۲ 


تنظر إليه نظرة ملوئها الاحترام والتقد ر أو قل التقديس . خحاصة وأن 
الشعب كان يعتقد أن واحدا من الرسل الأولين » مارس نفس هذا 
السلطان » معلنا أن للكنيسة السيادة . وما عزز هذا السلطان » أن كثيرين 
من أساقفة رومية » كانوا رجالا عظاء » قادرين على ممارسة أعمال الحم 
والسادة » ولسنوات عديدة فى أوربا الغربية » ظل البابا هو الممثل الوحيد 
لبكومة الدائمة » وى خلال هذه السنوات > اتسع نفوذ البابا » وامتد 
سلطانه ى بعض بلدان العام الغربى » وإن بى هذا السلطان محدوداً فى 
يعض البادان . 1 

۲ - كان الناس ينظرون إلى الأساقفة »على ألم ممثلون الر والتقوى » 
فى وقت كان فيه معظم الحكام 3 تتح فوم أهواؤم 3 وتستعبدهم 
شهواتهم . فى عهد البابا “نيتولاوس الأول ۸٩۸ ( ٩‏ - ۷٦۸م‏ ) على 
سبيل الال » هجر ملك اللورين زوجته وإقترن بأخرى»بإذن من رئيس 
الأساقفة فى مملكته » وكان هذا تصرفا منتقدا حافائة للا“ حلاقياث العامة . 
وبعد صراع طويل » أرغمه البابا على طرد الزوجة الثانية » وإعادة زوجته 
الأولى . ولم يكن فعل هذا فى وسع أية سلطة أخرى فى العام » أيا كانت 
هذه السلطة > ولم مخضع الملك ٠»‏ إلا الحوفه من أن يصدر البابا حكما 
يفصله من عضوية الكنيسة » وكان الاعتقاد السائد » هو أن هذا الحكم 
بالحرم معناه الهلاك الأبدى لمن يصدر ضده . 

وهكذا 'رى » أن البابا كان مثلا لسسلطان أعظم من سلطان الماوك» 
هذا السلطان. هو القانون الأخلاى » الذى يعتير واحداً من أقوى الأسباب 
الى أدت إلى زيادة نفوذ البابا وسلطانه . حلاصة القول » أن البابوية فى 
تلك الفترة » كانت قوة لحر والتقوى والصلاح . 
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۳۳ 


؟ ‏ حالة الخراب الشامل » الى كانت سائدة فى أوربا » كانت 
تتطلب وجود حاكم قوی حازم > ولم جد الناس غير الأسقف : جدراً 
بأن يشغل منصب الما کم الزمى ويباشر سلطاته » جانب السلطان الروحى » 
وكانت هذه هى بداية ممارسة الأساقفة لسلطات زمنية فى مديئة رومية » 
وفى المناطق الشاسعة الأخرى فى ربوع إيطاليا » الى سلمها لم ١‏ ببين ) 
ملك الفرئجة » ووالد الإممراطور الشهير « شارلمان » . 

م # شخصية البابا « غريغوريوس الأول » » الذى كان أول باباوات 
رومية » وكان رجلا من أعظ الرجال الذين شهدتهم بداية العصور 
الوسطى . وقد شغل منصبه فى عام م > وهذا التاريخ يعتير بداية 
لواحدة من ثلاث فئرات حاسمة فى تاريخ الكنيسة . 

وقد تميز هذا الرجل بصلاح يشهد له الجميع . إنه كان على قدر عظم 
بن التفوى والتواضع › کا أنه كان على جانب كبير جداً من الحکة 
5 » والنشاط » والغيرة المسيحية . 


وقد استخدم هذا الرجل كل ما حباه به الله من مواهب ٠‏ للعمل على 
إعلاء شأن أسقف رومية » وجعله بطر ركا للغرب . وقد عمل على تثبيت 
أركان الكرسى البطر برك فى روما » وبسط سلطانه على الجناح الغرنى من 
الكئيسة » وحصل من بعض أساقفة الكراسى الأخرى » على الإقرار 
بسيادة الجالس على كرسى رومية » كما فرض علمم إتباع طقون العبادة 
المستخدمة فى الكنيسة الرومائية . 

كنا أنه هو الذى أرسل « أغسطينوس » ورفاقه » حاملن بشارة الإنجيل 
إلى إتكلتر | » وهؤلاء المرسلون » كانوا مثالا فى طاعتهم للتعالم المسيحية » 


١ 


وخضوعهم وولائهم لاسقف رومية . 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳٤ 


ونحن نظم الرجل كثراً > إن قلنا إنه وجه كل جهوده لتوسيع دائرة 
نفوذه » وتعزيز سلطان كرسيه » لأنه بذل جهوداً متصلة ومضنية > 
لتنقية الكنيسة وتقويتها » والعناية بالفقراء » وتقدم الإنجيل للوثليين ‏ 
ويمكن القول أيضاً » أنه وهو يعمل على تعزيز سلطان أسقف رومية > 
وامتياز ه عن الأساقفة الآخر بن » كان فى عمله هذا » مقتنعا تمام الإقتذاع » 
وبإخلاص » بأن خليفة الرسل » هو الرئيس الأعلى لكافة الكنائس › 
وهذا الإقتناع » كان السبب الرئيسى > فى سعيه الدائب لحصول على 
الإعئر اف بسلطانه فيا وراء حدود بطر ركية بلاد الغرب » ومع أنه رفض, 
أن يدعى « الأسقف المسكونى » » إلا أنه قطع شوطاً بعيداً فى طريق 
السيادة المسكونية . 


4 ظهور الدكريتات الزائفة » وهى مجموعة من القرارات » قبل 
إنها صادرة عن الحامع الكنسية الحتلفة » وأيضاً بعض القرارات والخطاباته 
المنسوبة إلى بعض الباباوات » وكان معظمها مزوراً » باعتراف الدارسين 
فى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية نفسها . ويقال أن هذه الكتابات 56 
إلى أساقفة رومية فى القرن الثامن » وتتضمن الإقرار بأن هؤلاء الأساقفة > 
كان لم سلطان على الكنيسة بأسرها . 


وقد تمت فركة هذه الوثائق فى فرنسا » حوالى منتصف القرن الثاس 4 
بقصد حاية أساقفة رومية » من تدحل رؤساء الأساقفة » أو أساقفة 
المراكز الدينية الكبرى > أو تدخل الحكام المدنيين فى شئون الكنيسة . 


وكان البابا « نيقولاوس الأول » » هو أول من استخدم هذه 
« الدكريتات » ٠‏ لتعزيز مركزه » على رؤساء الأساقفة » الذءن رفعوا 
راية العصيان فى وجه رومية . وف ذلك الزمان » لم يكن هناك دارسون 0 


ر 
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وم 


مكنهم معر فة حقيقة هذه الوثائق » غير أن عدم استخدامها قبل تلك الفترة » 
يؤكد عدم سما . 

وبعد استخدام البابا « نيقولاوس الأول »اء صارت هذه الدكريتات 
جزءاً من قوانين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وقد أدى هذا إلى ازدياد 
نفوذ الباباوات . 


ه ‏ الإرساليات والبعوث التبشيرية » الى أرسلها الباباوات إلى 
كافة الأرجاء » لعبت دوراً كبيراً ف توسيع نفوذ الكنيسة الكاثوليكية 
الرومائية» لأن كلقطر كسبته تلك البعوث للكنيسة المسيحية » كان بالتالى كسا 
لبابا رومية » وتوسيعاً لدائرة نفوذه . وقد رأينا فى فصل سابق » كيف 
خضعت كنيسة إنكلترا لسطان البابا » بسبب وجود المرسلين الرومان 
هناك . 


وقد بذل « بونيفاس » كل ما فى وسعهء لعديد نطاق إشراف البابا » 
حى يشمل كل المناطق الى كان يعمل فما مبشراً بالإنجيل » فى الانيا 
وبافاريا وفرنسا . 

5 - كان إننشار الإسلام سببا من الأسباب الى لعبت دوراً رئيسياً ف 
ثثبيت سلطان البابا » ولو سیم دائرة نفوذه » وقد يبدو هذا القول غريباً . 
لكق افر اب رول 2 عا نعم أنه فى بلاد الشرق الى خضعت للحكم 
الإسلاى » أصاب الكنيسة فى 'تلك البلاد الوهن والإتحطاط » خاصة بعد 
شقوط بلدان الثمال الأفريق ومنطقة غرب آسيا فى أيدى المسلمين » بعد 
ما وضعوا أيد.هم على الأقطار الى كانت مركزاً لثلاثة من الكرامى 
البطر ركية الکہری » وهى كراسى أورشلم وأنطاكية والإسكندرية . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳٦ 


بيها كانت الكنيسة فى الغرب 4 فى أوج عدها و مضا 4 وإنتشارها 
عن طريى البعثات التبشر ية الى إنطلقت هنا وهناك . 

كل هذا زاد من أهمية الكنيسة الغربية برئاسة « بابا رومية » خاصة بعد 
أن ضعفت الكراسى الأخرى المناهضة له فى بلدان الشرق . 

۷ ل من العوامل التى ساعدت أيضاً على ازدهار البابوية » امتلاك 
الباباوات الكشر من الإقطاعيات » الى أقطعهم اها الأباطرة والأمراء » 
فكانت لباياوات جيوش ف تلك المقاطعات » كا r‏ فرضوا على سكانها 
الضرائب والمكوس 4 ا كا كانت تفعل الحكومات المدنية 5 وقد ظل 
الباباوات محككون تلك المقاطعات » حى عام ۱۸۷١‏ م . 
( لاني ) معسكران ف الكنيسة : 

من التطورات اهامة الى واجهنها الكنيسة ف هذه الفئرة من تاريخها » 
إنقسامها إلى معسكر.ن » وما أتفه الأسباب الى أدت إلى هذا الإنقسام . 

وقد بدأ الإنفصال فى عام 8517م ؛ عندما وقع صدام بين بابا رومية 
وبطريرك القسطنطينية » فقام أحد المحامع الشرقية بعزل الأول من منصبه » 
ثم جاء بعد ذلك مجمع آخر ٠»‏ ألغى هذا القرار بعد سلتين إثثتين من 
صدوره © الأمر الذى أوغل الصدور »> واستمرت الحلافات بیہما حی 
عام 5 »© بسبب بعض الإختلافات البسيطة قف بعض العقائد اللاهوتية . 


ثم حدثت بعد ذلك هشاجرة بين البابا والبطريرك » فأصدر البابا 
كا بقطع البطر رلك ومعاونية من عضوية الكنيسة ¢ وكانثت هذه ھی 
شبائمة المطاف . 2 


ر 
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يفن 


ومن ذلك الوقت فصاعدا » انقسمت الكنيسة الكاثوليكية إلى معسكر نن ». 
أحدهما فى الشرق ويضم الكنيسة اليونائية > وتتبعها مناطق البونان » وشبه 
جزيرة البلقان » وروسيا » ومعظم المسيحيين ى بلدان آسيا الصغرى 
وسوريا وفلسطين » بيا استمرت بقية أوربا فى حظيرة الباباوية » خاضعة 
لقوانين الكنيسة الرومانية . ۰ 


وراح كل معسكر من المعسكرين يدعى أنه هو وحده الكنيسة 
الكاثوليكية الحقة » ورفض الإعتراف بالمعسكر الآحر . هذا بالنسبة 
للكئيسة الكاثو ليكية 0 

وينبغى ألا ننسى أنه إلى جوار هذين الجناحين » كانت هناك الكئيسة 
النسطورية » والكنيسة القبطية الأرثوذكسية » وكنائس أخرى متفرفة 
E‏ ۰ 

وقد لعب اختلاف الأجناس دور كبراً فى توسيع شقة الحلاف بين 
جناحى الكنيسة الكاثوليكية . فی الغرب كان الجن اللاتيى هو الجنس 
السائد » وكان اختلاطه بالعنصر الألمانى سبباً فى تقويته » بيها فى الشرق > 
كان السائد هو العنصر اليونانى » الذى إمتزج بالدم الشرق » وكان هذا 
الإختلاف العنصرى ٠‏ سبا من أسباب النفور وسوء الفهم وعدم 
التعاطف . 

كنا أن الحلاف بين السلطتين المائيتين » الحخاكتين فى شطرى 
الإمر اطورية »> سبباً آخر من أسباب إنفصال الكنيستين » خاصة بعد 
ما 55 الحلافة الإميراطورية فى الشرق» بيا حلا الكرسى الإمبر اطورى 
فى رومية فّرة من الزمان . وعند ما قامت من جديد »© الإمبراطورية ف 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳۴۸ 


الغرب » بعد قيام البابا بتتويج « شارلان » » لم يعترف ما أباطرة 
القسطنطينية . وقد إنعكس اللخلاف بين الحكام المدثين » على رجال 
الدين » وترك أثره فى توسيع هوة الدلاف . 

ونود أن ننبه القارىء هنا » إلى أننا فى الفصول الثالية » ستركر 
كلامنا على الكئيسة الرومانية فى الغرب > لأنها لعبت دوراً فعالا ومؤثرا 
فى تاريخ العام » يفوق ممالا يقاس ما لعبته أختها فى الشرق » بسبب 
الظروف الى أحاطت مما » والى سلفت الإشارة إلما . 


2 


maktaD® 1 


9 
7 
2 37 


http://www.al-maktabeh.com 


الحباة الديئية 


[ فساد رجال الدين ‏ انحلال البابوبة - الفساد فى 
الأديرة ‏ الحالة الأخلاقية لمامة الشعب ‏ المبارة فى ذلك 
العصر ( العبادة المريمية ‏ زبارة الأماكن: المقدسة ‏ الامتقاد 
بكرامات القديسين ب عبادة الخوف ‏ الايقونات ) - الرهبان 
بطلقون الشرارة الأولى للاصلاح ] . 


إن القلب ليفعم بالأسى وتقطر النفس مرارة » عندما نتعرض لهياة 
الدينية فى هذه الفير من العصور الوسطى ام الإتخطاط وساد» ودب فی 
الحياة دبيب الفساد » ومن هامة الرأس إلى باطن القدم » أصبحت الكنيسة 
مريضة » مضروبة بضر بة طرية »> موسومة سمة الإحطاط الحلی 2 
لا فرق بين قائد ومقود » الجميع زاغوا وفسدوا معا . 
قساد رجال الدين : 

ولإدراك مدى الفساد الذى تفشى ©» وضرب أطنابه فى معسكر القادة 
من رجال الدين » نسوق مثالا واحداً » يوضح لنا حالة العامين ى 
الكئيسة فى فرنسا . 

فى خلال القرن الثامن » وقبل أن يقوم « بونيفاس » محركة الإصلاح 
فرنسا » كانوا من جاعة العبيد الماريين › ول يكن بر بطهم بالكهنوت 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


{+ 


غير المظهر اللخارجى » وقص شعورهم على طريقة الكهنة فى ذللك الزمان ٠‏ 
وكانوا يعتدر ون الا روشیات الى مخدمون ہا ملكا خاصاللمء يتصرفونفبها 
كما يشاؤون » ويبيعو مما من يدفع أكثر . وكان رئيس أساقفة روين أمياً 
لا يقرأ ولا يكتب 2 
ولا نكون مغالن إن قلنا » إن غالبية رجال الدين ى تلك الأيام کانوا ' 
من مدمتى اللحمر ٠»‏ مستعبدين للعديد من الحطايا كخطيئة الزنا . وكانوا 
يعيشوت ف حبوحة من العيش 6 يسعوك وراء المتع العالمية ¢ مهملين القيام 
بواجبات الخدمة الموكولة إلهم . 
وإن سألت إذن لاذا تقدموا للخدمة الدينية » نقول لك إنهم لم يأخذوها 
حدمة ولكن وظائف » وكانوا طامعين فى الربح القبيح » يشترون المناصب 
بالمالك » وكانت ظاهرة السيمونية 7 متفشيه فى ذاث الزمان . 
وم يكن ارۇ ساء أفضل من مرو سم > بل رعا كانوا أردأ وأشر 
مم بكثر . وكانت السيمونية هى الطريق الوحيد للحصول على زصب 
.الأسقف » وكانت هناك تعريفة محددة للحصول على هذه الوظيفة . 
' إتحلال البابوية : 
و تكن البابوية عنجاة من هذه المساوىء » الى كانت هى الطابع 
المميز لحياة الكنيسة عامة فى ذلك العصر . ش 
وعلى مدى مائة وخمسين سنة » بدعاً بسئة 84٠‏ م » وصلت حالة 
.البابوية إلى أحط دركات الإنحطاط » فتشوهت الصورة الجميلة الرائعة » 


(1) شراء المناصب الدينيةبالمالئسبة إلى سيمونالساحر الوارد ذكره فسفر أعمال الرسل . 
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اى وصل إلها مركز البابا » بفضل جهود ابابا العظم « غريغوريوس 
الأول ) © والبايا « نيقو لاوس الأول » من بعدة . 


نعم تشوهت تلك الصورة 3 وتلطخت بالكثير من التشوهات الى لم 
تكن مخطر على بال » وأصبح مركز البابا موضع نزاع بين القادة السياسيين 
المتنافسدن وأتباعهم 2 وكثيراً ما قامت الحروب بسببه . وبعض الذين 
شغلوا ذللك المنصب » فى خلال تلك الفيرة » م يكونوا فوق مستوى 
الشبات ٠‏ بل [مهم كانوا من ذؤى السمعة السيئة » وارتكبوا أفظع أنواع 
الجرائم وأبشعها : 

ولعدة سنوات » ظل هذه المنصب فى أيدى بعض من النسوة 
المغمورات » المنتميات لإحدى العائلات ؛ هؤلاءكن يعطين ذلك المنصب. 
من بروق لمن » الأمر الذى دعا الإمبراطور « أوتو الأول » » للعمل على, 
إنقاذه من هذا الدرك الذى تردى فيه » فجعل تعيين البابا وعزله » حا 
من حقوقه هو » وظل هذا الوضع مدة أربعين عاماً » كان الإمبراطور 
وحده » هو الذى بملك تعيين البابا وعزله . وإحقاقا للحق نقول ».إن 
الذين شغلوا هذا المنصب فى تلك الفترةء كانوا أفضل بكثير » من الباباواته 
الذين شغلوه فى الفئرات السابقة . 1 

بعد ذلك ظل هذا المنصب حك را على أسرة واحدة من الأسر الإيطالية 
الكر عة الحثد » وكان البابا « بندكت التاسع » > آخر حلقة ق سلسلة 
الباباوات » المنتمين مده الأسرة » وقد ثار عليه الشعب ؛ ونادى 


وعودة المنصب البابوى بعد ذلك إلى ما كان له من رفعة وسمر > 


مختبة الممتدين الإملامية 


ب 


وإحاطة الناس له بقدر كبير من الإجلال والإحيرام بل والتقديمس > تريئا 
وتوضح لنا » مالهذا المنصب من تأثر فى أذهان الثاس فى بلدان أوربا . 
الفساد فى الآديرة : 
حتى أولثك الذين كان يعتقد أنهم قد إنعزلوا عن العام ٠‏ مثا عن 
حياة مسيحية حقيقية » مكرسة بالكامل للمسيح » لم يكونوا ممنأى عن 
متناول الفساد » الذى كان وباء قد تفشى فى كل مكان » وتخطى كل 
الحدود » حى بلغ الأديرة » وانتشر بين الرهبان » فانغمسوا فى كافة 
الماسد والموبقات 5 
الحالة الأخلاقية لعامة الشعب : 
إذا کان رب البيت بالدف ضارياً. 
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
هلا الات يعر أصدق تهر عن رى الا س .اة الق ٠ء‏ 
ل عصر كانت فيه حياة القادة الدينيين على كافة المستويات » على الصورة 
المشينة الى أشرنا إلمبا فى الصفحات الفائتة . 
فى مباية القرن العاشر » كان كل إنسان فى دول غرب أوربا » عضوا 
ف الكنسة 4 بغخضص النظر عن حياته وسلو که 5 وكان ايام الناس كله 
موجها إلى ممارسة الفروض والطقوس الدينية » ولا شىء أكثر . 


ولم يكن هناك شىء من التعلم أو التوجيه ع إلا فى أحوال نادرة 2 


وإن وجد شىء من التعلم الدبى ٠»‏ لم يكن له أقل تأثير على حياة الناس 
وسلوكهم » لافتقادم القدوة الصالحة والأسوة الحسنة . 


ر 


د 


http://www.al-maktabeh.com 


۳ 


وهبوط المستوى الأخلاق فؤلاء الناس » يرجع إلى أنمهم كانوا 
الواقع > فإنهم كانوا محتفظين بأخلاقياتهم وعوائدهم الوثنية . 


ثم إن الحروب والمصادمات الدموية الى كثير ما كانت تقع بين 


٠‏ اللبلاء » والهجات الى شنا البراءرة »> هذه جميعا » أعقها عهد ساد 


فيه الإحلال 3 کیا حدث عادة فى أعقاب الحروب 5 


وتفشى الجهل » بعد ما إندثرت الثقافة الإغريقية الرومانية » وشدت 
الرحال » فى أعقاب الغزو البر.رى » أفسح الال لدخول الكثير من 
العقائد الوثنية » الى جاء ا هؤلاء المتنصرون وأدخاوها معهم إلى المسيحية. 
فانعكس أثرها على طرق العبادة فى ذلك العصر . 


ويمكن القول إن النهضة العلمية الى أحياها « شارلان » ف عصره » 
كانت نقطة الضوء الوحيدة فى هذه الفترة من التاريخ > الى مكننا أن 
تدعوها عق 0 العصور المظلمة . 


العبادة فى ذللك العصر : 


حتّى العبادة شاا الكشر فى هذه الفترة » إذ أدخل إلما الوثئيون 
المتنصرون بعضا من عباداهم » وإن لبست ثوبا مسيحيا . فظهرت 
الققصص والأساطير الى ميت « الأساطير المسيحية » » والى تضمنت 


الكشر من القصصس ¢ الى دور حول أعمال القديسن 2 ومعجزامم 04 
بعد وفاهم 5 


كما أن الكنيسة فى هذه الفتّرة » لم تركز عبادم) ىق شخص الإله 
الو احد » الذى أعلن ذاته للبشر ف المسيح يسوع » لكما إنجهت 


مختبة الممتدين الإملامية 


٤ 


إلى تقدم عبادمها » لأشخاص آخرين »© احتلوا عضی الزمن » مكانة 
علية » ورعا كان السبب فى إنتشار تكرم القديسين وتقديم الصلوات 
والتوسلات الم > هو أن هئلاء كانوا بشرا » وأحس الشعب فى جهالته » 
أنهم أقرب منالا من الله . 

. وقد إنتشرت عبادة القديسن > وحفظت الكنيسة الكثير من أعيادهم 
وتذكاراهم وشیا فشا 3 تضم عدد الأعياد الكنسية ؛ تبعاً لازدياد 
عدد القديسن والشهداء؛ وأصبح الباباوات يعلنون قداسة بعض الأشخاص » 
وهذه القرارات كانت تسيغ على عبادة الناس لم صفة رسمية > وتجعلها 


ومن أهم الشخصيات الى أصبحت الجاهر تقدم لها عبادا ٠6‏ القديسة 
مرم العلراء » . ولايفوتنا أن نشير هنا إلى أن العبادة المررمية وجدت 
معارضة فى الفترات السابقة من تاريخ الكنيسة » وكان من هولاء المعارضين 
« أبيفائيوس » » الذى كان يؤمن باستمرار عذراوية القديسة مركم بعد 
ولادما ليسوع » لكنه رغم هذا كتب يقول : ١‏ لنكرم العذراء تكر عا 
يليق ہا 3 لكن دعونا نقدم عبادئئا للاله الواحد الاب والان والروح 
القدس . 


وقد اعتنق كشرون هله الفكرة » لكن تطورت الأمور بعد ذلك » 
سى وصلت إلى العبادة المر مية . م ظهرت عقيدة الحبل بالعذراء بلادنس» 
باعتبارها الإناء الذى اختاره الله » ليحل فيه جسد الإن المبارك ويا" 
عن مستودعها الطاهر . لكن الآباء الدومنيكان » رفضوا عقيدة الحبل 
يلادنس هذه . 
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: زيارة الأماكن المغدسة‎ 
شاعت بين الناس ء عادة زيارة‎ ٠ تبعاً لإننشار عبادة القديسن‎ 
الأماكن المقدسة » الى محفظ فما عخلفات القديسين ورفالهم » وكان‎ 
. الناس يعتقدون آم زيار م لتلك الأماكن > يثالون الحظوة لدى الله‎ 
م٣ وأعظم رحلة كان الناس محرصون على القيام مها > كانت زیار‎ 
للأرض المقدسة فى فاسطين » وكان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت » أن‎ 
كل من يذهب إلى تللك البقاع »الى وطنتها أقدام السيد المسيح » وحوارييه؛‎ 
يعود من هناك كيوم ولدته أمه 2 مرا من الذئنوب 2 تماما كنا لو كان‎ 
لم رتكب فى حياته شرآ ما » لان الله عندئل » يغفر له ما تقدم من ذنبه‎ 
0 وما تأخر‎ 


الاعتقاد بكرامات القديسن : 


وقد لعبت رفات القديسين دوراً كبيراً وخطيرا فى ديانة الشعب › 
وأحل عامة لناسيتفئنون فى تكر م ما قيل أنهعظام بعض الرسل » والسلاسل 
التى قيد ما « الرسول بطرس » »> وأشياء أخرى كثيرة » قبل إنما من 
متعلقات رسل المسبح . وکل من کان فی حوزته شىء من هذه الأشياء » 
كان نحس بالزهو والفخار . 
وكان الإعتقاد السائد » هو أن مذه الأشياء قدرة على إتيان المعحرات 
الحوارق » ولم يكن هذا الإعتقاد 000 نطاق العامة فقط » 
لأنه حى البابا «غريغو ريوس الأول»» الذى .اشهر بقدرته العقلية الفائقة » كان 
كعامة الشعب » يعتقد بأن خلفات الرسل والقديسين » القدرة على إجراء 
المعجزات » وكان روى الكشر من القصص عن قوما المعجزية . 


مشتية الممتدين الإسلامية 


٤۹٦ 


عبادة الحوف : 

وكان الناس يقدمون عبادنهم فى روح الحوف » كماما كما كان الحاله 
' فى أيام عبادتهم الوثنية »> وكان هذا تحت تأثير العقائد الوثنية » الى 
حملها إلى الدائرة المسيحية » أولئك المتنصرون » الذن كانوا فى ونيم > 
يعتقدون أن العام ملء بالأرواح والأشباح » الى تسعى دائبة لإلحاق الأذى 
بأجساد البشر وأر واحهم . 


وكان الناس يعتةدون أن للملائكة » ومخلفات الرسلوالقديسين » قدرة 
سحرية تنقذ الناس من تأثير القوى الشيطانية » فنظروا إلهم نظرة ملوثها 
التقديس والإكرام » كما اعتيروا الكهنة وأبنية الكنائس » والممارسات 
الدينية » وسائط يتركون بها . 


ثم ساد الإعتقاد بأن من محتقر هذه الأمور » إنما مجلب على نفسه 
الأذى والهلاك . وهكذا أضحت المسيحية فى نظر عامة الشعب قوة مرعبة. 
والىوف هو الأب الشرعى لكل اضطرابات النفس والعقل والعلاقات 
الاجماعية . 

وقد يستغرب الإنسان للوهلة الأولى » ويدهشه أن ری المسيحية وقد 
نحولت عن بساطها وروحانيتها » لتضحى على هذه الصورة » لكن علينا أن 
نتذكر » أن هؤلاء العابدين الذين دخلوا إلى المسيحية » معظهم جاء إلى 
المسيحية دون تغيير أو تجديد > فجاءوا معهم بعقائدهم الوثنية » ولا مجانب 
الصراب إن قلنا [نهم كانوا مسيحيين إسما » وثنيين فعلا » وظلت نظرتهم 
إلى المسيحية » هى نفس النظرة الى كانوا ينظرون بها إلى عبادتهم الوثنية ٠‏ 
تلك العبادة الى كانت تتم فى إطار من اللحوف والفزع > وما ذلك إلا 
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ورمما وجد رجال الدبن > أنه لاسبيل للسيطرة على' هولاء الأجلاف 
الذن م يتهذبوا » سوى إذكاء روح الحوف فی نفوسهم » لكى يسلس 
قيادهم » ويسهل توجبهم . ورعا أنهم أيضاً لم روا بأسا من الإبقاء على 
بعض الإعتقادات الوثنية » مع صبغها بصبغة مسيحية ٠‏ لإرضاء هؤلاء 
المتنصرين . 

الأيقو نات : 

ولعله ما ساعد على استمرار هؤلاء الناس ى جهالهم » أن العبادة 
كانت باللغة اللاتينية » الى لم يكن العامة بفهمونما » فاستعان رجال الدن 
بالصور واللوحات الدينية » الى تحكى قصص الإنجيل » وتعالم المسيح . 
لکن شیا فشيئاً » كسبت هذه الصور نوعا من التقديس والتكريم » 
وتطور الأمر إلى السجود ورفع الصلوات أمانها » والتيرك ما » وهله 
دون شك صورة من صور العبادة الوثنية القدعة » النى كانت مألوفة لدى 
أولئك المتنصر بن فى دياتهم القدعة . ْ 


هذا هو الجانب المظم »من الحياة الدينية الى شهدا الفئرة الى نتحدث 
عنها الآن » لكن فنجأة وى وسط الظلام » أشرق على صفحة الكون نور. 

الرهبان يطلقون الشرارة الأولى للاصلاج : 

ما إن زعت شمس القرن الحادى عشر الميلادى » حى بدأت مبضة 
دينبة عمت كل نواحى الحياة فى أوربا » بصورة تناسب ذلك العصر . 

فبحلول السئة الألف بعد الميلاد » ساد بين الناس الإعتقاد » بأن تلك 
السئة هى خاتمة الألف التالية لمولد السيد المبيح »> وقد نظر إليها الئاس 
نظرة ملوها اللدوف » رعا لام اعتقدوا أنها سنة الحجىء الثافى للمسبح » 
وكانت الهم كا أسلفنا . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


4۸ 


لكن إذ مر ذلك العام بسلام » بدأ الناس يلنفسون الصعداء » وبدآت 
تدب فهم روح جديدة » ولاحت علهم علامات التقدم . ولعل الببب فى 
هذا التقدم » هو أن أوربا بدأت تعرف معى الإستقرار » بعد فعرة طويلة 
عانت فما من الحر وب والمصادمات الدموية . فى ألانيا بدأ الناس يعيدون 
بناء بلادهم » وبالتدريج » راحوا رتقون مدارج الحضارة » بعد أن كف 
النورمنديون والدانيون عن مهاجمة بلدان جنوب أوربا » كا كان العربه 
قد استتب.لهم الأمر فى أسبانيا » وتوقفوا عن تسيير الجيوش إلى أوربا . 


عندئذ بدأت أوربا تفيق لنفسها » وراح أهلها يقدحون زناد الفكر » 
وكانت هذه. هى الفرصة الذهبية الى لاحت للمسيحية » توئدى 
رسالا وتقوم بدورها » دون أن يقف فى طريقها عائق ما »> من تلك 
العرائق التى واجهتها فى القرون السابقة . 


الرهبان يطلقون الشرارة الأولى للاصلاح ! 
رعا كانت أعظم صدمة تصيب المتأمل فى الأحوال الى سادت فف 
خلال هذه الفرة > هى حالة الفساد الى دبت فى الأدرة 3 وتفشت بان 
الرهبان » الذين لم يدخلوا الأدرة » إلا هربا من نجاسات العام وشروره . 


لكن ما يعزى النفس »> هو أنه من ببن الرهيان يفا » شير جلثه 
الشرارة الأولى » وارتفعت الأصوات تنادى وتطالب بالإصلاح . 


فى ذلك الوقت أنشى * دير كلونى ف جنوب شرق فرنسا . وقد النزم 
رهبان ذلك الدر بنظام « ينذكت ) ¢ ف صبغته المأشددة الأولى . ومن 
ذلك الدر > بدأت حركة إصلاحية شاملة عمث أرجاء كل من فرنسا 
وألانيا . 
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فريق الر هبان المصلحين : 

ظهر هذا الفريق فى بكور القرن الحادى عشر الميلادى » وقد أخذ 
هؤلاء المصلحون على عاتقهم » مسئولية إصلاح الكنيسة » وإنقاذها من 
أخطبوط الفساد والإتحلال » وكانت هذه الجماعة من الرهبان الأتقياء » 
الذين تشبعوا روح التقوى والصلاح » والغر ة المقدسة . وكان هدفهم » 
هر تحرير الكنيسة من روح العالم » وإنقاذها من سلطان الشر واللحطية . 

وقد وضعوا لأنفسهم رنامجا يتكون من ثلاثة بنود : 

. إعلان الحرب على شراء المناصب الكنسية بالمال ( السيمونية)‎ - ١ 
وقد تفشى هذا الداء فى الكئيسة عندما اتسعت دالرة متلكاتها » وأتخمت.‎ 
جيوب قادتها وخزائئهم بالمال » خاصة وأن الأمراء والنبلاء والحكام‎ 
. المدنيين » هم الذين كانوا يقومون بتعيين الأساقفة ورؤساء الأدرة‎ 
وكانت هذه هى خميرة الشر الى خسرت العجين كله » لأنه ترتب على‎ 
ذلك تعيين أشخاص غير أ كقاء فى مرا کر القيادة فی الكنيسة » طالما أن‎ 
. لدم المال الذى يشترون به تللك المراكز‎ 


۲ - البند الثانى الذدى وضعه فريق الرهبان المصلحدن »هو إجبار رجاله 
الإكلدروس » على الإلتزام محياة المزوبة » وكانت هله قاعدة متبعة فى 
الكنيسة الكاثوليكية » قبل ذلك يزمان طويل » غير أن كثر بن من 
الكهنة والأساقفة لم يلتزموا بقانون التبتل » وكان هناك نى الفرة 
موضوع حديثنا » كثيرون مہم مزوجان . 

أما إصرار فريق الرهبان المصلحين › على ضرورة العودة إلى الإلازام 
بقانون عزوبة الكهنة » فكان مبنيا على أن الكهنة والأساقفة المتزوجين » 
لا بد وأن مهتموأ عستقبل أبنائهم ونسائهم ؛ فيعملون على مضاعفة متلكاتهم 

(م-4) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وأموالهم > ولا شلك فى أن هذا سيكون على حساب خدمتهم وواجباتهم 
الديلية » نحو الشعب . ١‏ 


وكان هئلاء المصلحدون » يعتقدون أنهم لو تمكنوا من تنفيذ هذبن 

البندين » فم سيحققون قدرا كبيراً من الإصلاح المنشود » بتحرر 
الكنيسة من روح العالم . 

| 

- البند الثالث من بنود الر نامج الإصلاحى » الذى وضعه فريق 

الرغياة الملعين ١‏ كان هو تطهى اة الإ اروس الششخصية من اللطانا 

الى كانوا 0 ها » وللو ل إلى محقيق 25 الغاية > طالبوا بإعطاء 

البابا سلطات ا لإصدار أحكام رادعة > ضد كل من حرج على 


قعالم الكنيسة وقوانيما . 


وقد بدأ هولاء الرهبان المصلحرن تنفيذ رجهم » فى عام ۹١٠٠م.‏ > 
عندما ارت الكرمى البابوى واحد منهم 2 تحت اسم 0 البابا ليو التاسع ». 
إذ نحسنت الأحوال نوعا ما . 


وکل من جاء بعد ذلك من الباباوات » كان پتبی برنامج الإصلاح › 
وعلى رأس هلاء الباباوات المصلحين » يقف البابا « هلديراند » » الذى 
كان أعظمهم جميعاً ؛ والذى قاد بنفسه حركة إصلاحية رائعة . وسيأق 
الكلام عله ف مكان آخر من هذا الكتاب : 
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نظرة على الشرق 
بوحنا الدمشقى ] . 

حادلات والقسامات : 

ألم تسمع عن المناقشات البيزنطية ؟ إنها تعبير عن ولع البيز نطيينبالجدله 
السيد المسيح . فبعد مأ وضع السؤال حول شخص المسبح على مائدة البحث. 
ف مجمع خلقيدونية ( 40١‏ م ) بواسطة اليعاقبة الذين كانوا منتشرين فى 
أقالم آسيا الصغرى وسوريا وبلاد ما بين النهرين ( العراق ) » والأقباط > 
وهي مسيحيو مصر > وكان أهل هاتين الطائفتين قد انشقوا عن الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرن السادس اليلادى . 

بعك ذلك ظهر الإعتقاد بو جود طبيعتن ومشيئة واحدة ئی شخص 
المسبح » وقد اعترض الأقباط الأرثوذكس على هذا الرأى » وى المجمع 
السادس » الذى عقد ی القسطنطينية فى سنة “مام . ©» ثقرر شجبه 


هذه العقيدة . 


ورم أن الكنيسة الغربية لم تشجع هذه الحادلات ٠»‏ إلا أن البابا 


مختبة الممتدين الإملامية 


o 


« هونوريوس الأول » » انضم إلى أصحاب مذهب الطبيعتين » فحكم 
مجمع القسطنطينية بعزله باعتباره هرطوقيا . 


مشكلة الأيقونات والصور : 


عندما سيطر المسلمون على بلاد الشرق ¢ وشاهدوا الصور واللوحات 
معلقة فى الكنائس » ورأوا الناس يتركون ما ويسجدون أمامها » وجد 
المسيحيون ذواتهم ممن بنهمة الشرك » والإحرافعن عبادة الإله الواحد 
الأحد . وتأيد هذا الإنهام » بالقرار الذى أصدر ه مجمع نيقية الثانى(81/ام.) 
يعدم التعرض للأيقونات والصور . 


وف القرن الثامن » عادت مشكاة الصور الظهور من جديد » وكانت 
ظاهرة وجود الصور قد تفشت بشكل لافت النظر » بعد وفاة البابا 
غريغوريوس الأول . ولم يقف الأمر عند حد تكرم الجهلة لاصور » 
لكن نطور الأمر إلى حد اعتبارها أشياء خارقة » لدرجة أنه فيل إن لوقا 
البشير قد رسم بعضا مها » وأن الرب يسوع قد رسم أيضاً بعضها < كنا 
شاع القرل عن بعض الصور » بأنما ليست من صنع بشر . 


وعندما اعتير المسلمون تكرم الصور شركا » حاول الإميراطور « ليو) 
فى سنة ۷۲۹ م . » أن يعالج الموقف محل وسط » فقرر الإبقاء على 
الصور . على أن توضع على إرتفاع كير » محيث يتعذر على الناس لمسها 
أو تقبيلها » كما اعتادوا أن يفعلوا » ومبذا يضرب عصفورن محجر فهو 
بذاك بى على اللوحات الثْينة والحببة لدى الشعب » وف الوقت عينه » بنى 
عن المسيحيين تهمة الشرك وتقدم العبادة لغير الله . لكن هذا الحل لم 
يلق قبولا من أحد من القادة الديئيين » حى المفكر الكبير يوحنا الدمشى» 
الذى كان من كبار مفكرى ذلك العصر » فهاجم الإمرا طور > واعتر 
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قراره تدخلا غير مرغوب فى شون الكنيسة » معلنا أنه لا شأن للامراطور 
بأمور العبادة » الى لامج بأن بحكم فہا غيررجال الدن . لكن الاب راطور 
« ليو » استطاع أن يقضى على هذه الحركة المعارضة » وأمر بازع الصور 
من الكنائس ف كل ربوع الامبراطورية . وقد ذهبت أدراج الرياح » 
احتجاجات ابابا ر غريغوريوس الثانى » » وخلفه البابا « غريغوريوس 
العالث » » فأصدر هذا الأخير قرارا يقضى بقطع كل أعداء الصور من 
عضوية الكنيسة » على أثر هذا اقتطع الامير اطور بعض مناطق جنوب 
إيطاليا » وضمها إلى بطريرك القسطنطينية » وكان هذا سبباً آخر » من 
أسباب توسيع شقة الحلاف بين الشرق والغرب . 


وبعد وفاة الامبراطور « ليو ) > حلفه على عرش الاميراطورية ابئه 
0 قسطنطن الخامس » الماقب« كير ونيموس» 0 وكان أ كثر تشددا من أبيه 
ف معارضة الصور » ولا لم يستطع مقاومة الرأى العام » دعا إلىعقد مجمع 
مسكونى » لم تتوفر له سبل الانعقاد » نظرا لأن أساقفة كل من الاسكندرية 
وأنطا كية وأو رشلم »لم يتمكنوا من حضور ذلك المجمع » بسبب سقوط 
بلادهم ف ايدى المسلمين » فاكتى الامير اطور بعقد مجمع إقليمى » أصدر 
قراراته بوجوب إزالةالصور والقاثيل من الكنائس » حى صورةالصلبوت» 
كما حرموا وضع الصور ف البيوت . كذللك حرموا استخدام أى رمز ديى؛ 
والرمز الوحيد الذى صرحوا باستخدامه ف العبادة » هو العشاء الربانى . 


على أثر هذا تم جمع كل الصور والقائيل من كل الکنائس نى أنحاء 
الإمبر اطورية وتحطيمها . 


وقصة الصور ف الكنيسة قصة قدية »ترجع إلى عهد البابا «غريغوربوس 
الأول ¢ ¢ وروی التاريخ أن « سير يوس ) أسقف مرسيليا ؛ وجد ناسا 
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يسجدون أمام الصور » فأمر بتحطيمها جميعا > ولا لغ الأمر مسامع 
البابا » كتب إلى يدا الأسقث يقول : ١‏ إلى حى فيك هذه إأغر ة المقدسة» 
لنع السجود لغير ا:كااق>العظم © لكن ما .حك أو حلا أن نحطم تلك 
الصور » الى وضعت فى الكنيسة لتجسيّدالدقائق الروحية » والتواريخ 
والقصص الدينية » للها مي ( نكن الا يكر فو ن الثراء قبوالكتابة » . . . إلى أن. 
وصل فى خاتمة الرسالة إلى القول (٠...‏ إن أراد أحد عمل صورة أو 
اقتناءها لاتمنعه » لكن إن وجدت إنساناً يسجد أمام صورة أو يتعبد ها > 
فلك أن تفعل ماتشاء لنعه من هذا العمل الشرير » . 

يوحنا الدمشى : 

وهو من أشهر علماء اللاهرت فى الكنيسة الشرقية وقد ولد فى 
دمشق قرب نماية القرن السابع »> وتوق حوالى سنة ۷۳۲ م . وكان أبوه 
واحداً من موظى الدولة فى أيام بنى أمية » وبعد موته خلفه ابنه « يوحنا» 
ف هذه الوظيفة . 


ولفصاحته اعتروه يوحنا فم الذهب الثانى » وكانت مؤلفاته وأعاثه 
موضع تقدر بين أهل زمانه . 


وقد جمع عقائد الكنيسة فى صورة نظامية » فى مجلد كتبه بأسلوبه 
قلسى عميق . وتصدى لكتابات المراطقة وعقائدم > وفندها واحدة 
فواحدة . وکل كتاباته تدل على تعمق فى عم اللاهوت » وبراعة ف قوة 
الإقناع » ومقارعة الحجة بالحجة » وتبدو قوته ويراعته فى الجدل » فى 
المناظرة الى كتها وجعل أحد طرفبا مرمئا مسيحيا » والطرف الآخر 
واحداً من المسلمين » وأجرى على لمان كل منهما أدلته وراهينه على 


صبحة دينة . 
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وکال و يوحنا الدمشى 6 من المدافعين عن وجود الصور والأيقونات 
یی الكنائس » وكتب ى هذا التعيوضن غ نحوث . 

ويعد فئرة من الزمان قضاها فى وظيفته »> إستولى عليه حنن روحى » 
أدى به إلى التخل عن وظيفته وممتلكاته > ودخل درا 5 من بيت 
المقدس > هود ر مارسابا » وهناك قضى البقية اا ون مر 

وما يوثر عنه » أنهحاول التوفيق بين الكنيسة الشرقية وأختها فى الغرب 
فا شی الوق بكي حرل علنة أت إل قائرة الاعات الرى: 
عند حث موضوع انشباق الروح القدس » فاعترض الشرق على إضافة 
كلمة « والإن » ؛ إلى العبارة القائلة « ... المنيئق من الآب » الى جعلها 
جمع نيقية 0 المنيثق من الاب والاان ) © وآضرت الكنسة الشرقية 
على الإحتفاظ بالنص "ا هو دون إضافة » وتمسك الغربيون عوقفهم » 
اقأراد يوحنا الدمشى أن يوفق بين وجهى النظر » وإفترح تعديل الصيغة 
لتصبح العبارة « ... المنيئق من الآببالان » لكن تمسك كل من الفريقين 
رأيه » لأن حقيقة الحلاف » كانت بسبب التنازع على الرئاسة » 
واللحلافات السياسية . ش 

ورم قيام علماء أفذاذ من بين أعضاء الكنيسة الشرقية » أمثال 
«١‏ يوحنا الدمشى » إلا أنه عكن القول بأن هذه الكنيسة أصبحت شبه 
ميتة » ولولا انضمام الكنبسة الروسية إلى دائرة الكرسى البطر ركى ى 
الفسطنطياية » لما اتسعت دائرة نفوذها البتة . ولضآلة حيويتها » لم محدث 

. فى الكنيسة الشرقية ( اليونانية ) تغيير ملموس . ولكن مما مجدر الإشارة 

إليه » أن ذلك الجناح منالكنيسة » ظل محافظا علىبساطة الإعان المسيحى » 
وإنكان هذا قد أدى بدوره » إلى محدودية الدور الذى قامت به ى 
العمل على امتداد ملكوت الله . 
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البابوبة فى الغرب 


[ البابا غريغوريوس السابع ( هلدبرائد  )‏ البابا انوسنت 
الثالث ‏ الكنيسة مصدر السلطات ] ٠.‏ 


' البابا غريفوريوس السابع ( هلدبراند » (۷۳ء١1‏ ب 1١8٠‏ م ٠‏ ) 

ولد هلدراند لأبوين من رعايا إيطاليا » ومع أنه لم يكن راهباً ؛ 
إلا أنه تشبع بر وح الإصلاح » الى سادت بين رهبان دركلوت . وكان 
بشغل وظيفة صغيرة ى الكنيسة » لكنه مع هذا » قام بدور فعال » راح 
بؤديه من وراء الستار » طوال الفثرة من ٠١44‏ إلى 1١1/7‏ م »> أى منذ 
ارتقاء البابا « ليو التاسع » » إلى أن جلس هو على الكر سى البابوى . 


وطوال الفتر ة السابقة لتوليه منصب البابا » كان هو صاحب الرأى فى 
اختيار الباباوات »> وهو الذى كان يضع مم الخطط والبرامج . وظل 
يعمل بثبات » لتحفيق الإصلاح المنشود » ونجديد الحياة ى الكنيسة » 
وكإن هذا التجديد هو شغله الشاغل » فترة طويلة من الزمان » إلى أن 
أتيحت له الفرصة » لتحقيق هذا الهدف المبارك » عندما ارتى الكرسى 
البابوى فى عام ۱١۷۳‏ م > وكان آنذاك قد ذهب ضور قداس احتفالى 
أقم على زوح البابا الر احل « الإسكندر الثافى » » فى كنيسة القديس 
بطرس ؛ وماإن وقعت عليه الأنظار » حى راحت جماهير الحاضرين 
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متف -وتصيح قائلة : ( القديس بار س محتار 0 هلد ر اند ) > فاخختاره 
الكاردينالات لوظيفة البابا باسم « غريغوريوس السابع » . 


وكان هذا الرجل من طراز نادر » لدرجة أن أحد الحكام العظام 
قال فى معرض حديث له : ١‏ لو لم أكن ابليون > لمنيت أن 
أكون هلد راند » . وهذا القول برينا كيف أن الرجل كان واحداً من 
أولئك الأفذاذ » الذين مجو د مهم الزمان » بين الحين والحين . 
عندما ظهر هذا الرجل العظم على مسرح الأحداث > كانت البابوية 
قد هوث إلى الحضيض » لكنه رفعها إلى الذرى » وجعلها أعظم قوة ف 
غرب أوربا بأسرها . إنه كان واحداً من أعظم الباباوات جميعاً » بل 
عكن القول بضمير مستريح » إنه المؤسس لبابوية العصور الوسطى » حى 
إذا كان قد ظهر قبله رجل عظم مثل البابا غريغوريوس الأول . 
وكان قد وضع أمامه صورة رائعة ومثلا أعلى » لما جب أن تكون 
عليه البابوية » وخطط ونفذ ما رسمه من خحطط » لكى يحول الحم إلى 
حقيقة رائعة . ومن الأهداف العظيمة الى حققها « هلدراند » : ' 
١‏ تحرير الكنيسة من سلطان الحكام . فقد كانت الكنيسة واقعة 
نحت سلطان الأباطرة » الذين كانوا يدسون أنوفهم فى شثونها » ويتدخلون 
فى أمورها . وف الفئرة السابقة لظهور « هلدراند» > كان اختيار البابا 
من اختصاص الإمراطور › وق أثناء تولى البابا « نيقولاوس الثانى » 
CE VNR)‏ تم تأسيس كلية الكرادلة 2 وهؤلاء وحدهم 4 
صار من حقهم إختيار البابا ؛ ومذه الطريقة لم يعد للامراطور أى تدخل 
فى هذا الأمر > وأصبحت الكنيسة وحدها » هى صاحبة الحق فى تعيين 2 
و8 
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البابا أو إنتخابه » ومضى ذلك العهد » الذى كان فيه الإمراطور م 
يعرض على الكنيسة عدداً من الأشخاص » نختار من ر 4 
وكان « هلدراند » ( غريغوريوس السابع ) » هو الحرك الأول لتحقيق 
هذا المدف . 


۲ - خطوة أخرى تكميلية » كانت ضرورية لتحرير الكنيسة » ألا 
وهى إنتزاع حق تعيين الأساقفة » من أيدى الحكام والملوك . ولاريبه 
فى أن ر هلدراند » » كان على حق » ف الإقدام على هذه اللحطوة > 
لأنه لم يكن من المءقول أو المقبول » أن يقوم الملوك والحكام المدنيون » 
بتعين الأساقفة فى المناطق الى محكونها » لأن منصب الأسقف من 
الات القيادية فى الكنيسة 1 والكية وحدها هی الى جب أن تختار 
قادمپا . 


وقد رأى «هلدراند » » أن إنتزاع هذا الحق من أيدى السلطاته 
الزمنية » سوف يعد امور إل سام ¢ ويضع حدا للمفاسد والشرور > 
والسيمونية » لأن الحكام لم يكن مهم أن مختاروا الأصلح والأجدر 4 
لكنهم كانوا مختارون الأغى والأقدر » والذى يدفع كير . 

وقد واجه « هلديراند» مقاومة عنيفة من أولك الحكام » الذين, 
عز علهم » أن ينتزع منهم اختصاص » ظلوا عارسونه زمنآ طويلا > 
لكنه لم يأبه ما لقيه من الأمراء فى دول غرب أوربا » من مقاومة عنيفة» 
وبق راسخاً فى موقفه لا یاز حزح عنه » الأمر الذى أدى فى الباية » إل 
حدوث مواجهة بينه وین کر رأس عن رؤوس السلطة الزمنية » أى 
الإمبراطور ١‏ هترى الرابع » » حاكم ألمانيا » أو إمبر اطور الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة . ْ 
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وهكدا وقع مالم يكن ءنه بد » وحدث الصدام الذى لم يكن من 
الممكن تجنيه » بن القوتين العظمين فى غرب أوربا فى ذلك الوقت » 
وها الكئيسة والدولة . 


وم يرضخ الإمبراطور » ورفض التسلم طالب البابا » وبعد الكثير 
من الأعذ والرد » والهديد والوعيد » اید البابا قرار؟ بالحر مان () 
ضد الإمبراطور » كما أعلن عزله من العرش . وكان الإمر اطور مكروها 
من رعاياه » فى بعض أرجاء الإمبراطورية › وق فر ة سابقة » كان 
بعضهم قد أعان | الثورة على الإممراطور ء وكان هذا عاملا هاما » إذ 
.واجد ( هری اأرابع » نفسه عدا عن لاذ إجراء مضاد » فاضطر أخيراً 
للخنوع » وتقدم التنازلات » لاسيرضاء الشعب والنبلاء فى ألانيا » 
وإغلان اشوخ الكامل الملطاق الايا + حدق .له يقد عرهه: » وذلك فى 
خلال السنة التالية لصدور قرار البابا »> بفصله من عضوية الكنيسة . لكن 
ف مباية العام 3 ااجتمع مجلس النبلاء برئاسة البابا » وقرر (نتخاب إمر اطور 
آخر »> مخلف « هری الرابع » ف عرش الإمير اطورية الرومانية اأقدسة» 
وہذا م اللخلاص منه ہائیا . 

لکن الإإمراطور راح محاول الحصول على إلغاء قرار الحرمان الصادر 
ضده » لكى تعود إليه عضويته فى الكنيسة » ومبذه الطربقة يتقوى 
عركزه ؛ وتصبح الفرصة أمامه سانحة لاستراد رن : 


وم يشأ الإمراطور أن يقف مكتوف اليدن » فأخذ ابنه وزوجته معه 
إلى إيطاليا > .ووصل فی شٹاء عام ¥ م ؛ إلى مدينة كانوسا حيث 


)١(‏ فصله من مضوبة ١‏ ر لكئيسة ٠.‏ لت 
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يتوسلون إلى البابا » لكى يرضى عن الإمبراطور ويعقد صلحا معه » 
غير أن البابا أصر على موقفه . 


ومع ذلك أظهر الإهراطور خضوعا كاملا ؛ وذات صباح قارس» 
وقف حاف القدمين أمام باب القلعة الى يقم فما البابا » وراح يقرع 
الباب » طالبا الرحمة والرضا » لكن البابا لم يلق إليه بالا » فراح يقرع 
باب القلعة طيلة نهار » ولا لم يستجب البابا » ظل الإمبراطور على هذه 
الخال يومين آخرين » يقرع ويسترحم . 

وبعد طول إنتظار » قرر البابا إلغاء قرار فصل الإميراطور من 
عضوية الكنيسة » وترك أمر إعادته إلى العرش نحلس النبلاء » بشرط 
أن يعلن حضو عه للبابا خضوعاً كاملا » ى ل بأمور الكئيسة . 


وهكذا انتصر البابا على الإمبراطور » لكن موقعة كانوسا هذه لم تكن 
خائمة المطاف بالنسبة للمواجهة بينه » وبين أعظم قوة حاكة فى غربه 
أوربا . 

وكان الناس ينظرون إلى الإممراطور » على أنه معن بسلطان إلى » 
الأمر الذى أدى إلى التفاف الشعب فى ألانيا حول الإمراطور » الذى 
راح مجمع حوله الأنصار » من الناس المتماطفين ت € مدا رر 
السخط » الذى ولده فم موقف البابا ااتشدد منه > وإذلاله له . فعاد 
البابا مرة أحرى » وأصدر قراراً بنفصل الإميراطور من عضوية الكنيسة » 
لكن هذا الأخير لم يأبه هذه المرة » وسير جيشا جراراً » دخل به إلى 
رومية » فاضطر البابا للهرب » وظل ف المنى » حى وافته المنية بعد 
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ذلك بعدة سئوات » وعند موته قال : « لقد أحبيت الر > وأبغضت 


الإثم » وها أنا أموت منفياً» . 


على أن ما وقع فى كانوسا » كان إنتصارا للبايا والكنسة > رغم 
كل ما حدث بعد ذلك . ش 


ولم ينته هذا الصراع › بين البابا والؤمر اطور > إلافى سنة ۲۲١٠م‏ 
عندما تقرر أن بم اختيار الأساقفة بواسطة الإكلروس » على أن يويد 
البابا هذا الإختيار » ويرخص' للأساقفة مممارسة اللحدمة . 

وما تم فصل السلطات » وتوزيع الإختصاصات » الإمبر اطور 
نح رجال الكنيسة السلطان » على إدارة الممتلكات والإقطاعيات » 
وبمارس هو من جانبه » السلطان على الإقطاعيين فى إمبر اطوريته » والكنيسة 
تباشر سلطانها فى تدبير أمورها » واختيار قادتها ٠‏ بغر تدخل من 
السلطة الزمنية. 1 1 

م - محرير الكنيسة من روح العالم »> فقد رأى « هلد راند » »> أن 
الأمور الدينوية قد أحكمت قبضها على رقاب رجال الإكليروس ؛ فوضع 
فى قلبه تحقيق الإصلاح الذى وضع ناجه » رفاقه من الرهبان المصلحين. 
وقد رأى أنه من الضرورى العودة بالإكلروس إل جاه الفروية > 
باعتبارها خطوة هامة على الطريق ٠‏ لتحرير الكنيسة من العالم . 


وكان « هلد راند » ری أن زواج رجال الإكللروس » يعوقهم عن 
التفرغ لآداء اللخدمة المطلوبة مهم » سعياً وراء ضمان العيش والرفاهية 
لأبنائهم وزوجاتهم » كا أن اهمامهم بتدبير شئوتهم العائلية » يم بغر 0 
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شاف على حساب مصاحة الكنيسة . كان هذا هو رأى ر هلد راند » » ور عا 
كانت الأحوال السائدة فى عصيره » هى الى أدث إلى تمسكه ہلا الرأى . 

غير أنه ثبت بالإختبار فى الكنائس الى كانت تستخدم خداما 
متزوجين » أنه لا أساس لتلك الأفكار » الى سيطرت على فكر ذلك 
الملع ال > لأن كثيرين من أولثلك اللحدام » أثبتوا جدارة » ونجاح] . 
مقط النظين + ى القيام دمجم .+ 

ولكى نفهم الأسباب الى حدت ملدراند » إلى الاعتراض على زواج 
رجال الإكليروس › يجب أن نتذكر أن الكنيسة فى عصره » كانت 
تمتلك مساحات شاسعة من الأرض » وكان يتولى إدارتمها أساقفة متزوجون 
وكان الزواج حرم على الإكلير وس » نحسب قوانن للكنيسة » الى كانت 
تعثير من يتزوج من هؤلاء شخصا لا خلاق له . 1 

٠‏ وكان « هلد برائد » مقتنعا تمام الإقتناع + بأنحياة الرهبنة هى الصورة 
المثلى للحياة المسيحية الحقة . ولعله من الغريب أن يتولى هذا الرجل » 
قيادة جماعة الرهبان المصلحين > دنم أنه لم يكن راهباً » ويبذل جهده 
لكى مجعل رجال الإكليروس » محيون حياة العزوبة » كالرهبان سواء 
يسواء 2 ١‏ 

وق سبيل الوصول إلى هذا الهدف » شن اضطهاداً عنيفاً على المنز وجين 
منم » وأرعمهم على الإنفصال عن زوجاتهم » وأصدر تعلماته إلى الشعب 
بتجنب الكهنة المنز وجين و تبذهم . ون كان , ينجح ف القضاء النام 'على 
زواج الكهنة » إلا أنه نجح فى تأليب الرأى العام ضد الكهنة المتزوجان» 
الأمر الذى أدى إلى تقليل هذه الظاهرة إلى أقل حد #كن » أما إلكنيسة 
عامة » فقد حددت ٠وقفها‏ » الذى أصبح ضد زواج الإكلبر وس على 
طول الط م 

(م-ه) 


مكتية الممتدين الإملامية 


ك5 


البابا هو صاحب الكلمة العليا فى الكنيسة : 
كانت السلطة البابوية » هى الوسيلة الى استخدمها « هلدرائك ١‏ » 
لتحقيق الإصلاح المنشود فى الكنيسة » بتطهيرها من المفاسد » الى كانت 
قد تفشت . وكان نزاماً أن تكون للبابا سلطة مطلقة + وحكم نافذ ئی كل 
الأمور فى الكنيسة : 


وكان - « هلد راند  »‏ رى أن الكنيسة جب أن تكون دولة أخرىه 
رأسها البابا » الذى ينبغى أن مخضع له جميع الأساقفة والإكلبروس. 
والرهبان عضر عا مطل 4 باعتباره خليفة « بطرس الرسول » > وحامل 
مفاتيح ملكوت السموات » الذى له أن حل وربط كما روق له . 
وقد أقلح فى استتخدام هذا السلطان المطلق » للوصول إلى أهدافه . 


ومن ذلك التاريخ فصاعدا » أصبحت إرادة البابا هى العليا » رأيه 
هو الصواب » وقوله فصل الحطاب > فى كل القضايا والشئون : 

الكنيسة مسب فكر « هلدبراند » : 

لم تقف أحلام ٠‏ هلدراند» » عند حد تحقيق الإصلاحات الى ساف 
ذكرها » لكنه كان طموحا جداً » من جهة ما جب أن تبلغه الكئيسة » 
الى كان رى أا يجب أن تكون لها السيادة على العالم بأسره » وكان تحرير 
الكنيسة من الروح الدنيوية » ومن تدخل السلطات المدنية فى شئوما » 
رد عل ارق > لتحقيق هذا الحدف الأبعد . 

إنه كان برى أن الكنيسة برئاسة البابا > مجحب أن تكون ها اليد الطولى 


والرأى المعلى فى تسيير الأمور > كا أنها يجب أن تكون القوة العظمى > 
الى مخضع ها کل القوی الأخرى الى ف العام . وكان رق أن الحكام e,‏ 


8 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


5 


جب أن ضعو لسلطان البابا » وش حالة عدم خضوعهم له » يقوم 
البابا بعز هم من منا صم ومحل رعاياهم من الحضوع م + فالكئيسة هى 
صاحبة السلطان الروحى الفائق . من هذا نرى أن « هلديراند » » كان 
يريد أن يكون العام مجموعة من الولايات المتحدة » تدور كلها ى فلك 
الكنسة » وتتثل لأوامر البابا » الذى هو الرأس المنظور للكنيسة . 


وهنا بی ألا نتسرع فى حكنا على الرجل للا نظامه » إن الأمر 
يتطلب منا أن نتخل قليلا عن آرائنا الشخصية » وننظر إلى الأمور من 
خلال مرقبه » وى ظروف الزمان والمكان الى كانت محيطة به . 


فجميعنا نرى أن ملكوت الله » ينيغى أن عتد ويتسع نطاقه إلى أن 
يشمل العالم بأسره . وق العصور الوسطى » عندما كان الناس فى غرب 
وربا يسمعون هذا الكلام » فى الخال » كانت أنظارهم تتجه إلى الكنيسة» 
باعتبار ها التجسيد الى لملكوت اللهء وكانت الكنيسة الكاثو ليكية؛ هى الكنيسة 


اأوحيدة الى ١‏ يعر فوا سواها 5 


وى ضوء هذا المفهوم » كان السعى إلى أن تتبوأ هذه الكنيسة مكانما 
المرموقة » ومكاما الرائد ف القيادة »> وتسيير دفة الأمور فى أوربا ؛ 
هذا كله كان يعتر سما » لتحقيق الحل الذهبى لسيادة المسيحية : وما 
دامت السيادة من حت الكنيسة وحدها » فبالتالى ينبغى أن يكون رئيس 
الكنيسة (البابا» » هو الرئيس المطلق » لكل القوى والكراسى الحا كة 
فى اورا وكات الئاس فى ذلك الزمان ينظرون إلى البابا » على أنه 
.الشخص الذى اختاره الله ٠»‏ ليكون رأساً للكنينة ١‏ وكان المنطقيقول» 
أنه إذا كان المفرو ض أن 'ممارس الكنيشءة' هذا السلطان “لزنا ينبغي أن 
تمارسه من خلال البابا . 


مشتية الممتدين الإملامية 


“A 


إذا نظرنا إلى الأمور مبذه النظرة » وقسناها هذا المقياس » فإننا 
نتجنب الوقوع TT‏ أحكام حاطئة » على أفكار ٠‏ هادير اند » 
لا بل أكثر من هذا » سوف نجد ذواتنا مضطرين إلى إنصافه » والوقوطه 
مجواره » وتأييد نظریاته وأفكاره » هو وکل من رأى رأيه ٠‏ وعاونه 

ولعل المقتطفات التالية » من رسالة(© أر سلها « هلدراند » » إلى 
املك « ولم الفاتح » مللك إنكلارا » تكشف لنا عن سمو دوافعه » وخلوص 
نيته » فى تببى فكرة سيادة الكنيسة » وسلطان البابا : 


١‏ كما خلق الله النورين العظيمين » ووضعهما فى كبد السماء » لينير1 
صفحة الكون » هكذا وضع فى الأرض قوتين عظيمتين › يلبغى أنه 
مخضع ها كل الئاس ٠‏ هاتان القوتان العظميان هما القوة البابوية » والقوة 
الملكية . والقوة الأولى هى الأعظم > بيها الأحرى تمثل النور الأصغر . 


و کم تعاليم الديانة المسيحية » نبجب أن تنعقد السيادة» لقوة الباباء الذى 
هو ععونة الله 43 صاحب السلطان على كافة الملوك والحكام 4 من حیٹه 
أله هو صاحب السلطان الرسولى » والمسئول عن جميع المسيحيين » ملوك 
ورعايا » ليعطى عدهم حسابا أمام الله . 


فإن كنت ترغب أن يظل السلام بلادك وشعبك » وإن رمت النجاة 
من العطب والملاك » عليك أن تقدم لنا الطاعة الواجبة » طاعة مطلقة > 


)١(‏ هذه الرسالة وان کانت لا تحمل تارىخا مح ددا 6 غير أن الآرايع 
أجمعت على أنها صدرت فعلا عن البابا « غريغوريوس السابع » ٤‏ وقد 
اعتيرها الأؤرخون م واحدة من وثائق العصور الوسبطى ( أنظر كتاب 2 
مقتطفات من وثائق العصور الوسطى لهندرسون ) .. 1 
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و تخضع لنا خحضوعاً اما » لأنلك إذ تکرمنا » فإنك مبذا تكرم الله وتمجده » 
معطيا لهذا الأمر من الاعتبار والإهام » ما تعطيه للاحتفاظ لنفسك بقدر 
عظم من الكرامة والإحترام . عالما أن عليك أن تحب الرب إلهك بكل قلبلك 
وكل قدرتاث » ونحبه بعقل طاهر وذهن نى) . ١‏ 
البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ = 5١13م‏ ) : 


هو الكاردينال ‏ لوثاريوكونتى » » وقد جلس على الكرسى البابوى 
فى 1198م . باسم البابا « إنوسنت الثالث » » ويعتيره بعض المؤرخين 
أعظم من جلس على كرسى الرسول بطرس . وقد بلغت الكنيسة فى عصره» 
ما لم تبلغه فى عصر سلفه العظم » فتبوأت مكانة علية » وبلغت الصورة 
الى كان قد رسمها لها م هلد راند» 1 


وما يؤثر عن ابابا « إنوسنت الثالث » قوله : « إن البابا بقف فى 
الوسط بين الإنسان وبين الله » فهو أقل من الله » وأسمى من الإنسان > 
ولذا فهو يحكر على جميع الناس » ولا كم عليه من أحد » . وهكذا 
جمع فى يده من السلطان ٠‏ قدراً أكير بكثر جداً ؛ ما كان يول مخاطر 
« هلد راند ) : 


وأصبح « إنوسنت » »> هو الى يتوج ويعزل الحكام والملوك » معلنا 
أنهم يتسلمون تيجام من يد البابا » ومنه يستمدون سلطاہم . وقد أرخم 
« فيليب » ملك فرنسا » « ويوحنا » ملك إنجليرا » على تقدم فروض 
الطاعة والولاء له > وكان الأول - فيايب - قد هجر زوجته بسبب إمرأة 
أخرى > أما ملك نجرا » فكان قد دب خلاف بينه وبين أسقف 
كبر ری . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Ya 


وكانت أحكام الحرم » هى السلاح القاطع » الذى استخدمه البابا 
ضد هؤلاء الحكام . فأغلقت الكنائس ٠‏ وتوقفت المارساتث الدينية » 
الى كانت فى نظر الناس » هى الطريق الوحيد لخلاص نفوسهم » كما 
منعت الصلاة على الموتى » فبقيت جشهم بغير دفن » فاضطر الشعب فى 
كل من البلدين » إلى مطالبة ملوكهم باستر ضاء اليابا > وكان ملاك إنجلترا » 
أول من رضخ > وأعلن أن إنجلئرا وإيرلنده » قد أصبحتا من ذلك ان 
مقاطعتين جملوكتين للبابا » فسمح له البابا بإدارة دفة الحكم فهما » مقابل 
دفع جزية للخزينة البابوية » إقراراً منه مملكية البابا لبلاده . بعد ذلك 
أعلن ملك فرنسا » خضوعه لأمر البابا » وعاد إلى حليلته » بعد أن 
سرح خاليلته . 


وقد عرف وإنوسنت الثالث » » بأنه الماللك لمملكة سيشل » ومن 
بيده نسم اللاك « أراجون » تاج املك > ليحككمها ف ظل الدضوع ودفع 
الجزية للبايا 5 وف ذلك الوقت ؛ كانت معظم بلاد غرب آوربا »› خاضءة 
لسلطان البابا 5 


والمرة الوحيدة الى واجه فما « إنوسنت الثالث » الفشل » كانت فى 
.إنكلترا > عندما ثار البارونات على اللاك «يوحنا » بعد إعلان خضوعه 
لابا ٠‏ فأجروا الملك على التوقيع على وثيقة الحقوق ١‏ الماجنا كارتا  »‏ 
فى عام ۱۲۱١‏ م» فأصدر البابا أمراً بأن مخضع النبلاء للملك ولا يقاوموه» 
لكنهم م يأمبوا مبذا الأمر » وتجاهلوا مطلب البابا » الى أنقله امىت » 
من مواجهة هذه امز عة المنكرة أمام النبلاء . 


من هذا نرى » كيف أن البابوية فى عهد « إنوسنت الثالث » » 
كانت قد بسطت سلطانها على أوربا الغربية » أو بعبارة أخرى » بمكن 
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القول »© إن الكنيسة من خلال البابا » كانت ى تلك الفترة » هى الى 
تحکم فى بلدان أوربا الغربية . وبقيت الكنيسة تمارس هذا السلطان » طيلة 
القرن الثالث عشر » وتغلبت نبائياً على الإمبراطورية الرومانية المقدسة » 

الى كانت تنافسها على السلطة . 

فى خلال الفتر ة الى أعقبت جلوس البابا « غريغوريوس التاسع » على 
الكرمى البابوى » وإلى أن جاء البابا «إنوسنت الرابع ٠‏ » كانت هناك 
حرب باردة » كانت أحيانا تتحول إلى مواجهة ساخنة » بين ابابا 

والإمبراطور > وظلت الأوضاع هكذا ء إلى أن إنتصرت الكنيسة مايا » 
عندما إنبز م أمامها الإمراطور افردريك الثانى » فى عام ۱۲٤۸‏ م . وبعد 
موته بعامين » خلفه إبنه على العرش الإمبراطورى » لكنه لم يبق فى 
الحكم غير سنوات قلال » بعدها خلا العرش الإمير اطورى لمدة تسعة عشر 
عام » فى نماما تم اختيار إمبراطور آخخر » ولم يستطع هذا أن يفعل 
شيا » لأن الأمور كانت قد استتبت للكنيسة » ى خلال افترة الى 
ظلت نحكم فہا > وتسر دفة الأمور بغر منافس © طوال سى خلو 

العرش الإمبراطورى . 
الكنيسة مصدر السلطات ٠‏ 

فى خلال القزنين الثانى عشر والثالث عشر » مارست الكنيسة سلطاماء 
وبسطت نفوذها » على كافة شثون الحياة اليومية» لسكان أوربا الغربية » 
وكانت سلطاتها فى هذا الحال » تفوق أية سلطة مدنية » لأن الناس 
كانوا يعتقدون » أن ما حله الكئيسة على الأرْض يصير علولا ى السماء » 


وماتربطه يصير مربوطا . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


يف 


وكانث الكئيسة قد بلغت من التنظم حداً » جعل الناس جميعاً فى أوربا 
الغربية » فى متناول أحكامها وقرارتها . ؤقد وضعت الكنيسة بصماتها » 
على كل شأن من شئون الحياة » وتدخلت حى فى أبسط وأخص 
اللخصوصيات » ولل تحظ منظمة أخرى > عثل ما حظيت به الكنيسة آنذاك . 


فع غروب شمس القرن الثانى عشر الميلادى » كانت أوربا كلها 
مسيحية ٠‏ باستثناء أجزاء قليلة منها . فنى جنوب وشرق روسيا »لم يكن 
هناك من الوثنين» غير بعض القبائل من عنصر آسيوى »وأيضاً كانت هناك 
قلة من الوثنيين فى الساحل الجنونى الشرق لبحر البلطيق »> وكانت أسبانيا 
قد خضعت هكم الإسلاتى 0 


وى خلال القرن الثالث عشر » ثم إرغام الوثنيين بالقوة على إعتناق 
المسبحية » بعد حر وب دامية استمرت عدة سنوات . أى أنه فى القرئن 
الثاى عشر والثالث عشر » كانت المسيحية هى الديانة السائدة فى کل أنحاء 
أوربا على وجه التقريب . وكان معنى هذا » أنه كان فى وسم الكنيسة» 
أن تقوم بنشر المعارف المسيحية بن هذه الشعوب » حاصة وأن المسيحية» 
كانت هى الديانة الرسمية فى كل الدول الأوربية تقريباً . وكانت بلاد 
كثيرة قد إنضوت تحت لواء المسيحية الإسمية » مثل روسيا واليونان ومعظم 
دول شبه جزيرة الباقان » وهله المناطق كانت تتبع الكنيسة الشرقية 
(اليونانية ) بيهًا كانت بقية دول أوربا » خخاضعة لنفوذ الكنيسة الغربية أو 
الرومانية . وبمكن القول › إن الكنيسة فى القرن الثالث عشر » كانت 
قد أصبحت منظمة عالمية » تضم عدة دول لها وزلما المؤثر فى مقدرات 
العام لعدة قرون . 


8 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


دور على مسرح الشرق 


[ الحروب الصليبية ب اساب الحروب الصليبية ‏ 
الحملة الأولى - الحملتان الثانية والفالشة ‏ الحملة 
الرابعة ‏ اقامة مملكة لاتينية فى الشرق ‏ حملة الاطفال ‏ 
الحملة الخامسة الحملة السادسة ‏ الحملة السابعة ب 
الحملة الثامئة ‏ النتائج العامة للحروب الصليبية ] . 


وى هذه الفترة » بذلت الكنيسة الغربية جهوداً متصلة » لتوسيح 
مناطق نفوذها » وكانت أذهان المسيحيين ف أوربا الغربية وأنظارم ١‏ 
متجهة إلى الأرض المقدسة » فى فلسطين » ما فا من أماكن تار يخية 0 
لها مكانتها الكيرى فى نفوس المسيحيين وقلومم » وكانت جماهير الشعبه 
تحس بالمرارة » لوقوع تلك الأماكن فى أيدى غير المسيحيين » وف 
خلال القرن العاشر الميلادى » ساد الإعتقاد » بأن يجىء المسيح الثانى » 
قد بات وشيكا » وأنه سوف يظهر أول ما يظهر فى مدينة القدس ٠»‏ وقد 
عز علہم » أن يأى سيدهم : وئلك الأماكن الى وطثئها قدماه » فى 
أيدى غير المسيحيين > فعقدوا العزم على تحرير المدينة المقدسة . 


وی عام 144 للميلاد » عير البابا « سلفستر » » عن رغبته ف نحرير 
القدس » لكنه لم ينجح . وعندما إنقضت السنة المكلة للألف الأولى من 
السنوات الميلادية » دون أن ياتى المسيح كما توقعوا »> حاول البابا 
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0 هلدر اند» » أن تجند جيشاً للقيام مبذه المهمة 2 لكنه لم ينجح هو الآخر . 
كانت هذه هى البداية لما أصبح يعرف ف التاريخ باسم الحروب الصليبية » 
وقد استمرت تلك الحروب حوالى قرنين من الزمان ( 95١1141-1م)‏ . 

ويمكن تلخيص أسباب تلك الحروب فا بلى : 

١‏ - إنتشار عادة الحج وزيارة الأماكن المقدسة فى فلسطن » وكان 
اناس قد اعتادوا على زيارة تلك الأماكن . والصلاة فى بعض البقاع 
التار حية ¢ الى لما ارتباط حاص حياة السيد المسيح 4 وف مقدمة هذه 
الأماكن »> القير المقدس » الذى دفن فيه جسد السيد المسيح ؛ بعل 
إزاله من على الصليب . 


وكان الحجيج يعتقدون أن هذه الزيارة » بكل ما كانوا يعانونه فى سبيل 
القيام ا من مشقات بالغة » هى خير وسيلة يتقربون ما إلى الله » وينالون 


صفحه ورضاه . 


وكان الناس ينظرون إلى الحجاج العائدين » على أنهم أشخاص مقدسون 
طيلة حيانهم > ورعا كان هذا هو السبب فى إطلاق لقب « المقدس » على 
كل من محظى مبذه الزيارة . وكان العامة يولمون الولاثم للحجاج العائدين» 
ويتبركون م . 

وكان هولاء الحجاج » يذهبون فرادى وجاعات . كانت هذه العادة 
متبعة وشائعة » بين الفقراء والأغنياء » والشرفاء والأدنياء » ورجال 
الدن والعلمانين » الكل يشتاق أن يزور تلك الأماكن المقدسة » ويود 
لو أتيحت له فرصة للقيام ذه الزيارة . وقد اعتيرت الحملات الصليبية» 
حجا جماعيا منظما لتلك الأماكن المقدسة . 
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وقوع الأماكن المقدسة فى أيدى المسلمين الأتراك » وقد نمز‎ ١ 
هولاء السلاجقة بتعصهم الممقوت › ووحشيجم ء ومعاماتهم الفظة‎ 
. للحجاج المسيحيين‎ 
» وإحقاقا للحق نقول » إنه مند استيلاء المسلمين على مديئة القدس‎ 
منذ‎ » ٠ فى القرن السابع الميلادى » فى عهد الحليفة « عر بن اللحطاب‎ 
» ذلك التاريخ ¢ بيدأت المدينة تامو ولزدهر ¢ و يتعرض أحد لسوء‎ 
. لأفواج الحجاج المسيحيين » الذين كانوا يفدون إلى المدينة المقدسة‎ 


لکن عندما بسط الأثر اك نفوذهم > واستولوا على بلدان آسيا الصغرى 
وهددوا القسطنطينية » الى كانت مركزاً من المراكز المسيحية الكبرى 
ى الشرق » تصدوا بعنف لجماهير الحجاج المسيحيين 4 وارلا 
من زيارة البلاد المقدسة » وعاملوهم بفسوة بالغة » أثارت حفيظة 
المسيحيين فى الغرب » وولدت فهم الإحساس بضرورة إنقاذ الأماكن, 
المقدسة المسيحية > وغخاضة القير المقدس + وتخليضه من أيدئ. الآتراك 
الذين اعتير هم اا الأور 8 ن » أعدى أعداء المسيحية . 

۳ ل السبب الثالث من أسباب الحروب الصليبية » هو إنتشار روح 
الفروسية فى أوربا فى ذلك العصر . وكان فرسان ذلك الزمان > من أبناء 
الطبقات العليا فى الممتمع > هثلاء كانوا يتياهون ويتفاخرون »© بوقوفهم 
يجانب المستضعفين فى الأرض > ودفاعهم عن المظلومين » مع أن معظم 
هؤلاء الفرسان والمتفرسنين » فى حاتم اللخاصة » كانوا بعيدبن كل 
البعد » عن حياة الفروسية الحقيقية . 


وقد وجك هؤلاء الفر سان E‏ الحملات الصليبية » فرصة سائوة 
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لإشباع غرورهم » وتغذية طموحهم » وشوقهم لبوغ مرتبة الفروسية » 
امهم كانوا يعتقدون » أنهم محاربون ويقاتلون فى سبيل نحقيق هدف سام 
ومن أجل قضية مقدسة . 


5. كانت تلك الفبرة » فرة انتعاش ومبضة دينية » ور عا كان 
أقوى الأسباب النى أدت إلى الحروب الصليبية » هو تزايد الشعور الدیى 
فى أوربا الغربية فى تلك الأيام » والحماس الديى لدى الناس هناك » 
جعلهم على أثم استعداد 3 للقيام بأى عمل 3 فى سبيل ديهم » وقد ظنوا 
- مخطئين ‏ أنه بإمكانهم أن يلجأوا إلى الحرب » كوسيلة لتحقيق أهداف 
دينية » ناسين أن المسيحية هى دين الحبة والسلام والمسالمة . . 


وساد بين الناس الإعتقاد . بأن إنضواءهم نحت لواء الصليب » الذى 
رفع شعاراً لتك الحروب » هو الوسيلة المثلى » تحلاص نفوسهم . 


وقد ساد هذا الشعور فى جميع الأوساط > بين الجهلة والثقفين » 
والشرفاء والأدنياء . أى أنه كان شعوراً عاماً » لدى أولثئك الذن كان 
فى يدهم تسیر دفة الأمور فى العالم حينذاك . 


ظلت هذه العوامل كلها حبيسة الصدور » فى أوربا الغربية » فى 
خلال القرن الحادى عشر » وعندما حرجت الفكرة إلى حز التنفيذ » 
وجدت كثيربن ينضمون إلى صفوف الحاربن » وما إن درک الأوامر 
حى تح رکت جماعات المقاتلين : 

أما البداية فكانت هكذا > عندما سقطت أورشلم فى أيدى الأتراك فى 
عام 1١/5‏ م » وقفوافی طريق الحجاج الذاهبين إلى فاسطان > وأساءوا 
معاملہم كنا سلف القول ٠‏ وراح الحجاج العائدون روون الكدر من 
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القصص. الى. تتفطر لها القلوب » عا فعله مهم الأتراك » وقد فجرت هذه 
الحكايات كوامن الحقد » إلى أن عاد من ورشام > ناسلك يدعى 
« بطرس » » هذا تقدم إلى البابا « أربان الثانى » » طالب منه الركة » 
واستأذنه فى دعوة مواطنيه إلى إنقاذ المديئة المقدسة من أيدى الأثر اك » 
فأذن له البابا . عندئد راح يذرع البلاد شرقاً وغرباً » ممتطيآ ظهر حمار » 
وكان رجلا طاعنا فى السن » وک كان منظره مؤثراً » عندما كان الناس 
رونه عارى الرأس حا القدين » وحيها ذهب » كان يشر الحمية فى 
هرمن ساني > ا ا ر ار 

بعد ذلك عقد البابا مجمعا فى بلاستزا » دعا لحضوره الإمبراطور 
« ألكسيوس كومنينوس » » إمبراطور الإمبراطورية الشرقية > الذى 
أوفل مندوبين عنه يطلبون من البابا العون والمساعدة » حماية القسطنطينية 
من الحطر الدى كان يتهددها » من غزو الأتراك » وقد حضر المجمع › 
ما لا يقل عن ألفين من الأساقفة والكهنة » وقد ممخض هذا المجمع » عن 
غكرة القيام محملة عسكرية . 

بعد ذلك عقد البابا اجياعا فى كليرمونت فى عام ۰۱۰۹م »> وعندما 
ورقف البابا على سلم الكاتدراثية »> ومجواره مندوبو الإمبراطور الشرق » 
« وبطرس الناسك » » الذى راح مخطب ف الجماهير المحتشدة » إندفعت 
الآلاف فى حاس شديد » وارتفعت أصواتهم بالمتاف : «إما إرادة 
الله » »> وسرعان ما علق كل منهم على كتفه الى » شارة حمراء علما 
رم الصليب » الذى صار شعار؟ لتلك الحملات الى اشرت ف التاريخ 
جاسم « الحملات الصليبية » »> نسبة لهذا الشعار . 


مكتية الممتدين الإملامية 
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وسرعان ما تكون جيش جرار » وإن يكن غير منظم .. وقد اختلضته 
الآراء حول عدد تلك الحملات » فقيل إنبا ثمانية » كما قال البعض إمها 
سبعة » بيا قال آخرون إا أربعة فقط . 

الحملة الآرلى ١٠١48(‏ م) : 

وقد إنضم إلى هذه الحملة حوالى ستين ألف رجل » لم يسبق لم 
الاشتر اك فى مثل هذا العمل » كما لم يسبق هذه الحملة أى إعداد ما تتطلبه 
تلك الحملات » لكن هؤلاء الرجال » انضموا إلا مدفوعين إلى ذلك 
محماسهم الزائد . 

وقد شقت تلك الحملة طريقها إلى القسطنطينية » عبر أراضى هنغاريا 
وباغاريا . وف الطريق سقط آلاف من الرجال ضحية الجوع والمرض » 
ولسد حاجتهم إلى المؤونة والطعام » كانوا يلجأون إلى أعمال السلب واللبب. 
ما أدى إلى وقوع مناوشات ومصادمات » بيهم وبين أهالى البلاد الى 
مرت ما الحملة ف طريقها . 

وعندما وصلت البقية الباقية من رجال الحملة إلى القسطنطينية » ل 
بجدوا أى ترحيب من أهلها » مع آم قادمون لمساعدتهم » ودرء الخطر 
عنهم . وقد عبر هؤلاء الرجال مضيق البوسفور » لكلهم وقعوا فى الفخ» 
الذى نصبه لم الوالى السلجوق الخادع « داود » » الذى أرسل الم بعض. 
الجواسيس » باخبارية كاذبة تفيد أن المديحيين قد استولوا على عاصمة 
نيقية فى بيثينية » وما إن وصلوا إلى هناك » حى وجدوا أنفسهم » وقد 
وقعوا فى كين أعده لم الأتراك > ولمينج من أفراد هذه الحملة » سوى. 
أقلية ضئيلة » وكان « بطرس الناسلك » واحداً من الناجين . 
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بعد عام كامل من تسيير الفرقة الأولى » تقدم أول جيش منظ بقيادة 
و جودفرى »دوق اللورين » ومجموعة من النبلاء والأمراء العظام فى أوربا . 
وكان قوام هذه المجموعة الثانية »> حوالى ثمانين ألف رجل » وصلوا إلى 
القسطنطينية » وعروا إلى آسيا » وقد أمدتهم الإمبراطورية الشرقية 
بكافة احتياجامهم . 


وف البداية استولوا على نيقية » ومنها تقدموا إلى إدسا » وأقاموا 
ملكة مسيحية » إنخذوا إدسا عاصمة لحا » ومن إدسا » توجهوا إلى 
أنطاكية » واستولوا علا بعد قتال شرس وعنيف © وأخيراً بلغوا 
القدس » واستولوا علها فى ١9‏ يوليو سنة 1١94‏ م »> لكنهم كانوا قد 
نحماوا خسائر فادحة . 


وقد اخششر « جودفرى » دوق اللورين » للجلوس على عرش تلك 


المملكة المسيحبة » لكنه رفض أن يتوج بتاج من الذهب » بيا كان 
نصيب سيده ( المسيح ) 3 تاجا من الشوك . 

وكان « يطرس الناسلك » من بين الحاضر بن ى حفل التتويج » وعندما 
رآه الحاضرون » راحت جموعهم تنحی وممتف الهاء تقدرآ للدور 
الكبير الذى قام به » فى العمل على إنقاذ الأماكن المقدسة » وكان هذا 
الحفل هو آخر العهد ببطرس الناسك » الذى اختى بعد ذلك نئيا من 
المشهد . 

وف السنة التالية » مات ١‏ جودفرى » »> وخلفه على عرش المملكة 
المسيحية فى الشرق » أخوه « بالدون » » الذى أقم حفل تتويجه فى 


بيت لم . 
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> وهكذا تم تأسيس ملكة و بطريركية لاتينية ( رومانية ) فى أورشلم‎ 
ونم تعيين رئيس أساقفة وأساقفة هناك»و ذا بدا للأوربيين » أنهم قد حققوا‎ 

حلمهم القدم »> بإقامة دولة مسيحية فى فلسطين كم 

الحملتان الثانية والثالثة : 

وقد تم تسيير الحملة الثانية فى عام 1١410‏ م » على أثر استيلاء الأتر الك 
على مدينة إدسا » الأمر الذى عرض المملكة المسيحية للخطر . فهبه 
« رنارد ) 6 رئيس در كدر فو »,بحر يض الإمراطور و كو راد الثانى» 
على القيام حملة ¢ يشئرك فما « لويس السابع » ملك فرنسا 4 وكانلت 
هذه الحملة مجرد مغامرة من بداينها إلى ايا » بسبب خيانة « مانويل ) »> 
الإمبر اطور الشرق وغدره . 

وقد حاصرت تلك الحملة مدينة دمشق » لكا لم تتمكن من الإستيلاء. 
علمها > فعاد « كوثراد » و « لويس » إلى بلد.بما » وقد امتلأث نفساهما 
مرارة المزعة والفشل » خحاصة وأن « رنارد» » كان قد سبق وتنا ' 
لما بالنصر » وقد حاول فما بعد » أن بعلل عدم تحقق نبوءته ؛ وبيعزو 
فشل الحملة » إلى فساد أخلاق المقائلن . 

وف عام ۱۱۸۷ م » استولى المسلمون بقيادة « صلاح الددن » > عل 
مدينة القدس . 

وف عام 4 »© سير الأوربيون حملة ثالثة لاسر داد بيت المقدس 
وقد اشيرك فى تلك الحملة ». الإمبراطور « فريدريك باربارسا » » وكان 
شيخاً مهيب الطلعة » كما:اشيرك معه فا ¢ « فيليب أغسطس » ملك 
فرنسا » « ورتشارد قلب الأسد » ملك إنكلترا . 
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وتقدم الجناح الذى كان يقوده الإمبراطور ١‏ فريدريك » إلى أيقونية 
واستولى علہا » لكنه أغرق ی نہر كاليكادنوس » با کان يستحم فی 
مياهه . ويقال إنه لم يبلغ القسطنطينية > سوى عشر عدد الرجال الدين. 
كانوا نحت قيادته » لأن غرف الملك » أثر على روحهم المعنوية . 

واستولت الفرق الأخرى من الحملة » على يافا وأشقلون © وبيبًا 
الحملة ماضية فى طريقها » اختلف « ريتشارد» مع « فيليب » » فعاد. 
هذا الآخير إلى بلاده ( فرنسا) . 

بعد ذلك اتصل « صلاح الدين الأيونى » برتشارد قلب الأسد » وتعهه 
له بضمان سلامة وصول الحجاج المسيحين إلى الأماكن المقدسة » وى 
ضوء هذا الإتفاق » بم ١‏ رتشارد » وجهه قاصداً العودة إلى إنكلترا > 
لكنه أسر فى الطريق > ثم أطلق سراحه مقابل فدية دفعها الإميراطور 
« هترى السادس » . 

بعد ذلاك .حاول اليابا « سلستين الثالث » قف عام 1195 م2 تسيير حملة 
آحری > بالإشتر الك مع الإمبراطور « هترى السادس » »> وقد إنضم إلى 
تلك الحملة كشرون من النبلاء والفرسان » غير أن الإمراطور مات قبل. 
البدء فى تسيير تلك الحملة . وكان المنضمون إلما جماعات متنافرة ٠‏ لم 
جمع بيجا سوى الحماس الكاذب » والتعطش لسفاث الدماء » و استعراض. 
البطولة » تحقيقاً لروح الفروسية » الى سادت أوربا فى ذلك الزمان . 

لهذا لم یکن لم فكر واحد » فحدث بيهم الكثير من سوء الفهم > 
وآل مهم الأمر فى خامة المطاف ٠‏ إلى مذحة رهيبة فى يافا » قضته 
علمم قضاء مبرماً . 

(م-6) 
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الحملة الرابعة ( إقامة تملكة لالينية فى الشرق ) : 

وقد ثم تسيير هذه الحملة فى سنة ۲ م » فى عهد البابا « إنوسنت 
الثالث » » وقد نقل أفراد هذه الحملة إلى فينيسيا عن طريق البحر » 
واستولت على القسطنطينية بعد معارك دامية » اتسمت بوحشية بالغة . 
فسقطت الإمسراطورية البيزنطية » وحلت محلها مملكة لاتينية » استمرت 
حی عام ۱۲۹۱ م ؛ يفك ذلك اسرد اليونان [مير اطوريتهم الشرقية . 

وهكذا نرى أن تلك الحملة ‏ (الرابعة ) س قد حرجت عن هدفها 
الرئيسى » وبدلا من استر داد القدس من أيدى غير المسيحيين » إتجهت 
إلى محاربة المسيحين » واستولت على القسطئطينية وأقام المسيحيون 
الأوربيون لأنفسهم مملكة » على.أنقاض إمير اطورية «سيحية أخرى » 
وكان هذا سبباً من أسباب توسيع شقة لحلاف » بين الكئيستين الشرقية 


والغربية . 


من هذا ری » أن هؤلاء القوم » الذين انضووا تحت لواء الصليب » 
والصليب راء مهم ومن حملامم » لعا كانوا محاربون <با فى الحرب 
ذاما » ولإشباع مهم البطولة والفروسية . لقد إنخذت حملاتمهم 
“الصليب شعارا »> لا بل ستاراً » لتحقيق أغراض > بعيدة كل البعد 
عن روح المسيحية » وديانة المصلوب » الذى نبل العنف » وعم أتباعه 
كيف يسالمون . 
حملة الأطفال : 
وهذه الحملة تصور لنا حالة الموس الديى » الى سيطرت على الأذهان 
فى ذلك الزمان . وقد اشترك فى هذه الحملة ثلاثون ألفا من الأولاد 
.والبنات > مدفوعين روح الحماس الديى المهور . 
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وقد توجهت الحملة إلى مرسيليا » بقيادة ولد إسممه « استفانوس © >. 
وفقد الكشرون من الأطفال قبل الوصول إلى مرسيليا . 

وف ميناء مرسيليا » ظلوا ينتظرون » وكان يسيطر علہم الإعتقاد». 
بأن الله سوف يشق أمامهم مياه البحر » لكى يعروا م على اليابسة >. 
مثلما فعل فى القدم مع ہی إسرائيل » وقت أن خرجوا من مصر » 
بقيادة موسى الى : 

وتقدم بعض التجار » وعرضوا علهم أن يقوموا بنقلهم بلا «قابل. 
إلى فاسطين خدية لله » وتطوعا » ومساهمة منهم فى إتمام المهمة المقدسة» 
الى انتوى الأطفال القيام ها . فركب الأطقال المساكين » وهي لايعلمون. 
أنهم يساقون إلى حيث يباعون فى أسواق النخاسة . إذ أن أععاب السفائن » 
لم يكونوا سوى جماعات من نجار الرقيق الماكرين » الذين أخذوهم, 
وباعوهم » فى الجزائر والإسكندرية . | 

وكانتث هناك مجموعة أخرى من الأطفال » بقيادة واحد من أبناء 
الفلاحين يدعى «١‏ نقولا » » وقد إتجه كثيرون من هؤلاء إلى ميناء 
رنديزى »© لكى يركبوا البحر من هناك إلى فلسطين ٠»‏ لکن لم يسمع 
عنهم بعد ذلك خير ما . 

كا وصل خمسة الآف طفل آخرون إلى جنوه » وقد منعهم الأهالى. 
من الرحيل إلى فلسطين » فاستقروا وعاشوا هناك . 

الحملة الحامسة : 

فى مجمع لاتيران الرابع » أعلن البابا « إنوسنت الثالث » » عن رغبته 
الشخصية تى الذهاب مع حملة حربية إلى الأراضى المقدسة » لكن الوقته 
كان متأخرا بالنسبة له » إذ وافته المنية فى عام ٠١١١‏ م . 


مختبة الممتدين الإملامية 


AE 


وفى السنة التالية لوفاته (/11؟١)‏ » أخذ اللاك « أندرو » ملك هنغاريا » 
على عاتقه مهمة القيام مله الحملة » غير أنه فشل فى الإستيلاء على قلعة 
واقعة فوق جبل تابورء فكر عائداً إلى بلاده » وتولى واحد من اللرمانين 
قيادة الحملة بعد ذلك » وأرسلت الإمدادات من كل من إنكلترا وفرنسا » 
كا إنفم إلى الحملة بعض من أهالى جبل الكرمل . وعند مجىء الإمدادات 
الفرنسية والإنكلزية » أرادت أن تشق طريقها إلى فلسطين » عير الأراضى 
الساحلية المصرية » فاستولت على دمياط » لكن الأهالى > قاوموهم 
حقاومة عنيفة 4 وحاربوهم بسالة منقطعة النظر ¢ واضطروهم إلى 
الإستسلام » وهكذا فشلت اللحملة الخامسة . 

الحملة السادسة : 

فى عام ١1١4‏ م » كان الإسراطور « فردريك الثانى » » قد تعهد 
ى شبابه بالإنضام إلى الحملة الى امبزمت عند دمياط . لكنة لم يتمكن من 
الوفاء بتعهده 7 نذاك . 


وف عام ۱۲۲۷م . > جمع «فردريك » بعض القوات ٠‏ ومحر ہا 
عن ميناء برنديزى » لکن الحمى تفشت بين رجاله » فاضطر للعودة إلى 
لإيطاليا . وعلى أثر عودته » أصدر البابا « غريغوريوس التاسع » قراراً 
يفصل الإمبراطور من عضوية الكنيسة . 

لكن « فردرياث م واصاو#الإعداد را > ولم شا الإنتظار حى 
يصدر البابا قرارا»بالعنى عنه » وانطلق متجها إلى فلسطين؛ونظرا لأنه 
كان لم يزل نحت حكم القطع والحرمان » لم يلق أى ليث من الكهنة 
اللاتين .و كبر جره كدر “علدا تفار ضح تح السلطان”» فاعتر ت 
الكنيسة هذا التصرف حيانة عظحى_ ه1 . لكنه 'عقد مع السلطان معاهدة » 
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مقتضاها أصبحت بيت المقدس » تحت نفوذ الإمبراطور > فيا عدا جامع 
مر ۰ وأيضاً مدن يافا والناصرة وبيث لحم 8 

وبعد التوقيع على المعاهدة » دخل السلطان والإمراطوز معاً إلى مديئة 
القدس ( ۱۲۲۹ ) . ولا م يكن هناك أحد من الكهنة لتتويجه » قام هو 
بنفسه بوضع التاج على رأسه ورأس زوجته . 

رعك ذلاك عاد الإمير اطور إلى أوريا معا بانتصاره السام »› وكات اليادا 
حائقاً عليه أشد الحئق » فأصدر قر ار ثانياً حر مه » والغريب أن هذا القرار . 
الجديد » كان سيب ذهابه إلى فلسطين » وتحقيق المدف من الذهاب إلى 
هناك » دون إراقة قطرة دم واحدة » على عكس القرار الأول » الذى 
صدر بفصله من عضوية الكئيسة » لأنه لم يكل مسر ته > وعاد إلى بلاده. 

الخملة السابعة : 

ی عام ٥‏ م. » عقد مجمع ى ليون » وأبدى « لويس التاسع ) 
ملك فرنسا » استعداده للذهاب إلى فلسطين » الى كانت مسرحاً لمذابح 
دموية » قتل فا كشرون من المسيحيين > بأيدى | لأتراك الماربين من وجه 
الزحف المغولى على وسط آسيا 8 

وى عام ۱۲۶١۸‏ م. > أنحرت الحملة إلى قر ص » حيث بقيت إلى 
نهاية فصل الشتاء . بعد ذلك أخذت الحملة طريقها إلى دمياط » واستولت 
علما » ثم واصلت الحملة زحفها إلى القاهرة » وى الطريق » أسر الملك 
« لويس التاسع » 3 وأخذ إلى المنصورة 4 هو وعشرة آلاف جندى ¢ 
تم اسرهم معه » وقد أعدم المصريون معظم هؤلاء الجنود > لم ينج منهم 
سوى أقلية ضئيلة أعلنوا اعتناقهم الإسلام . ١‏ ش 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


كم 


أما « لويس التاسع » » فم إطلاق سراحه » مقابل الجلاء عن 
دمياط » وبعد دفع فدية كبيرة . كنا ثم إطلاق سراح قادة الحملة » 
مقابل فدية دفعوها . 


وبعد قيامه بزيارة الناصرة » وهو برتدى ثوبا من الحيش »2 عاد 
« لويس التاسع »إلى بلاده » مجرجر أذيال اللحيبة والفشل . 

الحملة الثامئة : 

وهى آخر الحملات الصليبية » وقد ثم تجهيزها فى عام ۱۲۷١‏ م . » 
نحت قيادة ملك فرنسا » الذى نزل بقواته فى البداية فى تونس » 
ويقال إن حاكم تونس » أعلن عن رغيته فى اعتناق المسبحية » وقد 
تبادر إلى ذهن الملك › أن وجود جيش كبير فى تونس » سيكون عاملا' 
مو'ثراً قى هذا الموقف . 


بعد ذلك جاء الملك « أدوارد الأول » ملك إنكلترا » على رأس. 
جيش قوامه الف رجل » واستولوا على الناصرة » وارتكبوا فما جراتم, 
بشعة » راح ضحيتها كشرون من أهل فلسطين . ۰ 

ف أثناء هذه الحملة » وقعت » محاولة لقتل الملك «إدوارد الأول » 
فقامت زوجته ( الملكة إليانور ) بعلاجه » وامتصت من جراحه السم 
بفمها » فاتت وعاش هو » وبهذا حلفت تلك الزوجة الوفية المضحية. 
ذكرى خالدة » إذ ضربت مثلا رائعاً فى التضحية . 

وقد خم الملك إدوارد هذه الحملة » بفئرة سلام استمرت عشر 
سنوات » عاد بعدها إلى بلاده . 


http://www.al-maktabeh.com 


AY 


بالطاعون . 

وهكذا وصلت الحروب الصليبية إلى نماما » دون أن تحقق الغرض 
الدى قامت من أجله . وقد استمرت تلك الحروب حوالى قرنن 
عن الزمان . 

ونی عام ۱۲۹۱ م . © عادت الأمور قى فلسطين مرة اخرى إلى 
ماكانت عليه › وأصبحت الأما كن المقدسة المسيحية » ف أيدى 
المسلمين . 


بعد ذلك بذلت غاولات فاشلة » لشن حروب صليبية أخرى » 
لكن الاس الديى القدم » کان قد انطفأت ناره » وخبا أواره . 


النتائج العامة للحروب الصليبية : 

رى البعض أن الحروب الصليبية لم حقق نتائج سريعة فى وقئها » 
لكن الباحث المدفق » بمكنه أن رى » أن هذه الحروب » كانت ها 
آثار بعيدة » ظهرت بعد ذلك بزمان طويل » نذكر من هذه 
النتاتم ما بى : 

١‏ - حققت تلك الحروب زيادة لنفوذ البابا » إذ خضع لسلطانه ؛ 
جميع الحكام فى دول غرب أوربا » فقدموا الكشر من ممتلكاتهم للكنيسة » 
كنا نذر بعضهم حياة الرهبئة » وتبررع بكل متلكاته للكنيسة » أى 
أن هذه الحروب قد أيقظت نى النفوس نوعا من الحمية الدينية . 


وف أثناء تلك الحروب »> كانت الكنيسة تقوم بتحصيل ضريبة 
اسا ( عشر صلاح الدن cK‏ ورغم توقف الخروب الصليبية ( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۸۸ 


استمرت الكنيدة نى تحصيل تلك الضريبة » الى ظل الناس يدفعوما بعد 
ذلك فترة طويلة » فكانت مصدراً كبر من مصادر الدخل » يدر إراداً 
كرا » لحزينة البابا . 


؟ ‏ أدت هذه الحروب ٠‏ إلى التوسع فى إستخدام الغفرانات » 
الى كانت الكنيسة تقدمها المقاتلن والمتطوعين للقتال » كحوافز لهم . 


م ل أيقظت هذه الحروب ف النفوس روح القاتلة » نحت شعار 
الغرة الدينية » لأن روية الدم » تدر ف النفوس الرغبة فى سفلك المزيد. 
5 » لذلك لانستغربءإن رأينا ١‏ سيمون دى منتفورت» يعود من إحدى 
الحملات الصليبية » ليشن حر باضارية ضد الألبيين »وهم فرقة من المسيحيين. 


كت آدت كله اروب إل لرك دون سقوط .دول شرق 
أوربا فى أيدى المسلمين » الذءن شغلهم الحروب الصليبية » عن التوسي 
فى تلك المناطق » بالدفاع عن بلادهم . 


ه ‏ أدت الحروب الصليبية » إلى توحيد دول غرب أوربا . 


nem 


5 - عاد المقاتلون الأوربيون إلى بلادهم » يكلمات جديدة » 
وأفكار عن حضارة جديدة » هى الحضارة العريية » الى فتحت أمامهم, 
آفاقا جديدة . 


۷ — انسع نطاق المعرفة » فى مجالات الصناعة والتجارة . 


۸ - أدت الحروب الصليبية إلى ظهور طبقة جديدة » هى الطبقة 
المتوسطة » الى أحذ ت طريقها بالتدريج لتصبح العموذ الفقرى للمجتمعاته ٠‏ 
الجديدة . 
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هذا بالنسبة للغرب » أما ى الشرق » فإن هذه الحروب » قد 
أوغرت صدور المسلمين » على مواطئهم من المسبحيين الشرقيين » 
وأوجدت بن الفريقين حساسيات بالغة » لازالت تلعب دور خطير 1ف 
العلاقات بينهما » رغم أن المسبحيين الشرقيين » لم يكن لهم ى هذه 
الحروب ناقة ولاجمل . 


كما وسعث هله الحروب شقة شقة الحلاف » بين الكنيستين اأشرقية 


بل وممكننا أن نقول إن روح التعصب الى ولدتا هذه الحملات » 
لم تقف عند حد » فامتد تأشير ها » إلى أن ظهرت فيا بعد > فى صورة 
التعصب الطائى أو المذهى » بين أبثاء الدين الواحد فى الوطن الواحد . 


المهتدين 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


الخيرية ] . 


الكنيسة فى قائمة كبار الملاك : 


لك تكون لدينا فكرة حقيقية » عن مدى قوة الكنيسة الغربية ف 
العصور الوسطى » علينا ألا نقف عند حد الإلمام » دى اتساع نفوذ 
الكنيسة فى رقاع أوربا » بل جب أن نعرف جيدأًء ما أصبح فى حوزة 
الكئيسة من ممتلكات ومقتنيات . لقد كانت الكنيسة تملك اقطاعيات شاسعة 
كما كانت تمتلك الكشر من القصور المنيفة » المؤثثة بأفخر أنواع 
الرياش » ومعظم هذه الممتلكات » ١ل‏ إلى الكنيسة عن طريق ابات 
والتقدمات » الى قدمها الأتقياء » كما كان الحكام يقطعون 
الإقطاعيات الكبير ه للأساقفة و الأدر ة » لكى تتولى إدارتما واستغلالها » 
مقابل تقدمم العون لاء الحكام فى خلال الأزمات » وتقدم جزء من 
حصيلة [رادات تلك الضياع » لحرينة الملاك . 

وهناك مناطق كبيرة ؛ بل ممالك بأسرها » اعتيرت أراضها ملكا حاص" 
للبابا . وهكذا وجدت الكنيسة نفسها » وقد أصبحت فى حوزتا > 
مساحات مترامية الأطراف من الأراضى فى غرب أوربا. 
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وعلى سبيل المثال » كانت الكنيسة تمتلك ربع الأراضى فى كل من 
إنكلترا وفرنسا » كما كانت تملك أكثر من هذه النسبة فى كل من إيطاليا 
وأسيانيا . 


لهذا تدفق المال بغير حساب » تى خخزيتة الكنيسة » من ريع هذه 
الأراضى » ومن العشور الى كان الناس يدفعونهاء مقابل تمتعهم بالحدمات 
الى كانت الكنيسة تقدمها هم » أو مقابل شراء الغفرانات . 

وكان للبابا دخله اللخداص من ممتلكاته الشخصية » ومن الضريبة 
السئوية » الى يقدمها الكاثوليك فى كل البلاد » للكرسى البابوى » 
تلك الضريبة النى كانوا يطلقون علا « فلس بطرس » . 

من هذا نرى أن الكنيسة كانت فى هله الفئرة > أخى وأكر قوة 
فى ررم 6 .كان ها من لیرد اال ما فر کدرا ماکان ماک 
أى حكومة من الحكومات المدئية ؟نذاك > ولو أن الناس فقدوا إمانهم 
بالسلطان الروحى للكنيسة ؛ ما كان لهم مناص ۰ من الإقرار بسلطاما بسبب 


الكنيسة والمشروعات الحرية : 

فى العصور الوسطى ٠‏ لم تكن الحكومات تقدم للشعوب أى خدمة 
عن الخدمات الإجماعية أو الصحية › أو أى شىء من الحدمات الى تقدمها 
الحكومات لرعاياها فى أيامنا الحاضرة . 

لكن الكنيسة كانت تقوم من جانها بذا الدور اهام » وتقدم الكثير 
من هذه الحدمات العامة ؛ للمرضى والفقراء ولم تيخل علهم بشىء + هذا 
كان المال عنصرآ وكسيا من العخاصصر الى عززت سلطان الكنيسة 1 
ومکانما ف قلوب الناس 8 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


نظام الكئيسة فى العصور الوسطى 


[ البابا . وؤسناء الأاساقفة والأساقفة ‏ الكهنة ‏ 
الرهيان ] ٠‏ 


البابا : 


كان البابا هو رأس الكنيسة »> والحاك المطلق فما » وجميم 
الأساقفة » كانوا يدينون له بالولاء التام » ويوجهون كل رعاياهم > 
للخضوع لأوامر البابا > وبعد أن كان الأساقفة » يصلون إلى مراكز هم 
بطريق الإنتخاب » ابتداء من عهد البابا « إنوسنت اثالث » »> أحل 
الباباوات فى أيدمهم بالتدريج » سلطة تعيين الأساقفة » و كانت الألوفه 
من الرهبان » نحت السلطان المباشر للبابا » الذى اتسعت دائرة نفوذه 


بعد ذلك اعتيرت المراسم اليابوية لها نفس القفوة ؛ الى كانت 
لقرارات الحامع الكنسية » وأصبحت كلمة البابا هى النافذة » وسلطته 
لابا . 

رؤساء الأأساقفة والأساقفة : 

بعد البابا مباشرة » كان رؤساء الأساقفة » يدرون مقاطعات 
تتكون من عدة أءروشيات. بعد هرثلاء يأنى الأساقفة » و كل أسقف كان 
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3 لد 
يشرف على أروشية واحدة » وى هذه الأروشية » كان الأسقف 
يشرف على الكهنة العاملين فما > كما كان يدر الشئون العامة للكنيسة > 
ويشرف على المدارس الموجودة فى أروشيته . 

وكان الأسقف كذلك » يقوم مخدمة التثبيت »© ورسامة الكهنة ى 
دائرة إشرافه . 

وبسبب ماکان يتمتع به هولاء الأساقفة من غى »> وماکان ف 
حوزمهم من أموال وتمتلكات ؛ كان الناس ينظرون إلمهم » على أنهم 
حكام روحيون . وقد عاش هولاء عيشة الرفاهية والتنعم » لم يكن هناك 
فرق pee‏ وبين الأمراء » و کان بوسعهم أن يجندوا الجيوش د 


الكهنة : 
كان الكهنة فى الأروشيات » على اتصال مباشر بعامة الشعب » من 
أعضاء الكنائس فى العصور الوسطى » وكانت لمؤلاء الكهنة سلطات 
واسعة » لا يتمتع مها أحد من الكهنة فى العصر الحديث » وذلك يرجم 
إل أنهم > كانوا حتفظون بالأسرار المقدسة » هله الأسرار »© الى كان 
الناس يعتير ونما من ألزم الضروريات حلاص نفوسهم > أى أنه كان للكهنة 
ف تلك العصور سلطان خطير : 


وعن طريق سر الإعئراف » كانوا يسبطرون على سلوك الناس »> 
ويوجهون تصرفائهم . وكان الكهنة يقرمون بتعلم الأولاد والبنات أمور 
ديهم › كما كانوا أحيانا يقومون بأمر التعلم العام » للفقراء وعامة 
الشعب » بسبب قلة المدارس فى ذللك الزهان . أيضاً كانوا يقدمون للناس 
الإعانات والصدقات ¢ من حصيلة النذور والعشور . 


مكنبة )لمعټدين الإملاحية 


£ 


من هذا ثرى أن الكاهن فى تلك الأيام » كان ارس اختصاصات 
لمعل فى المدرسة » والقاضى ف المنازعات البسيطة » ورجل الشرطة فى 
أمور الضبط والربط » والعناية بالفقراء » فضلا عن الحدمة الدينية » 
.وممارسة الأسرار الكنسية . 


ول يكن جميع الكهنة على مستوى المسثولية » ولم تكن في الصلاحيات 
الى توهلهم » لمباشرة كل هذه السلطات والإختصاصات ؛ ف آن واحد 
معا » نظراً لأنه كان مهم كثيرون » ميلون إلى حياة الراحة والدعة . 
.ولآن بعضا مهم ؛ , يكن لديه القدر الكاى من الثقافة » بل إن بعضا 
منهم كان من الجهال . 

وقد تطرقنا لشرح مسئوليات الكهنة وسلطامم » للوصول إلى تكوبن 
فكرة عن «لمى ماكان للكنيسة من تأثير » فى حياة الناس » وتدخلها ى 
كافة شئون حياتهم فى فترة العصور الوسطى . 

الرهبان : 

بجائب رجال الإكلير وس » كان يقوم بالخدمة » جيش جرار من 
f‏ رهبا > الذين كانوا يعيشون فى الأديرة » فى جماعات منظمة › ها 
وز نما وتأثيرها > على حياة الكئيسة . وقد رأينا ى صفحات سابقة » 
كيف أخذ فريق من الرهبان على عاتقهم » القيام محركة إصلاحية ى 
الكنيسة . وكان هؤلاء الرهبان من در كلوثى ٠‏ وقد نجحوا فى تنفيذ 
لر نامج » الذى وضعوه لإصلاح كل نواحى الحياة فى الكنيسة . 

وما يوست له » أن مستوى الرهبان » مال مرة أخرى للإنحطاط » 
جعد تلك الل ركة الإصلاحية الرائعة » الى تمت فى خلال القر نين الثانى عشر 
والثالث عشر . ْ 4ك 
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لكن بعد ذلك قامت حركة رهبانية آخر ى تتبع النظام البندكى 4 
الذى أصبحت تتبعه معظم الأدرة الناشئة , 


وقد تزعم هذه الحركة ‏ « برنارد » رئيس دير كليرفو » وكان هذا 
الرجل من أعظم رجالات العصور الوسطى . وق خلال أربعين عام » 
ناسس حوالى خمسماثة دير من الأدرة التابعة هذا النظام » وكان رهبان هذه. 
الأديرة يعدون بالآلاف » وكان من بيهم مجموعة من أفضل الئاس > 
الذين شبدتهم تلك الفترة من الزمان . وبتأثير الحياة الفاضلة » الى تميز 
مها «.رنارد » رئيس الدر » بدأت الرهبنة تعود إلى مثلها العليا » وعكن 
اقول بأن بعض الأنظمة الرهبائية الأخرى » لماكت ننس 4اا 

وكان الرهبان مخضعون لإشراف الأساقفة » الان تقع فى أروشياتهم » 
الأدرة الى يعيشون فما . 

لکن شیا فشي ¢ أصبيحت الأدرة تحت الإشراف الماشر للبابا » 
الذى إنتزع لنفسه هذا الحق من الأساقفة » وكان هذا سببآ مباشراً لاز دياد 
نفوذ البابا » الذى أصبحت تتبعه » وتخضع له » جميع الأدرة » 
بالآلاف المؤلفة منالرهبان العائشن فا »وما يتبعها من إقطاعيات ومتلكات 
فى كل آنحاء آوربا . 0 


وى خلال القرنن الثانى عشر والثالث عشر » كانت أوربا قد بلغت 
شأواً كبيراً من الحضارة » لم يكن ذا به سابق عهد ¢ ولم يعد الناس محاجة 
إلى الخدمات التقليدية » الى كان يقوم ا الرهبان من قبل » لکن بالرغي 
من ذلك » كان الرهبان يقومون بالعديد من الجدمات النافعة . 


وم يقتصر عمل الرهبان على نسخ الکتب > وحفظها ف مكتبات الأدرة 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1 
والحفاظ على هذا الثراث الأدلى . بل كانت الأديرة تقدم خدمات ذات 
اتصال وثيق ومباشر محياة الناس . فمدارس الأديرة كانت تعلم الناس بالحان 
وعندما أنشئت الجامعات فى سنة ٠٠٠١‏ م. تقريا » أخذت من الأديرة 
اختصاص التعلم العالى » واقتصرت خدءة الأديرة » على تقدم المراحل 
الأو لى والمتوسطة من التعلم > كنا كانت مستشفيات الأديرة » تعنى بالمرضى 
والمسافرين الغرباء » هما كانوا يقدمون المساعدات السخية للفقراء 
والمعوزين . كما كان الرهبان يسارعون بإغاثة المنكوبين فى الكوارث 
والأوبئة » الى كانت تبدد الناس نى تلك العصور . ْ 
. 


ولاشك نى أن الفساد قد دب ف الأنظمة الرهبانية فى العصور الوسطى 
وحقاً صدق من قال » إن حياة الرهيان فى تلك العصور المظلمة » ليست 
أفضل من مستوى تلك العصور ؛ وكانت الأثرة والأنائية هى الخطيئة 
الفظيعة » الى تعرضت لا أنظمة الرهبنة المتعددة . و ذلك بسبب الأروة 
والممتلكات الى كانت فى حوزة الأديرة » تلك الثروة والممتلكات » 
الى جاءت إلى الأديرة كعطايا وهبات » تضاعفت نتيجة محهودات 
الرهبان » الذن كانوا يعملون فى المزارع »وإدارة الممتلكات؛ وقد ترتب 
على ذلك » تضاعف اهام الرهبان مممتلكات أديرتهم » أكثر من 
تامهم مخدمة الآخرين »> والعمل على قيادتهم إلى حياة السمو الروحى . 
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ىو 


تعاليم الكنيسة واحكامها 
[ الحل والغفران ‏ المطهر ‏ العقوبات الكنسسية . 


القانون الكنسى والمحاكم المدنية ب محاكم التفتيش ‏ نظرة 
الناس الى الهرطقة فى العصور الوسطى ] . 


عندما دخات الآلافالمرئلفة إلى المسيحية » دون سابق تعلم أو تثقيف 
روحى » كان لزاما على الكنيسة أن ثتولى تعليمهم » بعد إنضمامهم إلى 
عضويئها. خاصة وأن النظام الكنسى كان قد بدأ يستقر ويأخل وضعهء 
فى الفترة الى حن بصددها الآن وأصبح نظام كما . 

الل والغفران : | 

وكانت تعالم الكنيسة تقضى بأن يقوم كل واحد بالاعئراف أماء 
الكاهن » مرة واحدة على الأقلكل عام . وهؤلاء المعثر فون » كان عريم 
أن ينفذوا ما يأمرهم به الكاهن من أعمال » تبعا لخطايا الى يعرف بها كل 
عنهم . وكان الكاهن يوصى المعترف بالقيام بيعض الأعمال » مثل الصوم 
لمدة معينة » أو زيارة بعض الأماكن المقدسة » أو إتيان بعض الأعمال » 
بقصد تذليل الثفس وتعذيها » طلبا للغفران » وإعلانا عن تويقه . 


وكانت لدى الكهنة كتب » تتضمن. بيانا بالعقوبات. المقابلة » لكل 
ية برتكها الإنسات »وکا المدف منتداو لهذه الكتب هو حفظ الناسن 
(م-۷ ) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۹۸ 


من ارتكاب المعاصى > عندما يعلمون » ما جاه علهم خطاياهم من 
عقوبات » مما يتطلبه حصوهم على غفران مده الحطايا . وبعد قيام 
المعّرف بكل ما يطلب منه » كان الكاهن يعطيه الحل » ويعلن أن الله 
قد غفر له نحطایاه . 


بعد ذلك تطورت الفكرة » إلى أن الكنيسة ليس من حقها فقط » أن 
تعلن غفران الله نخطايا البشر » لكنها تملك سلطة غفران الحطايا لاناس, 
بواسطةالكهنة » وهكذا أصبحا حل الذى يعطيهالكاهن للإنسان غفر انا لخطاياه > 
وليس مجرد إعلان غفران هو من سلطان الله وحده لا سواه . 


المطهر : ١‏ 
كانت تعالم الكئبسة الكاثوليكية » تعلن » أنه بالإعتراف »؛ وقيام 
المعنرف ما يوصيه به الكاهن من أعمال كفارية » وإعلان الحل أو غفران 
الخطايا » محصل المتّرف على رفع جرم الحطايا عنه » وبالتبعية »> برقع 
عنه كذلك قصاصها الأبدى » لکن بعد ذلك يب » ماكانوا يطلقون عليه 
و العقاب الزمنى للخطية » ء والجرء الرئيسى من هذه العقوبة هو لام 
المطهر » التى مب أن مجتاز فا » ويعانما كل من مخطىء » وهذه الآلام» 
نوع من العقوبة » عن طريقها » تتطهر نفس الإنسان » لكى تصبح هل 

للدخول إلى النعم الأبدى . 


وقد علمت الكنيسة » بأن للا السلطان لتقصير فئّرة بقاء نفس الإنسان 
فى المطهر » إذا قام ببعض الإلتزامات » الى تفرضها عليه » فى 
أثناء فترة حياته على الأرض . وكانت الكنيسة تمنح هولاء غفرانات » 
تحفف عنم عقوبة المطهر وآلامه » وق أواخر العصور الوسطى » كانت 
هلبه الغفرانات أو صكوك الغفران » تباج لقاء قدر من المال . بعد للك 
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أعلنت الكنيسة أنه مكن للأحياء أن يشتروا صكوك الغفران لأعزائهم 
الراحلين . 


وربما كان الدافع إلى هذا كله » هو أن الكنيسة كانت تر من وراء 
ذلك ء إلى رويض الطباع اللحشنة » وليب الطبيعة البشرية المتمردة » 
الى وجدت الكنيسة ذانها » مضطرة للتعامل معها » حين دخل الوثنيون 
أفواجا إلى الكئيسة فى غرب أوربا » دون أن حصلوا على اختبار الميلاد 
الثانى وتجديد الروح القدس ء هذا الإختبار الذى هو المدخل الطبيعى 
والوحيد » للحياة المسيحية الحقة . 

العقوبات الكنسية : 

كان القانون الكنسى » يتضمن عدداً من العقوبات » الى توقع على 
كل من خرج على نظامها » وهذه العقوبات كانت تاراوح بين الإيقاف 
المقتوبين الفرز أو القطع أو الفضلمن عضويةالكنيسة »وكانت لكل غالفة 
عقوبتها المناسبة » وكانت عقوبة الحرمان أو الفرز شيل رهيبا بالنسبة لأهالى 
العصور الوسطى » وكانت الكنيسة تحر أعضاءها من عالطة المحرو ين , 
والتعامل معهم » ونظرا لأن جميع الهإس كانوا أعضاء ف الكنيسة » كان 
المقطوع من عضوية الكنيسة » جد نفسه وقد نبله الجميع ونجنبوه . وق 
بعض البلاد » كان مثل هذا الإنسان » محرم من كافة الحقوق الشرعية © . 
ويعتير حار جا على القانون العام . أى أنه كان ينبل من الحتمح البشرى كلهء 
خضلا عن حر مانه من التقدم إلى الأسرار الكنسية وشركة القديسين » لذلكِ كان 
الاعتقاد السائد أن مثل هذا الشخص موت. بلا رجاء .» وممضى إلى 
عذاب أبدى . 0 ش 


مختبة الممتدين الإملامية 


|٠١ 


وخحوف الناس وإرتعامي من عقوبة الرم» أعطى الكنيسة سلطة كبرى 
فى تعاملها معهم » حتى الملوك والحكام » أحنوا رؤوسهم أمام هذا السلاج 
الماضى » الذى كان مثابة سيف بتار » ترفعه الكنيسة فى وجوه معارضسا . 

القائون الكاسى وانحاكم المدنية : 

لم يف تدخل الكنيسة فى شئون الحياة اليومية للناس فى ذروة العصور 
الوسطى » عند حد الحضرع للنظام امحكم الذى وضعته » بحيث لا تفلت 
من يدها شاردة أو واردة » لکنا سنت قوانين خاصة 7 »> باعتبار هآ 
سلطة قائمة بذا” نبا » كأ كانت لا محا كها الخاصة مبا » وكان البابا أو رؤساء 
الأساقفة أو الأساقفة » همالذن يقومو نبفحص القضايا التى كانت تنظر ها 
تلك انعا م > ويصدرون فا الأحكام > تبعاً لأهية تلاك القضايا . 


وهكذا وجد الناس الذءن وقعت قرعتهم فى ذلك الزمان » وجدوا 
ذواتهم مرغمين على اللمضوع للكنيسة بقوانينها وأكها وسلطاتها > تماما كا 
يخضعون للحكومات المدنية بقوانيئها ومحاكمها . 

وکانت محا م الكنيسة وحدها » هی الحتصة بنظرقضايار جال الإكليروس ء 
أى أن السلطات المدنية » لم يكن لها أى شأن أوسلطان على هوئلاء . ول تعدم 
الكنيسة فى أوربا الغربية فى ذلك الوقت » وسيلة لإقحام ذاتها فى قضايا 
الناس وخخصوصياتهم » فى كافة مجالات الحياة » وإحضارها ونظرها أمام 
عا كمها الخاصة . بهذه الطريقة » أصبحت للكنيسة قوة تفوق ماكان 
لأى حكومة مدنية من حكومات ذلك العصر . 

محاكم التفتيش : 

وما دمنا ببتصدد ذكر القانون الكنسى والمحام الكنسية » لا مفرلنا من 
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٠١١ 96 


التعريج علىذكر محا م التفتيش » التى كانت جز ءا هاما منالحهاز المتكامل» 
الذى أنشأته الكئيسة » لإحكام قبضتها » وكانت هله الها 3 » مختصة ببحث 
قصايا اهر طقة والتعاليم المنحرفة » وإصدار الأحكام ضد افر اطقة الذين 
يخرجون على تمالم الكنيسة وعقائدها . 


وكان اللتروج على تعالهم الكنيسة » ظاهرة شائعة فى خلال الفترة من 
القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث عشر . 

وظهرت ف الكنيسة نبعاً لهذا إتجاهات متعددة لعالحة هذه الظاهرة . 
الإتجأه الأول كان برك » أن هذه الظاهرة ينبغى أن تعالج بالتعلي والمتابعة 
لا بالقهر والعنف » وكان ( برئارد ( على رأس المنادين مهذا ارأى » أما 
الإنجاه الآخر: » فكان یری أن اروج على تعاليم الكنيسة ؛ يعتدر كفرا 
وإرئدادا عن الإيمان » ويجب التصدئ له وسحقه » وكان هذا هوالرأى 
الشائع ف الكنيسة : 


وف البداية كان الأمر »وكولا للا 'ساقفة» لكى يعانوا ا لحر ب على اهر اطقة 
والمنحرفين »أو بالعبور أدق ٤‏ من كا'ات تعتير هم الكنيسة من وجهة نظرها» 
هراطقة ومنحرفين . 
وعندما ارتقى البابا « إنوسنت الثالث » كرسى البابوية» كانت قدكثرت 
حالات الإعتراض على قواثين الكنيسة وتعاليءها » فشن حملة ضارية على 
جماعة الألبين » الذن كانوا قد ظهروا فى روفنس قبل ذلك تحوالى 
عشرين عاما » وقتل منهم عدة ألوف . 
وقد أحس البابا أن واجب حماية الكنيسة من الهراطقة والمرطقات » 
يتطلب قيام تنظم مرككرى» :يتولى معالحة هذه الأموز » على مستوى الكنيسة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


6١ 


كلها » فى دول أوربا الغربية بأسرها . وق النصف الأول من القرن الثالث 
عشر » ظهرت عا کم التفتيش البابوية > وكانت الحكومات تقدم هله 
انحا كم » كل االات الى تقع فدائرة إختصاصها » لأن الحكومات كانت 
قد عدلت قوانينها » وأضافت إلما مواد » تقضى بتكفير أصعاب الآراء 
المعارضة لتعالم الكنيسة . ١ ١‏ 


وق عام 4 مء سزالإميراطور « فردريك الثانى) » قانونا يقضى 
بإعدام كل من ينحرف وميد عن تعالم الكنيسة . 


وكانت نحا كي التغتيش أجهز نبا البوليسية و التقضائية الخاصة مها » والمهمون 
الذين كانوا يقدمو للحا كة أمام تلك احا کم لم يكن مسموحا لم بالدفاع عن 
أنفسهم » وى أغلب الأحوال » كان کم بإدانهم . وكان التعذيب 
الوحشى » وسيلة من الوسائل الى إستخدمتها تلاك الحا ك م والسلطات التابعة 
ها ء لا تازاع الإعترفات من أولئك المهمين . 

وقد وضعت الحكومات المدنية ى أوربا الغربية كلها » كانة أجهز تباء 
فی خدمة عا کم التفتيش » من جهة القبض على الهراطقة » وتنذيذ الأحكام 
الى تصدرها ضدهم 

نظرة الناس إلى ار طقة فى العصور الوسطى : 

وقد وقعت , عا كم التفتيش موقعاً حسنا من نفوس الغاس فى تلكالعصور » 
وحظيت بموافقة الرأى العام علها » وعلى إجراءاتها وأساليما » وكان 
السبب فى هذا » هو أن الهرطقة كانت تعتير أفظع جر ية برتكها إنسان » 
لآنه ع كان يعرض وحدة الكنيسة للخطر . وكان المساس بالكنيسة فى ذلك 
الزماد. 3 جرما لیس بعده جرم ۽ لأأنه كان يعتير مساسا بالإعان المسيحى 
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ذاته » لأن الناس فى تلك الغنرة من الزمان » لم يستطيعوا التفريق بن الإعان 
فى حد ذاته »وبين الكنسة باعتبارها المؤسسة الى تجسد هذا الإعان » لذلك 
كان المساس بواحد من الإثنين » يعتير تلقائياً مساساً بالآخر . 


ولا كانت الكنيسة هىأساس العالم المتحضر آنذاك » كانت نظرة الناس 
إلى المراطقة » تشبه نظرتنا نحن إلى الفوضوين والخربين فى هله الأيام . 
وم يعرف الناس فى العصور الوسطى »> شيا عن حرية الفكر والضمير » 
وقد استغرق الأمر وقتا طويلا » حى عرف المسيحيون هله الحرية » 
ولا جاوز حد الصواب إن قلنا » إن الجميع الم يصلوا بعد ؛ إلى إدراك 
كامل لخحرية الفكر والرأى والإعتقاد » رغم أننا نقف الآن » على مشارف 
القرن الحادى والعشرين . 


221212 


ليما 


المهتدين 


مختبة الممتدين الإسلامية 


١١ 


نظام العصادة 


[ نظام الآسرار ( سر المممودية ‏ سر التثبيت ب سر 


سر ذبيحة القداس ) - الوعظك ‏ عبادة القديسين ] . 


نظام الأسرار : 

وتنادى الكنيسة الكاثوليكية بوجود أمر ار سبعة » وكان أول من صرح 
مهه الأسرا ر السبعة هو « بطرس اللومياردى » فی عام 114 1 » وهلده 
الأسرار هى : 

: س لمر المعمودية‎ ١ 

وكان الإعتقاد السائد » أن كل من يعثمد » محص ل عل احلاص والتجديد 
والولادة الروحية . ١‏ 


وهو الحخدمة المرافقة » الى كانت نجرى ٠»‏ لإدخال المعتمدن فی 
سن ایز فإذا وجدوا خالين من اللوم » يتخلون على عانقهم > تنفيك 
التعهدات الى أحذت على والدهم أو أشابينهم وقت معمو ديهم » وعندئل» 


ثبت عضويوم ف الكنسة .2 


ر 
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م سر التوبة : ۰ 
وهو فى عرف الكنيسة الكاثو ليكب ةينقسم إلى فضيلة وإلى سر » والنوع 
الأول يوم بالحزن على الحطية » والعزم على تركها » وقصد التكفير عا 
لله . أما النوع الثانى » فهو علىغرار عمل المسيح لأجلغفران الحطايا المرتكبة 
بعاد المعمودية » على يدكاهن ذى سلطان ٠‏ وإيفاء الخاطىء عن نفسه 
لمتطلبات العدل الإلهى . فادة السر هى عمل التائب المتضمن الندامة , 
وإيفاءالقائرن » وراد بالندامة الحزن أوالأسف » والإعتراف الذى يتضمنه 
هذا السر + ينبغى أن يكون شفويا للكاهن . 
وهذا التعلم يعى » أنه لا مکن أن تغفر خخطية برتكها الإنسان بعد 
معموديته » ما يعرف lr‏ مرتکہا للكاهن » الذى له سلطان الحلوالربط . 


4 سر الكهنوت : 

وهذا السر يناله الكهنة وقت رسامتم ۽ التى لا حق لأحد یلج راما » 
غير رؤساء الكهنة أو الأساقفة » لا وحدهم الذين هم الامتياز ارول 
أن مندوا الروح القدس بوضع أيادمهم 8 


ه - سر الرواج : 
وهو يشير إلى الإتماد السرى » بن الكنيسة ورأسها الإلمى » وإامه 
كان وسيلة » لحلول النعمة الإلهية على الزوجين . 
* سر مسحة المرضى : 
وهى تعرف بأنما سر تحلفيه النعمة بواسطة المح بالزيت » والصلاة؛ 
ومخدمة الكاهن > على كل من كانيصيبه مرض خطر > من ا معتمد بن ؛ 
فتغفر له خطاياه » ونزداد قوة نفسه . 


١ 


۷ - مر ذبيحة القداس أو سر الأفخارستيا : 

وهذا: السر هو أعظم الأسرار جميعا » وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية » 
أن المسيح موجود فى هذا السرجسده ونفسه ولاهوته ١‏ معا » وأنه عندما 
يقول الكاهن : «هذا هو جسدى» يتحول اللميز واللحمر إلى جسد المسبح 
ودمه الحقيقيين . وعلى حد قول أحد أقطاب الكنيسة » دما كان قبلا خيزا 
يستحيل كله إلى جسد المسبيح » وكل ذرة من الحاز » وكل قطرة من اللحمر » 
تحتوى المسيح الكامل » وبعد أن تع هذه الاستحالة » يقدم الكاهن المسبح 
ذبيحة عن الأحياء والأموات . 


هذه هى الأسرار السبعة » الى تنادى ما الكنيسة الكائوليكية » 


وهذه الأسرار كانت تمارس باعشارها وسائط ينال الناس عن طريقها 
الحلاص » وكان الإعتقاد السائد » هو أن هده الأسرار ف ذاتما » قوة سرية 
أو قل سحرية » تؤثر فى نفوس الناس » وأنها تادى بالعابدين الذين 
يمارسوما إلى الحصول على النع, الإهية » بغض النظر عن حالنهم الروحية » 
لا فرق فى هذا بين الممن وغير المئمن . فبالمعمودية يتجدد المعدى . 
وبالتناول »> محصل المتناول على جسد المسيح ودمه » وبالتالى ينال الياه 
الأبدية . ولكى تكون فده الأسرار فاعليتها » يجب أن تم مارستہا على 
يدى كاهن » ممن حصلوا على سر الكهنوت , 

الرعظ : 

وتبعآً للاعتقاد بعظمة الفوائد الى يجنا الناس » عن طريق ممارسمم 


(۱) أنظر مختصر اللاهوت الأدبى للب يونا غورى الوسوعى العدد ٣۷٣۳‏ من 
المجلد الفا . 


ر 
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للأسرا ر الكنسية » ساد الإعتقاد بعدم أهية الوعظ » لهذا اعتير الوعظ 
شيا ثانويا » ومن مرتبة أدنى من ممارسة الأسرار » وأوكل أمر الوعظ 
للكهنة فى أير وشياتهم »وكان هوئلاء على قدر من الجهل و ضحالة المعلومات» 
بحيث أنهم لم يكونوا يعظون إلا فى القليل النادر . 

لكن عندما ظهرت الرهبنة الفرنسيسكانية » والنظام الدوميتكانى » 
استرد الوعظ مكانته » لأن الرهبان أخذوا على عاتقهم مسئولية القيام 
بالوعظ » الذى أهمله كهنة ذلك الزمان م 

عبادة القديسين : 

فى فصل سابق » رأينا كيف دخلت إلى المسيحية بعض العوائد الغريبة» 
الى جاء ا الوافدون [لها من الوثنية » وقد بقيت هذه العوائد » ورور 
لزم 4 عت وتطوررت ق هاه هة عة ذروة النصون الرس ة 
فاحئلت عبادة القديسن «كانا بارزا فى العبادة المسيحية . فتضاعف عدد 
القديسن الذين كان الناسيصاون إلهم » ويطلبون منهمالعون والمساعدة . 

كنا اننشرت عبادة رفات القديسن » وساد الإعتقاد بأن لهذه الرفات» 
القدرة على عمل المعجرات » و الناس العديد من الروايات » عن 
معجزات لا حصر لا . من هذه الروايات ؛ على سبيل المثال » قيل إن 
أحد التجار فى جرننجتون » سرق ذراع يوحنا المعمدان . واحتفظ به ى 
بيته » وعندما شبت النار فى تلك المدينة ؛ دمر مها تدميرا م تارك فهاسوى 
بيت ذلك التاجر › الذى لم يصب بأدنى ضرر » بسبب وجود الذراع فى 
بيت ذلك السارق . 

من كل ما سلف ذكره » يتضح لنا أن الكنيسة كانت تحتل مكانا بارزا 
فى حياة الناس » وتفكيرهم ى هذه الفئرة من العصور الوسطى » إذكانوا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


14۸4 


ينظرون إلا على أنها الوسيط بيهم وبينالله » فأسرارها هى سبيلهم الوحيد 
ل ل على نعمة الله الخلصة i las.‏ بنظام الخدمة المتبع فما » كانت 
تقدم لهم الوصايا الإلهية » وبتعاليمها » كانت تقودهم إلى معرفة الله » ومن 
ناحية أخرى » كانت الكنيسة ترفع إلى الله الصلو 0 من أجل حاجات 
الي . أى أن الكئيسة فى تلك الفئرة » كانت تمثل كل شىء بالنسبة 
۳ > فهى المكان الوحيد » الذى يقصده الئاس لنوال, البركات » وكان 
الكهنة بسلطائهم » هم الواسطة لنوال هذه البركات . 


وف العصور الوسطى ؛ كان الحديث عن الكنيسة » يعى بالدرجة 
الأولى » الحديث عن الإكليروس » الذين كانت لهم قوة سرية » أعطاها 
الممبيح لم > وقت رسامهم > ويسر الكهنوت هذا » كان للكهنة حقالوساطة 
ببن الناس وبين الله . أى أنهم كان بأيديهم الحياة والموت » السماء والجحم » 
وكان ابتعاد الإنسان عن شركة 3 » معناه الإنفصال عن الله أى 
الملاك الأبدى + 


وكانت المسبحية فنظر الناس نى تلاك القئرة » هى الكنيسة الى رسا 
البابا » والكئيسة هى المسيحية . لم مخرج عن هذا الإعتقاد » غير أقلية 
أضئيلة من المعثر ضين »> أما الأغلبية العظمى » فكانت تعتقد أنه لكى يكون 
الإنسان مسيحيا » كان عليه أن مخضع للكئيسة » وبمتئل لأوامرها . 


ن 
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الحياة المسببحية 


[ حياة القادة الدينيين : برنارد اف كثيرفو ‏ دومئيك - 
فرانسز الأسيسى ريموندلل - الحياة بين العامة ب جبهة 
معارضة للكئيسة : ( بطرس والدو ب بطرس دی برويز - 
هثرى دی لوزان - الألبيون ب الحرب ضد الألبيين ب 
الكاثاريون ‏ الاخوة ) ] ٠‏ 


حياة القادة الدينين : 

عند التأمل فى الحياة المسيحية » فى ظل النظام الكنسى » الذى كان 
سائدا فى تلك الأيام » علينا أن نفرق بين نوعين » أولحما » هو نوع الحياة 
#نى عاشها بعض من أعاظم الرجال والنساء الذين نجام وتقدرهم جميع 
الأجيال المسيحية » من أمثال برنارد أف كلير فو » ودومنيك » وفرانسر 
الأسيسى » وبين الطابع العام الحياة الناس فى تلك العصور . 

و لأن كان الحو العام للحياة فى تلك الأيام غاتما وقاتما » إلا آنا لم نعدم 
ظهور بعض الكواكب اللامعة » التى زفت من بين الغيوم » لتعلن 
أن الحى القيوم » قد أبقى لنفسه بقية أمينة » تحمل مشاعل النور » الذى 
يبدد ظلام تلك العصور . 

م برنارد أف کلزفو » ( ۱۹۹۰ ١168"‏ م) : 

» الى ظهرت فى ذلك العصر‎ ٠ كان أبوه قد تشع روح الفروسية‎ ٠ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


١٠ 


وكان صديقا للفقراء والمعوزين » كماكانت أمه امرأة تقية . بين هلين 
الآبوين العظيمين » نشأ « رار د»وقد أذ عن أمه حبالتقوى» وكانت صهته 
لاتو'هله لحياة الفروسية اتی کان يريدها له أيوه . وتميز « رنارد ) بين 
أفراد أسرته ؛ بغيرته الشديدة على الدين ٠١‏ وقد دفعه حماسه الديى لدخوله 
أحد الأديرة » وكان عمره آنذاك لا يزيد عن اثنتين وعشرين سنة »> وكان 
دخول الدير أمرا عاديا ومرغوبا فى تلك الأيام . وقد أخذ معه إلى الدير 
إخوته وثلائي نآتخرين » وقد أهلته صفاته لاتفوق على أقرانه فى حياة الزهد 
والورع » فضلا عن أنه اخختار ديرا يعيش فيه الرهبان ئى نظام تقشى 
صارم » إذ كان الرهبان فى ذلك الدير » يكتفون بوجبة واحدة من الطعام 
كل يوم » وفترة قصيرة من الراحة والنوم » وبقية يومهم كانوا يقضونها 
فى العبادة والتأمل » وكان طعامهم خالياً من الاحوم والسملك والبيض . 
لكن حتى هذا النظام الصارم ؛ لم يشبع قلب « برنارد » » ففرض على نفسه 
نظاما حاصا » أشد قسوة وصرامة » فاعتلت ته : 


ويعد دخوله الدير بعامين » وقع الإختيار على « برنارد ) » فذهب على, 
رأس مجموعة من الرهبان » لتأسيس دير جديد » فى واد يقع فى منطقة 
ناثية ومنعزلة » فى شرق فرنسا » ذلكمهو دير كليرفو » الذى حاز شهرة 
فائقة فيا بعد » لأنه كان يضم نخبة من أفاضل الرهبان . 


فوب 
يكونوا على مقربة منه . وكان حياته » وعلاقاته الشخصية » ومعاملاته » 
وعظاته اليومية الى كان يلقما فى كنيسة الدر » هذه كلها > كان لا تأثدر 
بالغ على الرهبان الحيطين به > خاصة وأنهكان فى حياته محباً للجميع » 
مخلصا وأمينا لسيده . إنه جلس عند قد المعلم الأعظم » وتعم منه كيطه 


وقد تأثر كثيرون بشخصية « رنارد » »© فدخلوا ذلك الدير » لك 


ن 
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وك 51 


حب الناس حبآ خالصا » وبحس 'بأحاسيسهم > يتألم لآلامهم » ويتعاطيف 
مع الحتاجين ٤‏ ويقدم لخي ما محتاجون .وف رسائله الى کتہا » عبر عن 
مشاعره الرقيقة تجاه الأخر بن »متمثلا فى ذلك بالمسيح » الذى كان« رتارد» 
عرى فيه التجسيد الى نحبة الله . 

وقد عير عن إحساسه العميق ممحية الله الفريدة » ى عدد من الر انم 
الى نظمها » وصب فا كل مشاعره . 


تأثير برنارد على أوربا : 

لميقف تأثير « برنارد » » عند حدود در كليرفو > لكنه خط 
أسوار الدير » حى بلغ كل بقعة فى أوربا» برغم أنه لم يشغل أى منصب 
ديى خارج الدر اللى تولى منصب الرثاسة فيه . 

ومع أن در كليرفو » لم يكن ملك شيا من الممتلكات أو الأموال » 
كا لم تكن له ميليشيا كبقية الأديرة » إلا أنه حازشهرة لم يبلغها درسواه. 


والسر فى قوة تأثر هذا الدر » هو شخصية رئيسه ( رنارد) » 
الذى يز محياته القية وسر ته الطاهرة . فقصده الناس من كل حدب 
وصوب » يلتمسون منه المشورة والنصح » ىكل ما يستشكل علهم من 
أمور 2 وهو من جانبه ؛لم يكن يبخل رأى أو نصيحة ؛ ويقدم العون 
لكل الناس من جميع المستويات » يستوى لديه الشريف والحقير »> الغى 
والفقير » الكل عنده إخوة متساوون . 


كنا أنه لم يكن نحانى الوجوه » أو رهب السلطان . وما أكثر الرسائل 
الى وجهها إلى الباباوات وملاك فرئسا » يلومهم فما 5 على عدم الإهمام 
يواجباتهم » والإلزام بمسثولياتهم دق جرأة نادرة » وشجاعة منقطعة 


مختبة الممتدين الإسلامية 


31۲ 


النظير . وعندما كانيلجأ إليه طرفان » فى مشكل ما » كان الطرفان پلز مان 
رأى « برنارد » بنفوس زاضية »> لأنه لم يكن ميل إلى عبن أو يسار > 
بلی يلتزم جائب الحق والحق وحده . 

ولقوة تأثير ه على الناس » أوكل إليه البابا أمر القيام بالدعوة للحملة 
الصليبية الثانية » وكان لحطبه تأثير بالغ على الجماهير فى كل من ألانيا 
وفرنسا » وكان الإمبراطور » قد استقر رأيه على عدم الإشتراك فى تلك 
الحملة » لكئه ما إن سمع خطب ۱ رنارد» »؛ حتى هب ووضع على صدره 
شارة الصليب الحمراء» وانضم إلى صفوف المقاتلين . وهذا برينا أن 
« برنارد » » كان الزعبم الروحى وقائد الكنيسة ىق عصره » لكنه مع 
هذا » ظل كا هو › لم بزايله إخلاصه أو تواضعه . 

: ). 1۲۴م‎ 1١10  كينمود‎ 

ولد ئی أسبائيا بعد وفاة « برنارد» بقليل » وبعد الإنهاء من دراسته 
الجامعية » سمكاهنا . وى الثلاثين من عمره » قام بجولة جنوب شرق 
فرنسا » وشهد بداية الحرب الشرسة » الى شنا الباباوات » ضد ما أسموه 
« هرطقة الألبيين ».. 


واقتنم « دومنيك » » بأن أسلوب ا حوار ؛ والتعللم > وإعلان حقائق 
الإعان » هو الأسلوب الأمثل > لمواجهة التعالم المنحرفة "© الى شعر 
بأنه جب أن تضع الكنيسة لها حداً . 


وطرح فكرة تكوبن مجموعة من الوعاظ » جوب البلاد طول 
وعرضا » لتعلم الناس أركان الإعان » لكن البابا « إنوسنت الثالث » ردد 
فى التصربح له » غير أنه تمكن من الحصول من البابا 9 هوئوريوس 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


11 5 


الثالث » (5١؟١١ام.)‏ »على تصريح بتأسيس نظام رهبانى »> هو النظام 
الدومتيكانى . وبدأ فورا فى التنفيل » وقد أيده وانضم إلبه » عدد كبير من 
الشبان الذين رأوا أن الحاجة فعلا ماسة » لنشر التعلم الصحيح . 

ولم تمض أربع سنوات على بدء تنفيذ الفكرة » حى كانت قل 
تأسست » ف مناطق مختلفة فى أوربا > أربعة يبوت © تضم عدداً كبيراً 
من الرهبان الدومئيكان . وسرعان ما انتشر عمل هولاء الرهبان الذين راحوا 
يعملون بغيرة وحاس شديدين : 


واا منه مخطورة مهمة التعلم »حاول ودومنيك» أن يستميل إليه 
عدداً من | الجامعيين »> وقد ممكن بالفعل منإقناع عدد كبير متهم » بالانضهام 
إلى القوافل العاملة من رجال هذا النظام . 

وقد جعل شعار نظامه » كلبا حمل مشعلا مضيثا . وهلا الشعار مستمد 
أيضاً من امهم « دوميى كينز » 0 مع بعض التلاعب اللفظى » يعى 
و كلاب الرب لاحراسة ۲ ؛ باعتبارهم حراسا للكنيسة وحفظة للإيمان »وحمل 
المشعل » يشير إلى نهم محملون مشعل الحق » لإنارة الجنس البشرى . 

وف أخريات أيامه » أبدئ «دومنيك) وغبته فى الذهاب على رأس بعثة 
تبشيرية » تحمل الإنجيل إن القبائل الوثنية » القاطنة فى جنوب روسيا > 
غير أن صحعته لم تساعده على تحقيق هذه الرغبة بنفسه » فأرسل مجموعة 
من رجاله إلى هناك . 

ووافته المنية بعد ذلك بأربع سلوات »ع مخلفا وراءه 'جيشاً جرارا من 
الرجبان » الذين انتنشروا فى العام نامان نور الإنجيل إلى كل مكان » حيث. 
قدءوا للناس خدمة لا تسى . 

(4-e) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


M1٤ 


وقد تميز رهبان هذا النظام بسمو المعرفة وطول الباع فى العم »> ومن 
بن صفوفهم خرج رجال عظماء سجل التاريخ أسماءهم روف من 
تور » على رأسهم القديس « توما الأ كويى » » ذلك اللاهوتى البارع 
واللمعلم القدير + 

ومع أن النظام الدومنيكانى »؛ كان قريب من النظام الفرنسيسكانى » 
إلا أن الدومنيكان » كانوا وعاظا متجولن ومتسولين » محصلون على 
احتياجاتهم عن طريق النسول » وكانوا يعتقدون أنهم i‏ 2( كرون أ کار 
مجاحا فى خدمتهم بين العامة » بيما كان الفرنسيسكان » مخدمون الناس » 
وى نفس الوقت يعملون » للحصول على حاجاتهم بعرق جبيليم . 

توما الأكرينى ( 1904-1774 م) : 


ولد ف قرية أكويئو الواقعة بن رومية ومونت كاسيئو » وكان مولده 
تی عام ١7784‏ » فى أحضان أسرة كرعة . وتلى تعاليمه الأولى فى در 


وعلى غير هوی من أسرته ؛ انضم فىعام*41 ١7‏ إلى صفوف الدومنيكان» 
؟لذين أرسلوه للعمل تحت رئاسة « البرت أف كولون » » الذى كان واحدا 
من كبار الأساتذة فى كولون » وقد قضى مع هذا الأستاذ الجليل » عدة 
سنوات فى كولون وباريس . وى عام ۱۲۵۷ ء حصل ١‏ توما الا کویی » 
على درجة الدكتوراه . 


ونی عام ؟5؟1 »؛ طلبوه ليكون معلما فى باریس » ومن ذلك التاريخ 
غصاعداً » راحيعمل بالتدريس والكتابة إلى أن أدركته المنية فى عام 171/4 » 
كان فى طريقة آنذاك » لحضور الجمع العام فى مدينة ليون د 
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وقد عاش الأكويى حياة ملوها التقوى والورع » فى ظل النظام 
الدومنيكانى » كا أنه ساهم مساهمة كبيرة ی نشر المعرفة والتعالم الدينية 2 
فى عصر عزت فيه المعرفة » وكان متأثراً 'بآراء أرسطو وأفكاره ی عل 
المنطق » تلاك الأفكار وهی ف القرن الثانى عشر الميلادى » وكانمن أعظم 
دارمى الكتاب المقدس . 


وكسائر أتباع النظام الدومنيكانى » لم يعترف الأكويى بعقيدة الحبل 
بالعذراء بلادنس » الى كانت من أهم عقائد الإيمان الكاثوليكى . 


هذا العام الجليل » دوراً كبيراً . 


وقد اشر الأكويئ عوسوعته اللاهوتية الرائعة » الى قسم فما 
أحائه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول خصصه للإلهيات » و القسم الثانى يلوو 
البحث فيه حول الإنسان » أما القتسم الثالث » فوضوعه هو شخص 
السيد المسيح » كإنسان وإله معا . 


فى الجزء الأول » يتعرض للكلامعن وجود الله » وطبيعته » وثالوثه. 
والله عنده هو الحرك الأول » أو العلة الأول » لجميع الأشياء » فهو البداية 
والمنہی لكل شىء فى الوجود » إنه المبدىء المعيد . 

وق القسم الثاى يتحدث عن الإنسان كمخلوق ساقط > لکنه رغم 
هذا » فى وسعه أن يتمتع بالفداء . بعد ذلك يتطرق لبحث السلوك الإنسانى 
بفضائله ورذائله » ثم يدرس موضوع الناموس والنعمة . بيا ى الجزء 
الثالث » يتحدث عن المسيح الفادى » الذى فتح للإنسان طزيق العودة 
إلى الله . 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


11 

٠‏ وقد: استخدم والأكوينى » إتساع::معر فته بالكتبالمقدسة » فى إثبات 
حدة العقائد الكنسية . ش 
كا كتب شرح لبشائر الإنجيل ورسائل بولس الرسول » استند فيه 
إلى أقوال آباء الكنيسة . 


وق عام ۱۳۲۳ م » قرر البابا « يوحنا الثانى والعشرين » » التصريح 
يتداول مؤلفات الأكوبى . 

وإنه لمن المئسف حقا » أننا عند ذ كر « توما الأكويى » » نجد أن 
شخصية الأكوينى اللاهوتى والفياسرف » تطغى على شخصية توما الأ كويى 
الشاعر القديس » اللدى مەز فى حياته الشخصية بورع زائد » وتقوى 


« فرانسز الأسيسى » ( ۱۱۸۳ )۱١۲١-‏ : 


واحد من أعظم القادة الديئيين » الذن شرفت مم فيرة العصور 
الوسطى 4 وهو محظى اليوم بالتقدير » من كافة طوائف المسيحين » ذلك 
لاله كان تابعاً أمينا » وتلميذاً حقيقياً لسيده . 


ولك ف هدرئة اشن £ عام 1A۲‏ ¢ وكان أبوه واحدا من كبار 
جار المنسوجات » فى منطقة وسط إيطاليا . وكانت أمه فرنسية » أخحذ 
عنما حب الموسيق والغناء » وعلى الأحص أناشيد الفروسية التى كان يتغنى 
ها الشعراء المتجولون . اسمه الأصلى: يوحنا برنادون » » وأطلق عليه اسم 
غرائ.ز ومعناه الرجل الفرنسى » رعا لتعاطفه مع الجنس‌الفرنسى » أوحبه 


قاروايات الفرنسية . 


ن 
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وقد اشتهر ى أول عهده بالإسراف فى إنفاق المال » ومنافسة أبناء 
النبلاء ف. الأناقة » وحب الملبس الفاحر » لكنه منذ البداية » كان جا 
للفقراء والمما كين . ومحكى أنه كان ذات مرة مشغولا فى بيع المنسوجات 
لواحد من تجار المدينة » فر به شحاذ يطلب إحسانا » ولما فرغ من البيع » 
کان الشحاذ قد مضی فى طريقه » فا كان من « فرانسز» » إلا أن رك متجره 
وبضاعته » وراح ركض ف الطرقات » بفتش وببحث عن الشحاذ » 
ولا وجده » نفحه قد رأ كبيراً من الال . 


ولما كبر «فرانسز » » انخرط فى سلاف الجندية » وانضم إلى جماعات 
إخارين ¢ الذرن كانوا منتشر ن ف مديئة أسيسى ¢ وكان أشجع 
هفرسان عصره . 


وفى شبابه أصيب عرض شديد » وبا هو يتألم فى فراشه » سرح 
'بفكره فى آلام المسيح » وإنتابته ععوة دينية » جعاته ينشغل بالله » ويتجه 
إلى إظهار نشاط كبر ى خدءة المحتاجين » وبدلا من الإنجاه إلى إشباع 
ميوله تو الفروسية + وچه کل اشا المثبوذين والبؤساء » وبالأخص 
«المصابين بداء العراص > الذين كان يأنف کدرا من النظر لمم » ويقال 
إنه كان ذات مرة بمتطى صهوة جواده » وأثناء مروره نى أحد الطرق » 
لمح إنسانا أرص » ففكر فى أن رجع من الطريق » ويسلك طريقاً آخر , 
“حى لاتقع عيناه على ذلك الإنسان » لكنه قاوم هذا الإحساس » وقفز 
محصانه إلى الأمام » وما أن اقترب من ذلك الأرص » حى نزل من على 
ظهر حصانه » وركض نحو الرجل » وقدم له شيا من الال » وإذ أحس 
بأنه لم يفعل شيثا يستحق اللكر » تقدم نحو الرجل »> واحتضنه » وقبله . 
. بعد ذلك ذهب إلى مستشى للترض فى أسينى › وأخد يسع ازلاءة » 


مختبة الممتدين الإسلامية 


11۸ 


لاكرضى بأنف من النظر إلهم » ولكن كإخوة له فى المسبح » وكان غريب 
فى تلك الأيام » أن سم الناس بالر ص > ويظهروا ممم الحنو والعطف . 


كذلك أظهر ١‏ فرانسز » اهتاما عظيا » بتعمير بعض الكنائس القدعة 
المهدمة والمهجورة » وهو ذه الأعمال »كان يعبر عا يعتمل فى نفسه من, 
شوق غامر » ورغبة عارمة » فى خدمة إلمه » لكنه حى هله اللحظة > 
لم يكن قد وصل إلى المكان الذى كان الله » قد عده وهيأه له . 


وقد غضب عليه والده » وحاول أن يصده عن هذه الخدمة » الى 
كان قد كرس ذاته لها بالقام » لكن ذهبت أدراج الرياح» كل الحهود الى 
بذها والده لإرجاعه ؛ فاستمر هو سائراً ی الطريق الى اختطه لنفسه » 
طريق الخدمة ؛ قاعتيره أبوه ابنا عاقا » قد أصابه مس من الجن وا جنوك 


وأعلن « فرانسز » أنه زاهد فى روة أبيه وممتلكاته » وراح يجول العالم 
کر نر ظ 


بعد ذلك توجه إلى إحدى الكنائس » وف أثناء اللحدمة » مع الكاهن, 
ردد الجزء الوارد فى الأععاح العاشر من بشارة القديس مى البشر > 
والقص بإرسال يسوع تلاميذه إلى العا » لك يكرزوا ببشارة الملكوت » 
فاعتير ها « فرانسز » دعوة خاصة » موجهة إليه من الرب رأسا ء فأطاع 
فى الحال . 


ومع أنه كان علمآنيا » إلا أنه راح يعظ فى المدينة » بطريقة فعالة 
ومرثثرة » لأنه كان يقدم للناس المسيحية العملية فى بساطها » وكان الفضل 
الأكير فى تأثيره على سامعيه » راجعاً إلى إخلاصه ومحبته ليسوع » خاصة 
عندما رآه الناس > وقد نخلى عن كل شىء » أمواله ومقنياته » وملابسه 
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الأنيقة الفاخرة » حى أصدقاءه هجرهم ؛ وراح يتجول مرتديا جلبابا من 
الصوف الأحمر > وحول حقويه منطقة من جلد » ورغ, هذا الحرمان 
الذى فرضه على نفسه » لم ينقصه شىء من فرحه وغبطته وخفة روحه . 
هله اللحصال كلها » جذبت الناس إليه » وإلى طريقته قف خدمة المسيح . 


وف البداية انضم إلى « فرانسز » » اثنان من أهل بلدته ؛» وما هی إلا 
فارة وجيزة > حى التف حوله عدد من الشبان الذبن عمرت قلومم 
بالغرة والحماس » وكان أحدهم تاجرا » باع کل ما کان عنده » وأعطاه 
للفقراء » واختار أن عيا حياة الفقر الإختيارى » الى فرضها « فرانسز » 
على نفسه . بعد ذلك راح يفكر فى تكوين أخوية ميا أفرادها معا » 
ويكرسون ذواتهم لخدمة [خوتهم فى الإنسائية فى امم المسيح » وقد بدأ 
تكو ن الأخوية الفرنسيسكانية فى عام ۱۲۰۹ أو رمافى عام 171١‏ م » بعد 
أن حصل د فرانز » من ابابا ؛ إبوسنت الثالث ٠‏ + على موافقة مبائية على 
نظام جماعته 


ومن بداية | لأمر » أعلن١‏ فرانسز» لأتباعه » أنه لا ريدم أن يعتز لوا 
0 ش در > ولا أن رکزوا اهمامهم على خلاص أنفسهم »> ولكن عام 
أن بدبعوا ببن الناس ممبة المسيح . فراحوا يتجولون من قرية إلى أخرى» 
ومن مدينة إلى أخرى » يعون الأنباء السارة بين الناس » مقتدين بسيدهم» 
الذى كان مجول يصنع حرا » ويشى جميع المتسلط علهم [بليس . كلما 
لاحت لهم فرصة اهتبلوها » وراحوا يقدمون خدمالهم للناس فى الساحات 
والأسواق والحقول » كانوا مخدمون الفلاحن وسكان المدن » ووجهوا 
عناية خاصة للمرضى بالرص » ولم يكن مصرحا للراهب الفرنسيسكانى » 
أن متاك أ كثر من عباءة ورداء وكتاب مقدس » وقلاية فى دير . وكانوا 


مشتبة المعتدين الإملامية 


۱۲۰ 
يكرهون الال كراهية شديدة » رعا بسبب الضربة القاصمة » النى:أصابت 
رجال الدن فى تلك الأيام ؛ يسيب بم للمال » ومحکی أن واحداً من 
هوتلاء الرهبان > جاء مرة ومعه قطعة من النقود » ما إن رآها المقديس 
( فرانسز ) معه 2 حبى أحذها مئه ©») وبعلك أن رمقها بازدراء » آلی مأ 

فى روث الام : 

وكان «فرانسز» ورفاقه › يسرون جماعة معا » مهالين مير مين ممحبة. 
الله . وى كل مكان » كان الناس ينجذبون إلبمء مخفة روحهم» وابتهاجهم 
وفرحهم ؛ حی أنهم صاد وا يعرفون بين الناس » رجال الله الفرحين 0 
وقد استمدوا هذا الفرح » من رئيسهم الذى كان دابا فرحا مسروراً ». 
يشكر الله ومحمده » من أجل كل شىء فى الوجود . ' 

وقد أحب ١‏ فرانسز » سيده عة فائقة » أفعمت قلبه بحب غامر » 
لإخوانه فى الإنسائية . 


وف ذلك الوقت » كان المسبحيون قد شغلوا بالحروب الصليبية ضدك 
العالم الإسلاى » بسبب وضع بده على الأماكن المقدسة المسيحية » وف 
عمرة هذا النزاع » نسى المسيحيون واجب الكنيسة » كما نسوا أن المسببح. 
نحب ولا یکره » فلجأوا إلى الحرب والقتال . 


لکن « فرائسز » » نادى بوسيلة أخر ى غير هذه ؛ وغامر بالوقوفه. 
ی وجه هذا التيار الجارف » وكان يقول : «١‏ ماذا جى من وراء قهر. 


وفى عام 1714 م ٠‏ أبحر مع جماعة من رفاقه حاملان دعوة الحبه 


ن 
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والسلام » فنزل فى مصر › وانضم إلى جيش الصليبيين ° » وكان يومثك 
يقوم حملته الحامسة .. وذات يوم تسلل خفية هو وواحد من زملاثه إلى 
0 المسلمين » وكان الإثنان يعلمان تمام العلم > أنهما يغامران نحياتهماء 
وهما يقطعان الطريق إلى معسكر اللحصوم »> لكنهما تذرعا بالشجاعة والهدوء؛ 
وى أثناء سير ما كانا برددان كلمات المزمور الثالث والعشر ن : «الرب 
براعى فلا يعوزلى شىء ... إن سرت فى وادى ظل الموت لاأخاف شرا 
لأناك أنت معى) وفجأة وقعا فى أسرالعرب » فقيدوهها بغاظة » وراحوا 
يوقفو نما أمام ضباط الحيش واحداً بعد الآخر » إذ حسبوهما جاسوسين » 
وباستىجوا مما » أجاب « فرانسز » على كل الأسثلة الى وجهت إليه ؛ 
بصوت هادئ ورزين > وقال : « أنا مسيحى وأرغب فى مقابلة السلطان»: 
و فأخذوه ورفيقه وأوقفوههما أمام السلطان » الذى سألهما : ١‏ من آنا » 
وكيف انیا إلى هذا المكان » ولماذا ؟ »» فأجاب « فرانسز » : «لم برسلنا 
أحد من البشر » لكن الله هو الذدى أرسلنا » لكى نحمل إليكم رسالة 
محبة المسيح » بدل هذه الحرب الى يشما علي , بئو قومنا ) . 

فتفرس فيه السلطان موتا » واستمع إلى أقواله باحترام وانتباه » لآنه 
أعجب بشجاعته وغير ته » ومغامرته فى التسلل إلى معسكرات الأعداء » 
واستبقاه أياما ف ضيافته » وأحسن معاماته » وبعد أحاديث طويلة دارت 
بينه وبين السلطان » عاد « فرانسز » مشيعا بالحفاوة وال كرام > بعد أن 
أظهر لذلك الأمير العرنى المسلم > جائبا من جوانب محبة المسيح » طغى على 
مظاهر القتال العنيف » الذى كان معتدما انذاك »> يبن المسيحية والإسلام ع 


() كان هذا امیش مسكر؟ بالقرب س دمياط حيث كانت جيوش المسلمين قد تصدت 
لهم وعاقتهم ص الوصول إلى الأرامى المقدسة بفلسطين . 


مختبة الممتدين الإملامية 


۲۲ 


إنتشار النظام الفرلسيسكاى : 

سرعان ما انتشر نظام الفرنسيسكان أو « الإحوة الأصاغر » » إذ حذا 
حذو « فرانسز » إخوة كر ون » من أغنياء التجار والعملاء » وعاشوا 
حياة اأزهد والتقشف > وقضوا أوقاتهم نى الصلاة والتعبد والخدمة » والعناية 
بالمرضى والرص > » واشتغلوا بأيدهم فى الحقول والمزارع »> لكسب عيشهم 
بعرق جبيتهم » وعندما لا مجدون عملا » كانوا يستجدون » وكان هذا هو 
السبب فى تسميهم « الرهبان الشحاذين ) . 


وعندما انعقد موأثم رهم السنوى فى عام ۱۲۱۷ م . »ء كانت لهم فروع 
فكل من ألمانيا » وهنغاريا » وأسبانيا » وبدأوا برسلون الإرساليات والبعوث 
التبشر ية > إلى المناطق الوثنية » غير مبالين مما ينتظرهم هناك من أخطار » 
الأمر الذى أدى إلى اعتراض ا ادلة » على هذا النوع من الخدمة» 
فقال له « فرانسز » : «أتظن أن الله قد سمح بقيام هذا النظام » من أجل 
اللحدمة ىبلادنا فقط ! ؟ إن الله قددعانا للخدمة بين الناس من جميع الأ جناس » 
لإنباض حياتهم الروحية » وقيادتهم إلى الخلاص » . 


وى عام ۱۲۲۰ م » عاد « فرانسر ف الأمسى و من :رلته الى ند 
إلى الشرق » وآلله كثيراً أن ری المسئولن > الذين أو كل العم أمر 
الإشراف على الإحوة » وقد ابتعدوا بالنظام عن مثله ومبادثه . فقد كاله 
يدعو أتباعه إلى التجرد الكامل» وعدم إمتلاك شى ءما» كا أنه کان ری » 
أن الأدر ة التابعة لنظامه 3 يحب أن نت تتميز عن غر ها من الأدرة » الى 
كانت منتشرة فى ذللك الزمان» والى كانت ها ممتلكات شاسعة » وإقطاعيات 
واسعة . إنه کان برى أن حياته وحياة تأبعيه > جب أن تكون كحياة 
مبيلهم ( الذى لم يكن له أين يسئد رأسه 2 وكان. مقتنعاً تماما الإقتناع ٠»‏ 
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يأن عدم امتلاك شىء من حطام هذه الدنيا » هو السبيل إلىالتحرر من الهموم 
والاهتامات العالمية » وبالتالى يدى إلى التفرغ للخدمة » لأنه لا يستطيع 
أحد أن حدم سيدن . 

لق تألم كثيراً بعد عودته إلى إيطاليا » إذ رأى الأخوية وقد اقتنت 
بعض الممتلكات > ورما أيضاً يكون قد رأى > أله لم يعد ف مقدوره 
الإستمرار فى الإشراف على هذا النظام ‏ ور عا يكون قد اقتنع كذلك » 
يأن الرهبان لا يستطيعون أن يدرو! أمر أنفسهم بأنفسهم » خاصة وأن 
أعدادهم كانت قد زادت زيادة كبيرة » فطلبمن البابا أن يتولى الإشراف 
على النظام الفر نسيسكانى كله » فاستعى هو من الرئاسة . 

وشيئاً فشيثاً » أصبح ذلك النظام كغيره من الأنظمة الرهبانية الأخرى » 

. ومات القديس « فرانسز الأسيسى » وهو فى الخامسة والأربعين من عمره » 

بعد أن أحرز شهرة فائقة » ما أشيع من أنه من طول ما تأمل فى آلام 
المسبح الى عاناها على الصليب ؛انطبعث ی جسده آثار جراحات المسيح. 

وما هو جدر بالذكر › أن الفرنسيسكان لعبوا دوراً كبيراً فى نشر 
العلم » فحيمًا ذهبوا فى كل مكان » أقاموا المدارس » واهتموا بالتعلم . 
ومن الإنتقادات الى وجهت إلموم ء ألم بدلا من تخريج صفوف من 
علماء الكتاب المقدس » والقادة الديليين »وجهوا جهودهم كلها إلى إنشاء 
المدارس” لنشر العلم ببن الناس © وقد نسى هزلاء الناقدون الحاقدون » 
أن نش التعلم بين الناس » خدمة من أجل وأعظم الخدمات . 

كذلك جح الفرنسيسكان فى نشر تعالم الكنيسة الكاثوليكية فى الشرق» 
عندما جحت إخدى المسلات الصايبية فى إقامة ملكة .لاتينية و بطر ركية 


مشتبة المعتدين الإملامية 


1٤ 


لانينية م لعبوا دور كبيراً أيضاً » عنلمأ كسح التتار أقطار أوريا 0 

وحيث مارس الفرنسيسكان حدما م » كانت هذه اللحدمات تؤدى إل 
إنعاش الحياة الدينية بين الئاس . هذا تعددت الطلبات لإرسال بعوث ممم 
لتقدم رسالة الإنجيل > ونخدمات الحبة » فى بلدان العالم اختلفة . 

وقد عاصر ظهور الفرنسيسكان ظهور النظا م الدومینکانی » وقد تأر 
كلمن النظامين بالآخر » وأظه ر كل مهما غير ة عظيمة فى تقدم المواعظ للناس. 
ومما هو جدر بالذكر » أنالفرنسيسكان والدومنيكان » لعبوا دوراً كبيرا 
فى مسائدة البابوية ومساعدما » وتحقيق الصورة الى طالما راودت خيال 
البابا « إنوسنت الثالث » . 

ومن الفرنسيسكان » ذهب مرسلون إلى كثير من أنحاء العام » وما 
تزال بعثامهم ناشطة فى العديدمن البلدان . كنا حرج من بين صفوفهم رجاله 
عظماء طبقت شهرتهم الآفاق م 

راعوند لل ( ۱۳۱١-۱۲۴١‏ م) : 


بطل من أعظم الأبطال » ورجل من أفاضل الرجال » وراهبمنأعظم 
الرهيان » الذبن أنجبتهم أدر ة الفر نسيسكان . 

ولد فى جز رة ماجوركا فى عام ١78‏ . وقد استحق عن جدارة لقبه 
« بطل الحروب الصايبية » لأنه اختط لنفسه خخطة جديدة وفريدة »فى مواجهته 
للعرب والمسلمين . فلئن كان فرسان الحملات الصليبية ٠‏ قد تعاملوا بج 
أهل الشرق بشريعة العين بالعين » وتمبلحوا ىرجم بالسيوف والرماح » 
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وجدنا فارسنا الممام » يتساح بالجيل الحبة والسماح » أما الميدان الذى 
اختاره لنفسه » فكان بلدان الشمال الأفريى . 


وكان النزاع بين المسلمين والمسيحيين > لا من أجل امتلاك الأرض 
المقدسة فى فلسطين » بل م نأجل السيادة العالمية » وكان نفوذ الإسلام قل 
بلغ أوجه فى القرن الثالث عشر الميلادى » ومنذ القرن الثامن » كان أكثر 
من نصف بلاد الأندلس » قد خضع احكم الإسلاى » واكتسح الغزو 
العربى أمامه الكنائس المسيحية فى بلدان الشمال الأفريى » واعتئق الإسلام 
ألوف من المسيحيين الأقباط فى مصر . 

وف عام ۱۲۹۱ م . » تلقت أوربا أنباء سقوط عكاء وإلبيار القوة 
المسيحية ف فلسطين » وکالت أفريةية الثمالية كلها قد دانت للفماانحين 5 
وكانت عوامل الحقد والغيظ تعتمل فى صدور كل من المسيحيين الأوربين 
والمسلمين ا 

فى هذا الحو المشحون بشحنات ناسفة منالكراهية والتعصب »و ربص 
كل من الفريقين بالآخر » تسامى « ربموندلل » فوق عصره » كقمة حبل 
عال » ارتفعت فوق منبطح فق الأرص المبللة مياه المستنقعات الاسنة ' 


وقرر أن يتخطى كل عوائق الكراهية ومرارة النفس » ويتقدم وهو 
أعزل من كل سلاح »> سوى سلاح الحبة والعطف والآخوة الإنسائية > 
3 يد الحبة » نحو من حسم أوربا نى ذلك الوقت أعدى أعداء المبيحية. 
ولاشك فى أن هذه الحطوة كانت تتطلب شجاعة فائقة » إذ كيف مجر 
شخص أعزل » على التفكر فى اقتحام أمنع حصون العالم الإسلاى قه 
أفريقية فى ذلك العصر . 0 


مشتبة الممتدين الإملامية 


1 


لم يكن متبور؟ ولا مندفعا كما قد يئراءى للبعض »© لكنه كان يعلم جيداً 
ما هو مقدم عليه ؛ وكان يعرف تماما من هم العرب » الذن سوف يواجههم 
فى أفريقيا الشمالية . فقرر أن يعد نفسه إعداداً » يؤاهله للقيام بمهمته خر 
قيام » إذكان قد أحس أن الأمر يتطلب رجلا مدرب العقل » مروض 
اأعاطفة > له غبرة قوية » حى يتسى له لقاء الممسلمين فى ميدان الفكر » 
الذىكانوا مسکو ن زمامه فى تلك الفئرةمن الزمان . وقد أعد نفسه إعداداً 
.وافياً لعماهء بإتقانهاللغة العربية » ودراسةالفلسفة المسيحية وعلوم الخغرافيا» 
لی كان العرب يضربون فما بسي وافر . 

وكان ٠‏ رعوند ) قد سمع فى كنيسة الفر نسيسكان الصغيرة فى بالما » 
قصة « فرانسز الأسيسى »ء والمغامرة الى قام ما من أجل المسيح » 
وبينا كان يصغى إلى تللكالقصة » قرر ١‏ ر موند أن محلو حلو «فرانسزة» 

تى عالم الفتح الجديد بالسلام والحبة والأخوة » لكسب قلوب العرب 
والمسلمين > وكان قد رأى فرسانا كثير بن يذهبون إلى الأراضى المقدسة 
فى فلسطين »> حاسبين أ: نهم قادرون على حر برها بقوة السيف » لكنهم 
أخمركانوا ملكون قبل نحقيق أهدافهم » فاقتنع نمام الإقتناع بأن غزو 
الأراضى المقدسة لن ينجح إلا بالطريقة الى اتبعها المسيح وحواريوه » 
طريق .الحبة والتضحية . 


٠‏ وقبل كل شىء »قرر « ر تموند » أن يتعلم اللغة العربية » ليعرف كيف 
يتفاه فع العرب » ويدرس عادائهم وأخلاقهم وأساليب حياتهم » ويقرأ. 
القرآن وكتب الحديث . وهذا الغرص اشتأجر لنفسه دارا كبيرة فى « با ما 
وأكب: على . دراسة الكتب اللحطية تحت إشراف عبد عرلى اشتراه لكى , 
جعاونه فی دراساته » وظل على هله الحال تسع سنوات ؛'يناضل مع 01 
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اللغة العربية » فى صر ومثارة » حى ملك ناصيتها وتمكن منها 
ومن فنوما 7 


بعد ذلك سافر إلى باريس للدرس » والدعاية لمشروعه وبعثته » وليثير 
حماس الناس لمهمته . كنا راح ينتقل کشر ا فى عواصم أوربا الكبرى 5 
يدعو الناس لعاونته فى هذه الحملة » ويستميلهم إلى هذا النوع الجديد 
من الجهاد السلمى لكسب العرب . 


لذلك رحب به أهل جنوة » عندما رأوه يترقب قيام سفيئة تمخر به 
العباب إلى أفريقية . وظن أغلب الناس » أن « رموندلل » © يقوم 
بمخاطرة غير مأمونة العواقب» بل إن بعضهم اهمه بالمینون ؛لأنه قرر 
الذهاب عفر ده إلى أرض الأعداء » لاستالتهم إليه بنداء الحبة » بدلا من 
استخدام السيف » وكانت الأغلبية الساحقة ‏ وضمهم زعاء الكنيسة 
وقادتها » ترى أن الحرب هى أنجع وسيلة . 

وبعد أن حجز لنفسه مكانا على إحدى السفن »> سيطر عليه الجوف 
والجزع » وغادرت السفيئة الميناء بدونه » بعد ذلك وقع فريسة لنوبات 
من اللزى وتأنيب الضمير » واستولى عليه شعور طاغ بالندم » لأنه خيبه 
أمل سيده فيه . 

بعد قليل عاودئه شجاعته » وعندما عم من ى أصدقائه » أن هناك سفينة 
توشك أن تبحر إلى تونس» عزم على السفر علا » غير أنه أصيب رض 
شديد » عاقه عن السفر هذه اأرة أيضاً . 

وعندما عل بموعد إبحار سفينة ثالثة » صم على السفر مهما كلفه 
الأمر » وبعد إفلاع السفينة > صلى وطلبمن الله أن بمبحه القوة اللازمة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱A 


للقيام مهمته » وقد سجل إحساسه بعد. ذلك فقال : « من تلك الساعة » 
أدنى إحساس بالحوف » . 


وعتدما نزل « رموند» فى تونس » قصد توا إلى المسجد الكبير ق 
مديئة تونس » وكان يعرف مسجد « شجرة الزيتون » © وإلى جائب 
المسجد » وقعت عيناه على علماء ومشايخ ذوى لحى بيضاء » يكبون على 
دراسة القرآن » ويتباحثون فى الأحاديث والسنة النبوية »> وقد أدهش 
أولئك الرجال › أن روا رجلا غريبا يأل مكانه بيهم بغر سابقمعر فة. 
وراح محدنهم فى شئون الدبن بلغة عربية فصحى » ويتعمق فى حديثه عن 
طبيعة الله وذاته وصفاته » ويقارعهم حجة محجة ودليلا بدليل . فألقوا 
عليه الأيادى » وأخذو ه إلى السلطان قائلين إنه إنسان غريب حطر الشأن . 


فأمر السلطان بالقبض عليه » وطرحه فى سجن مظل . عير أن شيخاً 
كرما من أشياخ المسلمين » ممن أعجبوا بفصاحة الرجل وأخلاقه وأقواله » 
توسطله لدى السلطان » وطلب إطلاق سراحه > وفعلا قرر السلطانثرحيله 
من البلاد » وبعد إخراجه من السجن » أخحذوه فى حراسة مجموعة من 
الجند إلى اليناء »> ووضعوه على ظهر السفينة الى كانت قد جاءت به » 
وكانت على وشلك الإنكار إلى جنوه » وقدم إليه الجنود تحذيرا من العودة 
إلى نونس » حى لا يعرض ذاته لارجم بالحجارة . 


لكن الرجل الذى “ردد مرة قبل الإبحار من جنوة » وجد ف نفسه 
الجرأة على الهرب من السفينة » والعودة مرة أخرى › إلى نفر قليلمنالذ.ن 
كانوا قد أحبوه وأكرموه سراً. وهناك ب شهورا قليلة » عتفيا ببن أرصفة 
اميناء » يقوم مخدمته فى عبة كاملة . وبعد أن قام متخفيا نكل ما يستطيع 
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إنسان أن يعمله » عاد إلى إيطاليا » وراح نحرضالناس هناك » على التقرب 
إلى العالم الإسلاى . 


وظل ١‏ ر موند لل ٩‏ سئوات طوالا › يتنقل بين المدن والموانى* الواقعة 
على الشواطىء الأفريقية للبحر المتوسط . متحملا العديد من الأخطار » 
الى كان يتعرض ها المسافرون تلك الأيام » بأيدى القرصان فى البحار» 
وف الغابات ااظلمة » الى يكن فما اللصوص والوحوش الضارية . 


وف العانين من عمره » قام عغامرته الأخيرة » وسافر إلى ميناء صغيرة 
فى غرب تونس ؛ كان قد زارها س قبل ء وكان له فہا أصدقاء وأتباع : 
وبعد ما قضى بضعة شهور فى بيت صديق له آواه وأخفاه » وسهل له 
القيام مخدماته سرا » أحس « ريموند) أنه قد آن الأوان » لكى ماهد 
علانية » ويذيع جهراً » الرسالة الى كان ينادى اف السر » ولو دفع 
حياته ثمنا لذلك . 


وفجأة معت الجموع صوتا يتصاعد من ونة في عونل N‏ 
وكان ذلك الصوت » هو صوت « رعوند » » الذىكان الآن قد صار 
شيخاً حطمته السنون » ورا يتبغر الاس إلى محبة الله » فأحاط به جمهور 
من الناس » وهج عليه الدهماء » وأخخرجوه بالقوة إلى خارج السوق » 
وأخلوه إلى ساحة حارج البلدة » حيث رجموه بالحجارة » ونال [كليل 
الشبادة : 

ولن كانت شاتمة ورعوند) قد اصطبغت ذه الصبغة المأساوية » 
إلا أنه حقق من النجاح أكثر مما کان يفتكر 2 لأنه بشجاعته ومحبته » 


تح عيون أهل أوربا فى ذلك العصر » على أساوب جديد » هو أسلوب 
)4-۴( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳۰ 


النحبة والمسالمة > وهذا هو أقوم السبل لكسب من نحسيه عدوك » وأنك 
بالحب » بمكنك أن محقق ما تعجز عن نحقيقه بالحرب . 


ألم أقل لك عند بدء حديى » إنه كان بالفعل بطلامن أشجم الأبطال » 
ورجلا من أعظٍ الرجال 11 ؟ 

الحياة بين العامة : 

كان البون شاسعا بن مستوىحياة القادة أمثال.رنارد ودومنيلك وفرانسز 
الى ؛ وبين عامة الت ٤‏ الذبن تشبعت نفوسهم روح الحوف » 
كننيجة حتمية لما استقر نى قلوءهم » فى ضوء نظام العبادة » الذى كان 
شائعاً فى ذلك الزمان » وى ضوء العقوبات الكنسية » وسيف الحرم 
والقطم › الذى كان مساطا على الرقاب . 


وكان الناس ينظرون إلى الله »> كديان قاس » شديد البطش. والعقاب > 
لا سبيل إلى إرضائه » غير ممارسة الأسرار » وإطاعة التعالم » الى يتلقونما 
عن آباء اعترافهم . 


وسيطرت على عقول العامة الخرافات والأوهام » ولعل مبعث هذا » 
كان ممارسة الأسرار الكنسية » الى كان يعتقد أن ها قوة غامضة » لايعرف 
الناس كنهها » خاصة وأن معظمهم كانوا هن الفقراء وال جهال› وكانوا يعيشوله 
فى أدنى مستويات الشر والفقر » خصوصاً فى كبريات المدن . 


وم يكن الناسيعرفون شيئ اسمه محبة الله والثقة فيه » لهذا كانوايواظبوله 
على الممارسات الكنسية » لاعن رغبة » بل عن رهبة » تفاديا للعقابه 
الذى يصبه الله على المماونين . كان هذا هو حال الناس بوجه عام ى کل 
بلدان غرب أوربا » عدا ألانيا > حيثتميز الناس بالتقوىوإطاعةالإنجيل » 


ن 
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ولم يكن هذا بسبب دور متميز قامت به الكنيسة هناك » لكن لأن الناس 
أنفسهم فى ألانيا ؛ كانوا مدققين فى حيانهم اللخاصة . تشهد بهذا الترائم 
الى كانوا يشدون ہا هناك ؛ ی بيوهم وكنائسهم » وكان الآباء يعلمون 
أبناءهم الوصايا العشرء والصلاة الربانية »وقانون الإمان » ماكانوايعلمونهم 
بعضص الصلوت 1 وكانوا يعلمو مم أيضا 0 أن الله هو مانح اخيرات 0 
وأن كل عطية صاللّة , تأنهم. انا من السياء » وأن الصلاة هى السبيل 
الوحيد » لتمتعهم بالقيادة الإلهية » وحصوطم على العطايا والحبات السماوية. 


جمة معارضة للكئيسة : 


مخطىء من يظن أن العصور الوسطى » كانت فنرة اللحضوع الأبكم من 
جموع الناس » وتسليمهم تسلها مطلقاً بكل ما تنادى وتعم به الكئيسة . وقد 
سجل التاريخ أسماء لأشخاص وحركات معارضة » أعلنت رأما صرحا 


ودون خوف بحسب ما وصل إلهم من نور »© نذكر فا بى بعضا مهم : 

« بطرس والدو ) : 

واحد من أعيان مدينة ليون »© وبيها كان حاضراً أحل اجماعات مجلس 
المدينة » توق فجأة صديق له من أعضاء المحلس » فأثر فيه هذا الحادث 
تأث را عميقاً » وراح يفكر فى أنه رعا وقع له مثل ماوقع ازميله . 

وفى عام ۱۱۷۲ م . » أثار انتباهه شاعر «وسيى » كان يتجول فی 
شوارع المدينة » وهو ينشد أجزاء من مقطوعة عن حياة أحد القديسن » 
فاحل الشاعر معه إلى منزله » لكى .يسمع منه المقطوعة كاملة . 

وق اليوم التالى » قصہد واحدا من الكهنة المرموقن ¢ وسأله عن 
الطريقة الى يستطيع مها أن ينال القداسة العملية » فأجابه الكاهن : ١‏ إن 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


1۴۲ 


أردت أن تكون كاملا » إذهب بع كل ما عندك وأعطه للفقراء ؛ . وكان. 
« والدو » مستعدا لأن يفعل أى شىء يعينه على بلوغ غايته » لذلك لم 
پار دد أو يتوان » ومضى ونفل ما أشاربه الكاهن» وباع كل ماکان عنده» 
وخصص ثلاثة أيام من كل أسبوع ؛ يطعي فما كل من يقصده منالفقراء ۔ 

وأودع ابنتيه فى در للعذارى > وأعلن أنه قرر التفرغ لحدمة الله » 
ودعا مواطنيه أن مذوا حذوه » فانزعجت زوجته لهذا التحول فى تفكره 
وتصرفاته » فلجأت إلى الأسقث ۽ متوسلة إليه ؛ أن منم 0 TT‏ 
تنفيذ فكرته ؟ لكنه كان قد انحل القرار » ولم تنفع معه أية محاولة . 

وانضم إليه نفر كير من مواطنيه ٠‏ الذين حلوا حذوه وأطلقوا على 
أنفسهم إسم « فقراء ليون  »‏ وتصادف أن اجتاح البلاد قحط شديد » 
وكانت هذه الحاعة فر صة سانحة .لوالدو ورفاقه , لإظهار عب م او اطنہم » 
وتضحيتهم من أجلهم . 

وى بداية الأمر » كان « والدو » ورفاقه » محاولون أن يصلوا إلى 
اختبار القداسة العملية » فى حياتهم الشخصية , وكانت اللعدمة وابة 
والتضحية » هى طريقهم لنوال هذا الإختبار . لكن هاهم الفساد المتفشى 
بين راجال الدين » فقرروا العمل على معالجة هذه الحالة . 


وللوصول إلى معرفة أعمق للنعالم الدينية » قرر « والدو » أن يقوم 
بر جمة الكتاب المقدس إلى اللغة القومية » وبمعونة ثلاثة من الدارسن » 
تمكن « والدو » من إعداد ترجمة للعهد الجديد وسفر المزافير i‏ 
أخرى من أسفار العهد القدم . وق الوقت عينه » قام « والدو » مجمع 
مجموعة كبيرة من أقوال الآباء ء وتعليقاهم على بعض أجزاء من الكتابه 
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المقدس ¢ وأولى اهام حاصا لأقوال هروز > وجيروم ¢ وأغسطينوس» 
والبابا غريغوريوس الأول . 


وراح « والدو ؛ ورفاقه مجوبون الشوارع » حاملين فى أيدمهم الكتب 
الى أنجزوها » وكانوا يذهبون من شارع إلى شارع » ومن مدينة إلى 
مدينة » يقدمون للناسرسالة الإنجيل » وكانت خدمتهم ناجحة ومثمرة . 

وبنفس اماس الذى اندفع به السبعون رسولا »> حاملين البشارة 
السارة نى فجر المسيحية » هكذا انطلق ١‏ فقراء لبون» » انين اثنين » 
يعظون فى الأسواق » ويفسرون الكتاب المقدس للناس فى الشوارع » 
وف طريقهم » لم يكن لأى مهم كيس ولامذود » على غرار الرسل 
الأولين . أما الكنائس » فقد أغلق «عظمها فى وجوههم » وكان الكهنة 
محاولون عرقلة مساعمم » ويضعون العقبات فى طريقهم . وقد أصدر 


أسقف ليون قراراً بمنع « والدو » ورفاقه من مباشرة خدمهم . 


وفى عام ۱۱۷۹ م » تو جه اثنان من رفاق ر والدو » إلى رومية > 
یشکو ن إلى البابا من المعاملة السيئة الى يلقونما » والحجر على نش طهم > 
ور جونه أن يسمح ۵م بالعمل والخدمة دون معوقات » وقد أخذا معهما 
نسخة من ترجمة الكتاب المقدس » التى كان زعيمهم قد أعدها . وقد 
رحب البابا مهما وعبر هما عن تقديره لهم ولنضحياتهم . 

فى ذلك الوقت »كان مجمع لاثيران منعقداً » وكان من بين المسائل 
الى تضمما جدول أعماله » موضوع إصلاح الأحوال فى الكنيسة » وقدم 
البابا ية المع » إلقّاس ر والدو » » الذى كان يطلب فيه الترخيص له 
ولرفاقه عباشرة نشاطهم »> فقرر الجمع إحالة هذا الإلقاس » إلى لحنة تتولى 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳€ 


فحص أعال جماعة ١‏ فقراء ليون» أو أصدقاء « والدو » » الذين أصبحوا 
يعر فون فما بعد باسم « الوالدين » . 

وكان من بين أعضاء اللجنة » شخص النكليزى يدعى « والترمايس » » 
سجل عدة ملاحظات عن هذه الجماعة » نذكر هنبا قوله : «١‏ ليس فولاء 
القوم مقر ثابت » لكنهم ينتقلون من مكان إلى مكان » حفاة الأقدام » 
يعملون اثنين انين > ولا ملكون شيا ما » وهم يعيشون على غرار الكنيسة 
الأولى > کل شىء مشارك بيهم . وهم جماءة من العلمانيين » لم محصلوا 
على شی ء من العلم > ولا يستحقون أن يضيع الحمع وقته فى الإنشغال مهم» . 

ورا عما اہی إليه هذا الرجل ى ختام ملاحظاته » لم يفته أن يلاحظ 
مدى تأثر هؤلاء الناس » فكتب نی موضع آخر يقول : ١‏ ام بدأوا 
بداية بسيطة » لكن علينا ألا ننسى أمم قد يصبحون ف المستقبل » قوة 
لا یسنان ها . وربما يطردوننا من البيت » لو أننا سمحنا لهم بدخوله » . 

وقد "مع البابا لوالدو ورفاقه عمارسةنشاطهم» نحت إشراف الإ كلير وس 
لأنه رأى أنه ليس من المكمة » أن تخمد الكنيسة جذوة هله الغيرة الدينية. 
وحتى اللحظة الى نحن بصددها الآن» كان « والدو» ورفاقه ما بز الو نأعضاء 
فى الكنيسة الكاثوليكية » يئدون خعدمانهم فى داخلها . فبواسطة واحد من 
«الكهنة » وجد ١‏ والدو» طريقه إلى خدمة الله »وف أحد أديرة الكنسة أودع 
.أبلتيه » هذا لم ينس فضل الكنيسة عليه » وراح يتعمق فى دراسة عتائدها. 
.ولم خطر بباله مطلقاً أن رج على تعالمهاء أو يقاوم سلطاما . واستمر فترة 
طؤيلة يعمل داخل الكنيسة » فى حدود الرخصة الى متحها له البابا ى 


جمع لااران . 


ر 
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لكن الكهنة لم يلبثوا حى قلبوا ظهر الحن لوالدو ورفاقه » وراحوا 
يقاومونهم ويضعون فی طريقهم العقبات . وهنا ء أعلن «الوالديون» عدم 
الإعتر اف بسلطان الكئيسة » الذى عثله هؤلاء الكهنة » وأعلنوا أنه حيث 
روح الرب هناك حرية . وعندما كان يطلب متهم الإمتناع عن الوعظ 0 
كانوا مجيبون بقول بطرس ويوحنا لأعضاء السمدر م : ٠‏ إن كان حقاً أمام 
الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكوا آم » ( أعمال الرسل ١19:4‏ ) . 


منك ذللك التاريخ » اعتير الوالديون متمردين على السلطان الرسولى » 
وخارجين على القانون الكنسى » وأصبحوا عرضة لصدور الحكم بتكفير هم ؛ 

بعد ذلك تقرر طردهم > وحرمانهم من عضوية الكنيسة ؛ فى مجمع 
قبرونا الذى انعقد فى عام ١۸٠۱م‏ » وأصدر قراراته ضده, » وضد عدد 
من الجماعات الأخرى »؛ الى كانت قد ظهرت فى تلك الأيام . وقد تضمن 
القرار نداءوريضاً لكل فثاتالشعب » بطر د الذن يدعون أنفسهم «فقراء 
ليون » والحماعاتالأخرى ؛ الى تعلم تعليا آخحر» مختلف عن تعلم الكنيسة: 


وإذ طرد ١‏ والدو» مع رفاقه من موطهم » راحوا يبثون تعائعهم ف 
إقلم روفنس ولا تجدكوفرنسا ولومبارديا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا . وحيما 
ذهبوا » كانت تعالعهم تلى القبول والتأييد » وكان الناس يعتر ون تعالعهم 
إنحيلا جديدا . وكأتما تلاك المناطق كانت ربة جيدة وجديدة » قد سبق الله 


فأعدها لتقبل هذه البذار » الى نبتت ونمت وأعطت ثرا متكاراً . 


¢ 


ومن مكان إلى مكان » كان يلتف حول « والدو » الكثيرون ٠ن‏ 
المعجبين بتعالمه » غير أن السلطات .المدنية كانت تقاومهم » إرضاء للحاطر 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳٢ 


الكنيسةوسلطاتها . وقد أحرق منهم كشرون . فهرب «والدو » إلى بوهيمياء 
وبذلك أصبح بعيداً عن متناول ابابا » وفى بوهيميا » أسس كنيسة بلغ 
عدد أعضاءها حوالى مانن ألفا . 


ولا يعم شىء عن نباية « والدو » أو أيامه الأخيرة . لك نأتباعه كانوا 
يتزايدون باستمرار . وف عام 4م . وتحت تأثير أسقف تورين »© قام 
« أوتو الرايع » إمبراطور ألمانيا » بإصدار قرار أمبراطورى » بالقضاء 
على الوالديين . وف كل عصر » ابتداء من عام ٠٠٠١‏ م > وحى ماية 
القرن السابع عشر » بدأت اضطهادات مريرة ضد هذه الجماعة . 


و بطرس دی روز ) : 

وهو أول كاهن بدأ ينادى بتعالم جديدة فى القرن الثالى عشر . وكان 
د قرأ الإنجيل بإمعان » فاقتنع افتناعا تاما » بفكرة عبادة الله بالروح 
والحق . وكان من رأيه أيضاً » أن المعمودية لاتصح قبل الإمان » لذلك 
رفض معمودية الأطفال » ونادى بضرورة إعادة تعميد المؤمنن » الذين 
سبق تعمید ھی طفو لهم » قائلا بأن ما أجرى لم ف الصغر » ليس معمودية 
على الإطلاق » لذا مى هذا المذهب و مذهب ديد المعمودية ). 


وقد اعترض ر بطرس » على ذبيحة القداس » الى كانت الدعامة 
الرئيسية » الى يستند إلها النظام الكهنوق . كا هاج بعنف الصدقات 
والصلوات » وکل شىء مما كان يقدم من أجل الموق, الراحلين » وكان 
يقول : وإن فرصة الإستفادة من وسائط النعمة » تظل متاحة للإنسان » 
طالما بى علىقيد الحياة » أما بعد الموت» فلا شىء يغير من وضع الإنسان». 
وق معرض اعتراضه على مبانى الكنائس الفخمة »كان يقول : و ليس 
هناك ما يدعو للتفئن فى إقامة المبالى الفخمة الضخمة . إن الله روح »> 


ن 
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ولا ممه المظاهر قشىء 2 وكل ما مهمه ) هو القابالتى والروحالمنسحق . 
كا قال أيضاً : « إن الإنسان يستطيع أن يعبد الله ى أى مکان » سوق 
أو فى دكان » وهو يصغى لنا ويكون معنا هناك » تماما كنا لوكنا فى كنيسة). 


وبدأ و بطرس » خدمته ى موطنه لانجدك لكلهم طردوه من هناك » 
وظل عشربن عاماً يذرع مناطق جاسکونی ولا نجدك ويروفلس » يعظ 
محرارة وينتقد العبادة المظهرية الى تعتمد على ك1 ا فقط 
وانضم إليه كثير ون من أهالى روفنس وتقدموا ليعتمدوا بعد [عانهم . بعد 
ذلك قاموا بانتقاد الكهنة » والاعتداء على الكنائس » وهدموا المذابح » 
وأحرقوا الصلبان . 


وق عام 14م » وأثناء وجوده فق لانجدك › و بتحر يض من الكهنة » 
ثم إلقاء الأيادى علىر بطرض» » ووضعوه فوق خازوق وأشعلوا فيه النار . 

و هنرى دی لوزان » : 

2 قام رئيس دير كلونى محملة نشطة لإعادة الأمور إلى نصاما» 
فى الكنائشس ن ألم لى دمرها البطارسة (أتباع بطرس دی روز) » وذلك عن 
طاريق نشر 0 الكنيسة وعقائدها » بقصد إعادة المسيحيين إلى حظر ة 
الإيمان الكاثوليكى > وكات ركز جهده على هذا E‏ من العمل على 
اقتلاع امبر ضين من تربة الكئيسة . 


0 
فى هذا الوقت عينه » كان هناك راهب من ذات الدر( دي ركلوى )»2 
يقوم بدراسة الإنجيل » ووصل إلىالإفتناع بأن المسيحية تتطلبالقيام بعمل 


إيجالى لخدمة الناس » فقرر أن يودع السلبية والتزوع إلى الإتزواء + وخرج 
من الدير » وراح يقدم حدمته إلناس ٠»‏ الذين كانت مم حاجة ماسةوشديدة 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


۱۴۸ 


مثل هله الحدمة » التى م یفن أحد. إل » هذا الراهب هو 
و هری دی لوزان» . 


ترك هذا الرجل الدير دون استئذان » وراح يناقل من ببت إلى بيت 
ف لوزان > يعظ الناس 3 ويعلمهم عن الحياة الروحية » محسب تصوره 
الشخصى لهذه الحياة » فى ضوء ما قرأه فى الإنجيل . 


ومن لوزان انتقل إلى وسط فرنسا » وتبعه كثيرون » وكونوا جماعة 
رسولية تولى هو رئاسما . 

ولم يكن متطرفا كبطرس دی روز » الذى رفض وجود أى رمز 
ف الكنيسة » حى ولوكان هذا الرمز هو الصليب . لكنه حيما ذهب » 
كان يتقدمه شخص ممل صليبا »> كدعوة موجهة للناس » لكى محملوا 


صلوب المسيح . 


وى بادىء الأمر »كان فى وعظه يركز على وجوب التوبة > وعدم 
جدوى الحياة التى تخلو من تمر الإعان . لكنه بعد ذلك » كان فى مواعظه 
يتطرق إلى نحذير الناس من الكهنة ذوى الي ل والإهةمامات الدنيوية » معلنا 
أن هؤلاء بسيرتهم » وقدوتهم السيئة » وتعليمهم » إنما يقودون الناس إلى 
حياة شريرة » كنا انتقد بشدة الرؤساء الدينيين » لأنم لايقديون هئلاء 
الكهنة الأشرار > إلى اكم تأديب كنسية . 


وقد أعان و هترى » تأييده للرهبان المصلحين » ف مطالبتهم بضرورة 
عودة الإ كليروس إلى حياة العزوبة ۾ 


وكان م هاری » فی حد ذاته ملفتا للنظر » لأنه كان شابا قونىالبينان 
عريض المنكبين » ها كان حليق اللحية قصير الشعز : وكان مشى حاق 
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القدمين » مرتديا ثياباً بالية » فى برد الثتاء القارس . وكان يمغبى أغلب 
وقته » ويتناول طعامه » ى المواء الطلق » على التلال وتحت الأشجار ؛ 
وكان يقدم معظم خدماته للفلاحين البسطاء » مجاولا أن يقدم لم وا 
الإنجيل » وقد دعاه هؤلاء م حادم الله العظيم » وتميزت حياة ر هری ) 
بالبساطة والتدقيق فى سلوكه الشخصى » وقبل أن يعلم الناس » كان يعمل 
هو أولا عا يعلمه » وكانت الننيجة أن كثيرين قد تأثروا بقداسة حياته › 
ومو تعالمه » وقوة مواعظة . فتقدموا إليه معثر فين مخطاياهم » ومقرين 
بعدم جدوى الأساليب التى كانوا يلجأون إلما من قبل » للحصول على 
غفر ان خطاياهم . وقد صدق من قال » إن هذا الرءجل ( هئرى ) كان 
هوا يتفيلد العصور الوسطى . 

وفى أربعاء الرماد ( أربعاء أيوب ) » من عام ١١١5‏ م. 2 كان 
اثنان من تلاميك هری يسير ان فى إحدى المدن الر يسبة مقاطعة ماين سألان 
الأهالى عما إذا كان ممكنا أن بأتى معلمها لزيارة مدينتهم » ليقدم هم بعض 
المواعظ » ولان شبرته كانت قد سبقته إلى هناك » استقبلي) الأهالى استقبالا 
حافلا ورحوا بالفكرة » ولم تكن الكنيسة قد أصدرت أى حكم » ضد 
هيرى ورفاقه . 

وعندما بدأ ر هری » رحلته إلى رومية »> طلب الأسقف من رئيس 
الأساقفة » أن رخص له بتقدم مواعظه هناك » وكان لعظاته فعل 
السحر فى نفوس سامعيه » فالتف حواه الكهنة الشبان وعامة الشعب > 
ونا ذهب » كانت الجماهير تتبعه بصورة لم يسبق ها مثيل » فأثار هذا 
ضده حفيظة الكبار من رجال الإكلير وس » لکن الجمهور ل يأبه مهم » 
وكرد فعل موقفهم المعارض هری » قاطع الناس الکائس » "ا وجهوا 
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إلى رجال الدن انتقادات مرة ولا ذعة » فلجأ الكهنة إلى السلطات المدنية» 
ایہم من غضب الجماهيز ‏ ثم أرسلوا لْرى خخطابا يتهمونه فيه بأنه.قد 
تجاوز حدود الرخصة الممنوحة له » وأنهمخرج عن تعالم الكنيسة » محاولين 
أن يلصقوا به تبمة الحرطقة » والعمل على إحداث إنقسام فى صفوف 
الكنيسة » وأنذروه بأنه إن لم عتنع عن الوعظ فى أى مكان فى أروشية 
رومية » فإنه يعرض نفسه لصدور حكم ضده بالفصل من عضوية الكنيسة. 
لكنه م بعرم اهماما » ولا تلى حطاب كبار القادة الديثين فى رومية فى 
اجماع عام » كان ہز رأسه » عند نهاية كل عبارة من عبارات الرسالة» 
وهو يقول : « إنك, تكذبون) 0 


والناس من كل الفئات »كانوا يعتيرون ( هری ) مرشدهم الروحى ؛ 
واندفعوا يقدمون له تقدمات من الفضة والذهب » إعلانا عن تأييد 
لموقفه » وتشجيعاً له على الصمود فى مواجهة قادة الكئيسة » ولکی تكون 
هذهالتقدمات مصرفا ماليا_بابتأمضمونا فى حوزته » لسد حاجته هو ورفاقه» 
إذا ما نفل الكهنة مهديداتهم > وحكموا بقطعه من عضوية الكئيسة . 


وعند عودة «هلدرت» أسقف ر لى مان» من رحلةإلى رومية » وجد 
الشعور العام قد أصبح ب ضده س موقفه من ر هاری» » فلم يستقبله 
الناس عثل ما كانوا يقدمونه له من حفارة » وقد قال له الناس هناك : رلقد 
أصيح لنا الآنكاهن آخر أفضل وأعظم مناك سلطانا» . وبرجع كره رجال 
الكهنوت منرى » إلى خوفهم من أن يوْدى وعظه » إلى كشف أخطائهم 
وخطاياهم . 


وم يشا « هلدرت» أن يستخدم سلطانه الكهنو ضد رهئرئ ) وثعالعه » 
لأنه وجل أنه لن جى من رواء هذا سوى. الفشل 2 نظراً حب الئاس مر ى »> 
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وتقد رهم له '؛ وإعجامم واقتناعهم بتعائمه » هذا التى مار ى فى مقابلةخاصة» 
وطالبه بترك الأروشية » والذهاب إلى مكان آخر » يباشر فيه نشاطه » 
خاصة وأنه لم يكن حى الآن » قد هاج معتقدات الكنيسة وطقوسها » وكان 
هجومه كله موجها ضد ال كلير وس بوبجه عام . 


فرك « هری » لى مان » ومضى نحو الجنوب ؛ فى المنطقة الى كا 
من قبل يدانا لنشاط ١‏ بطرس دی روبز )» فاعشره رئيس دير كلولى » 
خليفة لهذا الأخير» فقرر احتجازه فى ديركلر فو » نحت إشرا ف برنارد 


رئيس الدير » الذى أطلق سراحه بعد فارة وجيزة . 


بعد ذلك عاد مر ة أخرى إلى جنوب فرنسا » وراح يعظ فى المناطق 
المحيطة بتولوز وألى »> حيث كانت تقم جماعة كبيرة وقوية من ا معار ضبن 
للكئيسة الكاثوليكية » وكانوا نحت حاية حكام تلك الأقالم . 


وظل «هنری» يباشر نشاطه بنجاج ملحوظ » طيلة عشر سنوات » وإذ 
لاحظ رئيس دير كلدرفو مدى قوة هذه الاعات »> وتأثير وهترى » على 
الناس » طالب حكام تلك المناطق بوضع حد لتلك التعالم ع الوالفة لتعاليم 
الكئيسة » حاصة وأن الناس هناك » كانوا قد هجروا الكنائس » وامتنعوا 
عن العبادة فما » وممارسة طقوسها : 

وراح رئيس الدير يذرع بنفسه تلك الأقاليم » يقدم للناستعا لم الكنيسة » 
ويقال إن « برنارد » أحرز نجاحاًكبيرا فى إعادة الكثير بن إلى الحظيرة . 


بعد ذلك ألتى القبض مرة أخرى على ١‏ هترى ) » وكبل بالسلاسل › 
وقدم لاما كمة فى عام ۱٠١۸‏ م . . » وأصدر المجمع الذى تولى عا ته a‏ 
'بإعدامه » لكن « شمشون » - رئيس الأساقفة توسط لهء وطلب تفيف 
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الحكم > لعله يرعوى ويتوب ويرجع إلى أحضان الكنيسة ؛ فاستبدل الحكم 
بالسجن مدى الحياة . 

الألبيون : 

بعد إحراق «يطرس دی برويز » » وإلقاء القبض على « هئرى دى 
لوزان » » أصبح أتباعهما ابتداء من منتصف القرن الثانى عشي الميلادى » 
يعر فون باسم الألبيين > نسبة إلى مدينة فى لانجدك » اسمها ألى » تقع على 
بعد 4١‏ ميلامن تولوز ناحية الجنوب ٠‏ 


ور ماکان أعضاء هذه الجماعات قد جاءوا من الشرق » وهم جماعات 
متفرقة » جمع با ووحدها » موقفها المعارض للكنيسة » وكانت أعدادم 
تتزايد باستمرار » وعقائدهم كانت شببه بعقائد الدوسيئيين الذين كانوا 
منعون الزواج »> ولا يعترفون بالعهد الجديد : 000 


وق عام ۱۱۳۹ م ؛ حكم مجمع لا تيران الثانى باهم هراطقة » كا 
حكم علهم بذلك أيضا › مجمع لا تبران الثالث 94١1م‏ » وبعض الحامع 
الإقليمية الأخرى . وحى هذا الوقت »كانت الكنيسة فى مقاومها هذه. 
المرطقات » أو التعاليم المنحرفة ‏ فى نظرها ‏ » تكتى بارسال وعاظ 
بقدمون للناس تعاليم الكنيسة ؛ لكن البابا « إنوسنت الثالث » أراد أن يلجا 
إلى القوة » لمقاومة هذه الجماعات . فأرسل مندوباً عنه على رأس قوة 
مسلحة » وفوضه فى القضاء على هذه الحركة بكل السبل » وقد مثل رسل 
البابا بأتباع هذه الشيعة بشع تمثيل » لكن يدآ خفية امتدت إلى مندوب البابا 
وقتلته » فتوقئت الكملة إلى حين . 


بعد ذلك أرسل البابا مندوبا آخر › هو أرنولد » رئيس د ركلرفو > 
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لإنهاء المهمة الى بدأها وبطر سأف كاسينو» كنا عين (سيمون دىمونتيفورع 
إيرل لا نشستر » قائدا للقوات العسكرية » وصدرت لم الأوامر » 


ولاذ الألبيون بالكونت «ربمون المادس» كونت تولوز » فيسطعلهم 
-جمايته » رغم أنه لم يكن من شيعتهم » لكنه بعد ذللك ©» ونحت تأثير رجال 
الددن اعرف بأنه کان عط فىحمايته لهم وار خم على حمل السلاح ضدم. 
وإذ وصلت الحملة إلى مدينة بزييه » سأل رئيس الحملة مندوب البابا » 
ماذا يفعل بسكانالمدينة » فأجابه بأنهم بجبأن يبادوا أجمعين . وقدسقطت 
ی ید الحملة مدن وقرى عديدة من معاقل الألبيين . وهنا ظهرت فكرة 
عاکم التفتيش . فانعقد مجمع نی تولوز نی عام ۱۲۲۹ م » وقرر هذا المجمع 
إنشاء اکم التفتيش » وى عام ۱۲۳۲ » أصدر البابا وغريغوريوسالتاسع) 
قرار؟ » بتحديد اختصاصات هذه اناكم . ۰ 


الحرب ضد الألبيين : 

وقد اتسمت الحرب ضد هولاء بقسوةبالغة » ووحشية منقطعة النظار » 
.وبوسعك أمبا القارىء العزيز » أن تكون فكرة عن هذه الحرب » عندما 
تعرف » أله بتحريض البابا والساطات الدينية » ثم جنيك جيشقوامه نصف 
مليون رجل » زحفرا على المناطق الى كان يقم فا الألبيون » وبمارسون 
خا نشاطهم . 

زحن هذا الجيش الحرار » بدون أن تكون معهم مؤوئة ما » فاضطر 
الها ريون إلى السلبوالذبب» منالمدن والقرىالى اجتازوافما »وأشاعوا الحراب 
أي حلوا . وعندما وقعت فى أيدهم معاقل الألبيين » لم يرحموا أمرأة 
ولا طفلا ولا شيخا »لم ينج مم أحد . إنهم أعملوا فم حرقاوتقتيلا » 
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دمروا المدن والقرى وأحرقوا البيوت » بلا رحمة ولا شفقة . والأمر 
المواسفل حقا » هو أن هذابكله » فعلوه باسم الدبن .. حقاً أمبا الدن > 
أى دن » كم من الخازی ترثکب باسمك ! ؟ 

وى جنوب إيطاليا » قامت حركة مشاءبة للحركة الألبيين © أسسها 
كاهن من لوهبارديا إسمه « أرنواد » » وصل إلى الإقتناع بأن الكهنة يجبه 
أن يعودوا إلى مط الحياة » الذى كان سائدا فى العصر الرسولى الأو ل 4 
ليس من ناحية السلوك فقط » بل من جهة موقفهم من الممتلكات » وطبق 
على نفسه هذه التعالم » فارتدى زی الرهبان › وعاش زاهدا لا علاك من 
حطام الدينا شيئ . ووجدت تعالمه صدى فى نفوس الناس » فى كل من 
برسكيا ولومبارديا »؛ واضطرمت نفوس الشعب بالسخط على الخالة الشائنة > 
الى كان رجال الإكلير وسقد تردوا فما . فعجل البابا و إنوسنت الثانى»» 
باتكاذ موقن منه » وفى عام ۱۱۳۹ م » أصدر مجمع لا يتر ان الثانى» قرار 
ضد «أرنولد» الذى ولى هاربا منإيطاليا إلى فرنسا » ومنها إلى جبال الألب » 
حيث وجب جماعات من الألبيين » وأصبح واحد آمن قادّهم . 


وقد كتب « بر ارد » رئيس دير کلر فو للبابا » يطلب منه أن يضمن 
سلامة «أرنولد » ويكتى بإحراق كتبه . بعد ذلك بی أرنولد فى سويسرا 
خمس سنوات » عاد بعدها إلى رومية . وهناك ثارت مشاعر الحماهر » الى 
تمردت على سلطان كل من البابا والإمبراطور » وأعادوا إلى المديئة حكم 
القناصل » واستمرت الحمهورية فى رومية عشر سنوات . وق اللهاية 
كون البابا « أربان الرابع » والإسراطور « فردريك الأول ؛ » جمة 
قامت بالقضاء على هذا الغرد . 
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وثم تسلم « أرنولد » ليد السلطات 2 فأعدم شنقا فى رومية ٤‏ ويعله 
إعدامه » قاموا باحراق جسده » وقد اعتيره أهالى رومية فى عداد الشهداء 
والصديقين . 


هذه الحركة وغيرها من الحركات المشامبة » الى ظهرت ف جنوب. 
فرنسا » نبت أذهان المسثولين فى الكنيسة » إلى الطر الذى ينهددها . 
وف عام ۲م »> قرر الا الكسندر الثالث » »> أن يقوم باجراء مضاد. 
لحماية الكنيسة » فاتصل بالأمراء والنبلاء » وطالمم بالتصدى لال هذه 
الحركات وإخادها بالقوة » وهدد حرم كلمن ممل مم هذا الخصوص » 
وفصله من عضوية الكنيسة . 

وى عام151م » دعا إلى مجمع عقد فى تورزء لكى يؤكد تصميمه عل 
تنفيذ تهديده » فى كلمن يتقاعس عن الوقوف فى وجه هذه الفركات » المعارضة 
لتعالم الكنيسة . وقد حضر ذلك المجخمع عدد كبير من الأساقفة » ورؤساء 
الأدرة » وكهنة الأروشيات » والعلمانين » وخصوصاً من فرنسا 
وانكلترا 1 1 1 


وتعتير قرارات هذا المع > أول قرارات من نوعها » تصدر عن 
كنيسة رومية ضد الحركات المعارضة لتعالمها . وكانت هذه بداية لفرةمن 
أسوأ الفترات فی تاريخ الكئيسة » وهی تعتار حمق وصمة عار ى جبين 
المسيحية » إذ بدأت ما فثرة ألمة من الإضطهادات الوحشية . فنك ذلك 
التاريخ بدأت السلطات الدينية » على اختلاف مستوياتها » فى فرض رقابة 
صارمة » علىكلمن يعلتعلها آحر » مختلف عن تعالم الكئيسة » وأصدرت 
قرارات بالحرم » ضد كل من بتعاون مع هؤلاء » أو يقبل تعالمهم » أو 
يتعامل معهم ؛, وكان الظن محدو المثو لن فى الكبيسة ء بأن أعضاء هذه 
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الشيع ؛ عندما .رون ذواتهم » وقد نبذهم الحتمع » سوف يضطرون إلى 
الرجوع » والعودة إلى أحضان الكنيسة . 


الكاثاريوت : 

ولکی نعرف شيئاً عما كان ينادى به بعض هذه الفرق من تعالم » نورد 
فما بلى » مقتطفات من رسالةكتبا فى عام ١٤۱۱م‏ » ١‏ أفيرينوس » عميد 
كاتدرائية ستینفیاد بالقرب من كولون » إلى « رنارد ) رئيس دركلر فوع 
حيث كتب يقول : ش 0 

د لقد اكتشفنا بيننا جماعة من الحراطقة » وقف اثنان مم فى أحد 
الاجتماعات » وراحا بر ددان بعضاً م نأقوال المسيح والرسل . وهوثلاء الناس 
يدعون آم وحدهم الكنيسة الحقيقية » لأنهم دو ن سواهم > يسلكون محسب 
تعالم المسبح ورسله » وهم يستخدمون الصلاة الربانية فقط فى الذبيحة » 
كم بعد ذلك يتناولون جسد المسيح ودمه. وبالإضافة إلى معمودية الماء » 
يتظاهر هئلاء بام يعتمدون بالروح القدس والنارء مشي رين مهذا إلى شهادة 
«يوحنا ا معمدان» » وهم ينادون بأن كل واحد من التارين › بمكنه أن 
يعمد الآخرين » كا أن كل مؤمن بوسعه أن يصلى على عنصرى الذبيحة 
المقدسة » كا م لايقرون الزواج ولا أدرى هذا سيباً» . 

وعن جماعة أخرى > كتب « افرينوس » هذا يقول : «إنهم لایعتر فون 
عمو دية الأطفال » ويتكرون أن ا موضوع على المذبح » هو جسد المسيح 
الحقيق » مدعين أن الكهنة قد فتدوا قدرتمم على التقديس » كا أنهم 
يشجبون الزواج بأ کر من زوجة واحدة » معتير بن الزواج الثالى زناً . 


دكا آم لايومنون بشفاعة القديسن »ولا بالصيام ؛ ويقولون إن 
التوبة هى وحدها طريق اللحلاص والغفران » وأنه لا وجود المطهر > لأن 01 
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نفوس الر اقدين تمضى فور مومهم إما إلى الراحة وإما إلى العذاب . وقد زاد 
عدد هؤلاء زيادة عظيمة وانفم الم عدد كبر من الكهنة والرهيان » . 


ولكى نكون منصفين > باز م أن نشير » إلى أنه كانت ف داخل الكنيسة 
أصوات كثر ة تعلو > محتجة على استخدام العنف فد أصداب الأفكار المخارضة. 
للكئيسة وتعاليمها » نذ کر من هولاء « القديس ر نارد » رئيس دركلر فو» 
الذى علق على قول سفر «نشيد الإنشاد » 0 حذوا لنا الععالب التعالب. 
الصغيرة المفسدة للكروم » فكتب يقول: « إن اهر اطقةهم التعالبالصغيرة » 
وأنا أشجع غيرة الناس على الكنيسة وتعاليمها وأحبى فم تحمسهم ف توقيع, 
العقوبات على الخارجين علما » لكتى أرى » أن أفضل السبل لمقاومة هذه. 
الحركات » هو حث الناس وتحريضهم عن طريق التعلم » على العودة إلى. 
أحضان الكنيسة . أما استخدام القوة ضدم » فأنا لا أوافق عليه » . 

وفوصفه لأولئك القوم» كتب «رنارد» يقول: «لوسألهمعن إعانهم ». 
أجابوك إجابات مسيحية حقة » وعندما محدثونك > لاتسمع مهم ميمة. 
أو شتيمة أو أية كلمة شريرة - وهم يعملون ببدم ليكسبوا قرت يومهم. 
أن إذن وجه الشبه بيهم وبين الفعالب ! ؟ » هكذا يتساءل « رنارد» > 
ويعود ليرد على النساؤل ويقول : ١‏ من مارهم تعرفونهم لقد ترك الرجال. 
نساءهم > والنساء تركن أزواجهن » والكهنة الذين اتبعوا تعليمهم » تركوا 
کنائسهم ۰ 

وى هذه الرسالة » كان م برنارد ) يشير إلى جماعة كاثارى ؛ الذين 
كان فى كولون جماعة مهم . وم يعرف هوّلاء بسلطان الكهنة أو التقليد » 
كا كانوا يعر ضون بشدة » على زيارة الأضرحة والأما كنالمقدسة ؛ وعبادة 
القديسن والصور» وکانوا فتعليمهم »ركزون كثيراً على الأعمالالصاحة. . 
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زبعضهم يقر شرعية الحرب أو القسم » وكائوا مجوبون الأسواق » 
يعظون التجاز ويعلمونهم . وكانوا محيؤن حياة فشتركة » على نفس طريقة 
الحياة فى الكنيسة الأولى » عندما كان كل شىء مشئركا بين المسيحيين . 

وى عام ۱۱۹۰م» توجه فريقمن هولاء الناس» من الانيا إلى انكلثرا » 
وراحوا ينشرون تعاليمهم هناك , 

الإخرة : 

وهناك شبه كبير بين هؤلاء وبين الوالدين » إلاأنهم احتفظرا ببساطة 
الإعان » واشعهروا بين جيرانهم نحياة التقوى والطهارة وعمقالعرفة © وقد 
نفضوا أيدمم من الكنيسة ناا »> وشقوا طريقهم منفردين » وراحوا 
عارسون عبادتهم بطريقتهم الخاصة »> وباللغة اللاتينية . 

وأعضاء هذه الجماعة » كانوا من فلاحى الكتاب المقدس » إذكانوا 
عواظيون على قراءته بطريقة جعاتهم أكثر فهما له من غيرهم 6 وكانت لديهم 
ترجمات عديدة للكتاب اللقدس وأجزاء منه . وكانت جماعة الإخوةمتعاونة 
مترابطة فى جميع أنحاء أوريا » وكان لم نشاط كبير » بين العال فى المدن 
وعلى الأحص فى ألانيا . وكان لم نشاط بارز فق اشير © إلا أن نشاطهم هذا 
اتسم بالسرعة » تجنبا للإضطهاد . 

وبالرغم من ظهور هذه التيارات المعار ضة والحتجة 4 الى كانت تثزابيد 
يوا روك يوم 4 فإنالكنسة 4 م تستفد شيئاً من هذه التركات ؛ إذوجهت 
كل مھا إلى إسكات هذه الأأصوات » دون أن تهتم كنا يحب › معالحة 
أوجه النتقص والقصور ق خدماتها » كا أنبا لم تحاول أن تتلاق الأخطاء . 
وكانت محا كم التفتيش > هى رد الفعل الوحيد » لظهور هذه الحركات 

والتیاراث + وقد كانتت هذه احا کم » آثار لامكن إنكارها 6 ف تطور 
الأحداث التى واجهتها الكنيسة فما بعد . 
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عند الحديث عن كنيسة العصور الوسطى » يطيب للبعض أن 
رتدى منظاره الأسود > فلا برى فى صورتها » غير الظلام والقتام . 
ويسى هؤلاء أن هذه الكنيسة هى جزء من الكنيسة العامة » بل إا 
تمثل الجزء الأكبر من كنيسة المسيح » وأنها رغا عن كل ماشاما من 
أخطاء » قد استطاعت خلال فتّرة طويلة من الزمان » أن محفل الإيمان 
السيحى ومحافظ عليه » ذلك الإعان الذى تسلمته الأجيال > خلفا 
عن سلف + خلال تاك العصور ٠.‏ 


وهل يستطيع غير مكار » أن ينكر فضل كنيسة العصور الوسطى 
على العالم ؟ وهل بمكن أن ينسى التاريخ أولئك الأبطال » الذين أنجبهم 
تلك الكنيسة » والذن شرف الزمان بلكرهم 1!؟ 

لقد أنجبت لنا الكنيسة العديد من أعاظم الرجال » الذدن سلف 
ذ کرهم ی فصل سابق . هثلاء اأرجال إلذن عاشوا بالقرب من المسيح 
وتبعوا أقواله » ونسجوا على منواله » ولو أن كنيسة العصور الوسطى » 
كانت فعلاعلى تلك الحالة الشوهاء الممقوته » الى نحاول البعض تصويرها 
مب 6 ا أنجيت أمثال هلد بر اند 3 ورنارد » ودومنيك 2 وفرانسز 


الأسيسى وغبرعم 4 لان اأشجرة تعرف من مرها 2 فإن كانت 


مختية الممتدين الإملامية 
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الشجرة رديئة » أنتجث مرا رديباً > وإن كانت جيدة » كاله 
مرها جيدا . 


ولعل الظروف واللابسات الى أحاطت بتلك الكنيسة نى أيامها » 
تكون ظروفا مخففة » لصالح الكنيسة » لدى كل الذين بحاولون أنه 
يقيموها ويقيموا أعمالها » منا نحن الذين نعيش ى عصر آخر » تلف 
اختلافا كليا » عن تلك العصور . 


فعندما كانت كنيسة العصور الوسطى » فى طور التكوين » كانت 
أوربا تعانى حالة من الفوضى والتشويش » فالإميراطورية الرومانية الى 
كانت نحكم العالم 1 نذاك » كانت قد سقطت » وكثيرون من سكان. 
البلاد الأوربية » كانوا قد هجروا بلادهم » خوفا من الغزو ار رى. 
الذى اجتاح تلك البلاد » فى بداية العصور الوسطى » وكان هذا حمل. 
فى طياته » خخطرا داهما » هو اجتياح الوثنية لتلك البلاد » والقضاء على. 
المسيحية قضاء مبر مأ 7 


والتصدى لهذا التيار الكاسح » كان يتطلب قيام تنظم قوی » 
مجمع الناس فى وحدة مياسكة » نحت قيادة حكيمة واعية وحازمة معا » 
تعودهم على الإنضباط » حى يتسى لم الوقوف > فى وجه هذا 
الطوفان الكاسح . 

بعد ذلاك عندما ازداد نفوذ النبلاء والأمراء » تعرضت أوربا للحطر 
آخر » هو خطر الإنقسام والتفتت » يسبب الحروب والمنازعات > 
التى كرا ما كانت تشجر بن بعض الأمراء وبعضهم الآخر . لكن 
الكنيسة الى كانت تضم نحت جناحبا كل الشعوب فى بلدان أوربة 
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الغربية » هذه الكنيسة وحدها » كانت هى القوة المضادة » الى 
استطاعت أن محفظ للشعوب الأوربية وحدتبا إلى حدما » وكان هذا 
الأمر الفضل الأكير ٠‏ فى الحفاط على الإعان المسيحى والحضارة 
الإنسانية وتطورهها . ١‏ 


ثم إن الكنيسة هى الى احتوت جماعات الغزو البريرى الى 
اكتسحت أوربا » وقدمت لحم الدين المسيحى » وهذبت من طباعهم › 
لكى نحيوا بين ظهرائها حياة حضارية مهذبة » مختلف تماماً عن حياتهم 
الر رية : الى کارا يحيوتيا هى قل + :ولا فر أن الكنيسة لم تقم 
هذا الواجب كما ينبغى » لكلباقامت به علىأى حال » يصورة ضمنت 
لما البقاء والإستمرار . 


وإحقاقا للحق نقول » إنه لم يكن فى الإمكان أبدع مما كان . 
وع الرغم من کل أخطائها > كان للكنسة فضل كبير ف 
التأثير على القم » الى كانت سائدة بين الناس 1 نذاك . 

وى مجال التعليم > أحذت الكنيسة على عاتقها القيام مبذه المهمة 
لعدة قرون فى بلدان أوربا > ومعظم المتعلمين والمثقفين على قلتهم 
ى تلك العصور » كانوا من الا كلروس > والكنيسة أيضاً » هى 
صاحبة الفضل » فى كل ٠١‏ ظهر نى فرة العصور اأوسطى من 
فنون. ش 

و رغم كل ما شاہا من فساد » وما حوته تعااعها من أخطاء 2 
وما انطبعت به تصرفاتها من قسوة » بل وعنف نى بعض الأحيان » 
.رغم هذا كله » بمكن القول » إن كنيسة العصور الوسطى ؛ كانت 
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واحدة من وسائط النعمة الفعالة » الى استخدمها الله » لنشر المسيحيه > 
وحفظ الإعان المسيحى > والحضارة المسيحية » من التلاشى والإندثار . 
لأنه حى إذا كانت الكنيسة الرسمية قد وصلت فى بعض الأحيان إل 
حالة اللحراب » إلا أن الرب كان يقم من بن أعضاء اليئات. 
والمنظمات التابعة لها » لات يستخدمها لتصحيح الأخطاء » وتصحيح 
امسار » والعمل لامتداد ملكوته . وهكذا نرى أن كنيسة العصور 
الوسطى .» كان ها على العالم الذى عاشت فيه »> فضل لا يمكن, 
إنكاره . 
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الكليسة الشرقية فى هذة الفئرة 
[ الخدمة والعبادة بين الكليستين الشرقية والغربية ‏ 
نشاط الكنيسة الشرقية ‏ الكئيسة النسطورية ] . 
الخدمة والعبادة بين الكنيستين الشرفية والفربية : 
قبل عام ٤‏ م بقليل » كان قد ثم الإنفصال بن الشرق 
والغرب » و كانت الكنيسة الشرقية أو اليونانية » قد انفصلت تماما 
عن الكنيسة الغربية » وكان بطر برك القسطنطينية » هو رئيس الكنيسة 
الشرقية › لكن نفوذه » ل يبلغ الحد الذى بلغه نفوذ بابا رومية » الذى 
كان برأس الكنيسة الكاثوليكية . 
ورم وجود بعض أوجه الإتفاق ى نظام العبادة فى كلتا الكنيستن » 
الإ أنه كانت هناك بعض الإختلافات . فثلا كانت الكنيسة اليونانية 
( الشرقية ) تنادى بالأسرار الكنسية » كما كانت تعمد الأطفال 
بالتغطيس » وتفرض على المعترفين بعض الفرائض الى يودونها تكفراً 
عن اللحطايا الى ارتكبوها » لكا كانت ختلف عن الكنيسة الغربية » 
فى صيغة الحل الذى كان يتلوه الكاهن على المعثر فين > إذ كان کھنہا 
يعانون صراحة » أنه لا سلطان هم لغفران الحطايا » وأن الله وحده 
هو الذى يستطيع أن يغفر لئاس خطاياهم » وأن كل ما يقومون به » 
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هو فقط إعلان غفران الله لحطايا المعثر فين » الذن يدوك ما يشير علوم 
به ۲ باء اعثرافهم » وبالتالى لم تكن الكنيسة الشرقية » تعتير ذانها وسيطة 
بين الله والناس : 

وقد اتسمت الحدمة والعبادة ف الكنيسة اليونانية » بالعديد من 
المظاهر والحر كات > مثل إضاءة الشموع » والسجود » والركوع > 
وتقبيل الإنجيل » و كان الكهنة رتدون فى أثناء الخدمة » ثيابا زاهية 
متعددة الألوان »> وكان القصد من هذا كله » هو إضفاء شىء من 
الجلال على الخدمة » لزيادة تأثرها فى النفوس . 


و كأختها الغربية » لم “تم الكنيسة الشرقية بالوعظ > غير آنا كانت 
تشجع الناس على قراءة الكتاب المقدس ٠‏ كا أنمت ترجمة الكتابه 
المقدس إلى كثير من اللغات القومية » النى كانت تستخدمها فى العبادة » 
على عكس الكنيسة الغربية » الى كانت اللغة اللاتينية فقط هى لغة 
العباد ة الوحيدة فا : 


وف محال عبادة الصور والقديسن » كانت الكئيسة الشرفية أكثر 
تطرفا ونمسكاما من الكئيسة الغربية . 


وقد اخختلطت العبادة بالأساطير فى الكنيسة الشرقية » بصورة أكثر 
بما كان فى الكنيسة الغربية » وهذا ملحوظ بصورة محسوسة » بين أتباع 
هذه الكنيسة » من الروس واليونانيين . 


وسمحت الكنيسة اليوثانية للإكليروس بالزواج قبل الرسامة » 
ومعظم کھنہا كانوا من المنزوجين ¢ أما الأساقفة > فلم يكن مسموحة 
لم بالزواج » وهذا السبب » كانوا محتارولہم دانما من بن الرهبان ‏ 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


همه ١‏ 
تكن الرهبان ى الأدر ة التابعة للكنيسة الشرقية » ل يبلغوا ما بلغه الرهبان 
فى الغرب » الذين كانوا رسل الدين والحضارة فىبلدان أوربا . 
نشاط الكنيسة الشرقية : 


كان نشاط الكنيسة الشرقية محدوداً فى غرب آسيا » بسبب انتشار 


الإسلام ٠‏ فلم تستطع أن تفعل شيثا لنشر الدين المسيحى هناك . إلا أن 


في القرن الحادى عشر الميلادى » كنت من القيام ببعض النشاط 
التبشرى »؛ فق الماطق الوثنية من روسيا . إلا أن تلك الجهود ضاعت 
هياء 6 عندما اجتاح المغول روسيا » وحربوها ى القرن الثالث عشر » 
وحالوا دون انتشار المسيحية هناك . 


وقد أحاطت بالكنيسة الشرقية ظروف صعية » ووقفت أمامها 
عقبات جسام » لکن هذه كلها » لم تكن هى السبب الوحيد فى توقف 
نشاطها » وإثما السبب الرئيسسى فى هذا > هو افتقارها إلى روح 
التقدم والتطور . إن هله الكنيسة ( الشرقية ) كئيسة محافظة لاحب 
التغيير . 

ولم تعدل الكنيسة الرونانية شيئا » بعد التعديل الطفيف الذى 
أدخلته على العقيدة ونظام العبادة فى القرن الثامن » سوى التعديل الذى 
أدخلته على الرئاسة » بسبب العوامل السياسية الضاغطة الى أدت إلى 
إدخال هذا التعديل . 

الكديسة النسطورية : 

والحق يقال » واصلت الكنيسة النسطورية التقدم والإنتشار » 
وحازت شهرة كبرة » ى خلال هذه الفبرة من العصور الوسطى : 
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وفى القرن الثالث عشر اليلادى » كانت هناك سبعون أروشية 
خاضعة للبطر برك النسطورى » وهذه الأروشيات » كانت تضم را 
غفيرة من المسيحيين المنتشرين بين إدسا فى سوريا » وبكين فى بلاد 
الصين » ومن سيريا فى روسيا جنی جنوب بلاد اند . ْ 


أكن ب ببن القرنن الثالث عشر والحامس عشر » خسرت الكنيسة 
للسطورية الكثدر من مناطق نفوذها رسب هجدات الول . وميك ذللكه 
لخن ؛ لم تتمكن تلك الكنيسة من استعواض خسائرها . 


ولازالت فى بلاد الفرس ( إران ) وسوريا » بعض الكنائس 
الليظورية + لكا قحال تدعو إلى اتاد 


286 
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الفئرة الثالثة 
أواخر العصور الوسطى 
(595١17-1١16م)‏ 
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فوى جديدة فى اللبدان 


[ تزايد الشعور القومى بين الشعوب الاأوربية ل صراع 
عن السلطة ]م 


رأينا من قبل كيف أن الكنيسة استطاعت أن تنتصر على الإمبراطورية 
فى منتصف القرن الثالث عشر » ومنذ ذلك الحن ا الكئيسة 
هى الولى الشرعى أو قل الوصى على كل القوى الحا كة فى دول 
غرب أوربا » دانت ها الرقاب وانحنت أمامها الرؤوس . 


لكن دوام الحال من الحال» والصراع دايا سجال © بين السلطتين 
الزمنية والدينية » كل منهما تحاول أن تكسر عن عنقها نير الأخرى › 
ليخلو لها الجو » فهارس وحدها السلطان » دون منافس أودخيل . 


تزايد الشعور القومى : 

وقرب أواخر العصور الوسطى » بدأت قوى جديدة تأحل مكانما 
فى المیدانء إذ بدأت كل من انكلثرا وفرنسا » ترزان كقوتين مؤثرتين 
على المسرح السياسى »© فى أوربا الغربية ؛ 5 أن توحدت شعو ہما 
نحت حكم بعض الملوك الأقوياء > وبدأ يتزايد الشعور القوى بين الشعبين 
الإنكليزى والفرسى » وراحا يرفضان كل تدخل خارجى فی شئوهما » 
حتى ولو كان هذا التدخل من جانب الكنيسة . 
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وقد حلا الشعب الال انى حذو الشعبين الإنكليزى والفر نسى » وكان 
تزايد هذا الشعور القوى » بين الشعوب الأوربية » واحدا من العوامل 
الى أدت إلى ثورة هذه الشعوب » ضد سلطان الكنيسة » باعتبارها قوة 
أجنبية تتدخل فى شئو مم الداخلية . 


صراع على السلطة : 
مضى عهد طويل » والكنيسة تمارس سلطاها ووصايتها » على الملوك 
والأمراء وشعومبم من ورائهم > فاستقر فى أذهان رجال الدين » أن هذه 
الوصاية حق من حقوق السيادة » الى لاتنازع » وأمر مسلم به » لا 
جال للخروج عليه . 


لکن جاء الوقت » الذى جلس فيه على عرش إنكلرا الملك « إدوارد 
الأول» » وعلىعرش فرنسا المللك « فيليب الرابع ) الملقب «فيايب الجميل» 
وق عهدهها ثار سوال حطر : أى السلطتين اوا عباشرة السلطات المدنية . 
الكنيسة آم الدولة 11؟ » وهل من حق الملك أن يفرض ضرائب على 
ممتلكات الكنيسة أم لا ! ! ؟ 


وكانت هله بداية عصر جديد . 


ن 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


ماذا فى الحانب الآخر ! ؟ 
[. جل الاكليروس ‏ حال الرهبان ‏ حال الشعب ] . 

وهذا الجانب الآخر هو الكنيسة » الى كانت تو اجه ردا على سلطائهاء 
من جانب بعض الحكام والشعوب . ماذاكان فى الجانب الآخر ؟ كيف 
كانت الأحوال فى داخلها ؟ 

وقد رأينا فما سلف » كيف كانت قوة الإكلروس » سيا فى قوة 
الكنيسة وامتداد سلطانها » وكيف كانت عظمة رجال أمثال هلدرائد » 
وإنوسنت الثالث » سبي ى خضوع الحكام هم . 

ولكن الآن » ى فتر ة أواخر العصور الوسطى » تبدل الخال غير الالء 
وبعد النهضة العارمة » الى اشتعلت جذونها فى الكنيسة » على أيدى رهبان 
دركلوق »وخر هم من أعضاء الأنظمة الرهبانية الأخرىء الحسرت الموجة » 
وعاد الفساد يضرب أطنابه من جديد » ويقبض على الزمام بيد من حديد: 

حالة الإ كلروس : 

فين الإكلروس > عم الفساد » وأصبح رجال الدن فى حالة رلى 
ها » وأصبحت المباذل الى رتكبوتها عل كل سان + وإرتفعت يعض 
الأصوات تشجب تصرفاتهم » وتدين أعماهم > لكتهم تمادوا فى غهم > 
معثمد بن عل مام من سلطان » استطاعوا به أن. يسكتوا أضوات معار ضيهم 


و منتقديهم 6 
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وقد لعبت الأموال الطائلة »الى أغخمتما خزائن رجالالد نوجي و مم > 
دور كبيراً » نى إشماللم لواجبانم الرعوية › ورد فى هاوية الشر 
والفساد » لأنه أصبح فى مقدوره, » نحقيق كل ما يطلبون . 


ولامكن القول إنه لم يكن بين رجال الدين نى تلك العصور أفاضل. 
وقديسون » لأننا لو قلنا هذا القول » نتتججى على الحقيقة والتاريخ » لكن 
الغالبية العظمّى من رجال الد نكانت على الصورة ألى رسمناها » وأصبح 
الفساد هو الطبع الغالب والسمة المميزة لم » لا فرق بن كاهن وأسقف . 

وق خلال القرنين الرابع عشر والحامس عشر » زام الفساد بصورة. 
أثارت علمهم الرأى العام » وقد وصف سكرتير البابا « بندكت الثالث. 
عشر » حال رجال الدبن بقوله : « إن واحداً فى الألف فقط » 


5 م 
هو الذى كان يواظب على القيام بأعباء خدمته » . 


حال الرهبان : 

وقد قاوم الرهيان حالة الإنحطاط الخلق » الى سادت فى ذلك الزمان» 
لکن إلى حين » ولم يلبثوا » حى أصبحوا هم فى آدر نم٤‏ يعانوك من. 
الحالة عينها' » وأصبح الكشرون من الرهبان '» مستعيدين لخطايا عديدة » 
مدمنن لخمر » وأصبح الكشرون م موضع هزء وسخرية » بسببه 
شرورهم ومبانتم . 

حى الأنظمة الحديثة » أنظمة « الر هبان الشحاذن » » هذه الأنظمة 
الى ظلت زمانآ طويلا تقود ركب الصلاح والإصلاح ايد أن. 
اتل ور فا الان : 

لكن الأمر ل محل من وجود مجمؤعات بقيت متمسكة بعهودها > 
ونذورها الرهبانية » ومثلها العليا .. ١‏ 


ن 
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,جال اأشعب. : 
وكنتيجة حتمية ومنطقية لانشغال الكهنة بعصا حهم الشخصية » وإهمال' 
واجباتم الرعوية » انحط حال الشعب : خاصة وأن الوعظ' فى الكنائس 
كان نادراً > الجهل معظم الكهنة » وقد أدى هذا إلى جهل الناس بتعالم 
بل .مكن القول إن. بعض الكهنة كانوا برددون الصدلوت كالببغاوات الى 
لاتعى ما تقول » لكنهم حفظوه من كثرة ما ردجوه » والمصدر الوحيد' 
لتعلم الناس » كانت مواعظ الرهيان الفرنسيسكان والدومنيكان » الذين. 
كانوا فى هذه الفئرة من الزمان » قد فثر حماسهم ) وخحفتت أصواتهم ' 


وقد ظهر عجز الكنيسة وفشلها » فى عدم قدرنها على مواجهة 

الحاجات المزايدة للشعب » الذى كان ينمو وزيد معدلاات كبيرة . 

فاقداء من القرن اقا عش املاق + راد عده المكان ى مدن أوريا. 
زيادة كبيرة » الأمر الذى كان يتطلب مضاعفة الجهود واللحدمات الى ' 
تقدمها الكنيسه هم »> لكن حدث العكس » إذ أن اهبام الكهنة بمصاللتهم 

الشخصية » أدى إلى عدم الإهّام محاجات الناس » وكان هناك عجز 

واضح وملموس © ف أعداد الكنائس والكهنة فى العديد من الأماكن . 

وعاشت آلاف مؤلفة من الفقراء » لاجد من يقدم لها شيثا من احتياجات 

الروح أو الجسد » بعد أن طغى حب الال على الكهنة » فتوقفوا عن بل 

العطايا والإعانات » الى كانوا يقدموما للناس فى فئرات سابقة . 


ثم إن تر كيز الإههام فى العبادة على ممارسة الأسرار » والإلتجاء ٠‏ 
إلى القديسن » وطلب شفاعتهم »> وشراء الغفران بالمال » كل هذه 
أدت إلى احطاط الحالة الروحية بين الناس » وعدم إهمامهم. بالتدقيق' ٠‏ 
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فی سل وكهم وحياتهم اليومية » فتفشت بيهم الشرور »2 وعم الفساد 
1 واستشرى . 

كذلك أدى سلاح الحرم اللى كان فى أيدى الكهنة » سينا 
مسلطا على رقاب من لا يقدم للم فروض الطاعة والولاء »> هذا السلاح 
أدى بالناس إلى حالة من اللمضوع > واللحنوع » واللامبالاة بما يجحرى 
فدنيا الإکلروس » لأن كلا بريد أن « ينفد بجلده » من الحرم والتكفير 
الذى کان بجعل دم امحروم مباحا » ويوجبعلى كل من وجده أن يقتله » 
ومن يفعل هذا » كان يعتير نفسه يودى حدمة عظمى لله . 

وهكذا نرى أن الكنيسة فى أواخر العصور الوسطى » وجدت نفسها 
عاجزة تماما عن تقد م أى علاج للمشاكل العديدة ٠‏ الى كان بعال 
مها الشعب فى تلك الفترة . ناهيك عن حالة أولثئك الذين كانوا معتار ن 
و وكلاء سرائر الله » » أضف إلى هذا نوع الديانة الى كانت تقدمها 
الكنيسة للناس » إذ !كتفت الكنيسة بذلك التنظم الرائع العظم » لکن 
می كان التنظم يغغى .عق التعلم ! ؟ . 

زد على ذلك أن الناس فى خوفهم ورعمم > كانوا يعيشون ئی تللك. 
الأيام » وكأن على رؤوسهم الطبر » مخضعون للكنيسة لا خضوع الطاعة 
القلبية » بل خضوع الحوف الذليلء هذا عندما دارت الدائرة » 
وارتفعت الأصوات المحتجة » من الأقلية القليلة » الى وجدت فى ذاتما 
الشجاعة لك تفعل هذا » وجدت هذه الأصوات قاعدة عريضة تساندها 
وتویدها . 

كا أن تطور الأحداث فى هله الفترة من التاريخ » أدى إلى حدوث 
مالم يكن فى الحسبان . 


ر 
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[ فى حلبة الصراع ‏ البابوية فى السبى ‏ شرخ عميق فى 
الجدار ‏ طابور من الثقوار : ( جرارد العظيم ب وحنلا 
ويكلف ‏ بوحنا میلکز - متياس اف جانو ‏ يوحئا هس ) ]. 
فى حلية الصراع : 

وبعد ما تعرضت له من خسارة » بفقداما للكثير من سلطانها وهببتها » 
جلس على الكرسى البابوى » رجل عظم طموح » هو البابا « بوثيفاس 
الثامن » » الذى كان من نفس مستوى عظمة وطموح هلدراند » 
وإنوسنت الثالث . و كان يطمع ف أن بعيل للكنيسة هيبنها > ومحقق ها 

أكثر مما حقق فى عهد سلفيه العظيمين . 
وكان بر إلى إحكام قبضته على زمام كل من السلطتين الزمنية 
والدينية » فيصبح امبراطور أوربا » مجانب كونه البابا والأب الروحى . 
أن يظهر أمام جوع الحجاج دالسا عل عرش 4 واضعا فواق رأسه 
التاج < وممسكا بيمينه سيف قسطنئطين » وراح يصيح : « آنا قيصر . 
آنا قيصر 58 أنا امبر اطور 0ن . وسواء صمت هله الرواية أم م تصح 4 
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فإنها تعير أصدق تعبير عن شخصية البابا « بونيفاس الثامن » ء 
لبه . o 3 ١‏ 
و کان ينادى بأن « رأس الكنيسة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية > 
هو المسيح وئاثبه بطرس, > الذى جع فی قوته سيفين > أحدهها 
روسن والكعر هدق وت +2 لأ عندما قال الرسل للمسيح : 
(ف الكنيسة ) سيفان 6 ١ : e‏ هذا كثر . . هذا 0 
ومضى يقول : د إن الكنيسة' قد قد جمعت ببن ينپا كلتا السلطتين » 
الروحرة وال + والكئيسة بمارس السلطة الروحية عن طريق الكهنة > 
پیا يقوم الحكام والملوك والفرسان » عمارسة السلطان الما نيابة:. عن 
الكنيسة » وتحت وصاية الكهنة ورجال الدين » وبتر خيص. مهم » . 
لأنه ‏ كما يقول البابا « بونيفاس الثامن  »‏ يجب أن مضع السلطات 
المدنية » للسلطة الدينية » ومن يقاوم السلطان الديى المرتب من الله » 
يكون مقاوما لله » وهكذا مجب على الدولة »كل دولة » أن تارم رعاياها 
بضروررة الحضوع لسلطان بابا رومية » لأن' هذا الحضوع ضرورى 
لحصول الناس على خلاص نفوسهم » . ْ 
وعندما حاول البابا «بونيقاس الثامن) » تنفيل خطته » واجه مقاومة 
عنيفة من اتثنين من أقوى ملوك أوربا فى ذلك الوقت » هما م إدوارد 
الأول » ملك انكلارا » وفيليب الرابع ملك فرنسا » اللذن تصديا له 
بكل قوة » ومن ورائهما جبهة قوية مياسكة ؛ من أمتدن متحدتين . 
وقد أفلحا فى منع البابا من التدحل فى شئون بلد.هما » وبعد مقاومة 
لا تد کر » اضطر البابا للإستسلام . ولم عض سوى وقت قصير » حى 
شجر خلاف آخخر ء بين البابا وفيليب الرابع ملك فرنسا » فلجأ البابا 


© 
3 
http://www.al-maktabeh.com 


3 ۱۹1۷ 
إلى إستخدام سلطانه »> وأصدر قراراً محرمان فيليب وقطعه من عضوية 
الكنيسة » ووجه إليه إنذاراً بعزله من العرش » كل هذا فعله البابا » 
باعتباره ملكا للملوك . لكن الملك لم يعر الأمر اهام » بل أكثر من 
هذا » امتنع عن إرسال الجزية إلى رومية كالمعتاد . 


بعد ذلك أرسل اللاك ١‏ فيليب » خادمه « نوجاريه » للقبض على البايا 
« بونيفاس الثامن » » وبمعرفة بعض من أفراد أسرة كولونا ء الى كان 
ينها وبين البابا عداء شخصى ٠‏ استطاع خادم الملك أن يفاجىء البابا فى 
قصره › فوقع أسراً نحت رحمتهم لمدة ثلاثة أيام ثم أطلقوه » وبعد ذلك 
بشهر واحد » مات البابا « بونيفاس الثامن » . 

وكان « دانی » خصما سياسيا للبابا » لكنه علق على هذا الحادث 
بقوله : « عندما دخل القوم قصر البابا » وأسروه 2 وشيكروا مله 2 
كان هذا العدوان واقعا على المسيح » الذى اسئوزىء به مرة ثانية 


وقد حاول ابابا « اكليمندس الحامس » » الذى ملف « بونيفاس 
الثامن » » أن يبدأ صفحة جديدة فى علاقاته مع ملك فرنسا » لكنه بعد 
فبرة »> اضطر إلى إصدار مرسوم بابوى يدين الذن اعتدوا على سلفه 
الراحل . وبعد ذلك بأربعة أسابيع فقط من إصداره هذا المرسوم » مات 
البابا » وقال معاصروه » إنه مات مسموما بأيد فرنسية . ولم يتم اختيار 
خلف له » قبل انقضاء أحد عشر شهرا على وفاته . 


وكان القبض على البابا « بونيفاس الثامن » ع ضربة قاصمة » 
وجرحا عدم الشفاء » أصاب بابوية العصور الوسطى ف العم + 5 
هيبها » وانحط قدرها » واهئزت صورما . 
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وكان هذا إيذانا بظهور قوة جديدة مناوئة للبابا »٠‏ على المسرح 
السياسى فى أوربا الغربية » تلك هى القوة القومية » الى انتصرت على 
البابوية بالضربة القاضية . 


البابوية فى السى ١/8 ١:4‏ م) : 


وهذه الفئرة من تاريخ البابوية > يدعوها الإيطاليون فترة السبى 
ابابلى » لأن البابوية بقيت خلاها » بعيداً عن مقرها التقليدى فى رومية » 
وظلت أسيرة تحت رحمة ملك فرنسا وخاضعة لنفوذه تمانية وستين عاما» 
تماما كما كان الشعب البودى مسبيا فى أرض بابل » لمدة سبعين عاما » 
لق اسارفة ٤ Ne‏ 

وأول الباباوات الذين عاصروا فثرة السبى » هو البابا ٠‏ كليمندس 
حامس , (زد'“لب (IIT‏ . وقد الاه الكارديئالات لمنصب 
البابا » لأنه كان واحداً من أنبل الرعايا الذين يدينون بالولاء للمللك 
« إدوارد الأول » ملك انكثرا » و كانوا يعتقدون أنه لهذا السبب » 
سيسلك سبيلا مغارا »> للخط الذى ريده ملك فرنسا . لكنه خيب 
آمالم .. إذ رضخ لطالب الملك الفرنسى »> مضحيا فى سبيل ذلك 
بالكثير . 


وقد أعلن هذا البابا فى اجماع عام ى سنة ۹١۳٠م‏ » أنه قد نقل 
مقره إلى أفنيون على ساحل الرون » وهى مديئة لايفصلها عن فرنسا سوى 
مجرى الب . وبقاء البابا فى هذا المنى الإختيارى »> أفقد البابوية تأثيرها 
ومكاتتها » فى أذهان الناس. وضمائرهم » وكان هذا الإنتقال إيذانا 
بضياع نفوذ البابوية وسلطاتما . 
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كان هذا هو رد الفعل لدى الرأى العام كل مكان ف أوربا ؛ 
حى لدى أولئك البسطاء » الذين لم يكن لهم أدنى حظ من الثقنافة أو القدرة 
على التفكير . 
وقد لعبت السلطات الحاكمة فى فرنسا » الدور الأ كر » فی الط 
من قدر البابوية ى نظر الناس » مجانب ما نالا من نحقر > كتتيجة للفساد 
الذى كان قد امتد إلى القصر البابوى » والذى ضرب فيه بعض الباباوات 
بسهم وافرء وكانت للم فيه اليد الطولى . كما خسرت البابوية البقية الباقية 
من الكرامة » بسبب الحشع الشديد » الذى اتسم به باباوات أفنيون . 


وكانت ورا قل عانث الكثر ق ظل بابوية العصور الوسطی »وآن 
ها أن تتمرد ء وبدلا من حالة الإنصياع واللحضوع الى سادت علها فى 
فئرة طفو لما السياسية » بدأت تتململ وتتمرد » إذ أحست بأنها تخطت 
مرحلة الطفولة » وبدأت تدخل مرحلة أخرى » فرضت نفسها على 

شرخ عميق ف الجدار : 

وكأن الزمن م يكفه م أصاب اليابوية على يديه » حين أاسحيت إلى 
منفاها » تاركة وراءها عرشها وعاص تا » متخذة أفنيون مقراً جديداً 4 
ومنى اختيارياً لها » حيث بقيت هناك ق سيما > جر ذكريات الماضى 
الذى ولى .. 

نم کان الزمن لم یغه ما كان » ففاجأ البابوية بشرخ عميق أنى على البقية 
الباقية من ذلك البنيان المنهار . 


مكتبة الممتدين الإملافية 


¥: 


أما تفصيل هذ! .اأشرخ العميق. الذى. حدث'ف "جدار البابوية» فيةال 
إنه ق عام ۱۳۷۴۳م۰ و نزولا على إرادة. الرأى العام » عادالبابا'«غريغوريوس» 
الحادى عشر » إل المقر البابوى فى رومية » كما قيل أيضاً » إنه أقدم على 
هذه الحطوة » تحقيقآً لرغبة القديسة « كاترين دى سين » » وكانت ذات 
شخصية فذة » أرادت أن تمحو غن جين الا ية 0 العار الذى لحقها » 
من جراء تركها مها الممهؤد قى رومية » مقر كرمى القديس بظرس 
الرسول ء ومثوى عظام الرسل » والمكان الأوحد الذى يليق مخليفة 
القديس بطر س 1 

وفى عام ۱۳۷۸ م » ثم اختيار البابا « أربان الساذس » » الجلوس 
على الكرسى البابوى ى رومية » خلفا للبابا « غريغوريوس الحادى عشره. 


لكن الكرادلة الفرنسيين » قاموا بانتخاب بابا آخر هو « أكليمتدس 
السابع ؛ » لاجلوس على الكرسى البابوى فى أفنيون » وهكذا وجد فی 
الكنيسة اثنان من الباباوات فى وقت واحد » أحدها فى رومية » والآخر 
فى أفنيون > واستمر الحال هكذا لفترة امتدت إلى ثلاثين عاما .. 


ولعبت الحلافات السياسية والأهواء الشخصية دوراً كبر » فى اختيارالكرسى 
الذى تدين له بالولاء وتتبعه » هذه الدولة أو تلك > 


وإذ أصبح الوضع سيئاً ولا محتمل السكوت » دعا الكرادلة المؤيدون 
الكرسيين إلى عقد مجمع عام » لمعالجة هذا الإنقسام . وتم انعقاد المجمع فى 
عام ١509‏ م » فى مديئة بيزا الإيطالية » وأسفر المع عن اختيار شخص 
آخر ليشغل منصب البابا » يدين له كلا الفريقين بالليضوع » غير أن الباباوين. 
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الآخرين » ارفضا الإستقالة: .و ذا اصح فى الكئيسة ثلاثة مئ. الباباو ات » 
فى وقت واحد . 


بعد ذلك بثلاث سنوات » العقد فى كونستانس مجمع آلحر » قررعزل 
الباباوين الأخرين من منصببا » وحث الثالث على الإستقالة » وذا ثم 
وضع حد للانقسام »> ووقع الاختيار على البابا « مارءن الحامس » »© الذى 
اعتر فت به جميع الأطراف . 


ولئن كان هذا البابا وخلفاؤه قد اتسموا بالحكة وحسن الإدارة » 
واستطاعوا بذلك أن يستردوا من السلطان المفقود » قدرآ أكير بكثير ثما 
كان منتطراً » إلا أن البابوية لم تستطع أن تعود إلى سالف مجدها . 


طابور من الثوار : 

« لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضادله فى الإتجاه » . تبعا هكم 
هذا القانون » “رتب على ما أصاب البابوية من إنميار » ظهور طابور من 
الثوار » الذين تمردوا على الأوضاع السائدة فى الكنيسة نذكر بعضهم 
فال 2 

: جبرارد العظيم أو جيرارد جروت‎ - ١ 

وقد ظهر هذا الرءجل فى الأراضى الواطئة ( هولنده ) » وحاز شهرة 
قائقة فى الجامعة , وكنتيجة لوعظه » قامت جركة « العبادة الجديدة » . 
ونظر] لتقواه وقوة مواعظه العف حوله الكدرون > وأسسعدداً من الببوت 
الى عرفت باسم بيوت « إخوة الحياة المشتركة » وأحوات الحياة المشركة » 
وكان الرجال يقومون باللخدمة الرعوية » وكانت لم مدارس“ لتعلم الأولادء 
وقد اشتهرت وإزدهرت مذارسنهئ' تلك الأيام ,: وم تكن.:البيوت الى 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


¥ 


أسسها و جبرارد ) أنظمة رهبانية » نظراً اسخطه على الأحوال الى جانت 
سائدة فى عام الأديرة فى ذلك الزمان . 

ونميزت حياة و جبرارد » وأتباعه بالبساطة » وكانوا يكسبون عيشهم 
من مله ف التدريس » وممارسة بعض المهن الأخرى . 

وقد اننشرت بيؤت هثلاء الأخوة ف كل أر-جاء الأراضى الواطئة 4 
وبذلوا جهدا ى تشجيع استخدام العلمانين للغة القومية فى الصلوات . 


وف عام/9؟1 »2 دعوأ عددا كبير من أشهر رجال القانون » من جامعة 
كولون » واجتمعوا مع راهب من أتباع النظام البندكى ؛ وقد أصدر هر'لاء 
بيانا يتضمن أنه من حق العلمانين أن يستخدموا كتبا مقدسة مكتوبة 
بلغتهم القومية . ْ 

وقد عرض أمر هذه الجماعة على حكة التفتيش » لبحث مدى قانونية 
نظام هؤلاء الإحوة والأخوات من أتباع « جبرارد » . 


وعلى غرار نظام بيوت هولاء الإخوة » قام نظام آخر شهير » هو 
نظام كهنة جبل القديس أجنس » ومن بين صفوف هذا النظام الأخير » 
حرج القديس « توما الكمبيسى » » صاحب المؤلف الشهير « الإقتداء 
بالمسيح » » الذى ظهر ى القرن اللحامس عشر . ١‏ 

وقد مات « جر ارد العظم » فى نفس السنة الى مات فہا ثائر آخر » 
هو «یوحتا ويكلف 2 


۲ ويوحنا ويكلف » ( 114ب ۱۴۸۵ م ) : ٠‏ ش 
يتفي راظن اکا زی رق اع عل وره ابد لفغو القوي 58 
o‏ 
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فى الكلترا » “عندما حدثت ت المواجهة بين الك والبابا فى عام 1۳۷١‏ م ء 
بعل فترة من العلاف المستمر » والمقاومة المتصلة لسلطان البابا ؛ استمرت 
حلوال حمسة وسبعين e‏ 


وكانث فى بلاد نا قوية معارضة لابابا »ع هذه الجبة كانت 
تضم مللك ى البلاد » والأساقفة » ا البرلمان » وهؤلاء كلهم أجمعوا! 
على وضع سول لتدخل البابا ف الشئون الداخلية للكئيسة الا نكلزية 5 


ادو كلت ق عن كع رفون رترت را 41101 
وذهب إلى جامعة أكسفورد » حيث قضی معظم سی حياته . واشهر 
باعنباره أول من تولى القيادة فى الجامعة منبين الدراسين فما كات 
لكنيسة لرورز ؛ واكنسب شعبية لابه على الفقر اع . 


وأول ضربة وجهها وولف » للبابوية » هى إنكاره لق البابا ق 
الحصول على الجحزية من كئيسة انكلثرا »> وكان الإنقسام الذى تعرضت 
له الكئيسة فى ذلك الوقت » عاملا من أه العوامل الى شجعت ( ويكلف » 
على توجيه ضربات أخرى . 


فضى ف الشوط إلىنبايته » وراح باجم البابا ورجال ال كلروس» 
بوینادی بأنه لا فرق ولا تمييز بین الآ كلبروس بسبب رتهم الكهنوتية . 
بعد ذلك أنكر عقيدة استحالة عنصرى الحدز واللبمر إلى جس المسيح ودمه 
الأقدسن » كا تنادى الكئيسة الكاثوليكية » وكانت تلك العقيدة عقيدة 
مركزية بالنسبة للكنيسة فى تلك العصور . 


. ويسبب هذه التعالم ' الى راح ينادي ما و ويكلف » » غقدت 
السلطات الكنسية العليا مجمعا نحا كته . | 


مشتبة الممتدين الإملامية 


:1 
أما هو فقد وجدها, فرصة سانحة يعلن فما .للشعب أفكاره وتعالمه 
الجديدة ,» وراح فى, أثناء اجا هة » ,باجم بعنف شديد . نظام الكنيسة ف 
تلك الأيام » ونادى بأن الكتاب المقدس » هو السلطة الوحيدة المعتمدة ف 

الأمور الدينية . 


بعد ذلك بدأ و ويكلف» أروع أعاله » بترجمة الكتاب المقدس لأوله 
مرة » من اللغة اللاتينية إلى اللغة الإنكليزية . وذا العمل المحيد » تمكن 
ويكلف وأعوانه من جعل الكتاب المقدس » كتاباً مفتوسا أمام جميع 
أفراد الشعب الإنكلزى . 


ولکی يتسى له نشر أفكاره ومبادثه بين الناس » أنشأ ويكلف نظامه 
الشهير « الكهنة الفقراء » » الذين حملوا اسم « لولارد ز » . وكان بعض 
هؤلاء من طلبة جامعة أكسفورد » لكن معظمهم كانوا من عامة الشعبه 
ف الأروشية الى كان « ويكلف » يقوم دمته الكهنوتية فما . 

وهؤلاء الكهنة الفقراء » كانوا حفاة الأقدام » يلبسون ثياباً حشنة > 
ومحملون فى يدم عضا ٤‏ وف طعامهم وسكهم 6 كانوا يعتمدونث على 
ما يقدمه لهم الشعب من تقدمات حبية . وكانوا مجوبون البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها > وأيهًا ذهبوا > كانوا يعظون الناس ويعلموهم . 

وقد زاد عددم زيادة كبيرة » وأصبحوا قوة موثثرة وفعالة فى نشر 
الديانة الإنجيلية » ويقدمون للناس تعالم « ويكلف » » وبعضا من فصول 
الكتاب المقدس » فى لغهم القومية . 

ورغم أن هؤلاء الكهنة تعرضوًا ف القرن اللحامس عشر ؛ لأضطهاد 


مرير » إلا pr‏ : واصلوا مسر ميم ». وظلوا ا إلى أن جاء عص 
الإصلاح . 


3 ne i 
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يمك 
ونظرا. لحب الئاس لو يكلف ؛ لم تستطع السلطات الكنسية » أن تتخلء 
ده أى إجراء صارم » واكتفت بوصمه با حر طقة 4 ولم يتقرر إعدامه 
-حشية إثارة الرأى العام . 
وی عام 185 م » مات ( ويكلف ».فی بيته ميتة طبيعية + بيا 
كان أعوانه يواصلون نشاطهم وخدمهم فى ربوع إنكائرا . 


ومن الطريف والمؤسف معا » أنه فى عام ١418‏ م © عقد مجمع 
كونستانس جاسة حا هة « ويكلف » » وكانت عريضة الدعوى تتضمن 
سا وأربعين تهمة » وى ختام الجلسة » أصدر المجمع قراره © يانه 
« لو أمكن تمييز عظام « يوحنا ويكلف » » من عظام .غيره من الموى » 
الدن يشار كونه فى مثواه الأخير > فإن. المحمع يطلب ٠‏ جمع رفاته » 
وتطويحها بعيداً عن ذلك المكان » حى لاتتاجس بوجودها » مدافن أيناء 
الكنيسة المؤمنين » . 
تنفيذ هذا الحكم 
بمقتضى قوار أصدره البابا «مارن الحامس » » فم جمع عظام و يوحنا 
ويكلف ؛ » وأحرقت ٠»‏ وألى الرماد المتخلف عن إحراقها » فى مجرى 
مال بالقرب من لارورز . 


¢ 


وقد حدث بعد ذلك بثلاثة عشر عاماً » أنه م 


۳ ديوحنا میلکز » : 
. رغم بعد الشقة بين انكلترا وبوهيميا » فإن روح و ويكلف » وتعالمه» 
كان ها فعل السحر فی بوهيميا . 


وكان العامل الفعال فى هذا المحال » هو الكائن « يوحبا ميلكز » واعظ 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


1 


كاتدرائية راغ . الذى استقال من عله » للقيام خدمة الوعظ بن الفقراء > 
وقد أحرز فى عله بهم نجاحا لا يبارى : 


وف عام ۱۲۹۷ م ٠‏ توجه إلى رومية » وحاول أن يقنع البابا « أربان 
النامس » ء بأن ضد المسيح فد جاء » وأن الحىء الثانى للسيد المسيح قد 
بات وشيكا » لكن البابا طرده شر طردة . ومات « يوحنا ميلكز » 
فى أفنيون . 

: » متياس أف جانو‎ « - ٤ 


وش براغ » حل محل « ميلكز » » رجل من طراز نادر مثله »> هو 
« متياس أف جانو » › و كان واعظاً بليغاً » وق عظاته » كان يوجه 
انتقاداً مرا لررجال الدين والرهبان » ويعرض غالة الفساد الذى كان قد 
تفشى نى كافة المحالات » سواء كان هذا الفساد أخلاقيا » أو سادا 
فى العبادة . ۰ 


' وقدم ١‏ متياس » ٠تفسير‏ 1 للكناب المقدس ) وغن الكئيسة قال إن سوع 
بذاته » هو وحده مم الآبْ والروح القدسن » الموجود فى الكنيسة » 
ويتؤلى حفظها » وما الياة الداخلية » 'ويقودها إلى حياة النو ‏ . 


كما قال : « إن كل مسيحى له مسحة من القدوس» وعلى هذا فإن كل 
المسيحيين هم ملوك وكهنة . ويسوع نفسه هو الألفْ والياء > البداية 
واللهاية »: وأنه وحده :إمخلُن »“وكل من رغب ی خلاص نفسه » عليه 
أن يلق بذاته بالنام على الرب يسوع المسبح » الذى هو ؤحده؛ الطربق 
والجق. والحياة » . 
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YN, 


ه - «یوحنا هس » ( ۱۳۷۴۳ ۱٤١١‏ م) : 

وهو من مواليد بوهيميا » وقد حل محل متياس ف خدمة الوعظ » 
فى كنيسة بیت الحم » فى مدينة براغ » فى عام ٠٤١١‏ . 

وكان « هس » رجلا جماهريا > ومحاضراً بليغاً ى جامعة براغ > 
كنا أنه کان كاهنا . 


بعد ذلك أصبحالمتحدث الرمىباسم الأمة فى الشئون السياسية والدينية » 
وقد نادى بضرورة إصلاح حال الكهنة فى بوهيميا » كما كان يدافع عن. 
حقوق الأمة ضد الألمان. . و كان بحس بأحاسيس بنى قومه » الأمر الذى 
جعله موضع قنہم واحتر امهم > حاصة وأذه كان عيا حياة طاهرة نقية . 
هذا كله جعل الطريق أمامه سهلا لكى يصبح قائدا دينيآ » وزعما قوميا » 
مرهوب الجانب . 


. وقد درس و هس » كتابات « ويكلف » وتعاليمه » الى كان ها 
فنفسه فعل السحر » فتأثر مها أعا تأر » فراح يقدم . هذه التعالم للناس » 
وينشرها بيهم . 

ومن بن ما كان ينادى به » هس» قوله : و إن المسيح وحدة هو زس 
الكنيسة الحى البائى إلى الأبد ٠»‏ ولا يوجدبين الباباوات من له هله الصفة» 
ولهذا فإن رثاسة البابا » .تعتير مناقضة لروحانية الكنيسة » باعتبارها جسد 
المسيح الحى > وأن المسيح فيه كل القدرة و كل الكفاية » . 


وقد قاوتته السلطات الكنسية » لكنه لم 'يعبأ عقاومتهم > وراج يواصل 
نشر أفكاره .وتعاليمه 04 رغم أن اپکنسة اعترته رقا » ينادى بتعالم 
منحرفة ومختلفة عن تعالم | ل لكنسة . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


184 


وق عام 1417م > أصدن الباباة ضدة “قرارا بالحرم ٠»‏ فاستأنف 
« هس » قرار البابا « يوحنا الثالث والعشرين » ٠»‏ وطلب .عقد مجمع عام 
لنظر الاستئناف المقدم منه . 


وفى عام 14 م“ اتعقد مجمع كونستانس »© واستدعى وهس » 
للمثول أمام امجمع 4 وقد حصل على تعهد بضمان سلامته. , 

وعند مثوله أمام المع > واجهه البابا بّهمة المرطقة » وهكذا أصبح 
دمه مباحا » ولم يعد التعهد بضمان سلامته سارى المفعول » فسقطت عنه 
الحماية . وظلت قضيته منظورة طوال أيام ثلاثة » وى ختام محا كنته 
قال إنه جاء إلى كونستانس لا ليحاكم » وإثما ليعبر عن [عانه وأفكاره 
و هس ) . 


وكانت أعظم بهمة واجهها و يوحنا هس » » هی قوله أن المسبح 
وحده هو الذى أعطى له أن يدين» وقد اعتير المجمع هذا القول خروجا 
على السلطات والقوانينالكنسية . فصدر الحكم بتكفيره » ونجريده من كافة 
الحقوق » وهنا حر راكعا على ر كبتيه » وصلى طالبا من الله أن يصفح 
عن أعدائه » بيا وقف أعضاء المجمع رمقونه ساجربن مسهزئين . 


بعد ذلك أسلموه إلى الإبراطور » الذى نفذ فيه حكم الإعدام 1 
بوضعه » فوق خازوق » وإشعال النار فيه » وقد أسم الروح وهو يصلى 
إلى سيده » و كان ذلك يوم السادس من يو ليو عام 1416 م. 

م جمعوا الرماد المتخلف » ونثروه ی مياه حبرة كونستانس. » 
« حى لا تتنجس به الأرض » . 


ر 
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وعلى أثر إعدام و يوحنا هس » » اشتعات فى بوهيميا نر ان الغضب» 
وثارت ثائرة أهلها » الان ¿ “كانوا یعترونه بطلا قوميا ليس له نظير > 
فقام فريق مهم بشن حرب استقلالية » واستطاعوا أن ہزموا امير اطور 
ألمانيا الدى فر هارباً » واجتاحوا «جزءا من الأراضى الألمانية » وجروا 
الكشر من الويلات ؛ على كل بلدان أوربا . 

وقد تكشفت هله الثورة العارمة » الى أضرمها أتباع ويوحنا هس » 
وأعوانه » عن جماعة دينية قوية حرجت من الكنيسة » ركه خمير ق. 
خمرث بوهيميا بأسرها » وامتد نشاطها إلى مورافيا > وبعض م 


من ألمانيا » حيث اننشرت تعالم ويكلف وهس . 


وظل أتباع وهس » يقاومون حى انهى الأمر بهز متهم نهائية 
فى معر کة ليبان » ئی "٠‏ مايو ١55‏ م . 


2-7 


nakta f, | 
/ 


شور المقيعين ال اة هه للا 


محاولات للاصلاح لم يكتب لها النجاح 


[ حاجة الساعة ‏ مبادرة من جانب الكئيسة : ( مجمع 
كونستانس ‏ مجمع بازل ) ] ٠‏ ش 


حاجة الساعة : 

فى خلال القرئين الرابع عشر واللحامس عشر الميلادين » امتلأت » 
تفوس الناس بااسخط العام » على المفاسد والمباذل الى تردى فما 
رجال الدن > على كافة المستويات . 


وقد لعب الإنشقاق الكبر > وتنازع الباباوات على الكرمسى 
البابوى » وعزل البابوات اللمتنازعن لتوحيد الصفوف » بعد انباء فئرة 
« السى البابلى » » الى نقل فما المقر البابوى من رومية » هذه كلها 
فيك دوراً كبيراً فى إثارة شعور الرأى العام > ونہت الأذهان إلى 
ضرورة القيام بعمل ما . 


وهنا يتبادر إلى الأذهان سوال : « أل يكن بين المسثولن والقادة 
الدبنين فى ذللك الزمان ¿ شخص حكم غيور » يعمل على تدارك 
الأمور » وتصحيح الأوضاع !! ؟ 6 . 


لانجانب الصواب إن قلنا » إنه كان هناك ما يشبه الإجماع ٠‏ على 01 


ن 
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141 
وجوب بعالجة. الأوضاع. الفاسدة » وإنقاذ الكنيسة من 'الموة الى 
ردت فہا 3 
حاجة الساعة , 1 1 

مبادرة من جانب الكئيسة : 

لم يقف الشعور بالسخط المتزايد »على مال إليه الأمر “فى الكنيسة» 
.عند حد الشعوب والحكام والملوك ع ق كل مكان فى أوريا الغربية 2 
.وبالأخص ف فرنسا وال انيا » حيث ارتفعت الصيحات والنداءات » 
مطالبة بضرووة القيام محر كة تصحيحية . لأنه من. ببن. الأصوات الى 
كانت تطالب بالإضلاح » كان هناك عدد من الأساقفة والكرادلة . 
نعم حاولت الكئيسة أن تعمل شيا 3 و اڈ بزمام المبادرة »> وحرصا 
على تحقيق أهدافهم » حرص طلاب: الإصلاح منذ البداية » على إحياء 
النظرية القدعة » القائلة بأن السلطة العليا فى الكنيسة هى المجمع لا البابا » 
-حى لا يصطدموا بالإرادة الفردية والرأى المطلق > فطلبوا عقد #جح 
:يتولى عملية الإصلاح » على غرار مجمع بيزا » الذى عقد فى عام 
6م > لعالحة مشكلة تعدد الباباوات . وكانث هذه بداية لانعقاد 
ما أصبح يعرف فى تاريخ الكنيسة باجامع المصلحة . 

مجمع كونستانس (1414- 1۸٤1م‏ ) : 

ولان کان جمع ببزا قد فشل ق. تحقيق المدف النشود » فإن مجمع 

نانس إستطاع فى عا ١‏ ». أن برأب الصلع. » .ويعيد. للكئيسة 
کو قايس انطع فى عام ١417‏ ع, أن يراب الصبرع. » .ويعيد. للحم 


«وحد ما . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


8 


' وف مجمع كونستائين ٤‏ تطرق امحتمعؤن إلى مح موضوع الإصلاج 

المطلوب ء وقد حدد طلاب الإصلاح هدفهم > وقالوا إنه يجب القيام, 
حر كة إصلاحية شاملة » تنقل الكنيسة من اللحراب والدمار ٠‏ الذى سوفه 
يقضى علا » ما لم تبادر إلى إصلاح ذانها . 1 

وكان المجمع يضم حشداً هائلا من الأعضاء » عثلون كلا من. 
السلطتين الروحية والزمئية > فى بلدان أوربا الغربية » ومن لم يتمكن من. 
الحضور » أرسل مندوبا عنه بمثله فى المجمع . وعلى رأس الحاضرين» 
کان الإميراطور «سجسموند) » الذى كان مقتئعا تماما » بوجوب قيام 
الكئيسة بإصلاح ذائما . 

وبعد سنوات من الأخل والرد » لم يصل المجمع إلى قرار ما ء, 
ورجع فشل هذا المجمع » إلى الدور الكبير الذى لعبه رجال السياسة » 
الذين كانوا يدورون فى فلك البابا . وهوئلاء كانوا يعارضون كل اقتراح, 
بعس البابا » لا حبا وكرامة , وإنما خوفا على مصالحهم » وامتيازاتمم. 
الشخصية . ومراكزهم > لآن من سيفطر بالواحد » سوف يتغدى 
بالاخر . 

كا أعبت النعرات القومية هی الأخرى دورها » فى انقسام الحاضر ن 
على ذواتهم . أضف إلى هذا » أن امحتمعين كانت تنقصهم العز بمة 
الراسخة » والرأى الثابت ٠‏ والحماس الروحى » والإحساس الكامل. 
بالمسثولية » نجاه نحقيق الإصلاح المطلوب . 


مجمع بازل ( 1444149 م ) : 
بعد مجمع كونستانس بقليل » لاحت لطلاب الإصلاح فر صة أخرئي 
لتحقيق غايهم » وكانت تلك الفرصة هى انعقاد مجمع بازل ,۰ ۰ : و 


ر 
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ما 


وقد عرضت على هذا المجمع قضية الإصلاح المطلوب » وتبودات 

بن المحتمعين آراء وأفكار » وقيل كلام كثير کشر » ظل یردد طوال 
E‏ الحمع » الذى يعتير طول مجع فى تاريخ الكنيسة » إذ 
امتدت فيرة انعقاده إلى تسعة تسعة عشر عاما تقريبا . 


وأخيراً وجد الحتمعون أنفسهم يدورون فى حاقة مفرغة » سبب 
قصارع الأفكار والآراء 0 چ الماح والأهواء الشخصية 4 على 
المصلحة. العامة 1 


فافض 575 دون أن ری ات طحنا » فى أعقاب اللتعجعة 
اى ظلوا يسمعونها . طوال فترة انعقاده . | 

ومهذا ضاعت من الكنيسة الكاثو ليكية » الفرصة الذ هبية التى لاحت 
لها » لتحقيق المطالب الملحة » والإلتقاء مع الرغبة العارمة » فى إصلاح 
أمورها » وتصحيح الأوضاع فى داخلها » ولو أنما فعلت » لوفرت على 
ذاتها الكثير 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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رياح التغبر 


[ نهضة فكرية شاملة ‏ اكتشافات حديشة ‏ حركاته 
وتيارات جديدة ‏ حركة احياء العلوم ‏ « ارازمس » ل 


اعداد الرأى العام واتضحت ممالم الطريق - الظلي 
الاجتمامى بلعب دوره [ ٠.‏ 


نهضة فكرية شاملة : 
بعتير القرن الرايع عشر اليلادى » بداية لعصر التحول العظم ف 
أوربا » الدى اشنهر فى التاريخ بعصر البضة »> هذا العصر الذى شهد. 
الميلاد الجديد » لدول أوربا وشعوما . ش 
قد عت المضة كل جوانب الحياة 4 سواء فى الناحية الفكرية 4 
أو ى جالات الطاقة البشرية 4 إذ تفجرت فى أوربا ی خلال هذه. 
الفئرة » طاقات وإمكانيات الإنسان » بصورة نجل عن كل وصف . 
اكنشافات حديثة : 
وقد تمثلت هذه البضة فى مجال الإكتشافات العلمية »> فى الكشفئه 
العظم الذى قدمه ٠‏ كو رنيكس » »> عندما اكتشف الحموعة الشمسية . 
وقد أحدث هذا الاكتشاف تغيبراً جذريا » فى الأفكار الى كانت سائدة 
يبن الناس فى ذللك الرمان » عن الكون الذى يعيشون فيه . 


ر 


د 
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ڳا قام .ه كريستوفر كولمبس » > باكتشافاته الجغرافية الشهرة 
ى إلشرق والغرب ٠‏ وعلى أثر هله الإكتشافات » تحدد بصورة قاطعة' » 
شكل الأرض . 


حركات وتيارات جديدة : 
وقك رتب على 1 لكشوف الجغرافية الحديدة » قيام نشاط نجاری 
وصناعى .واسع المدى » وبدأت تظهر فى الأفق نزعات استعارية » 
براحت تتسلط على دول أوربا 1 


كا نشطت ہین شعوہا » حر كات قومية » “رتب علا ظهور قوی 
سياسية جديدة ومكثرة » فى كل من فرنسا وانكلترا وأسبانيا . 

حركة إحياء العلوم : 

ومن أبرز الأسباب الى أدت إلى قيام هذه المضة 4 حر کة إحباء 
العلوم ء هذه الحركة الى “رتب علبا » اتصال الأوربيين ممختلث 
«الحضارات والثقافات اليونانية والرومانية . 
«الأأوربية » على اللحاق ركب الحضارة » بعد أن انفتحت أمامها مغاليق 
الكنوز البونانية الرفيعة » فى مجالات الفكر والفن والأدب » فعوضت أوربا 
.فى عصر البضة هذا » مافاتها فى العصور السابقة » الى كانت فا اللغة 
اليونانية لغة غريبة عند شعوما . 

والمتتبع للنتاج الفكرى الأورلى فى عصر الليضة الذى نحن بصدده 
الآن » يستطيع أن رى بصمات الفكر اليونانى واضجة فى مجالات الفن 
بوالادب . : 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


كلا 


و کان من هم نتائج انتشار تعلم اللغة اليونانية › إتاحة الفرصة لقراءة 
أسثار الإنجيل فى لغته الأصلية » بالإضافة إلى انفتاح أبواب المعرفة عل 
مصاريعها » فراح المثقفون يعبون من معينها عباً . ۰ 


كما أن کشر ن من رجالات الفكر » راحوا یشار کون فى دراسة 
الإنجيل والإحاطة بالكشر من المبادىء والتعالم المسيحية > وامثال الدى 
ينبغى أن تكون عليه الحياة المسيحية الحقيقية . وعقارنة الأحؤال السائدة ش٠‏ 
الكنيسة فى تلك الآونة » بالصورة الى ينبغى أن تكون علا ٠‏ » أصبح 
هزلاء تلقائيا » أعضاء فى الحلايا الثورية © وجنودا فى جيش الإصلاح 
المرتةب . 


وقد حدث هذا بصورة ملموسة فى كل من ألانيا وفرنسا وانكلترا » 
حيث ظهر كشر من الشخصيات البارزة » فى تلك الفترة » أمثاله 
«إرازمس » » الذى كان من أعظم رجالات الفكز المسيحى فى تلك 
الحقبة من الزمان . 


« إرازمس ١455(‏ : "امام ): 

وقد ولد فی روتردام » ثم تلق تعليمه فى إحدى المدارس الشهيرة » 
التابعة لإحو ة الحياة المشتر كة > الى كان قد أنشأها أتباع « جرارد 
جروت » حوالى سنة ۱۳۸۰م » وكان أهم نشاط لهذه المدارس هو نسخ, 
المخطوطات ع' وتعلم الصغار . كما كانت هذه المدارس. » همزة 
الوصل » بين الفكرين القدم والحديث . 

وف شبابه » أرغم على دحول أخد الأدرة » حيث كان ذووه من 
أنصار الحياة الرهبانية . وبعد سبع سنوات ٠‏ أصبح سكرترا لأسقفه 
كاميرى > ثم واصل بعد ذلك تعليمه فى لوفين وباريس . اا 4 


ن 
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لا 


يزوف غام هارع قاي بطيع. جو من للكم الاما *. و كان 
هذا العمل سببا ى ذيوع شهرته فى ربوع أوريا . 

وقد تميز هذا العمل بأنه كان عملا إنسانيا . لكن «إرإزمس » 
كرس الفغرة التي 'بقيت من 'عمرة » للنراسات الديئية ¿٠‏ وككان'عمله 
ذا طابعين . 

ات طابع” انتقادى »> يهاجم مساوى* عصره » بأسلوب لاقع » 
وام عمل له فى هذا الحال » هو موثلفه « تمجيد الحماقة » . وقد كتبه 
فى انکلترا فى عام 1604م » وهاجم فيه بعنف الإعتقاد بكرامات 
القديسين » وعبادة الصور »: وكل مظاهر الجهل فق الغبادة » كما هاجم 
عادة زيارة الأماكن المقدسة » وشفاعة القديسين . كما طبعت له مرثلفات 
أخرى هاجم فيها الانحرافات الى تردى فيها .بعض الباباوات » الذين 
شخلتهم مطامعهم 3 ی امتداد نفو ذهم السياسى » عن الاهتمام بالكئيسة 
الأمر الذى أدى مها » إلى حالة الإمحطاط » الى كانت سائدة ىلك الأيام . 
وقد نمزت کتاباته بأسلوبه الساخر » الذى كان له فعل قوی فی 
تفوس مطالعيه » الأمر الذى ساعد على زعزعة ثقنّهم فى القادة الدينين » 
وساعدهم على التمرد علهم 2 وعلى تصرفاتهم المشينة . 

؟ - الطايع الثانى لكتابات « إرازمس » » طابع بناء » على عكس 
py‏ فو لتر ) » رغم ما بين الإثنن من وجوه الشبه . 

فقد مز ٠.‏ إرازمس»» بغبرة شديدة لإصلاح الأمور فى الكنيسة » فى 
جمارساتها » وحياة قادتها » وسلوك أعضائها. وللوصول إلى تحقيق هذا. 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


1A۸ 
المدف ء راج يصور للئاس حالة الكنيسة الأولى » وكيف كانت المثل‎ 
. الى تحكم حياة قادتها وأعضاهها‎ 


وأعظم عمل قام به « إرازمس » » هو إعداده لنسخة جديدة من 
الإنخيل » وكان رى ذا » إلى تقدم أفضل النصوص المتاحة > مع 
تقدم ترجمة أخرى معدلة » للترجمة ا معروفة بامم « الول جاتا » . وقد 
بدىء هذا العمل فى انكلرا » وتم نشره مع إهداء إلى البابا > فى عام 
م . 


كما قدم أيضا تعليةات على بعض الرسائل » و رجمات جروم والاباء 
الآخرين . 

ولمكنه وقدرته الفائقة > كان الرهبان واللاهوتيون فى عصره > 
حشون مواجهته > لکنه حرا جوع أمام محكمة التفتيش 


ورغما عن رغبته تی الإصلاح » إلا أنه كان رى » أن إنارة 
الأذهان > وتنور العقول » هى أفضل سبيل لتحقيق هذا الإصلاح . 
إنه كان يرفض إستخدام العنف » فى كافة صوره » حى إذا كان المدف 
هو الإصلاح . إن الغاية عئده » ل تكن تبرر الوسيلة » بأى حال من 
الأحوال . 


وقد ساعد اختراع آلة الطباعة » فى عام ٠146م‏ تقريبً » على نشر 
المعر فة › بصورة لم يكن للناس مها سابق عهد » 2-0 آراء طلاب 
الإصلاح وأفكارهم . 


ر 
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إعداد الرأى العام : 


.لقد لعب «إرازمس » ورفاقه » من أقطاب الحر كة الإنسانية الدينية » 
الذين ظهروا فى شلال القرنين الرابع عشر والحامس عشر ؛ من أمثال 
« بو كاسيو » » و ١‏ بترارك » الشاعر وغيرهما » هولاء لعبوا دور كبيرا 
فى توبجيه الرأى العام ؛ ونفثوا ى الناس ى بلدان أوريا ؛ TT‏ 
وكونوا رأياً عاما قويا > ظهر تأثيره فا بعد . 


[نهم يمهودهم المتصاة » وسعوا تخوم الناس » فى معر فة تعالم الكتاب 
المقدس » ومذا أعدوا الأثقياء لتقبل التطورات الأخرى . فى كافة 
عمالات الحياة اللمينية . 


واتضحت معال العاريق : 
فى ضوء ما سلفت الإشارة إليه » ممكن الول » بأن حركة الهضة 


والإحياء » فى مختلف متجهات الفكر والعلوم » كانت صوت صارخ ىق 
العرية » أعد الطريق » لعصر جديد. 


لأن رياح التغير انى هبت فى عصر البضة وإحياء العلوم » أدت إلى 
تغيير الكثير من المفاهم ٠‏ الى ظلت راسخة وثابته كحقائق ومسلمات » 
لکنا نى ضوء الإ كتشافات الحديثة . اضطرت إلى إخلاء مكانها » 
للحقائق الجحديدة ‏ الى تم اكتشافها » فخلم الناس العتيق وألقوه جانبا » 
وتقبلوا الحديد » وكان هذا مثالا محتذى » بالنسبة للأفكار الدينية 
أيضاً . 


لقد مهد عصر المضة الطريق أعصر الإصلاح 2 بغار هذه الميضة 3 
ما كان ممكنا أن يأق الإصلاح . 
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وهنا لا يفوتتى أن أشير » إلى أن التاريخ خير شاهك » غل أن كل 
الداعين إلى الإصلاح > كانوا. محملون. للكنيسة فى حد ذاتها » كل.تقدير 
واحترام . , لكنهم إن كانوا قد أبدوا سخطا واحتجاجا ۽ فإن هذا » كان 
منصبا على الأوضاع الفاسدة » الى ظهرت فہا » تدفعهم إلى ذلك. 0 
علا 8 و محبتهم ها . 

وخير دليل على ما أقول » هو «دانتى .» الشاعر الإيطالى ۳ 5 
الذى كتب فى ١‏ الكوميديا الإلهية» » كثيراً من التصويرات الساخرة » 
لبعض القادة الدينيين . الأمر الى قد يصور للبعض » أنه كان من 
التارجين على الكنيسة علكن الحقيقة هى على النقيض من هذا التصور » لأنه 
كان مخلصا للكنيسة حى وهو ينقد بعض أصعاب السلطان فا . إذ 
كان ينفعل بأحدامها > ويعقب علها » وسلفت الإشارة » إلى ê Î‏ 
القى رجال فيليب الجميل ملك فرنسا » القبض على البابا «بونيفاس الثامن» 
علق «١‏ دانى » على هذه الحادثة بقوله » إن الذين لم يحترموا مر كز البابا » 
وتجاسروا وأقدموا على القاء القبض عليه › إنما كانوا يكررون ما فعله 
جنود الرومان ورسل الكهنة اليهود قدمما » بالمسح » عندما أهانوه 
واستهرأوا به » وعلى حد تعبيره : « إن المسيح قد استهز ىء به مرة 
ثانية » على أيدى أولئك الذين قبضوا على البابا » واحتجزوه تنفيذا 
لأوامر الملك » . 

وعندما عاد البابا من أفنيون إلى رومية »> وجه «دانتى ۾ إلى قادة 
الكنيسة رسال قال فيا + « وأتم ياقادة الكئيسة وحراسها » إن كان قد 
فاتكم » أن ترافقوا ركب عروس المصلوب ومو کہا » فى طريقها إلى 
امقر الذى أعده ها الله > فإنه بوسعكم الآن » أن تصححوا هذه الغلطة » 
موتتدار كوا مافاتكم » ببذل كافة الجهود » للدفاع عن عروس"المسيح » ' 


ر 
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وعرشها فى روميه : وتذودوا عنما كل أعدائها » الدن محاولون أن 
يسلبوا الكنيسة اللاتينية » ومجردوها من أعز وأغلى امتيازاتها » . 

الط الإجماعى يلعب دوره : 

لقد شهد القرن الرابع عشر » عدداً من الثورات » الى قامت 
احتجاجا على الظلم الإجیاعی » الى كان الفلاحون المساكن ؛ بعانول 
منه على أيدى الأمراء والنبلاء والإقطاعيين من كبار الملاك , 


وكانت ألانيا مهدا لتلك الثورات الشعبية العديدة » الى أشعل نيرانها 
الفلاحون المظلومون > ولجأوا فما إلى المنف » وله انت إل درك 
الثوار » طوائف أخرى من اعمال + الذين أحسوا مجور القوانين » فقاموا 
طالبون محقوقهم المهضومة . 

وكان الموقف السلبى الذى وقفه رجال الدين » تجاه مظلم الأمراء 
والنيلاء > وعدم تعاطفهم مع هؤلاء المطالبين حقوقهم المسلوبة »> سيا 
جعل هولاء الثوار » من أبناء الطبقات المطحونة ٠‏ يقفون موقفا ساخطا 
على رجال الدين » الذين تنكروا للمبادىء المسيحية » الى تكفل العدالة 
الإجماعية » لكل الفئات . 


وقرب نهاية القرن الحامس عشر » زادت الحالة الإجماعية سوءاً » 
وتفاقمت الأو ضاع » وكثرت الإنتفاضات الثورية » لطلاب الإصلاح 
الإجياعى » وكانت هله الحر كات ؛ تواءجه مقاومة عنيفة فتخمد » 
لكنها لا تلبث حى تعود أقوى مما کانت . ۰ 


تلا ذللك ارتفاع مفاجىء فى الأسعار » جاء مصحوبا بنقص فى الحاصلات 
الزراعية » الأمر الذى زاد الطين بلة كما يقولون. 


مختية الممتدين الإملامية 


4۲ 
وازدادت الحالة سوءاً نى ألمانيا » حيث : كانت الصدور تتأجج بنير ان 
السخط والغضب غلى الأحوال السائدة » سواء فى الحال الديى ء 
وهذا كله فعل فعله » فى إعداد المسرح » للفصل التالى فى تاريخ 
المسيحية » ألا وهو عصر الإصلاح » الذى قاده «مارتن لوثر » » وهو 

موضو ع الجزء التالى » من سلسلة ر تاريخ المسيحية » . 


i 


In 


ا 


لين 
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ررم f f‏ 
كلو )ست بعالت 


. ( الفترة الآولى ‏ بداية العصور الوسطى ) 
1 الاحوال فى الغرب 
| حثة ونسور ‏ الفزو الاسلامى . الكليسة الصامدة فى 
' الغرب ‏ امبراطورية تارلان عبان a‏ شارلان 
الامبراطورية الشر قية 1 
1 ب الرحف 
3 [ بعثات تبشيرية الى إنجلترا ‏ بعثات. تبشيريّة الى المانيا - 
بعثات 7 تبشيرية الى إلدنمرك والسوله ‏ « ألسكار » ب 
بشارة الانجيل ف ج وأساندة era‏ 
الأقصى ] 
؟ ب نطورات داخل الكنيسة 
ا [ ظهور البابوية # معسكران فى الكنيسة ] 
8 ل الحياة الدينية, 


[ فسا رجال الدين ‏ انحلال البابوية ى٠‏ الفسساد فى 
الأديرة ‏ الحالة الأخلاقية لعامة الشسعب ‏ العبادة فى 
ذلك العصرب ( العبادة رة زبارة الأماكن المقدسة ب 


الاعتقاد بكرامات ET El‏ عسادة الخوف' 


الاريقونات )تت الرهبان رطلف, ونث الشراراة الأولى للامملاح د 
فريق الرهبان.المصلحين ] 
ه ‏ نظرة على الشرق 
| مجادلات وانقسامات ‏ مشكلة: الاشوناتهة والطوز ت 
بوحنا الدمثبقى. ] 
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( الفترة الثانية ب دورة العصور الوسطى ) 
البابوية فى الغرب ا 
[ البابا غريفوريوس السابع ( هلدبرائد  )‏ البابا انوسنت 


ا ب دور على مسرح الشرق ٠‏ 
[ الحروب الصليبية ب اسباب الحروب الصليبية . الحملة 
الأولى ‏ الحملتان الثانية والثالثة ‏ الحملة الرابعة. 
اقامة مملكة لاتينية فى الشبرق ‏ حملة الاطفال _ 
الحملة الخامسة ‏ الحملة السادسة, الحملة السابعة ب 
الحملة الثامئة ‏ النتائج العامة للحروب الصليبية ] 
۸ - ثروة الكنيسة 
الخيرية ] : 
٩‏ نظام الكنيسة فى العصور الوسطى 
[ البابا - رؤساء الأساقفة والأساقفة ‏ الكهئة ‏ الرهبان ] 


ا 'تعاليم الكت لكئيسة وأحكامها Lr‏ 


[ الخل والغفران ‏ المطهر ‏ العقوبات الكنسية ‏ القانون 
الكنسى والمحاكم المدنية ‏ محاكم التفتيش ‏ نظرة الناس 
الى الهرطقة فى العصور الوسطى ] 
ا 


| نظام العبادة‎ - ١١ 
 ةبوتلا نظام الأسرار ( سر المعمودية - سر التثبيت  سر‎ 1 


سر الكهئوت ل سر الزواج ب مر مسحة المرضی ‏ سر 
ذبيحة القداس  )‏ الوعقك ‏ عبادة القديسين ] 


١۴‏ - الحياة المسيحية 


1 حياة القادة الدينيين ( برنارد كلم فو دومليك س 


الحياة بين العامة جبهة معارضة للكنيسة ( بطرس 


والدو ب بطسرس دى برويز ب هترى دی لوزان ب 
الالبيون ‏ الكاثاريون ب الأخوة) ] 


٢‏ كلمة الحق 
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1 الكنيسة الشرقية فى هذه الفترة 


[ الخدمة والعبادة بين الكنيستين الشرقية والغربية ‏ 
نشاط الكئيسة الشرقية ‏ الكئيسة النسطورية [ 


( الغئرة الثالئة ‏ آواخر العصور الوسطى ) 
٥‏ قوى جديدة فى الميدان 7 
[ تزابد الشعور القومى بين الشعوب الأوربية ب صراع على 
السلطة ] 
14 ل ماذا فى الجانب الآخر ! ؟ 5-5 


[ حالة الاظرومن ب حال الرهبان ‏ خال الشعب ] 


[ فى حلبة الصراع البابوية فى السسبى شرخ عميق فى 
7 5ه له مركي العظيم ب و 
هس ) ] 


4 ب مخاولات للاأصلاح لم يكتب لها النجاح 1۸۰ 


] حاحة الساعفعة ‏ مبادرة من جانب الكئيسة ب مجمع 
كوتسانس ‏ مجمع بازل ] 


[ نهضة فكربة شاملة # اكتشافات حديثة ‏ حركات 
وتبارات جديدة ‏ حركة أحياعء العلوم ‏ ارازمس ب 
اعداد الراى العام واتضحت معالم الطريق ب الظلم 
الاجتماعى يلعب دوره 1 
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لقا 
: م 
المهتدين 


دار التاليف والنشر الكنيسة الأسقفية 
شارع الجلاء ب بولاق / القاهرة 
تليفون ٩۷۱٦1۰٥‏ 


دارالهيل للطبلعخ 


جمهورية مصرالعربية 


+ قصبراللؤٌلوْةٌ الفجالة . 
متديفئون: 9.0685 
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معالم على الطربق 
[ الاصلاح الدينى مرحلة نطور حاسمة فى التاريخ 
ب قوى ثلاث فى صف البابوية ” النظام الكنسى -. 
النظام المدرسى ‏ النظام الاقطاعى ل نجوم فى الظلام ] 
الاصلاح الديئى ‏ مرحلة تطور حاسمة فى التاريخ : 
يعثدر الإصلاح الدينى الذى ظهر أول ما ظهرق ألمانيا فى القرنالسادس, 
عشر » أعظم مرحلة من مراحل التطور الى أتت على أوربا » فى التاريخ 
الحديث » بل على العالم أجمع » بعد إشراقة فجر المسيحية فى الوجود فى 
القرن المسبحى الأول . ولا نقوك إنه ل تسبقه انتقاضات » أو لم يظهر قبله 
مصلحون » ف أكير من بقعة من دول أوربا » أسهموا بنصيب كثير أو 
قليل » ف إيقاظ الحتمع المسيحى » وبعثه من رقدة وظلام العصور الوسطى 
على ما قوبلت به تلك الانتقاضات من عنف ساحق » وثورة اظلام على 
بصيص النور » بل نقول إن الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر كان 
بداية مرحلة » ولمباية مرحلة . . بداية عهد جديد » وتباية عهد قدم .. 
بداية العصور الحديثة » ونباية العصور الوسطى . وما أشبه العام الكائن 
حينذاك ببركة 5 سنة راكدة المياه » فإذا بالإصلاح ذلك الجر الذى يلى فى 
تلك لمركة الرا كدة » فتتاوج الدوائر المتمركزة المرتعشة إلى الشواطىء 
البعيدة . . 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


3 
ومع أن الإصلاح كان هدفه الدن ی جوهره »> ومفاهيمه » وتطبيقه» 
ولأجل هذا السبب قامت انتقاضته » إلا أننا رى أكثر من دائرة أخرى 
تتأثر به فى قليل أو کشر : دوائر الفكر والثقافة والعل والاجماع ومفاهم 
الحياة مجملتها - لقد أصبح الفكر الديى المصلح » بكافة ما أحاط به من 
ملاسات »2 وما ديه من تطورات » القوة الدافعة للانطلاقة الخيارة 
فى تاریخ الحضارة الحديثة . 
ولسنا نقلل هذا من قيمة البناء القدم بواجهته العريضة . . ولسنا نغمط 
حق الموسسة القدعة » التى حاولت على ما يبدو '» أن ترسم حطی 
الإمر اطورية الرومانية القدعة » جامعة” الدول كلها فى نطاق واحد » 
وثقافه واحدة ؛ وعلم بعتمد على لغة علمية واحدة» ومركز إشعاع واحد » 
هو روما المدينة المقدسة تلك الواجهة الى وقفت والحق .قال > ضد 
أمواج الغزو العئانى فى الشرق » الذى لو قدر له النجاح لاستطاع أنيصبغ 
دول أوربا يجمللها بصبغته الخاصة » والى وقفت أيضاً ضد جحافل العربه 
المتدفقة عبر مضيق جبل طارق من الجنوب الغربى » وقدر ها النجاجح ه 
ولكئنا نقول إن منطق التقدم المضارى »كان لابد ون يدعو إلى تغيبر جدری 
شامل . وأن ذلك التغير كان كز لزال ترك کار من شرخ وصدع ف ذلك 
البناء الجبار . وأن عوامل كشرة من الفناء والاضمحلال »۰ كانت تعمل ف 
قلب البناء المتداعى » نحيث أصبح من اللازم و الحم هدم البناء الساقط ٠١‏ 
فلم يعد بعد صالخا للسكى » مع أن مصلحى النظام القدم وفلاسفته » قدروا 
أنه من الممكن فم البناء بسقالات هنا » وترممات هناك » وتغطيةلشروخه » 
وحماية لأركانه » لكن كل تلك المشهودات باءت بالفشل » وأصبح من 


احم قيام بناء جديد على أنقاض البناء المتداعى ٠‏ 


8 
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نعود فنقول إن الإصلاح فى القرن السادس عشر » قسد طبع طارعه 
الفريد على تمع الإنسانى » وعلى الأخص دول أوربا » وكان له من 
النر » ما كان للقرن المسيحى الأول . وما أجمل أن نضع عصر الإصلاح 
هنا » جنبا إلى جنب » ٠م‏ القرن المسيحى اارسولى فى صورة مقارنة » 
فكل من العصرين كان غنيا 26 > غنيا عفاهيمه الجديدة . . غنيا 
بإشراقته على الكون . . بنتانجه » ونيا كان نقطة مول حاسمة فى 
تاريخ البشرية . ٠‏ وكل منهما امتد أثره عير الأجيال وتزايد » ولمتوقفه 
نيران المقاومة والإضطهاد » وكل»هماشكل الحتمع الإنسانى فى صورة جديدة » 
وأعطى للدين مفاهيمه الى ما عر فنا البشرية ٠ن‏ قبل » وحطم قيودالتقاليد 
وفتح الباب للإنسان لكى يدحل فى صلة حية مع المطلق ‏ مع الله - وكل 
مهما » نيع من تلاحق أحداث » واتجاهات فى الفكر > سمحت ما 
العثاية الإلهية » وأسهمت بنصيها فى البعث الجديد ‏ فالمسيحية فى انطلاقتا 
الأولى » تمتد جذورها ى اننفاضة «وسى ومن ثلاه من أثبياء ءوءا أسهموا 
به من تراث » و مهد ها فيا حدث للشعب العبرانى من أحداث عر التاريخ 
من سی وتشريد » أوصلته فى وقت إلى انتصارات الاسكندر الأكير عليه. 
ونقول الإسكندر الأكر » ونسقط من حسابنا أكثر من حقبةمن السبى » 
وذلك للااثر العظم الذى صبغ الفكر العبر انى » ننيجة تلاحمه » وتلاطمه » 
وتفاعله مع الثقافة اليونانية » ومن سيادة وانتشار الاغة اليونائية فى أكثر من 
منطقة من أرض الهود . ثم تأقى روما بجحافلها » وعجيجها » وجيوشها 
وحديدها 0 > مع قوانيها ورباطها الشامل » وسلامها . وق قلب 
كل هذا وثنبينها وتحللها الى وعفها ‏ وى وسط هذا كله يتبلور رجاء 
قدم جديد ف الأمة الهودية Ef‏ أن ساعة احلاص قد حانت » وتتجه 
الأنظار إلى وعد قددم > وإلى أقوال ونبوات تتردد عن المسا المنتظر 
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. 


ويكون هذا أقوى وأعظم تمهيد لظهور المسبح » وقبوله من الشعب 
كالمخلص الأوحد . 


حى إذا أتينا إلى عصر الإصلاح » نر ىأكثر من عامل بمهد له » 
ف فساد البابوية وتدهور الرهبانية » وجمود اللاهوتية المدرسية » وعدم 
ملاءمتها > وتفاعلها مع الشعب ومتاعبه » ودائرة الاختبار الإنسانى » 
ثم محاولة التعويض الى انمه إلا البعض » من إندفاع إلى التصوف » 
رالاحراف الذى انجه إليه البعضالآخر فى مزاولة السحر والشعوذة ومناءجاة 
الأرواح . 

حى تأتى إلى عصر البضة » وإحياء العلوم اليونانية والرومانية 
واختراع الطباعة » وما كان له من أثر فى سرعة اتنشار المعرفة » وأربجمة 
الإجيل فى الأصل اليونانى ‏ وفى محال الإكتشافات الجغرافية » كان هناك 
اكتشاف الدنيا الجديدة » وما تبعه من اهنزازة فى اجتمع واندفاع عر 
البحار طمعاً فى الثروات > واندفاع آخر عير البحار من فئة أخرى » لتقد م 
بشارة الإنجيل هناك . 


ثم كان ظهور الروح القومية وتبلورها » وشعور بالحرية وغيرة عارمة 
للاستقلال ‏ لقد كان صوت القدر فى العصر المسيحى الأول » كا كان 
قبيل عصر الإصلاح » متف فى وسط الخراب . وكان روح الله رف 
على وجه الغمر » والظلمة > وظلال الموت ‏ ولقد كان القرن السادس 
عشر بداية عصر الهضة فى الدين والعلم والأدب . كان الهو مكهرباً روح 
التقدم والحرية »> وبدا وكأن العالم ‏ وحين نتحدث هكذا فنحن نشير إلى 
الجتمع الأورنى ب يستعيد شيابه » فقد بدأت ثاوج الشتاء تذوب نحت أشعة 
الشمس . أما ا تز متون المتشائمونءفقد امتلأو | قلقا علىمصا حهم وموسساتهم 
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ونفوذهم وبدأوا حاولون اكتشاف ثغرة هنا » وثغرة هنالك . لكن أعحاب 
العيون البصيرة » استطاعوا أن ينفذوا إلى المستقبل الباسم » وارتسمت 
أمامهم رويا جديدة . ولعل هتاف أحدهم - فون هاتن الألمانى - تعبر عن 
هذه الحقيقة : ١‏ أمبا العصر الجبار ©» إن العلوم تزدهر » والروح تتيقظ 
بعد سبات ‏ ما أجمل أن نحيا فى هذا العصر »  »‏ وف عام )٠١۲۲(‏ 
تب لوثر : « إننا لو درسنا تاريخ العالم كله »فلن نجد قرنا نظير هذا ؛ منذ 
ولادة المسيح > هله البنايات والمشروعات هذه الحياة المزدهرة . هذا 
الرواج ف الاقتصاد هذا الازدهار فى الفن » لم تعهده البشرية من 
إشراقة فجر المسيحية : وكم بدأت العقول تتفتح على كل خبى ‏ حى الصبى 
فى العشرين » يستطيع أن يدرك الآن » مالم تستطع أن تصل إليه مجموعة 
كاملة من دكائرة اللاهوت ف الماضى » © ولقد أمساك الإصلاح الديى » 
بيدفة سفينة التقدم » والبضة والتحرر الفكرى » وقادها بنجاح » أما نجاح ع 
.وسط الأمواج والتيارات المتلاطمة »و أنقذ أ كثر من مجتمع من ثورة عارمة » 
شظير الاورة الفرنسية . لأن الإصلاح لم يكن بالكلية ثورة »> ولا بالكلية 
تجديداً » ولو أنه كان يضم العنصرين . فقد كان سلبيا عمطماً للخطأ › 
إيجابيا ؛ بناء للدق . لقد كان عافظا » كا كان ملك الروح التقدمية : فلم ببدم 
ويقف مكتوف اليدين © بل حيما هدم جدارا متداعيا » أقام مكانه صرحا 
وهذا قدر له النجاح . ولقد كان العالم الكائن مرتبطا حيئذاك بالكنيسة 
اللاتينية - روما الأم ‏ وكانت روما "كا أشرنا ٠‏ تضم العالم الكائن تحت 
-حكومة البابا الروحية وساطة الإمبراطور المدئية > رباط العقيدة الواحدة» 
والتقاليد الواحدة » والنظام الواحد » واللغة الواحدة المقدسة . ولكن حان 
الوقت » ليشق اختمع قشرة العصور الوسظلى ليخرج الفرخ الوليد إلى 
عالم الحرية والازدهار » والمفاهم الجديدة فى الحياة . ولذلك كانت احلواجة 
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ماسة بالكلية للإصلاح - فلقد كان فساد ومباذل الكنيسة اللاينية » مثار 
شكوى أفضل الناس من رجالاتما وموئرسها أنفسهم ‏ مما دعا إلى التثام 
الحامح المتكررة ء أمثال مجمع بزا » وبازل - وكان هدف هله الجامع 
إصلاح الرأس قبل الجحسد - ولك نأصبح كل هذا حلا استمر راو دغیلات. 
المفكرين » قرابة قرن كامل من الزمان » دون أن تحقق تلك الحامع 
شیا يلدكر .. 


فاليابوية أصبحت موئسسة عالمية قاسية أنانية » ازداد نر ها ثقلا بصورة. 
لا تطاق » ومع أنه أمكن موقتا رأب الصدع ارس البابوى ومعاحة 
مأساة «أفنون» » وإسدال الستار على سنوات السى البابلى » إلا أن أحلاقيات. 
البابوات » يعد فترة من التحسن » عادت إلى أقبى مما كانت عليه - 
وإننا جد بن البابوات » من كانت له اتجاهاته البعيدة عن الدعوة الدينية » 
بل ور عا المقاومة للروح اللدينية ‏ فالإسكندر السادس على حد تعيير ارخ 
فيليب تشاف ۰ كان عاتياً فى الإثم » . ويوليوس الثالى كان سياسيا مقاتلا 
جباراً أكثر منه زاعياً النفوس . أما الباباليون العاشر فقد كان اهنامه منصبا” 
على إحياء العلوم الوثنية » والفن القدم » أكبر من اهاه بالدين » حى 
أنه يقال إنه كان يشلك فى تار مخية وسلامة الأناجيل . 

ولا غرابة أن يسر الكرادلة والكهنة فى ركاب رؤسائهم » ويقل, 
احتر ام الناس للكهنة والدينعلى السو اء . أما كتابات المؤرخين ورجالالفكر» 
فإنها تفيض بالشكوى من الجهل » وقباحات الكهنة والرهبان : أما السيمونية 
فقد كانت شرعة لمن بريد أن ينال كرسياً كهنوتيا » أو محتل منصبا كنسيا. 
أما الأسقفيات فكانت وقفا على أبناء الأمراء » و الإقطاع » دون نظر إله 
درجة علمهم أو أهلبتهم . أما نذر العفة » فقد كان ستارا لكل الموبقات 
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وهذا أحد الألمان المعاصربن لعصر 9" قبيل الإصلاح ( )١51١‏ » يقول إن. 
ألمانيا لم تفعل شيئ » سوى أن نجلس على الكراسى الديئية » كل الجهلاء > 
والعالميين . ويقول آحر“ إن الشيطان قد أدخل كل النبلاء إلى دائرة 
الكهنوت » وأجلسهم على كراسى الأساقفة . 


أما احتلال وظيفتين كنسيتين فى وقت واحد › فقد كان أمراً شائعا . 
وأحد الأمثلة كاردينال ولسى رئيس أساقفة يورك » الذى كان فى حدمته 
خمسوائة من الخدم . أما جيمس الخامس ملك اسكتاندا » فقد كان له 
حمسة من الأبناء غير الشرعيين » أجلسهم كلهم على كراسى الأسقفيات 
ی البلاد . 


فإذا نينا للأديرة » فإننا نجدها قد أصببحتدوراً للجهل › واتلاز عبلات. 
حى أصبحت هدفاً للاحتقار والسخرية . فإذا أتينا للدراسة اللاهوتية ؛ 
أو اللاهوت المدرسى » فإننا بجده يعتمد على الخلاصة اللاهوتية للأكوينى 
وعلى منطق أرسطو » دون اتجاه إلى تعاليم الإنجيل الجوهرية . 

وی حديثنا عن لوثر » سوف نرى زميلا له يدعى كاراستات > 
يقول إنه نال درجة الدكتوراه فى اللاهرت » قبل أن يرى نسخة كاملة 
من الإنجيل . ولقد كان التعلم مقصورا على طبقة الكهنة والنبلاء . أما 
الشعب فقد كان غارقاً فى الجهل » لا يعرف من الإنجيل إلا الشذرات 
الى تتلى على مسامعه فى الدروس الكتابية . أما خدمة القداس » فقدكانت. 
باللغة اللاتينية الى لا يدركها أحد ؛ ورعا قارثها أيضاً . 


0 
(r) 


Geiler 


Thomas Melner, 
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أما الكنائس فكانت مكدسة بالصور والمائيل » ورفات ومخلفات 
القديسن » ومعظمها خراق مصنوع » نسجت حوله الروايات » وتعاظمت 
الحيالات » والشعب ينساق ف التيار دون أن يدرى. أما العبادة فكانت تدور 
حول ترديد الصلوات الحفوظة » والسلام لمر م » والأصوام والصدقات 
والاعتراف للكاهن » وزيارة الأضرحة وكى . أما الخطايا فيمكن غفرانمها 
بالمال . وقد نشأت من ذلك تجارة رامحة يباركها البابا ويرعاها . والأسباب 
الداعية لذلك ترز ل ل .اق أقرمما لعهد الإصلاح » بناء 
قبة كنيسة القديس بطرس » وقد كانت السبب المباشر » لتفجر الإنتفاضة 
على الكئيسة الرومانية . ْ 


استمع إلى المؤرخ الألمانى موهلر يقول ١‏ إننا لا نستطيع أن نغالط 
أنفسنا » ونقول إن الكنيسة ماكانت حاجة إلى إصلاحها . فقبيل عهد 
الإصلاح » كانت هناك آلاف الأصوات ٠»‏ تدعو إلى الإصلاح فى 
الرأس كما فى اللسد ) . 


وهذا هو أدريان السادس - أحد البابوات النادرين فى القرن السادس 
عشر ‏ يدعو إلى انعقاد مجمع نورمرج » وحاول أن يطهر البلاط 
اابابرى » لکن دون جدوى . أما البابا بيوس الرابع » فيعلن فى أحد 
الحامحم » أن هدفه هو التطهير الأخلاق » وإعادة النظام الكنسى . . على 
أننا نقول » إن الكنيسة كانت نى حالة أقسى من ذلك » أثناء الإنشقاق 
البابوى ف القرن الرابع عشر . ومع ذلك فقد استطاع البابا هلدراند » 
ومن أنى بعده » إصلاح حالما دون ما حاجة إلى تغيير فى أساس التعللم » 
أو عقيدة الكنيسة . . فلاذا لم محدث هذاف القرن السادس عشر ؟ ذلك 
لأن روما فى ذلك العصر » قاومت كل أساس للإصلاح ووقفت بكل عنف 
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فى وجه الدعوة إلى ذلك . فلم يبق هناك من بديل » إلا أن يأتى الإصلاح 
من اللتارج »> ويصبح انتفاضة على الكنيسه وثورة علما . . لقد استخدمت 
.روما كل ما فى أيدهها من أسلحة النار ¢ والحديد » والسلطان السياسى 4 
.والضغوط الدبلوماسية »> والإضطهاد المرير . . لقد فعلت ما فعلته أورشلم 
مع رب امعد » حا أعدت له صليبا سمرته عليه » وأغلقت أبواب 

الجامع ف وجه تلاميله . 

على أننا لا ينبغى أن نتذرع بالنظرة القصيرة لمإطق التاريخ والأحداث» 
فخلف كل هذه » كانت إرادة الله الى تعمل من وراء الستار : . ولقد 
.شاءت تلك الإرادة الصالحة أن يقوم صرح جديد . خارج نطاق البناء 
القدم . . أن تقوم مسيحية جديدة فى وجه مسيحية روما المغلقة العانية 
الجبارة . . وكل حركة ف التاريخ » نستطيع أن نحكم علما من مارها , 
لكننا مخانب الصواب إذا قلنا » إن الإصلاح الديبى فى ألانيا » 
كان نبتة فجائية » لم يسبق لها مثيل © ولم يترعرع فى تربة البشرية 

شر لها من قبل . 

فةبل لون وزونجل » كانت خيرة الإصلاح تعمل عملها ف امختمع 
وکا قام التلاميذ »بل المسيح نفسه » من قلب الكنيسة المودية »هكذا قام ) 
عن أحضان الكنيسة الكاثولكية > أولثاك الذين قدر هم أن يكونوا 
رواد الإصلاح » وأن ينيشوا أكداس النفاية والتقاليد الى نراقت على 

الينبوع الأصيل » فيعود ينبوع إنحيل المسيح إلى التدفق والنقاء » 


لقد كانت الكنسة الكاثوليكية > على ما اعثراها من عيوب »© 
“كنيسة الله الى . 
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نقول بأن كافة المصلحن ولدوا فى أحضان هذه الكنيسة » ونالو 
المعمودية هناك على أيدى كهنتها » وتعلموا فى دائرتماء بل إن البعض مم 
قام بالليدمة أمام البح فى هیا كلها . وجميعهم أقسموا عبن الولاء للجالس 
على كرسى روما لقد كانت صلهم بالكنيسة شأن صلة الرسل والتلاميذ. 
بالهيكل اللبودى والحامح اللبودية . ولأسباب ملزمة » اضطر هؤلاء كا 
اضطر التلاميذ الأولون إلى إدارة ظهورهم للكنيسة الأم > أو إن صح 
التعبير > کان مصيرهم الطرد من ربوعها ‏ ولقد كان هدف الإصلاح. 
أن رجع إلى الينابيع الأولى » لينال دفعة التقدم للاأمام . لقد امتدت 

جلوره ق. أعاق القدم ليئمر أثمار المستقبل الفتية . 


ولهذا وجد الصدور الرحبة والعقول المتفتحة ‏ ولهذا قوبل بالحواسة 
الفائضة من قادة الفكر والدين » فى أكثر من مجتمع » بل من رجال 
الحكم والساسة أنفسهم - ولم محدث فى تاريخ المسيحية أن لقيت حركة 
مثل هذا القدر من الترحيب » عدا العصر الرسولى الأول » وما لفيته 
إشرافة فجر المسيحية ‏ ولقد أسهمت أكثر من حركة سابقة فى إعداد 
القاوب والأذهان > ومهدت الطريق لعصر الاصلاح العظيم . فهناك من 
الأسياب السياسية » وسنعرض لا فى الفصل التالى » من صراع بين الأباطرة 
والبابوات » كنا كانت هناك كير من محاولة من رجال الكئيسة فى كل مجتمع 
للسيطرة والوقيعة والدس » وهناك من الأسباب الاجّاعية » مثل سيطرة 
الإقطاع » والعبء الواقع »على الطبقات الفقيرة » وهناك ما أسهمت به 
امخامع فى إبقاظ الوعى ء أمثال مجمع بيزا » وكونستانس » وبازل - 
وهناك جاعات التأمل الباطى أو المتصوفة الذن نبذوا القشرة الخارجية 
للدبن » ليغذوا إلى الصلة المباشرة مع لله وهناك أكثر من حركة 
من مصلحين ظهروا قبل الإصلاح وجماعاتهم أمثال ويكليف والاولاردين. 
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فى انجلترا » وهوس والحوسيين ى برهيميا » وجون فون جوخ وجوهان 
وصل. فى الانيا والأراضى المنخفضة وسافونارولاق إيطاليا والولد نسيين 
راء الله وشرهر, لقد كانت روح الكنيسة تتجه إلى عهد جديد . 
وم يكن هناك مبدأ أو عقيدة تداوها الإصلاح » أو نادى ما » لم يسبقه 
إلى تداوها » أوالناداة ما » ورعا الاستشهاد فى سبيلها » واحد 
أو جماعة ف القرن الرابع عشر أو الخامس عشر . ولقد قال لوثر إن 
تقاده رما يوجهون إليه النقد بأن كل ما دعا إليه » قولا أو كتابة » قد 
استقاه من « جوث وصل ) - لقد كان الوقود ى كل دولة من وربا ولم 
يكن الأمر يستدعى أ كثر من شرارة فيشتعل الوقود . 

وستعالج فى الفصل التالى اللدلفية السياسية والإجماعية الإصلاح - 
أى المالة التى كان علم) امختمع الأو رلى » قبيل إشراقة عهد الإصلاح . 
قوى ثلاث فى صف البابوبة : 

النظام الكنسى : 

حين نعرض للقوى الى كانت نى صف البابوية » فإنئا :ستطيع أن 
تركزها فى صور ثلاث » ستتناولها الواحدة بعد الآخرى بالبحث 
و التحليل » وهى النظام الكنسى > والنظام المدرسى والنظام الإقطاعى - 
فإذا بدأنا بالصورة الأولى » أى النظام الكنسى الذى كان سائدا قبيل عهد 
الإصلاح > فإننا نقول إن المسيحية فى الغرب » كانت خاضعة لنظام 
كنسى واحد » الكنيسة الكاثوليكية - وف واقع الأمر كانت تلاك 
إمير اطورية كنسية مترامية الأطراف » عاصمتها روما » ورئيسها البابا 
اربع على عرشها ‏ وق الأجيال السابقة كانت هناك انقسامات » 
مولفترة من الفترات كان هناك أكبر من بابا تدين له المسيحية بالطاعة » 
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مثا كان الخال فى سنوات السى البابلى . ولكن بعد متاعب كشيرة » 
ومجامع عقدت » تمكنت اة مق رأب الصدع » وعادت إلى وحدتها 
مرة أخترى : 

ولقد كانت أوربا مقسمة إلى مناطق كنسية » على رأس كل ما 
رئيس أساقفة . وكل منطقة أوولاية » كانت مقسمة إلى دوقياته 
Dioceses)‏ ) » كل مما برأسها أحد الأساقفة والدوقياته 
كانت مقسمة إلى أروشيات ( ووطوزجوط ) وكل أروشية على رأسها 
كاهن . وهكذا كانت هناك شبكة من النظام الكنسى تغطى كل أوربا » 
كل خيوطها نتجه إلى روما » ويمسلك ما البابا وكرادلته . 


أما تلاك الإمبراطورية الكنسية » فقد كانت فى واقع الأمر فى 
حرر كامل » من القوى المدنية فى كل دولة أو مجتمع - لقد كانت 
أعلى من الملوك فى مستواها » وفوق الأباطرة والأمراء . فهى قدعة قبل 
هروش والممالك » والملوك أنفسهم كانت تيز عروشهم إن هم حاولوا 
الوقوف ضدها » ولذلاك كان علهم أن منوا ها الروئوس وعطبوا ودها . 
وف نفس الوقت » كان هذا النظام داعية لطبقة الإكلير وس إلى التكير والتعالى » 
على النظم المدنية > والحتمعات الى يعيشون فما » لأنه حتّى فى حالة 
ارتكاب جرعة ءلم يكنمن الممكن محاكتهم على أساس القوانين السائدة فى 
البلاد ‏ لقد كانوا بجاهدون للإبقاء على قوانينهم ايه مم . والى 
تسرى علہم . وكانت محا هام تم فى بلاط كنسى . ونظير بولس الذى 
قال قديما و إلى قيصر انا رافع شكواى » > كان للواحد مهم الحق > 
فى طلب عرضى قضيته فى روما لقد كانوا خاضعين ليس اتاج » 
بل للبابا . 
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وبالإضافة إلى رجال الكنيسة » كانت هناك طوائف كشرة من 
الرهبان والإخوة . وأولئك وعلى الأخص هيئات الدومنكان والفرنسسكان 
كانوا ينتشرون فق الممتمعات اننشارا كبيراً . وق أكير المدن كان هم 
و من در » وكان عددهم من الكيرة » محيث أصيحوا يكوئون 
قوة متماسكة تحت رعاية البابا » تفوق فى سلطائها » قوة رجال الكئيسة 
أنفسهم 1 

ومن الضرورى لنا| أن نلاحظ » مدى أثر هذا النظام الكنسى »> 
على الممالك والشعوب . فقد كان رجاله بمسكون فى أيدهم السلطة الدينية 
والدنيوية معا ‏ وكان فى حوزتهم مفاتيح السماء والأرض - فقد كانوا 
بقومون معمودية الأطفال » وعلى الرغم من أنه لم يكن لهم الحق فى عقد 
الزيجات »كانت كل الزمجات تتم على أيدسهم . فإذا جاءت الساعة الحاممة 
فى حياة كل إنسان » كانوا هم الذين يغمضون أعين الموتى . وهم الحق, 
فى تقرير ما إذا كان المتوف » جوز له أن يدفن فى مقار الكنيسة »آم 
أن جسده يدنس تراما » لكونه منحرفا عن تعاليمها » ولذلك کان 
بحرم من هذا الإمتياز . أما ر كة المتوق » وتوزيعها » فقد كانت من 
حقهم . فإذا ظهرت وصية له » فعلى الورئة أن يثبتوا ذلك فى البلاط 
الكنسى - والويل » لن تحدثه نفسه بأن يثور على نظام الكنيسة » أو 
أن يقف فى وجهها » لآنهم عندئذ كانوا يسلمونه للسلطة المدنية » 
لإصدار الحكم عليه > ثم يكون نصيبه عامود ( خازوق ) الإحراق. 
بعد ذلك نى الميادين العامة د أما السلطة المدنية » فا كانت تعمل إلا ى 
خضوع لأوامرهم » ومؤامراتهم . ومن هنا نلاحظ أية قوة كانت لهم 
على العقول والأذهان » كما على الحياة » والمصير > والمرقد الأخير . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1 
وكان الال الذى يعود على أولئك كبيراً جداً . فقد كان لهم الحق 
فى العشور » أى عشر الدحل » والحاصيل والروة الحيوانية »> وكل شىء 
اسم الجمع لمصاريف الكهنة » والكنائس ٠‏ وإصلاح الأدر ع 
وغير ذلك . وكان هذا النظام سائدا لصلحهم منل مثات السنين . زد على 
هذا » ما كانوا يحصاون عليه لقاء كل ممارسة كنسية يقومون ہا » ٠ن‏ 
عماد » وزيحة: وصلواتك على الموق > وغير ذلك . أما الأخوة الرهبان 
فقد كان نظام الرهبنة يقضى بألاتكون لهم رواتب ثابتة . ولذلك كان 
علهم أن يكسبوا قوم بالاستجداء من البيوت »© حتى نم لقبوا 
بالإحوة الشحاذين . ولكن ذلك لم بمنع من أن يصبحوا من الأثرياء . فقد 
كانت تنهال علهم النذور » وكان الناس يعطونهم بسخاء » لقاء 
صلو اتم وعظاءهم . کا كانوا يعتقدون أمهم بزكرامهم ۰ ينالون الخلاص 
والحياة الأبدية . ولذلك كان الأثرياء يوقفون عام الأوقاف - وعلى 
الرغم من القوانين الى كانت تسنها الحكومة ضد هذه التصرفات »2 فإنه 

يقال أن ثلث أراضى أوربا كان فى حوزمم . 


وهكذا كانت ثروات رجال الكنيسة والرهبان » وما يتدفق علمهم » 
أكثر من ثروات ملوك وأمراء أوربا . 

على أن هذا لم يكن فقط هو سر قوتهم » بل كان هناك عامل آنحر : الثقافة. 
فقد كان أولثك هم الطبقة الوحيدة المثقفة فى الحتمعات الأوروبية. 
وعلاوة على مراكزهم الكنسية > كان مهم الحامون » والدبلوماسيون » 
والسفراء » ورجال البلاط » وحى رؤساء الوزارات . وكانوا متغلغلان 
فى كافة مجريات السياسة » ومقاليد الأمور » ف معظم البلدان كانت 
بين أيدهم . ولأجل خدماتهم السياسية ‏ كثيرآ ما كانوا يكافأون برئاسة 5 
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الأسقفيات هناك .وعلى هذا الأساس » نستطيع أن ری كي كان لذلك 
“فالبايا بررجاله المسيطرين المنتشرين :ى كافة الدول 4 مسك بكل خيوط 
«التأثئر على مجريات السياسة نی أوربا بأ كلها . وقد كان ممكنا أن يستغل 
ذلك النظام المتكامل لصالح تلك الدول » لاناشار المسيحية .وتقدمها » 
دلو أراد ذلك . ولكن شكوى أفضل الثاس ى تلاك العصور ¢ أن ذلك 
«التأشر السياسى ٠‏ كان موجها لتحقيق اللحر لروما فقط . وأن فيض 
الأموال كان نتدفق على خزائن البابوزات روالكرادلة هناك . 

ولقد كان لل هذا الوضع أثره » فى تعطيل نمو وتقدم واستقلال 
تلك الدول ؛ ووضع العراقيل أمام شعوا » ف طريق الوحدة القومية » 
بوالكيان الراسخ الثابت . 

وعلى هذا فقد كان من تار عهد الإصلاح ؛ تحط ذاك النظام 
الثيوقراطى المستبد » وتحرير كل أمة من ليره القاسى » وفتح الطريق 
أمام تلك الأثم إلى الظهرر » والتحرر »© والكيان القوى المتميز ‏ فلن 
#تكون روما .بعد عاصمة كل الدول 4 بل .يكون لكل دولة كيانها 03 
بوصبغمها » وقوميتها وکل شىء . 

النظام المدرسى : 

أما النظام الثانى الذى كان يقف ظهيراً للبابوية الرومانية فقد كان, هو 
!النظام المدرسى . 1 

و كان ذلك النظام من أأقو ى الدعائم الى استندت علمها وغ 6 ل 
ظهور طيقة متمسزة موالية الحا > ودافعة إل ەکات الشعوب 6 لک تصبح 
جى القوة .المسيطرة الوحيدة .» عن طريق تلك الطبقة . 


مختبة الممتدين الإملامية 


1۸4 


فلقد كان العام المتفف. > عالما قاتما بذاته آنذاك » منفصلا متمزا 
عن كافة الطبقات ‏ وكان كافة المثقفين يتحدثون لغة واحدة » هىاللغة 
اللاتينية » ويكتبون بتلك اللغة كافة كتهم > ورسائلهم . وكانت 
تلاك هى لغة روما . كثير مهم هجر لغة بلاده الى ولد فها » 
وأصبحت روما عاصمة العالم المفكر » وهكذا اقبرن العلم الثقاى بالعالم 
الكنسى . وأصبح اللمثقفون ينظر إلهم كتابعين لرجال الكنيسة » 


يتمتعون بنفس رعاية البايا ٤‏ ويعثير ام أبناء ضمن دائرته الإمير اطورية : 


وإننا لنرى أنه إذا أدين شخص بتهمة أو جر بمة ‏ وهذا المثل نستقيه 
من تاريخ انجلئرا لقرون عديدة ‏ واستطاع أن ثبت أنه يعرف القراءة 
والكتابة فإنه عندئذ تكون له نفس مزايا رجال الكنيسة . وتحال أوراق. 
قضيته إلى البلاط الكنبى ٠»‏ ليحا كم أمام زملائه هن رجال البابا . وهذا 
كان معناه الإعفاء من سلطان القوانين الوضعية لابلاد - هذا أعطى المعرفة 
م رة [كلريكية اد ارقف ارف اهاه + با اة 
الدوسة الى تبلورت فى تلك العصور » الى كانت فما المعرفة والثقافة 
وقفا على رجال الإكدروس فخسب - أو بكلمات أخرى نقول » إن 
المدرسيين نى العصور الوسطى . كانوا ينظرون إلى كل مفاهم العم 
والحياة والوجود . عنظار الفكر الديى السائد آنذاك . بل نكاد نقول 
إن كافة صور ال > قد أصبحت جزءا هن اللاهوت . فالأرض إن 
كانت واقفة »أو متحركة حول عورها : والشمس إن كانت ثابته ى 
مكانيا + أو تدور حول الأرفى ٠‏ وكذالف الأرض إن كانت كروية 
أو مسطحة ‏ كل هذه الأمور وغبرها » كان ينظر إلما » ومحکي فا 
من خلال آيات من الكتاب المقدس » بدلا من إخضاعها لنطق الببحث 
العلمى المنزه » والإستنتاج المبى على المعرفة والاكتشاف والاختيار 
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العلمى . وکل واحد نحدثه نفسه ۰ بأن ينادى باكتشافه جديد » ی 
أى ميدان من الميادين » كان عليه أن يثبت صحة اكتشافه أو اتتراعه + 
ما يؤيد ذللك من الكتاب المقدس . وإلا حقت ع نه > وجل 15 
ات > وليست قصة جاليليو ببعيدة عن الأذهان » فإذا أتينا إلى مفاهم 
المسيحية نفسها » فإننا رى أن الديانة » بدلا من أن تكون قوة وحياة 
لأصحاما » كا كانت ی أيام الرسل > وعصر المسيح ٠‏ تحولت تحت 
اأنظام المدرسى » إلى مجموعة من الفرضيات والنظريات الفلسفية > 
وامتزجت إلى حد كبير » بالأفلاطونية والمنطق الأرسطى » و كتاب 
اللاهوت المدرسى الذى كان يدرس للطلبة آنذاك » كان جلدا ضخما 
يصل إلى ما يزيد على الألف صفحة . 


وهكذا اتجه النظام المدرمى إلى أن جعل العلم > والدين » بوقفا على 
طبقة رجال الكنيسة » وبعيدا عن متناول جمهرة الشعب » الذين كانت 
اللغة اللاتدنية بالنسبة هم لغة بائدة ‏ وق الوقت عينه » انجه ذلاك النظام 
إلى جعل الثقافة » حى بالنسبة للعالم المثقف » ف إطار النواميس المدرسية» 
ومقيدة بقيودها - وعلى ذلك فقد كان من مهمة عصر الإصلاخ أن نحطم 
تلك القيود » وأن يفتح الباب على مصراعيه للجميع » للعلم والمعرفة ع 
وأن محرر عقول البشر » من الأغلال المدرسية والكهنوتية . فالتحرر 
لعلمى » نظير التحرر الدينى » لازم كل الازوم للإنسان . وبدون هذا 
التحرر » أن يقدر للإنسانية أن تسر نى مضمار الرق والتقدم 
الحضارى . 


ولقد كانت جامعات أوربا مرأكز إشعاع العام المثقف . وكان هناك 
ما رقرب من أر بعين من تللثك الامعاتثت > تنتشر ی كافة أنتحاء ,أوريا . 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


N 


وكلها مرتبطة إإحداها' بالأخرى. . وكانت أعرقها جامعات أوكسفورد. 
وكير دج فى امجلئرا > وباريس وأورليائز فى فرنسا » وبولونيا وبادوا 
ی إيطاليا ؛ وكولونيا فى الانيا . وكانت تر جع إلى قرن أو يزيد من 
الزمان . وأحدث تلك الجامعات » كانت جامعة ويتنترح »© الى رتبط 
أعها باس افيلح الألاق: لري :رق فام يتاأسيسها نتسب سكسوني» 
عام (؟١٠ة١‏ ). 

وكان الطلبة على عادة التنقل من جامعة لأخرى . فطلبة أو كسفورد 
يمكلهم الإلتحاق مجامعة باريس + أو كولونيا » لنوال دراسات تكيلية. 
أو مؤهلات أعلى > وحيما دوجك أستاذ شهير فق جامعة من الجامعات » 
كان الطلبة يتوافدون عليه » عن EE‏ ليتتلمذوا على يديه . 


ولقد كان هذا أثره البعيد المدى ٠»‏ ف انتشار دعوة الإصلاح » فى. 


ےه 9 
أكر من عصر » وقطر 


لنأحذ على سبيل المثال » ويكليف » وحركة الإصلاح الى تزعها' 

فى القرن الرابع عشر . 
فلقدكتب كتاباته ورسائله باللاتيئية فی أو کسفور د .وحيما كتبت » كان 
الطلبة يتناقلوما خط اليد » وتنشر عن طريةهم فى كافة أرجاء أوربا 2 
وكان طلبة أو كسفورد ينتقلون إلى براغ لنشر أفكاره » وكانت كتاباته 
تقرأ وتناقش فى بوهيميا » کا كانت انرس ف انجلترا وعلى هذا الأساس 
قام هس » وجيروم هناك » ليصبحا نظير ويكليف الإجليزى ٤‏ 
و مز عما حركة الإصلاح ف بوهيميا . أما المناقشات الى كانت تدور بن 
جدران الأأكادميات » فلم يعدم أن يتسرب البعض مها إلى عامة الشعب" 
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وتنتشر فى الحتمعات > ويكون لا آثرها . وهكذا جد أنه على أساس 
دعوة ويكليف وأفكاره نى الجلترا » قامت الحروب اسية فى بوهيميا ٤‏ 
کا قامت جماعات الاولاردز ى انجلترا . 

وما حدث وقت أن كانت الطباعة غير معروفة » انتشر وازداد » 


وسوف نرى ق عهد الإصلاح » كيف أن روح العلم والمعرفة » 
قد انتشر ت من جامعة إلى أحرى.» لتتشيع به عقول الشعب فى كافة أرجاء 
أوربا » فى نمايةه الأمر . 

إن ارتباط النظام الكنسى بالنظام المدرسى فى ذلك الحين + قد كيف 
بصورة واضحة » الحو الذى فيه تفرخ حر كة.الإصلاح وتتكائر ٠‏ كما 
تنمو الحميرة الصغغيرة فى قلب العجبن ؛ ونجعله محتمر كله لقد يسرت 
ومهدت الطريق الإصلاح .فم معدا ماناک الراك وروق الجنس » 
واللغة ٠‏ أى تأثير . لقد وحدت روما البابوية العالم المثقف > كما وحدت 
الشعوب كلها » فى إطار واحد » نماما كما حدث ى وقت إشراق فجر 
المسيحية : حيئا كانت روما القيصرية » رابطة العالم كله » بطرقها » 
وقوانيها » وسلامها الرومانى › فى وحدة متكاملة » فسهلت الطريق 
لرواد المسيحية الأولن » لنشر الدعوة بين الشعوب بلغة واحدة هى 
اليونانية - وهكذا قامت حر كة الإصلاح › الى ا تصبح فما روما 
بعد سيدة المدائن » ولن تكون اللغة اللاتينية بعد » هى اللغة العلمية 
المقدسة » ولن تذوب الدول والأجناس والشعوب » فى وحدة ثيوقراطية 
مستبدة . فسوف يكون لكل دولةكيانها وقوفيتها » ولغها وثقافتها وأدمباء 


مختبة الممتدين الإسلامية 


رف 


وكذلك كنائسها » ورجال الدين المثتمين [لمها ل وهذا كله سوف يكون 
من ثمار حركة الإصلاح . 
النظام الاقطاعى : 

ولل جاب النظام الكنسى 4 والنظام المدرسى ۽ كان هناك النظام 
الإقطاعى . يقف سندا للبابوية . وكان هذا النظام من أقوى الدعاتم » 
الى تربط الحتمع الأورلى بالنظام القد م . كما كان له آره » ف تأخير 
ظهرر الدول المتحررة > عن طريق تفكاث المحتمعات هنالكه » وتضارب 
الطبقات ٠‏ وقيام أكثر من إمارة تحارب بعضها بعضا . 


ولقد كان كل إقطاعى ملكا صغيرا فى دائرته ‏ له بلاطه » وححاشيته 
وجيشه > وفرساله » کا كان له الفلاحون والأتباع والعبيد . وکشراً 
ما كان يشر من يشعر فى نفسه بالقوة » حربا على الإقطاعيين الآخر بن 1 
فى الوقت الذى لابسلم فيه من غزوات من هم أكثر قوة منه ‏ وتدوم 
الحروب والمنازعات لسنوات عديدة على أن ذلك النظام الإقطاعى » 
كان قد بدأ يتصدع فى اکر من مكان » کیا کان قد انہی عهده ی البعض 
الآتعر - واستسلم لسلطان التاج - وشيئا فشيئا عبر الأجيال » استطاع 
البعض من كبار الإقطاعين »> أن زدادوا قوة » فى الوقت الذى دب 
خيه الضعف والتدهور » إل الصغار ١‏ وق البلدان الى كان نظام التوريث 
فما يتجه إلى الوريث الواحد »> اتحد النبلاء » وإزدادوا راء وقوةء » 
بالتساغر »> أما العائلات الى تنتمى إلى الأسرة المالكة » فقد كان من 
تعاظم شأنها » أن ابتلعت الكثر من الأسر الأقل شأناً » كما كان الحال 
فق فرلسا . 


ولكن الأمر كان على النقيض من ذلكق ألانيا » حيث رى اتحاد 


ن 
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۳ 3 


الإقطاعيات يأخل فترة أطول . ذلك لأن نظام التوريث » كان بتجه إلى: 

تق الثر كات بين الأبناء الذكور » مما زادى تفككها › وأعاق تقدم 
و نحو الوحدة » وعرضها للحروب الأهلية الطاحنة لعشرات السنين + 
ولكننا بوجه عام نستطيع أن نقول » إن نظام الإقطاع كان مخطو إلى 
نبايته » فى كل بقعة من بقاع أوربا . 

ولقد كان هناك عامل آحر لماية الاقطاع » ذلك هو التجارة س 
فلقد تركز النشاط التجارى لى المدن الكبرى . كا كانت المدن الصخرى 
مراكز التسويق بين الفلاحين وبين كبار التجار . ولقد كان لهذا النشاط 
27 فى أن مبجر كثير ون من الفلاحين أراضهم » ويعماواق المدن » 
زد على ذلك أن المصالح التجارية كثيراً ما كانت تتعطل » بسبب الخروبه 
انى كانت تثور بين أمراء الإقطاع . فالطرق تقطع »> والتجارة تتعطل 
والقوافل التجارية إن قدر للبعض أن يغامر ويعرض تجارته الهجومء والهبه 
من الأعداء » فعليه أن محمما محراسة قوية . وهذا كان يزيد فى ارتفاع 
الأسعار - كل هذه العوامل دفعت بالمدن الكير ى > الى كانت تعتمد على 
النجارة »؛ إلى كره الإقطاع » ومحاريته بكل الوسائل . وحيما ظهرت 
سلطة التاج > كانت المدن هى أقوى الدعائم » فى تأسيس وتثبيت أركان 
الملكية » وكان الملوك يدعون التجار والحرفيين و كافة الميثات فى المدن :> 
إلى إرسال مندو بين عم إلى اليرلمانات واخالس النيابية ” لعرض و جهة 
نظرهم . طائفة أخرى وقع عامبا الضرر أقسى الضرر بسبب الاقطاع » 
تلك هى طائفة الفلا حين , 


نجوم فى الففلام : 
ولن نعرض لتلك النجوم الى تألقت فى ظلام الليل » إلا بالقدر 
الذى نصل به بين الماضى والحاضر > بين عهد ولى» وعهد أوشك أن 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۲٤ 


يشرق فجره . فلن يعدم اليل » بعضاً من النجوم .وان يترك الله نفسه بلا شاهد 
حى فى أحالك ساعات الظلمة ولقد ظهرت محاولات للإصلاح الذى نحن 
بصدده » واتخذت أكثر من صورة . كان البعض مما يتجه إلى إصلاح 
الرأس » والجسد دون الروح . لقد انجهت ف واقع الأمر » إلى تشذيب 
الفروع النافرة عديمة الهآر » وقطع الأغصان الميتة » دون تغيير لجذع 
الشجرة » وكانت تتجه إلى إزالة الأخطاء الظاهرة » مثل المظالم ٠‏ 
وعجرفة البابوية » وفساد الكهنوت وكنى . بيا كان الأمر محتاج إلى 
تغیر النبع أولا - إلى تغير العقيدة ‏ إلى انقلاب جذرى . وإلا فا 
جدوى المناداة بإصلاح الظاهر ٠‏ والقلب يسرى فيه السم . إن جميع 
الجاع الى انعقدت سواء فى بازل» أو كونستانس كانت مجامع إصلاحية » 
هدفها الإصلاح . ولكننا نجد المؤتمرين حى فى هذه امجامع » يدينون 
من كانوا ينادون بالإصلاح الحقيقى مثال ذلك مصلحو کونستانس › 
راهم يدينون جون هس »؛ وحكدون عليه بالموت کا تقدم فى املد الثالى 
من تاريخ المسيحية . 


'نقول إننا لن نعرض لثل هؤلاء » والبعض منهم ظهر فق فرنسا » 
أمثال « بيتر دايى » و ١‏ جون شارليير» و «لويس من الماند » والأخير كان 
تل مرتبة كردينال »> ولن نعرض لإخوتهم ونظائرهم فى ألانيا » 
والذن لقبوا بأصدقاء الإصلاح › أمثال د ثيودور من ذم » و ١‏ جر يجورى 
من همبورج » و «نیقولا كوسه » وغيرهم - ولكننا فى سطور قلائل 
سوف نعرض لثلاثة من النجوم ظهر وا ى آفاق وظر وف متباينة » وكانوا 
يسرون ى نفس الخط الذى سار فيه الإصلاح فى ألمانيا على يدى رائده 
الأكر ولوثر » > حى أننا نستطهع أن نلقوم بالمصلحين الإنجيليين 5 
وسوف نكت مبؤلاء »حيث أننا عر ضنا فى المحلد السابق جهو دات وپکایف 


ن 
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ه؟ 


فى انجلترا » وحركة هس والمسيين لى بوهيميا » وحركة الإخوة 


وأول من سنعرض هم من هذه النجوم راهب دومنکانی » ولد 
عام (؟409١)‏ وغاش فى إيطاليا » ويدعى اسمه سافونا رولا » ولقد 
كان مبشرا قويا » وجسورا لايقف نی وجهه شىء . ويكى دايلا على 
جرأته قوله « لقد كان للكنيسة من قبل قساوسة من ذهب وكؤوس من 
حشب أما الآن فالكؤوس صارت من ذهب » والكهنة من خشب . إن 
صورة الدين اللحارجية والبراقة قد غطت عل الحالة الداحلية الروحية 
وأشيلانها » . وكان من نتيجة نخدماته ونشاطه أن الحالة تبرت ى فلورنسا . 
وأن الفلورنسيين » ظهرت فم روح البساطة والو ا 

والهاية كانت كنا مکن أن يتوقعه أى مفكر عاقل : قبض عليه بمكائد 
اليايا اسكندر السادس 5 اثنين من أصدقائه » وشئق الثلاثة عام )م 06۹۸ 
ثم أحرقت جام > وذرى رمادهم فى بر الآرنو. . 

ويبدو أن غلطة سافونارولا » وهى نفس الخطأ الذى وقع فيه 
مصلحوئلك الآو زةِ » كانت جمعه بين السياسة والدن ©» وعاولته إثارة 
الشعب بكافة الوسائل . ولكننا تلتمس له العذر 55 الظروف الى 
عاصرها . 


النجم الثانى يدعى « جون وبزاليا ) من جامعة إرفورت › وقد جاب 
على نفسه غضب روما » يسبب جرأته ومناداته بأن الخلاص بالنعمة و ليبس 
بالإخراط ى الرهبنة > أو زيارة الأماكن المقدسة أو مسحة الزيت » 
أوحل الكاهن : وأن البابا والأساقفة ليسوا واسطة لخلاص - ولقد آلى 


مكتبة الممتدين الإملافية 


۲ 


القبض عليه عام 4 »© وجو أمام جلس كهنونى 6 رغم شيخو حټه 
ومرضه : وصدر الحكم عليه بالسجن > حيث وافته المنية بعد قليل . 


والنجم الثالث من أهالى هولندا . وهو أقوى شخصية ظهرت مباشرة 
قبل الإصلاح . ومن أشهر فلاسفة القرن اللحامس عشر . وكان لمركزه 
كأستاذ فى جامعات كولونيا » وهيد رج > وغيرها » ألرهى نشر 
تعالعه بين المثقفين > كا أنه ماكان يدخر وسعا فى التشهير بالبابوية وتعاليمها 
وفسادها 57 اختر أيضاً استاذاً العر ية فى جامعة باريس » وهناك نشر 
تعالعه : ويدعى اسمه «جون ويسلاس  »‏ ويكى أن ندلل على عظمة 
ذلك الإنسان » أن نثبت ما كتبه عنه مارتن لور عام (؟1879) فی 


ملمة أول مۇلفاته يقول 8 


« لقد كنت أظن أنى أقف فريدا وحيداً فی حرلى مع وحوش 
وجباءرة صكوك الغفران والمنشورات البابوية »حى أنى كدت أمتلىء 
باليأس > من حربى مع أنبياء البعل » وأتركهم وأن وى بعيداً ‏ ولكن 
وأنا فى هذه الالة > إذا بى أكتشف أنه يوجد فى اللحفاء »> بقية لشعب الله 
وأرى رهانا على ذلك فى كتابات « جون ويسلاس» وکا فى حالتى 
هكذا فى حالته أيضا » أقول إنه لا عكن أن يقال عنا » إننا تلقينا تعاليمنا من 
البشر . ولو كنت قرأت كتاباته من قبل » لكان قد قيل عنى إننى أتانى 
تعاليمى منه » لما بين مبادى ومبادثه من اتفاق تام فى العاطفة والشعور » 
وحی فى نفس الكلمات الى كان يستخدمها ذلك الشخص » الذى عاش 
ف عصر غير عصرى » وق ظروف غير الظروف الى عرضكلى . أما عن 
نفسى » فإنى أقول » إلى لا أستمد لذة فقط من تعاليمه » بل قوة . 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


2 ف 


وتشجيعا - وإنه لن الحال على أن أشلك لحظة > فى صحة التعالم الى 
ناديت ما > بعد أن رأيت التوافق العجيب بيى وبين ويسلاس ء 
وق الأمور الى تدعو إلى الدهشة والغرابة > أن يقضى ذلك الرجل 
العظم > والأستاذ الجامعى حياته » على الرغم مما نادى به من تعالم ٠‏ 
ی هدوء > ون رقد ى سلام » بعد أن بلغ السبعين من العمر )١٤۸۹(‏ 
وكانت آخر كلماته و شكرا لله . لم اعرف شیا إلا يسرع وإياه 


مصلويا ) . 

هذا وتضيق الصفحات عن أن نعرض لآخرين مثل « الريك فون هاتن » 
الأمانى و و روخان) 2 وغيرهما. فقد حان الوقت لندخل ى موضوعةا 
الرئيسى - وهو الإصلاح على يدى المصلح الأشهر مارتن لور . 


مشتبة المعتدين الإملامية 


هكذا كانت الامراطورية الألمانية 


[ هكذا كانت الامبراطورية الالمانية ب راهب 
ويتمبرج ‏ بائع الففرانات ب اصلاح ام ثورة ؟ ب 
اكووه جتام يعد | 
ل » أشرنا إلى أن ألانيا كانت أبعد الكل . 
بعد إيطاليا ..عن الترابط والوحدة القومية . لقد كانت تسمى نفسها 
« الإمراطورية الرومانية المقدسة » » ولكنها كانت أبعد الكل ٠‏ عن أن 
تكون إمر اطورية مياسكة . فقد كانت تنتسب إلى النظام القدم » مرتبطة 
به كل الإرتباط . ونظر بابا روما » كان الإمراطور الألمانى » على 
الرغم من أنه كان ملك ولا محكم »> يلقب نفسه بقيصر ۰ حامى حمى 
المسيحية ورأسها » ويفرض نفسه حاميا » ومدافعا عن كل الدول . 


خارج نطاق بلاده . وكا أن بابا روما هو الرئيس الروحى . هكذا كان 
إمبراطور ألمانيا » يعتر نفسه الرئيس الزمنى لكل الشعوب المسيحية . وإننا 
لنجد سويسرا قبيل عهد الإصلاح وقد انسلخت عن الإميراطوية الألمانية. 
بل نجد امجلترا » وأسبانيا > وفرنسا » ما كانت فى يوم من الأيام تابعة 
ها . ولكن الملك الفرنسى على الرغم من هذا » كان يقسم بين الولاء 
لامر طورية » حيا محلو له ذلك . وحتى هترى الثالث ملك بريطانيا ‏ 
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تى الفترة الى اراد أن يكسب فہا أصواتاً » ليجلس على .عرش الخزيرة س 
سما توانى عن أن يشير للمنتخبين الألمان » أنه إن كان ملك فرنسا فرانسز 
الأول » الغريب عن انجاترا » يويد انتخاب الملك الإنجليزى ».فبالآولى 

ولكننا نجده بعد أن تثبت أقدامه على عرش الملك € ا أنه على 
الرغم من أن الدم السكسوى مجر ى فى عربوقه »إلا أنه ما كانق يوم من 
.الأيام خاضعاً للإمر اطورية الألمانية . 


ا كان مخلو عرش ألانيا » كان الإسراطور الحديد » يتخب 
:عقتضى المرسوم الذهبى الصادر عام ( ٠۳١١‏ ) » بواسطة سبعة منالأمراء 
تبن 0© ورؤساء الأساقفة : ثلاثة مم رؤساء أساقفة مينز» وبر يفس.» 
بوکولونيا » ثم كونت بلاتين على الران ٠‏ وملك بوهيميا » ومنتخب 
سكسونيا ورئيس براند نبرح . 


أما حفلة التتويج ٠‏ فقد كانت تظهر طبيعة تلاك الإمر اطورية . 
فجن يتخب الإمبراطور » كان يم نتوه أولاى إكسى لا شابل » 
.وهناك يقسم بين الولاء للإيمان الکاثرلیکی »> وحقوق المملكة 
«والإميراطورية أ هما يقسم مان ا ضوع للجالس على عرش روما » 
«والكنيسة الرومانية . م ب ثم بأتى بعد ذلك دور استفتاء الشعب » أولا باللاتينية 
ثم بالألمانية . إن كانوا .رغبون فى قبول اللاك سيدا ورئيسا علهم = -فإذا 
نمت الموافقة وهتف الشعب « ليكن كذلك » »© مسح الملك محضور 
'المنتخبين بالزيت المقدس » وبعد ذلك بلبسه ثلاثة من رؤساء الأساقفة 


(۱) سوف تتكرر فى معرض الحديث عن الإصلاح كلمة معنب '(80166008) للاشارة 
: إلى بعض الأمراء أو الولاة ى إمارات ألمانها » الذين كان هم حق ائتخاب الإمير طور . وقد 
مان بطلق علهم tal.‏ أساء أغرى مثل Landgrave, . Margrave‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


ا 


الوب الإمبراطورى : ويسلمونه السيف التقليدى » ويضمون على رأسه 
الناج . وأخمراً يقتادونه إلى عرش شارلان الحجرى » حيث تم بقية. 
المرامم , وهكذا يم تتو نيه » ملكا ألمانيا ورومانيا . وق حقيقة الأمر 
كانت تلزمه مراسم أخرى للتتويج › تم على يدى بابا روما . 


وعلى الرغم من ذلك » فإننا نكرر القول » إن الإمبراطور كان 
مر السنين » تناقصت أيضاً سلطاته . 


ولقد كانت للإبراطور الضياع والأملاك يوما من الأيام » البعض ف 
إيطاليا والبعض على سواحل الرابن . ولكن الأباطرة السابقين كانوا قد 
سلموا أملا كهم فى إيطاليا إلى أيدى النبلاء هناك » فى صراعهم مع البابا » 
كنا سلموا أملاكهم إلى رؤساء أساقفة مين . وتريفس وكولونيا س 
وأولئك كانوا من المنتخبين - ليضمنوا الحصول على أصواتهم . ولأجيال 
طويلة لم تكن للإميراطور أملاك على الإطلاق ء لا فى ألمانيا ولا فى إيطاليا 
وكان الإمبراطور لازيد فى ساطانه » عن رئيس إقطاعية أو أمير 


الب . 


بل لم يكن للإمبراطور » كرئيس للإقطاع + أى سلطان فى ألمانيا . 
ولقد كان من العسير عليه أن جمع جنودا أونقودا » فى أى ظرف + 
من الشعب الألمانلى . وعلى سبيل المثال » نجد مكسمليان فقيرا » إلى حل 
أنه أعلن يوما > أن البابا كان ينال من ألمانيا » عائدا يراق خسان 
ضعفا ٠‏ لا يناله. هو من شعبه . وذلك على الرغممن كونه سلطانا قويا ف 
أوريا » لأنه كان عميد أسرة هابسبورج » وكان له أعوانه ومريدوه > 
فى كافة أنحاء أوريا :. ٍ ش 
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و ۳1 


ولقد كان مكسمليان وريث عرش النمسا أيضاً '.وازداد قوة بزواجه 
من مارى ٠‏ أميرة يورجاندى : والأراضى المنخفضة ( هولندا) . وجاء 
فيليب ابنهما » وریا لكل هذه العروش » وأضاف على ذلك زواجه من 
يوؤنه » إبنة فردنائد ملك أسبانيا ‏ ومنهما ‏ ولد الملك شارل » الذى 
يرتبط اسمه بتاريخ الإصلاح . فكان اشارل الخامس ساطانه على ألمانيا حكم 
الوراثة > وكان له أيضا نفوذهق الأراضى المنخفضة » بسبب جدته 
أميرة بورجاندى . واعتلى العرش عام )١614(‏ ء وكان عرش ألانيا 
جرد رمز لقوته » لكنه لم يكن سر سلطانه؛ أما مكسمليان فإن قوة النمسا » 
هی الى جعلت الإمراطور الألمانى عظيا ‏ لاف شارل الحامس الذى 
كانت أسيانيا فى سير د ونفوذه . 000 

لقد كانت قوة الإمر اطور ئی ألمانيا » أقل مہا ی أى مكان آآخخر ۔ 
فی الانيا كانت قوته تحد بالدايت أى مجلس الأشراف وهورلان إقطاعى 
ولیس نيابيا وكان يضم الأمراء ٠‏ والأعيا »> ورؤساء الإقطاع © كما 
يضم مثلين عن الإمراطور ولو آعم قلة . وكانت تسود فيه أصوات 
المنتخبين على مأ عداها » وذلك على الرغم من وجو د ممثلن للأمراء » 
من العلمانين ورجال الكنيسة » كما كان يوجد به ممثلون عن المدن الحرة 
الخاضعة 3 أسلطان الإمير اطور . 

أما المدن الحرة » فقد كانت مح دعامة أل انيا ومصدر قوتما . و كان 
معظم سكانها من التجار - وكانت كل مدينة نحررت من الإقطاع 3 
دولة حرة لها حكومتها وقوانينها » ولا خزاتها » الى تضم الفائض » 
كا كانت تختزن مؤنا لعام كامل © فها لو حدث غزو أو حصار من 
الأعداء . أما المدن الصغرى » فقد كانت تعتمد على الفلاح + يقدم 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳۲ 


لها من عناضيله » ويتباذل معها' ما بريد من بضائع ‏ وكان آهل المد 
يبغضون رؤساءالإقطاع الذين يعطلون التجارة حر و مم » ويقطعون الطرق. 
وهذا ما حدا مم إلى الاتحاد معا » للوقوف فى وجه أعدا هم » ومخاصة 
مدن شمالى ألمانيا . ولقد كان الافكك الذى يعيش فيه الختمع ٠‏ وعدم 
وجود حكومة مركزية ثابتة ». وقوانئن تحترم.وتسود » هو الدافع إلىذلك . 


ولم توجد طبقة قاست الأمرءن من الوضع الإجماعى هناك »> قدر 
الفلاح الألمانى ٠‏ الذى كان يعيش فى حالة الإستعباد » فى الوقت الذى. 
فيه نال زملاؤه الرية في أكثر من بقعة من بقاع أوربا . 


لقد كان الفلاح الألمانى » أو «البور» > أنبجر | مرغما هستعيدا 4. 
لا علك حتى. الكوخ الذى بسكن فيه » أو المزرعة الى يعمل فما . ونحت. 
سقف واحد. » كان ينام مع أسرته وأبقاره وخنازيره ‏ هذه تنام على. 
القش » وهو ينام على غطاء يفترش به الأرض . وإلى جانب من الكو 
كان يوجد الموقد تعلوه الغلاية المتدلية من السقف » بيا علقت جميع, 
أدوات المطبخ على جدران الكوخ من أو اذ وصعاف وغير ذلك :.أما؛ 
المنضدة المصنوعة. من خحشب البلوط » والحزنة الحشبية الى كان محفظ فما؛ 
ثيابه » شأنها شأن الأرض والمزرعة » والأبقار والحنازير 6 
كلها علرية لا تملك ما شيئًا ٠‏ ينتفع مما طالما كان مرتبطا بالحقل ». 
والسيد الإقطاعى . فإذا شاء القدر وانّبت حياته » ولم يوجد من خلفه ى. 
العمل ٠‏ لم.يكن لأسرته غير النشريد والعم لكأجراء فى أى کان آل ه: 

ولقد كانت للفلاح ذكرياته عن أيام أفضل . حيها كان نيره أقل 
ثقلا » وحياته اکر حرية . لكن فى القرن الرابع عشر » انتشر الوبات 
الأسود » وحصد الألوف وأصبح العمل كثرا والفلاحون قلة . 
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ولقد كان هذا ممكنا أن يزيد فى قيمة الفلاح ويرفح من مستواه » 
لو حدث فق باد آخحر له قوانينه النافذة . لكن الذى حدث كان على, 
النقيض من ذلك . فقد انتهى الأمر إلى احتكار الإقطاعيين للفلاحين » 
وزيادة عب ء العمل عام 2 دوت حسين مستواهم 6 حی انوا إل. 
حالة الإستعباد 1 


ولاغرابة أن نجد ثورة تحدث ». لحرد أن تصدر الأوامر إلى جماعة. 
ميم 4 ج سلة من عان الفراولة فى يوم الأحد يوم العطلة الر سعية 3 
لسيدات القلعة ‏ فقد كانت الكأس متلئة وطافيحة . أما القانون المدفى, 
الرومانى ٠‏ الذى كان سائدا » وأقره الإقطاعيون ٠‏ فلم يكن إلا للدفاع, 
عن مصالحهم . وكان الفلاح يعتر رقيق الأرض . 
وعلى ذلك لم ببق من بديل لديه سوق الثورة 34 وأخحذ حةوقه. 
بالقوة . أ 

هكذا كانت الانيا ء ملكا وأمراء وشعبا » وفلاحين > قبيل, 


راهب ويتمرج : 
فى القرن السادس عشر . أو على الأصح » فى مسل ذلاث القرن.؛ 
كان الشعور العام فى الحتمعات الأوربية » شعور تفتح وابتهاج . فقد. 
كان ذلاك عصر إحياء النهضة الفكرية والعلمية . وبدأت مباهج العالم القدم » 
فى الفلسفة » والأدب » والفن ٠‏ تتألق بصورة حية أمام الأنظار . 


ومع أن بعث الروح البونائية » كان بعثا لليونانية القدمة »أو بكلات. 
أخرى » كان بعثا للفكر الوثى » والروح الوثنية » إلا أنه مقابل هذا 


مختبة الممتدين الإملامية 


ع8 

لا نستطيع أن نتكر الإتجازات العظمى » اأبى حققها ذلك العصر 
والمثل الفنية والسياسية والفكرية الى بعت من جديد . بل إن الانجاه إلى 
دراسة البونانية القدعة > وجه الأنظار إلى جمال أسفار العهد الجديد » 
فى اللغة الأصلية القددبمة » ودفع الباحثين إلى متابعتها ٠‏ بل مهد لتر جما 
إلى اللغات القومية » على ما أثار هذا العمل من نفور ومقاومة من جانب 
البابوية » والنظام المدرسى ء وما أثاره من اضطهاد بالغ > لكل من 
حاول دراسة روح الكتاب نى اللغات الأصلية . . . أوترجمته إلى اللغات 
القومية : 

و كان من نتيجة ذلك أيضاً » رؤية جديدة للكنيسة البابوية » ف 
نظمها > وعقائدها » وممارساما » فى نور الوحى الإلى > ورغبة عارمة 
ف الإصلاح > من القمة إلى القاعدة . 

وانعقد أ کر من مجمع الإصلاح »> مثل المجمعين اللذن عقدا فى 
کونستانس وبازل فى القرن الحامس عشر ٠‏ ولم نحقق تلاك امجامع الکر ى 
شيئاً - على سبيل امال مجمع كونستانس » الذى استمر منعقدا ثلاث 
سنوات كاملة » لم محقق كسبا » سوى إغراق البلد فى فيض من المباذل 
واحون .كا نجح أيضا فى إحراق شهيدى بوهيميا : جون هس وجبروم ! 


لقد كان عصر إحياء العله م والآداب » عصر اتحلال خاتى وضياع 
للمثل» بل إننا حتى لو دققنا التأمل فى روائع الفن » التى احدرت إلينا من 
تلك الحقبة » أمثال روائع روفائيل ٠»‏ فإننا لا حس فى ألوان صور 
العذراء » واللائكة ء والقديسين »> تلك المسحة الروحانية » واطالة 
الإلمية » الى ينبغى أن تكون 0 
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فى تللك الحقبة من تاريخ الكنيسة» كان مجلس على الكرمى البابوى ». 
أشخاص أمثال اسکندر السادس ( حى 1o٠‏ ( > وهن رعده اينف 
سيزاربورجيا ٠‏ ويوليوس الثانى : ( حبى ٠ ) ٠٠١۱۳‏ وليون العاشر 
( حتى عام ٠٥۲۱‏ ) - وهؤلاء نستطيع أن نقول إنهم كانوا رجال سياسة » 
قبل أن يكونوا رجال كهنوت ٠.‏ ومشجعى ثقافة دنيوية » قبل أن يكونوا 
رعاة للرعية » وأصواب مشاريع بنائية » قبل أن يتجهوا إلى بناء الكنيسة 
الحية . فالإسكندر كان بقم الحفلات الكبرى » كأى واحد من الأباطرة » 
أما يوليوس الثانى . فهو الذى أعاد بناء كنيسة القديس بطرس > وزينها 
بروائع رفايل ومايكل أجلو . أما ليون العاشر . فقد شجع الدراسات 
اليونانية ٠‏ والتراث الوثنى القدم ٠‏ لهذا يقال إنه فضل الثراث اليونائنى 
على المسيحية » وأفلاطون على بولس الرسول ‏ أما الرهبان فعلى الرغم 
من كونهم فى بادىء الأمر > قوة خخلاقة مجددة معوضة للا لم تستطع الكنيسة. 
أن تقوم به ٠‏ إلا أن التيار الجارف كان أقوى . 


غير أنه قد قدر لواحد من طبقة الرهبان ء من رهيانية القديس 
أوغسطيئوس > أن يكون له النصيب الأكر فى محال الإصلاح » وأن. 
يتألق عير الأجيال . فى تاريخ المسيحية المصلحة - ذلك هو الراهب 
الآلمانى مارتن لوثر - الذى ولد من أبوين ٠ن‏ الفلاحين الفقراء » ى. 
از لن عقاطعة سكسونيا ٠‏ وبرغم وضاعة نشأته » استطاع أن يطبع بصماته 
الخالدة » على صفحات التاريخ المسيحى ‏ فإذا ألقينا الضوء على الخال 
السياسية فى ألمانيا » أو الإميراطورية الرومائية المقدسة ٠‏ كما كانت تلقب 
نفسوا إبان الحقبة الى ظهو فما مارتن لوثر ٠‏ فإننا رى أن الإمير اطور 
الذى ظهر على مسرح البلاد فى تلك الحقية » وهو شارل الحامس » كان 
سليل العائلة المالكة فى أسبانيا » فى أوج عزها » کا کان عظم الثبلاء. 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


نض 


:فى الأراضى المنخفضة » وانتخب فى عام ٠١١۹‏ © ليجلس على كرسى 
ألانيا » رغم حداثة سله ‏ ولكئنا لا ينبغى أن رتعب أمام كلمة 
إمراطور وقد أسلفنا الحديث عن ذلك فى الفصول الأولى - فلم تكن 
له السلطة المطلقة . ولو كان كذلك > لا قدر للإصلاح أن يبدأ على 
الإطلاق » ولسحقت الحركة الجديدة فى مهدها ‏ فلم يكن للإمبراطور 
.سلطان على أية ولاية فى ألمانيا . عدا بعض المدن الى عرفت بالمدن الحرة . 
.وق عهد الإصلاح ٠‏ كانت الإميراطورية تضم السا وهنغاريا > غلاوة 
على رقعة ألانيا كا عرفت فما بعد » ولم تكن قد تبلورت عن دولة متماسكة 
نظر انملرا وفرنسا » وأسبانيا › لكنها كانت تتكون من دويلات © 
3 0 قبات » تتفاوت نى الضخامة والقوة . أما أمراء هذه الدويلات › 
الذين كان يطلق عام أكثر عن لقب : المتتخب (إ0ام1ع ) أو ما لريف» 
فكانوا يعر فون بالإسر اطور كالرئيس الأعلى للإقطاعيات » ولكن كل 
دوياة أو إقطاعية » كانت غعزل عنه فى استقلال تام . هؤلاء الولاة أو 
« الأمراء » » لعبوا دورهم فى تاريخ الإصلاح . ولقد كان للدولة مجاس 
أعيان أو أمراء يعرف « بالدايت » وسوف 'رى أثر الدايت فى سير 


«الأحداث . 


نقول إن شارل الخامس » كان وريثا لعرش أسبانيا وألمانيا . لكنه 
فى طبيعته » كان يتجه إلى أسبانيا » فلم يكن فى تفاهم على الإطلاق. مع 
الألمان . أما فى معتقده ء فقد كان شأنه شأن سواه من أبئاء العصور 
الوسطى » مرتبطا كل الإرتباط بكنيسته » على الرغم مما براه فما من 
مساوىء . لكنه كان يتمنى لو ثم الإصلاح فى داخلها » ولیس بعيداً 
پا 
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وفى صلته بالبابا » لم يكن تابعا له . لقد كان يتمنى أن يكون هناك 
مجلس أعلى فوق سلطان البابا . لكنه مع هذا كان ضد أى تغيير في تعالم 
الكنيسة . وما كان يفهم لاذا يسعى البعض فى غاولة للوقوف فى وجه 
عقائدها . ونستطيع أن ندرك روحه المتعصبة للكثلكة > حين نعل أنه 
بعد أن حكم البلاد ستا وثلاثين عاما كاملة » ورأى فى النهاية أن مخططه 
لتثبيت أقدام البابوية فى ألانيا قد باء بالفشل » ألى بالتاج جانباً » واعنز ل 
الملاك . والتحق بأحد الأديرة وقضى بقية حياته راهبا . 


لقد كان سياسيا منافقا حيئاً . ونی أحيان أخرى قاسيا ؛ لكنه فى 
كل الأحيان . كان مناوثا لكل إصلاح › عدوا لكل تجدید ف 
العقيدة . 

وكان هناك منافس لشارل > هو فرانسز الأول ملاك فرنسا . ومن 
الشرق كان هناك أعداء له فى جبة أخرى .هم الراك > الذين كانوا 
قد احتلوا القسطنطينية عام ( ١481‏ ) . أما سياسته مع البابوات » فكانت 
مداهنة أحيانا وأحيانا أخرى كانت معادية . 

كل هذه . تعطينا فكرة عن المتربع على كرسى الإميراطورية 
الرومانية المقلسة » فى فئرة ظهور ماران لوثر . 

ولد مارتن لوثر عام 1488 . من أبوين من الفلاحين الحشنين . أصماب 

الطباع الحادة » لكنهما كانا طييين فى الأعماق . وقد كانا حلمان بأن 
يصبح ابنهما عاميا . وعلى الرغم من شظف العيش وضآلة الموارد » 
أرسلاه إلى الجامعة قى إرفورت . 


يقول لوثر « كان أنى حطابا » وکات أ تعاونه فى عمله لكى نقم 
أود الأسرة » ولكن الحياة بيدأت تسر قليلا 04 حيها التحق والده. يعمل 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳A 


ف منجم ) لاستخراج الحديد تی ما نسفيلد » واستطاع بأمانته » أن 
يشق طريقه فى الحتمح » وينتخب عضوا فى الحلس البلدى ف المدينة . 


وف سن الرابعة عشرة » أل لوثر تعليمه فى «درسة ما نسفيلد » 
وأرسله أبواه إلى مدرسة الفرنسسكان فى مجدبرج ٠‏ هناكوجد نفسه نى وسط 
جديد . ولكن الأمر الذى كان ينغص عليه حياته . قلة الموارد بين يديه 
حى قيل إنه كان يشحذ الحز من إخوانه . وقيل إنه كان يستعءين على 
شظف الحياة » بترتيل الأناشيد الدينية ٠‏ والاستجداء أمام بيوت العسنن 
وهذة العادة كانت متبعة فى عصره ٠‏ يستعين مها الطلبةالفقراء لسد نفقاتهم 
. ولكنه كان مترددا جيانا » كثيرا ما يسىء فهم تصرف إنسان رحم 5 
فورب أمامه وهو قادم له بالطعام ‏ حى لقد فكر مرارا فى ترك التعلم 
بسبب هذه الظروف . سنة كاملة قضاها فى هذا العذاب . حى قيض الله 
له أسرة رحيمة » أعجبت فما الزوجه التقية بصوته الجميل » وهو 
ينشد الأرانم أمام باب البيت + وقررت مع زوجها إيواءه فى المأزل : 


هنا يدأ لوثر يواصل نشاطه » فى دراسة الآداب والعلوم والموسيقى. 
وكثيراً ما كان يطرب أمه الى تبنته » بالضرب على العود ٠‏ وتر ديد 
الرانم . وبذلك ترلى فيه حب الموسيى » الذى لازمه طياة حياته » 
حتى آلف وحن العديد من الترانم . 


وف عام ١6١١‏ و كانت سنه > لم تتجاوز الثامئنة عشر ة بعد » أللحقه 
والده مجامعة إرفرت لدراسة القانون . وكانت أحواله قد سنت قليلا . 
وإننا لنجد آثار التربية الدينية المتزمتة فى صباه تظهر عليه > حتى أنه 
يدرس على مضض » مؤلفات أرسطو » وكاننتعلى رأس قائمة الدراسة. 
الجامعية . وكان كرهه لنطق أرسطو بالغ » حتى أنه كان يقول. 
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لزملاثة . لو لم يك نأرسطو إنسانا لاعتيرته شيطانا ‏ سنواتعدة قضاها ف 
دراسة الفاسفة ٠‏ وف السهر على مؤلفات توما الأكوينى ٠»‏ وبونا فنشرا 
وأوكهام وغيره من المدرسيين › لکن هذه كلها ما كان لا أثرها فى 
تسكن ضمير ه ٠‏ أو إراحة قلبه . ومع ذلك فبذكائه › استطاع أن 
ييز أقرانه فى هذا امال > حى أنه فى سن العشر بن . نال درجة 
يكالو ريوس فى الآداب . وبعدها بسلتان نال درجة الدكتوراه فى الفلسفة . 


وكانت نعمة الله تعمل فيه ٠‏ فابتدأ متىء حزنا على مصيره الروحى. 
وف تلك الأثناء عبر فى مكتبة الجامعة » على نسخة من الكتاب المقدس 
باللغة اللاتينية . وقد شغف لوار بالكتاب «المحرم » على الشعب شغفا 
شديداً » ومع ذلك كان الكتاب المقدس مغلقا أمام ذهنه . يقول « هوذا 
كتانى المقدس بين يدى » وا شغوف بدراسته 2 لكن ما هی وسياى 
لإدرا كه + و كيف السبيل إلى فهمه ! ؟ » . 

ومع شدة تأثره به 3 إلا أنه استمر على ما هو عليه ی آنا راه 
فی مرض خطر » أل به فى تلك الأثناء » لحأ إلى طلب القديسيين و التشفع 
الأثناء 4 لكانت العذراء والإمان مها حجی أمام الله » ولا شىء آخر) 1 

وتعود إلى اوثر عحته . ويشغل وقته إلى جوار دراسة القانون بتدريس 
الفاسفة ليعض الطلبة .وبا هو منهماكث فى هذا الال » إذا محاد ثة يدث 


تغير جری حياته »> عندما وجد صديقا له يدعى الک موت فخا 3 
رما قدر؟ » ورما اغتيالا . 


فارتعد لوار أمام حدث صديقه » وداح يقول ق نفسه 2 لوكدت 


مشتية الممتدين الإسلامية 


00 


مكانه اذا يكون مصيرى ؟ وإذا مخاوف الموت والأبدية تعاوده يقوة. 
مضاعفة . وميم على وجهه ف وای إرقرت . وفجأة وكان الجو مليدا 
بالغيوم » إذا اارعد يدوى » والرق يرق »© ويرى لوثر بعیی رأسه . 
لسانا من النار فى صاعقة هابطة يدوى على مقربة منه . فتصور أن ساعة 
الدينونة قد حانت فارتمى على الأرض » صارضاً للقديسة حنة . أنه إن. 


وى ۱۷ أغسطس عام ٠٠٠١‏ . أى بعد ذلك الحادث بأسروعين 
اثنين > دعا لوثر أصدقاءه إلى حفلة مسائية . وما كانوا يدرون وهم 
يستمعون إلى عزفه على العود . أا حفلة الوداع . وبعد أن انفرط عقد 
ا ختمعين فى ساعة متأخرة من الليل » إذا به يسرع والظلام يكتنفه إلى 
دير القديس أوغسطينوس بإرفرت » ويدق الباب وهو يقول : «افتح 
لى باسم الله » وبجيبه صوت الفرير حارس الباب « ماذا تريد » فيكون 


جوابه « أريد أن أ کرس نفسى لله ) . 
لکن هل كان حقاً كذلك ؟ 


الذى قطعه على نفسه . ْ 


وأعاد لوثر للجامعة رويه الجامعى 0 وخاكم الوظيفة . حی مالا سه 
وزعها > حى لايبى ما يذكره بالعالم . وقد حزن والده وكذلك أصدقاؤه. 
حزنا الا بسسببا هذا التصرف - وكان التدريب قاسيا على اسك ف بادیء 
الأمر > حى أنه كان من ضمن بنود إذلال النئفس » أن حمل هلمودا"' 


على ظهره ؛ ويسر ف طرقات إرفورت »> يشحول ابيز والطعام من. 


59 
3 
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ا 4 


بيت لبيت © وهو الأستاذ الجامعى » الذى نال أرق الإجازات 
"العلمية ‏ إلا أنه يبدو أن الجامعة طلبت من رئيس الدير » إعفاءه من 
هذه المهمة » فأصبح جد متسعا من الوقت للدرس والتأمل » واستطاع 
ععاونة زميل له يدعى لانج أن يثرن أمول اللغدن العير ية 
«واليوثانية : 


وهناك فى كنيسة الدير » وجد كتابا مقدسا مربوطا بالسلاسل » 
فكان ينر دد على الكنيسة ليدرس الكتاب . على أن قراءته لم تزده إلا 
اضطرابا ويقينا ملاكه . لقد دحل الدير وأصبح راهبا » وفاق أقرانه 
فى الأصوام : والأسهار » وإذلال الجسد » وكممن الليالى قضى › 
.وهو راكع على البلاط يصلى للآ.ديسن »> لكنه ما أفاد شيا » رغم 
أنه أصاب جسمه الهزال » وعقله الشطط » فكان يرى أرواحا › 
وشياطين حيط به . لقد كان يسعى للحصول على سلام الله مجهو داته وبره 
.ومع ذلك لم حصد إلا الفشل . لقد كان مستعدا أن يبذل أى مجهود 
ليحصل على اللحلاص الكامل . يقول بعد ذلك : و كنت راهبا تقيا ‏ 
مواتيعت فراعت الرغينة الى انع ا با کر فدقيق ب وان كانت السا 
تعطى بالأعمال » فإن كل الرهبان حولى يشهدوثلى بتدقيق فى الحياة . 
.ولو كنت بقيت أكثر ٠‏ لكان موتى عققا بسبب الأسهار » والأصوام » 
.والقرارات » وأعمال الإماتة الأخرى » . 


ويروى عنه أنه ى مرة من المرات » فى يأسه القاتل » وشعوره 
مخطيته » أغلق باب صومعته على نفسه أياما > وهو لا يسمح لأحد 
بالدخول » إلى أن هيا الله زميلا كان يعرف أحواله: » فكسر باب 
«الصومعة » ووجده ملى على وجهه » فى حالة غيبوبة هستيرية . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


بت 


أخيراً الى عن يدعى جون ستوبئر » رئيس رهبانية الرهبان الأوغسطينيين. 
الذى أرشده إلى الطريق السوى . 


وكان الرئيس نى زيارة للدير > فهاله منظر لوثر وحالته » 
وكانت نصيحته له « أنت مخطىء إذ تظن أناث تستطيع أن تققف أمام الله 
بأعمالك . إن اللحلاص رحة تفيض من لدن الله » على أساس الإعان 
با مسح 0 م نصحه بان یدرس الكتاب المقدس 5 


وأصيب لوثر بالمرض » وق مرضه القامى » زاره راهب شيخ 
أفضی إليه لوثر بوساوسه وغاوفه وشعوره مخطيته . فا كان من ذلك 
الراهب › إلا أن قال له : « ردد معى من قانون الإيمان هذه الكلمات : 
أومن مغفرة اللحطايا » . 


وكانت هذه بداءة عهد جديد لمصلح ألانيا العظم - ولم تكن 
السنوات الى قضاها راهب ويتمرج فى الدير عبثا ‏ ففمبا حدثت نقطة 
التحول فى حياته ‏ کا أنها كانت إجازة » درس فما أصول اللغتين 
العيرية واليونانية » مما مهد ار جمته القادمة للكتاب المقدس إلى اللغة 
الأمانية . 

وحتى هذا الحين » كان لوثر فى أحضان كنيسة روما وق 
عام 1١601/‏ سيم كاهنا » وى عام ۱۵۰۸ عين أستاذا محاضرا فى جامعة 
ويتمرج > الى أنشأها منتخب سكسونيا . ومع ذلك كان ما يزال 
مرتبطا بالدير . فكان يتخذه علا لإقامته » ويشاء القدر أن تحدث منازعات 
بين الر هبان ورئيس الرهبانية » وأوفده الرئيس لمر ض الشكوى على البابا 
فى روما. وكانت هذه أول زيارة له لمقر البابوية . 


ن 
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وذ 


ورأى راهب ويتميرج الزاهد المتعبد فى طريق سفره »> حياة البذخ 
الى عیاها رهبان روما . رأى موائد الأخوة الذين نذروا نذر الفاقة » 
تموج بأطايب البابا وخمر مشروبه حى فى أيام الجمعة أيام الصيام عن 
اللحوم »> كانت هناك أطباق اللحوم . وأسر ع الراهب الشاب هاربا > 
يقطع الطريق على قدميه »2 مسير حا كلما اشتد به التعب » حى وصل 
حرا إلى مدينة المدائن روما » المدينة المقامة على التلال السبعة . 


نقول إن روما بالنسبة للألماتى المتعبد » كانت نظير أورشلم 2 
أو أكير قداسة . لقد كان يرى فما المدينة الى تضم قبور الرسل » والى 
تقدست بدماء الشهداء . وعندما وصل إلى أبواما »> ركع على ركبتيه » 
وهتف رافعا يديه «إيه ياروما المباركة إنى أحيياك يامثلثة القداسة يدم 
الشهداء » ولكنه سر عان ما امتلاً قلبه حزنا » حيما دحل المدينة » ورأى 
حياة رجال الكنيسة ‏ فى فر صة من الفرص حيها كان يقوم مخدمة القداس 
رأى كاهنا إلى جواره ٠‏ وقد أنجز سبعة قداديس . وإذا بالكاهن يقول له 
سائعراً «أسرع ‏ أسرع > وأعد المسيح لأمه المقدسة - » إشارة إلى 
الشربان < 1 

كانت هذه هى الديانة الى التى ما لوثر الراهب فى قلب داثرة 
الإشعاع المسرحية . 


لقد كان يتوقع أن يرى رجال الدين ٠‏ يسرعون بعد نماية القداس 
لزيارة المريض وتعزية الحز بن > والكتاب المقدس بين أيدهم »> ولكنه 
عوضاً عن ذلك » رأى الكرادلة فى عرباتهم الذهبية الى تجرها الجياد ذات 
الأغطية المطعمة بالفضة › واللحدم يروحون هم بمراوح من ريش النعام . 
رأى أمورا لايصح السكوت علا » ويصح السكوت علا فى الكتابة لثلا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


٤ 
تتدنس هذه الصفحات - ومع ذلك كان لوثر ما یزال يتوسم خيراً ف‎ 
عقيدته - فإنه فى يوم من الأيام » راح يزحف مع الزاحفين على‎ 
درجات السم » الذى قيل إنه سام القديس بطرس > وأنه انتقل بطريةة‎ 
معجزية إلى روما . راح يزحف لكى ينال الغفران » الذى وعد به‎ 
وعندها خيل إليه أنه يسمع صوتا يقول له « أما البار فبالإمان‎  ابابلا‎ 
بحيا » » عندئذ امتلا" خجلا وانسحب من بين الزاحفين وما أن‎ 
. ارك فوع > حتى أسرع عائدا إلى بلاده » واللحجل علا نفسه‎ 
. والمرارة تكسر قلبه‎ 

ونی ويتميرج » راح يوالى دراساته » حى نال درجة الدكتوراه 
فى اللاهوت . بعد ذلك عين كاهنا لكنيسة الأبروشية . ومن عام ٠١١١‏ 
إلى ٠١١۷‏ لم يكن لوثر إلا الكاهن الأمين لشعبه ', الخلص لكنيسته > 
على الرغم مما يراه فما من مساوىء : المشتاق من أعاق قلبه » إلى 
إصلاحها » دون أن يفكر فى التحلى عنها . 

وإذا أردنا نقيم فكر لوثر حى ذلك الحدن » فإننا نقول إن عقيدته 
كانت ترتكز على الإنجيل أولا '» ثم على أعمال القديس أوغسطينوس ‏ 
الجانب الذى اعتنقه كلفن منها فما بعد والذى بنيت عليه الكلفينية » والى 
أبرز ما فها » أن كل شان حدوثه » محسب مشيئه الله » وأن. 
الإنسان خاضع فى تصرفاته وأحداثه لإرادة عليا 1 وأن قليلين من امحتاربن. 
قدر لهم أنينالوا نعمة الإمان » ويجدوا اللحلاص 

هذا التعلم الأوغسطيى : هو جزء من الثيولوجية المدرسية الى 
رفضتها جماعة الإصلاح فى أو كسفورد . وى عدم قبولها » كانت نقطة 
الحلاف مع لوثر . ولکنہما كانا يتفقان فى آمر واحد : أن الديانة لاتدور 
حول التقاليد والطقوس و کی › لکہا اختبار يبع من أعماق القاب 8 
وأن العبادة الحقيقية » هى العبادة بالروح والحق : 


ر 
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بائع الغفرانات : 

واستمر لوثر نى المناداة بعقائده الأوغسطينية فى ويتمرج » ف الوقت 
الذى كان فيه إرازمس يعد العدة لطبعة ثانية من ترجمته للإجيل » ويرسل , 
نسخة من « أتوبيا » و «الرئيس السيحى » آملا أن تتغير خال روما » 
تحت سلطة البابا ليو العاشر 0 


لکن ذلك البابا » ما کان مختلف عن أسلافه فى شی ء- كانت دول. 
أوربا نى ذلك الحين على حافة الإفلاس > بسيب الحروب الصليبية الى 
أثار ها البابوات . زهاء المائى عام ٠‏ فى الشرق الأوسط + كما فى أوريا' 
والتى يقال إنه هلاث فا ما يصل إلى السئة ملاين من الأنفس . لكن هذه. 
الحروب عيها . . كانت مصدر ثروة لاتقدر لروما والبابوية.. كانت أملاك. 
كل محارب من الصلييين » توضع تحت حراسة الأسقف حى يعود » 
وغالبا مالا يعود ٠‏ فتضم إلى أملاك الكنيسة . 


يه الحر وب الصليبية كانت قد انت إلى غير رجعة ٤‏ وسقط . 

حر معقل للغرب › مدينة عكا > فى أيدى الاتراك عام (91؟1) 2( 
وماتت الدجاجة الى كانت تبيض ذهيا للبابوية . وبدأت المشكلةمن جدید. 
كيف رع البابا قصة جديدة تكون مصدر ربح يعوض له ما ضاع ٩‏ 


وبدأت القصة نى آخر سنة من القرن الثالث عشر > حيما أعلن البابا 
أن السنة الأولى من القرن الرابع عشر هى سنة اليوبيل » وأنه إن كانت 
قد ضاعت أورشلم ٠ ٠‏ فإن روما المقدسة . مازالت قانمة بقبور الرسل 
والقديسين . وأن من يقوم بالححج إلى قر ی القديس بطر س وبولس ٠‏ مرة 
كل وم » مدة ثلاثين پوما فى حالة أبناء روما > ومدة خمسة عشر يوما 
للقادمين من بعل > حصل على الغفران الكامل' لخطاياه > ماضها 4 


مختبة الففتدين الإملاهية 


45 
عوحاضرها » ومستقبلها . لقد أصبح الغفران الآن فى متناول الجميع » 
بعد أن كان وقفا على الصليبيين . ووصل الحماس الديى إلى متاه ف 
جميع أوربا . وتدفقت الجماهر على روما من كل حدب وصوب ٠‏ 
وكا يقول أحد المؤرخن « كنت ترى أسراباً با كلها طوال العام تفد من 
كافة دول أوربا . ومن ألانيا . وتتكدس زاحمة الطرقات . والكل 
يطمع فى نوال الغفران البابوى » . 

ولقد سميت هذه السنة بالسنة الذهبية . فقد كانت أكداس الذهب 
-والفضة الى تكوم على قيرى الرسولين . ذا القدر »> حى أن كاهنين 
عينا لحمعها : وكانا : مجرفان الأكداس ليلا ونهارا بالجارو ف سنة 
كاملة استمر هذا الفيض 1 وزار خخلالها روما » سايزيد على مليونين 
من الأنفس . 

ولقد كانت هذه تجحربة عظمى ناجحة › فاقت ى نجاحها كل 
"تصورات ابابا بونفاس » وعلى منواله نسج من آتی بعده حى أن اكلمندس 
السادس جعل سئة اليوبيل كل حمسن سنة فقط(: ه18 . أما أر با نالسادس 
(۸۹) فجعلها كل ثلاثين عاما > حتّى إذا اتينا لبولس الثانى ( )۱٤١١‏ 
نراه مجعلها كل خحمسة وعشرين عاما لا أكير ‏ هنا نرى البابا ليو العاشر 
یار بع على عرش بطرس ( 181 ) وكان سليل آل مديتشى . وفيه كان 
بجرى مع الدم الملكى نحبالفخفخة والظهور . وقد أدحل ف البلاط البابوى 
«ظاهر العظمة الى اشتهرت ا أسرة دى مديقشى - وكان يعمل على 
.إعداد تصمم كامل لنقوش وصور لمدران وسقف كنيسة القديس بطرس 
الى تضم الآن روائع مايكل أنجلو ‏ من هنا كان محاجة إلى المال الوفير . 


ر 
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5 4۷ 
صححيح أن البابا ليولم يكن أفضل من سالفيه فى الناحية الخلقية > لكنه. 
على الأقل » كان أكثر رقة من يوليوس الثانى الدموى » الدى أغرق. 
أوربا فى المذابح البشرية . 
نقولإن المشكلة الآن كانت المال . كيف يوفره لمشر وعاته الباهظة ؟ 
وهداه تفكيره إلى مخفيض أسعار الغفر انات » وجعلها ملكا مشاعا الجميع 


وسلعة تشترى ف أى وقت » ونجارة يقوم ا باعة متجولون › يوفرون. 


على البعيدين مشقة السفر والححضور إلى روما . 


وكانت هناك تسعيرة : الذنب الأكير غفرانه بسعر أكير .. التكفير 
لها أسعار أقل ‏ وليفعل اللحاطىء ما يشاء فهناك صلك مكتوب بإمضاء. 
اليابا نفسه يضمن غفران السماء . 

و کان باعة الغفرانات 2 و جميعهم من رجال الكنيسة 04 يطوفوك. 
الطرقات بمواكب فخمة ومظاهر عظيمة وأمامهم مناد . فإذا وصل لل 
مدينة ما » يتجه إلى بيت الحاكم > ويوجه إليه التحية (« نعمة الله. 
والآب المقدس عند أبوابك » . وتكى هله التحية لتلهب قلوب كبار 
المدينة وصغارها بالحماس ٠‏ وأحيانا كان محدث اتفاق سرى بين بائع 
الغفرانات وبين الحاكم عل أن يتقاسم معه الآر باح مقابل تشجيعه له. 
وسرعان ما ترى الجموع وقد حرجت من كل مكان » محملون الشموع 
والرايات والشعارات كا نى الموالد الشعبية » ويتقدمهم الضاربون على, 
الطبول والدفوف . أما الموكب نفسه ‏ فكان يضم الراهبات والرهباك. 
وهم مبتفون : اشئروا اشئروا والنواقيس تدق والكل فى فرح . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


EA. 
و کان مندوب البابا أو البائع . نجاس بكل اللباس الكنسى الفاخر‎ 
انى عربة » وهو محمل صلييا أحمر اللون › وأمامه المرسوم البابوى‎ 
: اللغفران على وسادة من قطيفة . حتى إذا وصل الموكب إلى كنيسة ما‎ 
كان المندوب ينزل » ويدخل الكنيسة » وأمام المندر » يعدد فوائد‎ 
صكوك الغفران ومنافعها الحمة  وف يوم من الأيام وصل إلى‎ 
«ويتميرج + واحد من بائعى الغفرانات يدعى جون تيزل د وراح هذا‎ 
ملا المدينة صياحا . ويتناقل الناس عظاته « إن صكوك الغفران » هى‎ 
. أأثمن وأشرف هبات الله للبشر  تعالوا أعطيكم صكو كا صويحة‎ 
ہا تضمئون غفران الخطايا . حى تلات الى تنوون ارتكاها - إنى لن‎ 
أرضى بأن أستيدل امتیازانی » بر کات القديس بطرس فى السماء‎ 
فقد خلصت ببذه الصكوك >¿ نوها أكر من الفوس. الى خلضها‎ 
لا تستطيع‎ ٠ الديس ار محدماته ... لا توجد خطية مهما عظمت‎ ٠ 
- الغفرانات أن تكفر عنها . ہا الکاهن  آہا النبيل  أينها الزوجة‎ 
الشاب الشابة  تعالوا . إن غفراناتى لا تقف عند حد الأحياء‎ 
فقط » بل تتجاوزها إلى الموتّى . ألا تسمعون أقرباءكم فى أعماق الماوية‎ 
بصرخون مستغيثين  إننا نتعذب ونقاسى أهوالا مرة . وى إمكانكم‎ 
إنقاذنا بشى ء من الإحسان التافه  أا الأغبياء وقساة القلوب ألاتدر كون‎ 
أنه فى نفس اللحظة الى ترن فما نقودكم فى قاع الصندوق تنطلق النفس‎ 
من المطهر وتطير حرة إلى السماء . إن الرب إهنا قد سلم كل السلطان‎ 
. » إلى البابا‎ 


ولم يطق لوثر السكوت على هذا الحال ‏ فابتدا يناشد الشعب الألماق 
أن ينفض عن تلك الترهات . وكتب احتجاجا ضد بيع الغفرانات ضمنه 
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.حمسا وتسعين حجة » وعلق هذا الاحتجاج على باب كنيسة ويتمرج - 
(عام /ا13ه١)‏ . 


يفول « أن الله وحده حو الخطايا ‏ وهو يغفر للذن يتوبون توبة 
-حقيقية دون ESE‏ للكنيسة أن رفع ما توقعه من 
جزاء . أما سلطانها فلا يتعدى الحاضر ٠»‏ ولامكن أن يتناول ما بعد المت 
.من هو هذا الإنسان الذى بحرو على القول » إن لوا طى * يستطيع الحصول 
.على حلاص نفسه محفنة من النقود ؟ إن كل مسيحىحقيى يشرك فى ر کات 
المسيح بنعمة الله » بدون خطاب توصية من البابا » أوصك غفران منه» . 

وساد الإضطراب سكان المدينة وتناقل الجميع فحوى الاحتجاج » 
كا أن الحجاج القادمين إلى ويتصرج من أماكن بعيدة » حملوا إلى كل 
مكان مضمون اعتراض لوثر . وقد قيل إنه فى أقل من أسبوعين »وصات 
أخبار هذا الاحتجاج إلى جميع سكان الانيا . ْ 

وهنا ثارت ثائرة روما واتقلبت إلى مغارة تتصايح فما اللثاب . 
اذا يتبى لهم » لو ضاع منهم السلطان على الأحياء والأموات ؟ ‏ أما 
لوثر فقد استمر فى طريقه » يعمل ف هدوء ف كنيسة ويتميرج » حى 
كان ربيع عام ( 16148 ) ٠»‏ حا عقد مجمع عام فى مدينة هيدليرج 
للرهبان الأوغسطيني.ن » ووجهت الدعوة إلى لوثر لحضوره . 

وقد حاول أصدقاء لوثر منعه من الذهاب . لكن روحه الشجاعة أيت 
ذلك . وهناك سجل انتصاراً عظيا أمام دكاترة اللاهوت القادمين من كر 
من بلد » ومبرهم بعلمه ومعرفته العميقة بالكتاب ‏ ثم عاد إلى ويتمرج 
فى حراسة أصدقائه . 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


هنا بدأ تتزل يتحرك للرد على هجوم لوثر » مؤكدا سلطان ابابا 
وسلطان مندوبيه من الكهنة » لغفران كل اللحطايا » غفرانا كاملا 
أبديا » الأمر الذى دفع اوثر إلى كتابة تفسيرات أو « قرارات » لبنوده 
الخمسة والنسعين » يشرح فما وجهة نظره > مستشهدا ما ورد فى الكتاب 
المقدس . 

غير أنه ما كان مهم تتزل أوغيره > أن يكتب لوثر احتجاجا » 
ويعلقه على باب E‏ > أو أن يقرأ هذا على الشعب 
لو لم يشعر بأن وراء اوثر من يسنده ويرعاه » متمثلا ی شخص منتتخب 
سكسونيا .وكان منتتخب سكسو نيا هذاء شخصية نبيلة راجحة الفكر » وكان 
يريد صالح شعبه » ولقد استحوذ لوثر على مشاعره . ويقال أنه رأى فى 
منامه » أن قم لوثر ظل يطول ويطول » حى وصل إلى القصر البابوى 
فى روسا » ولمس تاج البابا املك »> وأسقطه إلى. الأرض . ومهما يكن 
من أمر > كان منتخب سكسونيا أعقل من أن يسمح لتتزل وأمثاله » 
أن يدخلوا مرة ثانية إلى البلاد ‏ ثم بعد عام أو عامين من النقاش الحاد 
إذا السماء تبيىء سندا متعلما للوثر ‏ هو » فيليب ملانكثون من جامعة 
توبنجان . وقد انضم هذا إلى هيئة التدريس مجامعة وتمرج » وكان عالما 
فى العبرية واليونانية » متأثراً بآراء إرازمس » وقد أعجب هذا راهب 
ويتمبرج . وف المشادات المحدلية السخامية الى كانت بين لوثر وأعدائه 4 
كان ملانكتو ن إلى جواره دانما » وكان الإثنان سرب شهرة جاءعة 
ويتميرج الناشئة » الى سرعان ما أوفدت إلمها جموع الطلبة من كل 
مكان لكى روا الراهب الجرىء الذى تحدى مندوب ابابا » والعالم 
الذى يسنده : 
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ه١‎ 

فى تلك الاثناء ( ٠١١۹‏ ). افتهت المعركة السياسية حول عرش أل انيا » 
باننخاب شارل اللحامس الذى أشرنا إليه فى الفصلالسابق + 

وبيها كانت الأحداث نجرى على مسرح السياسة » كان العراك مستمر1 
بين لوثر والبابوية . وكان لهذا أثره فى أن راجع لوثر معتقداته » ی نورهذه 
الأحداث . لقد رأى أن معتقداته الأوغسطينية » تشبه معتقدات ويكلف 
وهس » اللدن أدانتهما الكنيسة » حى أنه كتب فى مذكراته ر لقدكنتت 
هسيا دون أن أعلم . وأعتقد أن بولس الرسول وأو غسطينوس كانا هسيين [) . 

. الحقيقة أن «ويكليف» ووهس » و«لوثر ) كانوا جميعا متأثر ن بأعمال 
القديس أو غسطيئوس 4 وأن أفكار هم الى تباورت ؛ ھی الى عرفت فیا بعلم 
باللاهوت الكلفيى . 

حى ذلك الحين » كان لوثر يبعث إلى البابامخطاباته روح التأدب » ويرى 
فيه الأب الروحى . . لكنه حيما اكنشف هذه الحقيقة » بدأ الصراع السافر 
بينه وبين البابوية . فلاعصمة بعد البابا .. ألم يقف فى وجه ويكليف 
وهس ؟ 

ونر هذن الشهيدن ماذا يتنظر بعد ؟ . 

وهكذا كتب رسالتين » ضممما نباتين » إحداهها موجهة إلى « نبلاء 
وأشراف الأمة الألمانية» (عأم ٠٠٠١‏ ) . وقد ختمها متحديا البابا بالقول . 

«يكفى كل هذا . لقد غنيت حى الآن بنغمة مرتفعة . لكن لدى نغمة 
جديدة » سوف نجعل آذان روما وأتباعها تصاب بالحكة .. أو تدركين ياعزيزق 


روماما أعنيه ؟ 


مختية الممتدين الإملامية 


or 


أما الثانية وهى النغمة الجديدة فكانت ضد روما » وكانت بعنوان «السى 
لببل ليس للبابوية بل للكنيسة » . وفها كرر هجومه على صكوك الغفران > 
وعلى عصمة البابا »> ووصل ال » إن الباباحتال دجال » والبابوية 
مملكة بابل . . أما أسرار الكنيسة فن قال إا سبعة ؟ إن العهد الحديد لايتحدث. 
إلا عن ثلاثة أسرار : المعمودية > والتوبة » والعشاء الربانى . ثم خم 
الرسالة بالقول « إننى أعرف أن البابا يعد مرسوم حرمانى معلنا أننى مارق 
هرطوق . . قليضع ضمن أسبابه هذا المكتوب الذى أرسله إليه » ! 


وبين كاننتمطايع ألمانيا مخرج آلاف النسخ باللغتين اللاتينية لمتعلمى 
أوربا . والألمانية لعامة الشعب هناك » كان البابا بالفعل قد أعد مرسوم. 
الحرمان » وأرساه على عجل إلى منتخب سكسونيا » ليسم الغرطوق 
مارتن لوثر للكار دینال توماس كاجنان » الذى كان فد تانى تعامات. 
مسبقة من البابا » بالحكم عليه بالموت حرقا . 


وأصبح الأمر الآن متوقفا على موقف منتخب سكسونياء هل سينصاع. 
لأوامر ابابا » أم يعارضها ! ! ؟ فعلى يديه يتوقف مصير لوثر . وكان 
هو وسكرتيره فى بلاط الملك شارل > عناسية تتونجه . أما لوثر 
وملانكثون » فقد كانا على صلة دائمة بسكرتر المنتخب ©» وقد كتبد 
ملانكثون مستعطفا السكرثير قائلا : «إن رجلا مثل لوثر » ممكن أن 
نضعه ليس فوق عستوى رجال عصره فحسب »© بل فوق مستوى 
أوغسطينوس نفسه » . وى نفس الوقت » كان إرازمس فى بلاط المللك 
شارل اللئامس يبل جهده من الانب الاخر 2 مع أمير سكسونيا 6 
للمحافظة على حياة الراهب المهدد . 


أما المنتسخب كا أسلفنا »> فقد كان إنسانا راجح الفكر » حب شعبه. 
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a ا‎ 


ويرى أخحطاء البابوية وتحاول أن يكون فى جانب الصواب . ودر السكرتير 
مقابلة بن ا متخب وبين إرازمس 4 وقال المتتخب لإرازمس و ريل 
أن أعرف رأيك صراحة فى لوثر » فكان جوابه « لقد ارتكب لوثر 
جر عتان : لقد صفم ابابا على تاجه ولكز الرهبان ى بطونهم ! » 
وكانت هذه هى الحقيقة : 


وتذ كر المنتخب الرؤيا الى رآها : قلم لوثر الذى تطاول حى أسقط 
تاج البابا . لقد كان البابا حقا صديقا لإرازمس ولكن هذا لم منعه من أن 
يقول كلمة الوق . أما الرهبان فقد كانوا من ألد أعدائه . فهم أعداء كل 
جديد وتجديد . وقبل أن يثبى اللقاء » كتب إرازمس مخط يده 
وثيقة يقول فبا » إن سر عداوة الرهبان لعل اق على E‏ 
للوثر » وأن عاولة لوثر نشر أفكاره » هى بدافع طلب الحر لإخوته . 
وأنه لامطمع له » وعلى أقل تقدر »> فإن عقائد وتصرفات أعدائه » 
هى أكثر شرا . أما وثيقة البابا »> فكل إنسان شريف » لابد وأن يرفضها 
إلا أن إرازمس لم يدد » فى أن يدين روح لوثر العنيفة » وطلب من 
المتتخب أن يدعوه إلى الهدوء والحكة . 
وأحذ مر سكسونيا برأى إراز مس . وكان فى مسکه بلوثر ممافظا 
على حياة راهب ويتمرج » ورادا لكيد أعدائه - لقد بدأ منذ تلاك 
الساعة ى رعاية الراهب التأثر ‏ ولو أنه أرسل إليه مجه لكيه 
والتعقل . 
لكن نصيحة الأمر جاءت متأحرة ‏ فلقد أراد لوثر أن يشهد العا 
كله » كيف أن راھبا صغيرا فى مدينة مغمورة ى ألمانيا » استطاع أن. 
يتحدى | كبر رأس ف الكنيسة المسيحية. كان المرسوم البابوى قد وصل إل 


مختبة الممتدين الإسلامية 


d٤ 


لوثر 3 ف العاشر من ديسمير عام ٠١۲١‏ ¢ ودبر لوثر مو کیا من د كائرة 
جامعة وبتم رج 3 مع حشد كبر من أصدقائه 4 حی خحرج ہم حارج 
المدينة > وتجوار نمر ألب > أشعل وثيقة خليفة الله على الأرض » مع 
سلسلة من كتب القانون الكنسى » الى كانت مقدسة لدى الكنيسة » 
وذرى رمادها مع مياه الهر » معلنا أمام حشود الشعب الأمانى الماتفة » 
أن ألمانيا ليست ذيلا للبابوية . ثم عاد وسط هتافات الشعب إلى بيته. ويبدو 
أن السماء أرادت إشعال هذه الشرارة » لتندلع نار الإصلاح . 

ذه الصورة أصبح لوثر البوق الداعى إلى الإصلاح » مهددا بالثورة 
إن لم تحدث هذا » ولقد كان حقا يلعب بالنار . لكن مامن خطوة جريئة 
فى تاريخ الإنسانية » إلا وكان رائدها القلب المتعب إلى جوار الرأى 
الراجح 8 1 

ولو كان لوثر قد انصاع إلى نصيحة المعتدلين » أمثال إرازمس »© 
قلر ما كان اسمه قد طوى نی صعائض التاريخ ٠‏ كر اللبهانتفاضة ل يقدر لما 
النجاح ¢ شأنه شأن جر وم وهس . 

نعم كان لوثر يلعب بالنار حيا تحدى البابا ‏ فن الممكن أن الشرارة 
الى أشعلها تشعل الوقود المعد ‏ لقد كان إرازمس على حق » عندما 
عير عن لغاوفه » إذ رأى ى ألانيا أرواحا » أكثر وحشية واندفاعا من 


e1 
لن ل‎ 


فليس بعيدا إلى الشمال من « ورمز » » حيث كان أول استعداد 
لاجتاع الدايت الألمانى ع تحت حكم الإمراطور شارل اللتامس > 
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نان 

كانت هناك قلعة أبشرج »> حيث كان رئيسها فرانز » قد جمع حوله 
تخبة من الرؤساء الثائرين ‏ وكان فرانز نفسه واحداً من أولثلك »› الذ.ن 
يعتير هم التاريخ بالنسبة لألمانيا » فى مقام « روبن هود » الثاثر فارخ 
الجلترا + 

هذا الفارس كانت مهمته الحرب » بل كان الأمراء يؤجرونه مع 
رجاله » للانتقام من أعدائهم . وكان من الأمور المؤ كدة » أن يقف إلى 
جانب لوثر . وكان أحد أصدقائه المقيمين معه ١‏ الريخ فون هاتن » » 
فارسا نظيره ٠‏ بقلب نارى » لكن سلاحه كان القلم لا السيف . لم يكن 
معلما نظير إرازمس » ولكن الفاقة والمعاناة » جعلته يغمس قلمه ى مداد 
الحقد والمرارة . وعلى نفس نمط إرازمس فى كتابه «الغباوة تمدح » 
استخدم السخرية المرة . ولقد قام بزيارة روما . واخ مباذها مادة 
لأشعاره » الى كان يكتما باللاثينية : ملقبا إلبابا بسيمون روما » الذى 
يتدفق ذهب ألانيا ى خز انته > پيا أبناؤها من الفلاحين يتضور ون جوعا . 
وحيها ظهر لوثر على مدمرح التاريخ » أاتى هاتون بكل ثقله فى المعركة 
إلى جواره . ولم تمنعه ددوع أسرته » وتوسلاتهم » من أن يؤيد الراهمب 
الثائر » وكانق أشعاره يقول: ١‏ الحرية لنا- ينبغى أن تنفصل ألمانيا عن 
روما» استمع إأيه وهو حاطب لوثر قائلا : 


« ياخادم الله لاتخف ولا تيأس » . 
« فها أنا إلى جوارك أمديدى إليك» . 
« وان أتراجع عن أغلى تضحية » . 


1 حى ولو كان فما بذل دی ] . 


مكنبة )لمعټدين الإملاحية 


٦ 


وق عشية انعغاد مجلس « الدايت ) > نشر احتجاجه على و سلطان 
البابا الهمجى غير المسيحى > الذى يستتزف دماء ألانيا » فى سبيل 
يذخه » ومظاهره > ومظالمه » ولقد حان الوقت لتكسر عنا نير روما ) 
(؛. هع ثم اجه بالرجاء إلى الإإمير اطور > كماد الأمة ورئيسها » 
ليعجل بيوم احلاص » « أنشر شعار النسر الألمانى أا اللاك العظم ونحن 


سير فعه . وإن لم يفاح الصوت المادىء » فلديئا الجيش والسيف والعتاد» . 


وببدو أن هذه الصرخة الموجهة للإممر اطور » كانت تتضمن معي 
آنحر غير الصراع مع روما : كانت مبرخة الفلاحين ضد ٠ظالم‏ الإقطاع » 
وصرحة أمة مفككة » تنادى بأنه قد آن الأوان > لتصبح أمة واحدة » 
شأنها شأن اتجلترا وفرنسا 

وقد أثيدت الأحداث الى جاءت بعد ذلك » صدق هذا التكهن ‏ 
تقد كان صراع لوثر مع البابوية مظهرا واحدا » من مظاهر ر کان ٤‏ 
كان مكتوما حَبّى هذه الساعة» وها قد آن له الأوان لينطاق وينفجر ويقذف 
النار والحمم . 

وقد أوصل لوثر الصراع إلى حافة الموة . 

وى لنا أن نتساءل » هل سيضحى الإميراطور بالشعب وبلوثر > 
على مذبخ صداقته لليابا » أم أنه سيكون أكثر حكه وتأييداً لشعبه ! ؟ 


نقول إن لوثر كان متشاثما »> وكذلك إرازمس الذى قال «لارجاء 
فى شارل . إنه عاط بالبابويين والسفسطائيين » . 


لكن هاتن كان متفائلا جد التفاؤل . فإذا خضع الإمراطور لمطالب 
الثعب > حسنا يفعل »© وإلا » فلا بديل عن الثورة والعدنف » 
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و بقع 


وسيبين خطاب العرش أمام الدايت نى أول انعقاد له » السياسة الى 
سوف يسار علا عاهل البلاد 5 


وكان جدول أعمال الدايت فى تلاك الجلسةيتضمن العديد منالمسائل > 
وما « مناقشة كتابات الراهب مارتن لوثر ضد بلاط روما + والى 
يؤيدها منتخب سكسونيا وباق الأمراء» وافتتح المحلس فى أواخر يناير 
)١1991 (‏ . وبا كان ى انحر مناقشائه مخصوص بعض الأمور السياسية » 
إذا بالإمر اطور يتاتى قراراً من روما » ويقرأ هذا القرار على الأعضاء > 
بضرورة سرعة امخاذ الإجراءات القانونية اللازمة » يحق سلطانه »> ضد 
الراهب ال مارق مارئن لوثر . 

لقد أتيحت الفرصة الآن للإميراطرر ٠»‏ الدى أمر يإحراق مؤلفات 
لوثر فى الأراضى المنخفضة ( هولتداع > أن يظهر هنا أيضاً سلطانه فى 
لاا ٠‏ كالمدافع عن وحدة الكنيسة > وحاى حماها ضد البدع 
والمرطقات ٠»‏ آلا يقول البابا له : «١‏ هل حمل السيف عبثا ؟ وما فائدته 
إن لى تستخدمه ضحد اللمبتدعين الذين هم أ كثر شرا من الكفار ؟ » . 


وظهر خطيب بابوى مفوه فى يوم لاحق» وقف مخطب تسع ساعات 
فى مجلس الدايت ضد لوثر » مبيئا أن ترك الحبل على الغارب لال هؤلاء 
الهراطقة »> ستكون نهايته العودة بألمائيا » إلى عهد الربرية والوثنية » 
وإثارة روح البلبلة والصراع ‏ ثم ختم حطابه » بأن يقوم الس برئاسة 
الإمراطور »> بإصدار حكم الهرطقة عليه غيابيا . 


وتصل الأخبار إلى «١‏ هاتن » فى القلعة » وبغخلى الدم فى عروقه 
وبرسل إلى الإمير اطو رسالة من نار يقول فما 8 
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ماذا ؟ هل هذا ما استحقته منك ألانيا » أن تو ى ما إلى الحضيض. 
و تجعلها تر كع عند أقدام روما ؟ هل حرصا منك تفعل هذا ؟ قدنا 
إلى المعركة ‏ النار ‏ دع كل الأهم تتحد ضدنا »> وكل الشعوب 
تور علينا » حى نثبت للعالم معدننا فى ساعة اللحطر . 

وأرسل أيضاً خطابات ماثلة إلى أعضاء المحلس . 


وكانت نتيجة ذلك » أن اذ الأعضاء قرارا » بأنه « من العار أن 
محكم على إنسان > دون أن يسمع منه أى دفاع . وأنه لكرامة الإمبراطور 
لى تنازل لوثر عن تصرفاته الحاطئة. > فن الممكن مناقشة أفكار ه العلمية 
مناقشة موضوعية . أما من جهة خضوع البلاد لروما وطغيانها » فإن هذا : 
يتعار ض مع سلطان الإمير اطور » . 

ووافق شازل على :رآى ٠‏ الس -» وى :5..مارس أصدر قراراً 
بالتثام ' مجمع ورمز » لناقشة آراء لوثر » مع إعطاء كافة الضمانات 
بالحفاظ على نحياته . ش 

ولشماق ؟ اإريل ا و وسر الامو الور اا ی 
لوثر إلى ورمز . وقبل أن نعرض لأحداث هذا المجمع ٤‏ مجمل بنا أن نقدم 
صورة عن نفسية لوثر ى هذه الحقبة الحرجة . 


أما كونه قد ترك ويتمرج » وهو مصمم على الصراع ضد البابا إلى 
الماية » فهذا يتضح من أصول كتاب تركه » ليقوم أحد أصلقائه 
بإصداره أثناء غيابه » وفيه عديد من اللوحات المعر ة . 


والكتاب على حل تعبيره ) نافع للعلمانےين ¢ وفيه بضع مقارنة بن 
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ابلسيتح وبين ابابا - فى صورة ما رى المسيح يرفص التاج » ومقابلها 
صورة اليايا يتأ جه البابوى : 


وق صورة ثانية نرى المسيح فى ردائه الأرجوانى > وعلى رأسه إكليل 
الشوك » ومقابلها البابا على العرشى بكل مظاهر العظمة البابوية ‏ وق 
ثالثة نرى المسيح يغسل أقدام تلاميذه » وتقابلها صورة البابا وقد مد 
قدمه » ليقبل رجال البلاط إصبع القدم . 


وق رابعة ری المسيح حت ثقل صلريه ¢ ويقايلها اليايا مولا على 
الأعناق ‏ وف خخاهسة ترى المسيح يطرد الباعة هن اليكل » يقابلها 
البايا بلع الغفرانات EF‏ داس مرک دس 2 الذهب 5 


وق سادسة 'رى المسيح يدخل أورشلم راكبا على أتان » يقابلها 
دخول البابا إلى روما ى محفله العظم . 


وآحر صورة من هذه الصور ٠»‏ تصور المسيح صاعدا على جيل 
الزيتون © ويقابلها البابا فى لباسه الفاحر » والأبالسة والشياطين “,وى 
به إلى قرار الجحم » وحوله النيران تندلع . هذا الكتاب الذى ثر كه كما 
أشرنا فى يدى صديق له » وواحد من كبار الفنانين الألمان » ليشرف 
على إصداره » يريناروح التحدى » الى غادر ما لوثر ويتمبرج . لكن 
وراء هذه الروح » كان إحساسه ويقيئه بأنه إنما يعارك معركة الله » 
ويصارع صراع الحق . قال لصديقه ملانكثون أثناء افثر اقه « إن لم يقدر لى 
أن أعود ياعزيزى » وإن نجح الأعداء فى إنباء حياتى » فإنى أترك المشعل, 


بین يديك » بقلب مطمن » . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


انا 

ووسط دوع أصدقائه 3 دخل العربة المغلقة 8 وبدأ رحاته الى 
ااستغرقت اٹی عشر يوما : 

كرون من أصدقائه كانوا يعتقدون أنه راحل لہایته - فى وسط 
الطريق كان هناك كاهن من أصنقائه » يعلق فوق جدار غرفته صورة 
سافونا رولا . وحن مرت عربة أوثر 3 حل الصورة ورفعها فى صمت 
أمام عينيه » وهو يقول : «قف ثابتا فى الحق الذى ناديت به ٠.‏ 
.وسيقف الله إلى جوارك . 

وحيمًا وصات العربة : كانث الجماهر تستقبله استقبالا حماسيا ب 
وذات مرة اعتق همير كئسة أحد الأدرة 2 وراح يعظ يكل جسارة 5 
وى أخرى راحت الجموع تردد فى شبيه اصلوات القداس اللاتينى › 
قداسا ساخراً من نوع آآحر ضد البابا وطغمته . 

«يارب ارحمنا . 

« من الجالس على عرش البابوية . 

« من جشع بابا روما . 

« من مؤاه, أت أعداء الحن . 

0 يارب خلصنا . 

0 ليكو لوثر عامود الإعان 5 

( شاهدا أمينا للك . 


« وأيصل إلى ورمز ويرجع بسلام . 


. يارب اعا‎ PY 


9 
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وحيها وصلت إلى مسامع الحزب البابوى أنباء الحماس الذى استقبل 
به لوثر فى الطريق امتلا“ الجميع قلقا وخوفا من الشعب - وأرسل شارل 
إليه مندوبين يطلبون منه شيئا من التنازل والاعتذار للباباء وتسوية الموقف 
دون إثارة المشاكل . غير أن لوثر أصر على عرض قضيته أمام المجمع . 
.وحيها حاول البعض أن يثثيه عن عزمه » هذكراإياه بمصير ( هس ) > 
کان جوابه ابخرئء 9 قد أحرقوا هس + ولكبم لم يستطيعوا أن مخرقرا 
الحق » . ثم كتب فى م کراته بعد ذلك يقول : « لقد كان إبليس يعرف 
أننى ان أتراجع » حى ولو تكدست الشياطين كلها فى ورمز › بعدد 
طم القرميد الثى على أسطح المنازل » . 


وإذ اقترب من المدينة » تقدمت كوكبة من الفرسان » على رأس 
مجموعة من الحرس لحراسته » وأحاطت بالعربة المغلقة » بيا تكأكأت 
الجماهير من اللخاف تنيع الموكب ©» وكان منتذب سكسوئيا + قد أرسل 
هذا المرس حراسته . 


وق صبيبحة اليوم التالى » مثل لوثر أمام المع » وكان يهم بعضا 
من المنتتخبين وعدداً من رؤساء الأساقفة والأساقفة والنبلاء > كان عددهم 


يزيد على المائتين وعلى ر سم الإمير اطور . 


ووقف المدعى أمام منضدة تكدست عاما كتب لوثر » وأشار إلما 
وقال مو جها الكلام إليه : « هل تعترف بان هذه كتاباتك ؟ وهل أنت 
على استعداد أن تسحب التعالم الهرطوقية الى نحتومما ؟ » فأجاب لوثر : 
« أما عن الكتب فهى كتابائى » ولا أنكر ذللك » أما الإجابة عن السؤال 
الثانى » فهى تحتاج إلى مهلة للتفكير ؛ . فتفاءل المزب البابوى » إذ كان 
أعضاره يتوقعون أن يزمجر لوثر كالأسد » لکن ها هو يبدو أمامهم 
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#الحمل ¢ ويطلب مهلة التفكر . ولعله يفكرق الثر اجع والاستغفار . 
وأعيد لوثر إلى الفندق الذى يأويه . ولكننا نعرف قراره سلفا من خحطاب 
كان قد أرسله إلى صديق له » يقول فيه : 


و لقد اخ بالا جاب عن كتى 5 وسأتحدث غدا عن عقائدى » 
وبئعمة المسيح أن أثر اجع عن واحدة ما )ام 


فى ذلك المساء » معت أصوات شجار ف الشوارع بالقرب من 
الفندق » وقامت الشرطة بتفريق الجموع . أما لوثر فقد كان فى غرفته 
وأماءه كتابه المفتوح » وهو فى نوع آنحر ٠ن‏ الصراع . لقد كان يصل: 
بصوت ٠رتفع‏ » وجميل »أن محفظ لنا التاريخ صلاته فى تلاك الساعات 
الحرجة » وفما يقول : 

«أما الإله السرمدى » ما أقسى هذا الوجود » أنظر » إنه يفتح 
فاه ليبتلعنى » وأنا مسكين ما أضعف الجسد » وما أقوى الشيطان. 
قد ات ساءتى » والحكم صدر على «سبقا . يا إلى » أعنى . أرجوك 
أن تفعل هذا » لأن القضية ليست قضيتى » بل قضيتك وهى قضية 
عادلة ‏ آما الإله الآءين » إنى لاأضع ثقى فى إنسان ‏ وباطلا أفعل 
إن كل من يفعل ذلك مصيره الفشل . يا مى ! ! أتسمعى ؟ لاذا 
تمتىء فى يوم الشر ؟ ا لقد اخثرتى أنت للعمل ‏ قف انى من أجل 
خاطر حبيباك يسورع ) . . : ۰ 

« آما الرب إلى » إزنى على استعداد أن أبذل نفدى فى سبيل حقاك 
لن أتركاث »> وان أدعلك تثركتى ‏ ولو امتلاً العام بالشياطين ‏ 


ولو حارق جسمى - ولو ذحونی ذعا . . . وطرحونی للأرض ومزقوفه 
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ربا » ولو احارق جسدى حتى صار رماداً » تبونفسى لك - وتسکن 
فك إلى أبد الابدن ١‏ : ش 


وجاء اليوم التالى » ووقف لوثر مرة ثانية أمام أعضاء المجمع » 
وهتف المدعى ١مارئن‏ لوثر - لقد اعترفت بالأمس بأناك صاحب هذه 
الكتب » هل أنت مستعد اسحما أم لا ؟ وهل تدافع عا كلها أم تننازل 
عن بعضها ؟ ) . 

ويبدو أن الموقف نى البداية تغلب على لوثر © فابتدأ بالتحيات 
الكثيرة للمجتمعين » غير أنه سرعان ماعاد إلى رباطة جأشه »© وبدأ 
يتحدث عن كثبه . 

و هناك الكتب ای نحدثت فما عن الأخلافيات وبنود الإعان 3 
وهذه متدحها حى الأعداء ‏ فكيف أسحب مثل هذه ! ؟ » 


١ ْ‏ وهناك الكتب فد البابوية »> وعقائدها » وممارساتما. ٤‏ ال 
رهقت الس وحطمتما ؛ جسدا » وروحا . ف هذا لاغتاف إثنان 
لأنه اختيار الجميع > ومو ضوع شكوى الجميع 2 اليم يشهدون 
أن قوانين البابا »> وتعالم رجاله قد أرهقت ضمائر الشعب »© وامتصت 
دماء أمة عظيمة مثل أمانيا ‏ فإذا سحبت مثل هذه الكتابات »> فكأق, 
أشجع الط والطغيان » وأزيد لبر ثة ثقلا على أكتافنا » اکر تماق 
حق إخوتى » . 
« أما النوع الثالث » فقد كتبته ضد أشخاص ساندوا الظلم والطغيان » 
.وظنوا أن فى نخدمتهم للبابوية خدمة لله - وأنا لا أقرل إنى منزه عن 
الحطأ » ولكنى لا أدافع عن نفسى بل عن عقيدة المسيح . لذلك فإ 
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أقول » إنى لاأستطيع أن أسحب واحدامن كتى هذه » وإنی علىاستعداد 
أمامكم > أن أجادل أى شخص يظهر لى » فى أى واحد مہا » أننى. 
جانبت الصواب » . فى هذه اللحظة توقف لوثر عن الكلام » فقد أرهقه 
سهره بالأمس » وراح العرق يتصبب من جبينه . ولقد كان يتكلم باللغة. 
الألمانية » التى ما كان يعرفها الملك نصف الألمانى » ولا الأساقفة القادمون 
من بعيد . فاحى عليه منتخب سكسونيا » وطلب منه إعادة الحطاب. 
باللاتينية . وما أن فعل ذلك » وعرف الحةمعون فحواه » حى علت 
صيحات الغضب »> وعاد المدعى يتف له . منأت إلى هنا لمناقشة آراء ‏ 
إننا نسألك سؤالا واحدا » هل تسحب كتبك أم لا ؟ ‏ وجاء الجواب 
القاطعإنى لا أستطيع أن أسحب أقوالى » لأنهمن المحطر أن يتكلم المسيحى, 
ضد ضميره ‏ هذا هو موقى > ولا أستطيع ان أفعل غير ذلك . فليكن, 
الله معينا للى . آمين . 


وانسحب الجميع اراحة الليل ؛ ف انتظار » قرار الامبراطور . وجاء 
القرار فى اليوم التالى » بأن لور سترفع عنه الحصانة الكهنوتية » ويطرد 
من الخدمة باعتباره شخصاً له مبادئ هرطوقية « وبصفى سليل أباطرة ألمانيا > 
وأمراء السا و.رغنديا » الذين اشتهروا محماية الإعان الكاثوليكى . . سوف. 
أطرد لوثر الأو غشطيى » وأحرم عليه أن ق فى أقل افطراب بن 
الشعب . وسأطارده وأتباعه كهراطقة » جديرين بالحرم » وبكل وسيلة 
تؤدى لهالا كهم . . وإفى أطلب من الأمراء » أن يؤيدونى فى هذا ».وعلت. 
همهمات التذمر من البابويين قائلين ١:‏ إن نهر الران ينبغى أن يحرف رماده > 
كما ابتلع رماد جون هس . لكن الأمراء لم يوافقوا على 75 الإقتراح » 
وعارضوه بشده . فى نفس الوقت وصلت الأنباء إلى قلعة فرائز . . وثار 
هان » وف الليل. علقت فى ساحة المدينة لوحة كتب علا : إن أر بعمائة 
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فارس ألانى » ونمانية آلاف مقاتل» مستعدون للدفاع عن لور ضد الحزبه 
البابوى » . . وتضاريت الشائعات أيضا ؛ عن حر كات بجماعية من 
أقصى حدود الولايات الآلمانية 2 على استعداد الهجوم على مديئة ورمز 

الأثرية وانقاذ لور . 
و تحت تأثير هذه الشائعات » اضطر الإمير اطور إلى الثر اجع > وأعطى. 
مهلة للراهب الثائر » باللإنسحاب إلى بلده ويتميرج » فى مدى ثلاثة أسابيع .. 


ونزل لوثر إلى شوارع ورمز نزول الأبطال » واستقبلته الجموع 
با هتاف > فلقد حارب ليس معركة فرد » بل معركة أمة » ودافع ليس عن, 
مصيره فقط > وإعا عن مصير المسيحية جمعاء . 


ولم مجد البابا من وسيلة سوى الإغتيال» والمؤامرات »وبلغ مسامع أصدقاء. 
لور » أنه فى طريق عودته » سوف تمزقه خحناجر البابويين . . وقد حدث 
بالفعل ما كان يتوقعه الجبميع ‏ لكن بصورة أخرى . . فى الطريق » 
اعثر ضيت مر كبة لور عصابة من « قطاع الطرق » » وهجمت على عربة. 
المصلح . 

فثارت الشائعات بأن روما قد حققت هدفها » وأن لور قد وقع أخيرا: 
فى قبضة أعدائه . وأنه ر ما بلاتی نفس المصير » الذى لاقاه هس منل قرل. 
من الرمان 1 


غير أن تلك العصابة » لم تكن غير جماعة من الفرسان من أصدقائه » 
أتذكروا ف زی اللصوص 4 واختطفوه إلى قلعة وارترج لحمايته دن 


عدائه . 
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وهذه القلعة الى دعاها لوثر مجزيرة بطمس »› كانت قلعة منيعة على 
جبل شامخ » تطل على مدينة اناخ > المدينة الى نشأ فما أولا . ولك 
لا تثار الشات حول وجوده » شلعوا عنه الثوب الكهنوق > وألزموه 
بأن يطلق شعره ولحيته » وأعطى لقب « الشريف جورج » تلك كانت 
حالة من التغيير الكلى فى حياة الراهب الثائر » حى أن جسده أصابته 
العلل 4 أصابه الملل . 

وفى رسائله‌ومذ کراته التى كتما فى هذه الفئرة يجده يشكو مر الشكوى 
نيلات اشر الاق بذاك مط عله بسب اكا الناكترة ال کات 
تقدم له . غي رأن هذه الفئرة لم تضع عبثاً » وإن كان قد حرم من مثير كنيسة ‏ 
وبتمرج » إلا أنه وجد أمامه مذر الكتابة . وق عز ليه الإضطرارية هذه». 
أتم أجمل وأقوى كتاباته » الى خلدت اسمه على مر الأجيال » وكانت 
الوقود الحفیى دران الإصلاح » ونعى ما تر جمة الكتاب المقدس إلى اللغة 
الألمانية . فی صيف عام (1911) 2 انهى من لرجمة العهد الججديد 0 
كا بذل بجهدا فى دراسة اللغة اریز »> حى يتسى له إمام ر جم باق' 
الكتاب + 


وفى عام ٠١۲۲(‏ ) »> نشرت الر جمة الألانية » بعد مراجعة 
ملانكثون ها . ويكنى أن يقول فما دوبنييه : « لقد كتبت فنفسالأسلوب 
الأصلى » وبلغة قوبة شابة » فكانت مشوقة وجذابة لكافة الأذهان » من 
أدناها إلى أسماها ». بل إن امرخ البابوى ميمبورج » اعترف بأن ١‏ ترجمة 
اوثر» كانت فى غاية الرشاقة وجمال الأسلوب » حى قرأها كل إنسان 
فى ألانيا » وإن نساء من أرى الطبقات وأشهرها » كن يدرسن هله 
ار جمة بشغف » ويدافعن عن تعالم المصلح ضد الأساقفة والرهيان » . 
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ولم تنقض عشر سنوات حى كان العهد الجديد » قد طبع فى أکار 
من مدينة سبعاً وخمسين طبعة » أما العهد القدم » فقد انى لور من 
'رجمته فى عام ( ۰ ) ۰ وبعد ذلك نشر الكتاب كله بعهديه القدم 
والجديد . 

نعود إلى الحزب البابوى فنقول » إنه بعد الهديد الذى نالوه على 
أيدى فرائز وهائن ٠‏ وانقضاء عدة أسابيع دون أن حدث شی ء » ابتدأ 
أعضاؤه يفيقون من الصدمة » وراحوا يلحون على شارل اللحامس » بأن 
يسرع بإصدار المزسوم الهائى ضد لوار وجماعته . ورأى منتخبسكسونيا 
أن الريح ل تند مواتية > وأں شارل قد انحاز نبائياً الحزب » فكتب إلى 
أخيه يقول : ر إنه ليس حنان وقيافا فقط © بل بيلاطس وهيردوس 
أيضا » قد اتحدا ضد لوثر » . ولقد جح المندوب البابوى فى الثامن من 
مايو عام ( ١81١‏ ) »© فى أن يعقد بين البابا > والإمراطور » معاهدة 
صداقة ودفاع مشترك » فما تعهد البابا ببذل أقصى جهده »› لطرد 
الفرنسيين هن ميلان وجنوا » مقابل جهودات شارل لسحق اور 
وعصابته . 

وبق على المندوب صياغة المرسوم ضد لور > وموافقة المنتخبين أو 
الأمراء عليه . وكتب المرسوم على عجل »> ويعد بيان مشوش الأخطار 
الدينية » والسياسية » الى تتعرض ها البلاد بسبب لوثر » والى ظهرت 
بوادرها فى روح القرد » والثورة » والحماسة » الى سادت فى أكر 
من مكان » والى دد مصالح الأمراء أنفسهم » بتمرد أتباعهم من 
الفلاحين علهم > اضطر الأمراء إلى الموافقة على المرسوم البابوى . أما 
منتخب سكسوئيا » فلما لم جد أدنى جدوى من جهوداته » غادر ورمز 
عائدا إلى دوفيته . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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وف هذا كتب ولرز سكرتير الإمراطور » لصديق له ى أسبانيا . 

» وهكذا أسدل الستار على اا ولكنى أقول إنها ليست الماية‎ «١ 

ييل البداية » لأنى أرى نفسية الألمان » ف ثورة عارمة ضد البابا ورجاله 

«ويبدو وكأنهم لا يعير ون أى التفات لقرار الإمير اطور > لاله بعد صدوره 

ازدادتكتب لوثر بيعآ » حى أنك لتجد البائعين يقفون عارضين كتبه 

فى زوايا الشوارع والأسواق . لذلك تستطيع أن من ما سيحدث »© لو 
ترك الإءير اطور البلاد » لتسوية المشاكل فى أسبانيا . 


ر ولقد كان ممكنا تلاق الحالة بشىء من الحكة » ولكن مادام البابا 
.يصر على حرق لوثر وكتاباته > فإز, أرى ادمع المسيحى كله فى خطر 
الإمهيار » إلا إذا تداركتنا رحمة الله » . 


ولقد انتصر اليايا وحزبه » وأصبح الإهبر اطور شارل ق صفه . 
وبي راح البابا ند القوى لطر د الفرنسيين من ميلان وجنوا » راح شارل 
ی نفس الوقت نجند القوى لتنفيذ قرار حرمان لوثر وطرده . لقد فضل 
الإمراطور مصالحه ومصالح البابا » على مصاحة الشعب الأمافى » وكا 
قال إرازمس : «إن البايا والأمراء » يعاملون الشعب وكأنه قطيع فى سوق 
الماشية »). لقد وقف هنرى الثامن ملك انجائرا »> ضد جماعة الإصلاح 
فى أكسفورد كا أسلفنا » ووقف شارل الخامس ملك ألمانيا »> فى وجه 
لور وجماعة الإصلاح هناك . 


ول يبق” من بديل إلا الثورة . 
المورة + +4 الثورة 1 

من ذللك اسن ت زعام +188 ) وتعالم لوثر تشق طريقها فى كافة 
تأرجاء ألمانيا . كثر ون من الر هباك من زملائه الأوغسطينين 5 وغير هم 3 
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هجروا الأديرة » منادين ما ينادى به لوثر . وكشرون أيضاً من كهنة 
الأبر وشيات + أصبحوا لوثريين » وتبعنهم كنائسهم كاك . حى الأساقفة 
اعتنتق كثير ون منم التعالم الجديدة . وحيما لم يوجد رجال كنيسة » طاف 
الغباب والكتاب فى أيدمم » منادين فى القرى بإنجيل اللحلاص . بل حى 
أقباع المذهب الإسانى ( صونمةص س8 ) » وجدبيهم مفكرون » رأواق 
و مسبحية لوثر » » شيا رحق التقدر . وقدمت لوحات مبسطة » 
وتعالم على لوحات » لن فاتهم حظ التعليم . أما ٠.‏ الأخوة » الذين تأثرو 
من قبل بتعالم هس واعتنقوها » فقد قابلوااللوثرية ماس بالغ . 

وانتشرت اللوثرية انتشاراً واسعاً . إنها كانت حركة انتعاشية للمسيحية . 
لقد كانت ى لوثر » طاقة لا تنضب من الخحياة الروحية » على الرغم من 
أخطائه . ومن كازه » كان مرج ما هو جديد جدة الحياة » وما هو 
قدم قدم الحق المسيحى . وق تعليمه عن كهنوت جميع المؤمنين فى اسح 
حر ر الناس من عبودية الكهنوت » وق تعليمه ببطلان الإعتراف للكاهن» 
ونوال الغفران منه » والإعتراف للرب وحده » بالحطية » قدم للناس 
تعلم| أفضل . أما سكان المدن الحرة » حيث تقل الكنائس والكهنة » 
فقد كانت استجابتهم أقوى وأعمق ؛ لأن القوى المضادة هناك كانت أقل . 
وک كان جميلا أن يا جهو دات لوثر » فيستطيع كل إنسان أن 
تكون له علاقة شخصية مع إِلمه > دون عونهن كاهن . ويستطيم أن 
يصل إلى إدراك كلمة الله > دون حاجة لأن يسأل رجل الكئيسة . ويستطيع 
أن يقرأ الكتاب فى لغته » بديلا عن لغة ميتة لا تفهمها عامة الشعب . 


وبيها كانت كلمة الهق تنتشر لم يقف البابا ساكناً . لكنه كان يعمل 


عن طريق عملائه » لبث الفرقة بن صفوف الأمراء الألمان » وقد ساعدته 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الظروف على ذلك » كنا سنعرض لذلك فيا بعد» فانقسم الأمراء إلى فريقين 
أحدهما ميد والانعر معارض للحركة اللوثرية . 

وم كانت دهشة الحزرب البابوى » حيما رأى الناس لا ہتمون 
'كثيرا بقرار الإمراطور. لقد سى لوثر قلومم بج رأته النادرة © ولاق 
قرار الإمير اطور رسو م البأبا الأسبق . أما أعوان الإمبر اطور » فقدكانوا 
مجبدون فى مصادرة كتب لوثر وإحراقها أيه وجدت . ولكن هذا أدى 
لل زيادة انتشارها . على أن شيئ آخر لم حسب له البابويون حساباً : لقسد 
أسكيوا لوثر على ما يبدو . وسواء كان آمنآ فى قلب قلعة دار ترج أو 
كان يكتب هناك » فالمهم أنه اختى من أمام عيون الشعب » فلم يعد 
مز المنابر والقلوب بعد . لكن سقو ط الشعلة من يدى لوثر فى تلاك الفرة » 
ل مدع من أن تتلقفها آيد أخرى اک شرأسة ووحشية . وحين انزوى عن 
الأنظار » برزت إلى خشبة المسرح شخصيات > أقل ما يقال فما » 
إا تفكر عنطق الرعاع ‏ فى تلك الفّرة الحرجة؛إذ راح كشر من الرهبان 
يثورون ومحطمون الأدرة» وينخرطون فى سلاك الأعمال التجارية . بيها تمرد 
الشعب » وراح معطم الصور والقائيل » وينهبب مقدسات الكنائس » 
وظهرت جماعات تنادى بنيوات » وتقود الجماهر بتعالم غريية ب 
ووقعت اعتداءات على الكهنة ورجال الدءن ومطاردة للرهبان - وق 
« زویکاو » » بالقرب من حدود بوهيميا » ظهر نساج ي.عى كلاوس 
ستورخ » خيل إليه مع جاعة من أصحابه » أن رسائل السماء تصلهم > 
وأن وحیاً مببط علہے-فا الداعى إلى الكهنة وهم الأنبياء ؟ وما لزومالكتاب 
المقدس والوحى يتزل علهم ؟ وهكذا » جالوا بين الناس » محرضون. 
الجموع على ارتكاب أعمال وحشية . 
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وطاردهم السلطات من زويكاو » فوصسل شتات مهم إلى 
ويتمحرج »> حيث كانت الجموع فى غاية التحمس » نحت زعامة قائد 
يدعى كارلستاد . 

وكارلستاد نفسه انساق فی تيارهم . وحصلت ثورات ومؤاءرات - 
واندفعت الجماهير الطائشة فى ارتكاب أعمال العنف . حى ملانكثو ن نفسه 
كاد يصدق رسالة هذه الجماعات » على الرغم من م كانوا ينادون' 
ببطلات العم المسدى » والدراسة فى الامعات ! ! 


وعندما بلغت هذه الأنياء الموكسفة مسامع راهب ويتمرج 4 القابع 
فى القلعة فى ثيابه التنكرية » وعلم مبذه التصرفات الضارة: والمميتة لحركة 
الإصلاح ؛ اعتيرها وصمة عار فى جبينما . وعلى اأرغم من الأخطار الى 
کات تحيق به © إذا به يطرحق شجاعة ثياب التنكر ؛ 'ويغاذر خصنه ؛ 
ويظهر على منيره القدم فى ويتمارج» داعي شعبه إلى الهدوء والسكينة » مبيناً 
لم > كيف أنه لم يستخدم.العنف يوماً ولم يناد به وأك:إنجيل المسبح.» 
سوب يعمل عله ف تخر كل الاروف 4 دول ما حاجة :إلى استخدام 
القوة . فهدأت الجموع وانصاعت لنصائحه , أما قادة العنف ٠»‏ فجاءوا؛ 
إليه. » متوقعين منه أن يويد وسالتهم .غير أن لوثر أكد لم أنه لا يشلك 
لحظة ٠‏ فی أنهم لصون > ولكنه مخشى أن يكون إخلاصهم منیا عل 
أساس شخاطىء » فعاد النظام مرة أحرى إلى ويتميرج ٠»‏ وعاد الكتاب 
المقدس إلى أيدى الناس » القانون الأوحد للإيمان » والمصدر الأوحد 
للعبادة والسلوك . أما « أنبياء » زويكاو » فا لبثوا أن غادروا ويتميرج 
إلى أماكن بعيدة عن محل إقامة لوثر - وبعد هذه الأحداث » يظهر 


بواحد من أتباع ستورخ 4 إنسان ثاثر باس ١‏ منذر ) 4 ودلا من أن 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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يذهب إلى ويتميرج » برحل إلى بوهيميا » وإلى حدود ألانيا » حيشه 
ركز مناداته بين الطبقات الكادحة » وقد عرف هناك بنى الفلاحين . 
ودغم روحه 0 » فإننا لا نستطيع إلا أن نقر بإخلاصه . لقد كان 
يعتقد ق نفسه أنه ملهم بوحى إلى » وكان ینادی بدعوته كنى . وزيادة 
على ما نادى به لوثر » كان يدعو إلى وجوب إلغاء اللغة اللاتينية من اللهدمة 
الدينية » وإحلال الألمانية مكانما . وكان ينادى باستخدام السيف حيث 
لا حدى روح اللطف »ومن ذا الذى يلومه ؟ إن والده نفسه كان قد سقط 
ضحية صراع مع أحد رجال الإقطاع » وهكذا اعتقد أن السماء قد 
أرسلته للانتقام > لحقوق هذه الطبقة الكادحة . ومن مكان إلى مكان » 
راح يتنقل منادياً بإجيل الثورة » إلى جوار [نجيل الإصلاح . 

وق نوفير عام ( 1574 ) »> اندلعت نيران الثورة ف مقاطعة سوابياء 
حين طلب رجال الكونت « لوبفين » من الفلاحين فى يوم عطلة لهم » أن 
يقوموا مجمع. أسماك القواقع لسكان القلعة . وعندها » ثار الفلاحون 
وتمردوا » ولم تفلح كل الوسائل فى إقناعهم بالعودة لأعالمم ‏ وقدم 
الفلاحون قائمة بمطالهم » مكونة من اثنى عشر بندا » أهمها التحرر من 
نير أسيادهم > وحق اختيار الكهنة » وعدم دفع العشور عن الأشياء 
الصغيرة كنتاج الماشية والدجاج - ولم تكن كل مطالهم فى حدود طاقة 
الإقطاع لإجابنها . فحرية اختيار الكهنة » معناها آم قد مختارون أى 
واحد من جماعة « أنبياء الله » الثائرة > والتحرر من نير أسيادهم » معناه 
اختلال ميزان العمل ف المزارع . أما العشور فنحن نتصور حرص رجال 
روما » على الحصول على كل صغيرة وكبيرة باسم الدين . 


ولا لم يكن من الحرب بد » أرسل أمراء سوابيا قواتهم إلى الفلاح.ن 
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الثائرين الفقراء » غير المدربين على القتال » فى أبريل عام (ه؟ه1) » 
فذحوا منهم الألوف » وألقوا جم ف ابر جح ورت اناه هذه 
المدمحة ء الفلاحين فى كافة أرجاء ألمانيا ... فى قلعة و زوج ٠‏ يبدو 
و کان الكونت هافشتين رئيسها قد فقد اتزانه » بسبب تلاك الأحداث » 
فظن جماعة من الفلاحين فى الطريق قادمة لاختطافه : فذبحهم سيقه » 
فكانت النتيجة أن الفلاحين ثاروا » وحاصروا القلعة » واستطاعوا 
اقتحامها » وذحوا كل من فما > حتى الكوئتيسة وأطفاها الصغار > 
وانطلقت صرخات الرعب فى أوربا - صرخات لم تنطلق » عندما 
ذبح الألوف من فلاحى سوابيا . فا قيمة دم الفلاحين إزاء دماء النبلاء !؟ 
ونا حياة أولثاك جوار حياة الأشراف ؟ 


وعلى الرغم مما قوبلت به ثورة الفلاحين » الى امتدت إلى عدة 
مدن أخرى »© من عنف وقسوة ‏ فإن الثورة استمرت وتزايدت . 
وانطاق « منذر » إلى ثورنجيا من مكان إلى مكان » مشرا » ومشجعا » 
ومواسيا ‏ وتزعم ثورة قاسية فى مدينة وهاوزين » ناطقا بنيوات 
صارعة »وويلات على الأعداء . ونظير مافعله سافونارولا فى فلورنساء 
كان موقفه هكذا » حى أن نوعا س العدالة الاجئاعية » بدأ يسود 
المنطقة »وراح النبلاء يوزعون الطعام بأنفسهم على الفلاحين . 

اکن «مندر» ل يكتف بذلك. فحين وصلته أخبار مذحة سوابيا صرح فى 
الفلاحين ‏ و هيا اكسروا قيؤدكم . حاربوا حروب الرب » لان 
الوقت قد حان ٠»‏ لانشفقوا على أحد » ثورواتى المدن وى الضواحى › 
هيا إلى الأمام > مادام السيف يقطر دما اقتلوا المنافقين المتكير بن » فان 
تنعموا بالحياة » ما بنى واحد منهم على قيد الحم اة) . 


حمكنبة المهتدين الإملاهية 
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وجمع حوله ثمانية لاف من الفلاحين » لكن الماية كانت قريبة ‏ 
إذ هاجمه الأمراء بقوائهم المدربة » وى خمسة آلاف فلاح مصرعهم 
وانتشرت جثهم فى الوادى - أما و منذر » فقد هرب متخفيا » لكنه 
سرعان ما اكتشف وقطعت رأسه 


وهكذا اثبت ثورة الفلاحين إلى الفشل » وأخفقت ثورة أنبياء 
زويكاو » وانتفاضة منذر وجماعته » وأصبح على الفلاحين التعساء » 
أن يقضوا قرنين أوثلائة قرون من الزمان »حت سياط النبلاء والأشراف. 
وال إن عله الت فك لكر اى عله اروب + آنا سل إل شرن 
ضعفا للذين أعدموا فى باريس أثناء الثورة الفرنسية ‏ أما لوثر » فقد 
وقف إلى جانب القوات الحاكمة . لقد كان مبدأه منل البداية »> هو عدم 
استخدام العنف ضد السلطات . كما أن الإصلاح كان قد قام على أكتاف 
الأمراء . ولسكق يبرىء نفسه من شهة وجو د أية صلة بينه وبين ثورة 
الفلاحين > كان نداكه للا مراء > « اسحقوهم بلا شفقة » . لقد كان 
الفلاحون يعتقدون أن لوثر سيكون ظهير اهم » لأنه من أبناء الطبقة 
العاملة » لكن حاب ظْهم ‏ أما منذر و ا من أنبياء الثورة » فلا 
غرابة أن يقف اوثر فى وجوههم . لقد كان يرى الهاية «نذ البداية » 
وحاول أن ينصحهم بالتحلى روح الإتران » غير rr‏ ازدادوا جنونا 
واندفاعا . 


تقول إن أوربا مدينة بالكثير لز عم الإصلاح فى ألانيا » بسبب عدم 
لجوثه للقوة فى الدفاع عن مبادئه » وعدم استخدام العنف : لكننا لاعكن » 
ولا مکن أيض؟ التاريخ أن يغتفر له » دعوته للأمراء لسحق الفلاحين دون 
حمة . ألم تكن ثورة الفلاحين إلى حد ما » متأثرة باندفاعه ضد البابوية 
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فى بعض التصرفات ؟ إن منظر راهب ويتميرج على رأس زملائه » وقد 
أشعل النار قى مرسوم ابابا » وكتب القانون الكنسى ٠»‏ لابد أنه » 
كاءلا أثرها ‏ وهذا هو ما قاله إرازمس نفسه : « إن أوريا كلها' 
ستغرق فى طوفان من الثورات العالية » ولقد حدث هذا بالفعل . ترى 
من الملوم فى هذه الأحداث؟ لقد ألى الرهبان باللوم على إرازمس ومدرسته 
المكرية الجديدة » وأنحى إرازمس باللائمة على لوثر » وألتى لوثر اللوم 
على « أنبياء » الثورة » فن الملوم إذا ؟ 

إن أو لثلث جميعا لالوم علهم » فالذنب كان ذنب ولاك الاقطاعيين 
الجوشعين » الدين لم يقبلوا الأخذ بأسباب العدالة الإجياعية » وعلى البابا 
والإمراطور » والحزب البابوى » الذين لم يأخذوا بأسباب الإصلاح 
وتضحيتهم بالمصلحة العامة فى سبيل مصالحهم الشخصية » ومداهتهم 
للبابوية » كل هذه مجتمعة » كانت العوامل الى أدت إلى ثورة 
الفلاحين » وإلى المذابح الدموية الى هللك فما الألوف . لكننا نقول إن 
أيرا واحدا على الأقل ٠‏ لم يكن ضد الفلاحين > ذلكم هو منتخب 
سكسونيا » الذى كان على فراش مرضه الأحر » حي وصلته أنباء 
الو رات » فأرسل إلى أحيه ووريثه يقول : « إذا کان الفلا ون سیحکون» 
فلتكن مشيثة الله » ٠‏ وإلى خدمه الذين ااتفوا حوله قال ساعة موته : 
ويا أولادى الأعزاء » إن كنت قد أسأث إلى واحد منكم › ساععونى فى 
حق مبة الله . إننا نحن الأمراء »> كثيرا ما نتصرف نحو الفقراء تصرفات 
لاتليق » . ١‏ 

والآن دعونا نرى ماحل بالقوى العظمى » الى ثآمرت على لوثر » 
وأرمث معاهدة ورمز السرية » الى .مقتضاها تعهد الإمبراطور شارل » 
طز د الفرنسيين من ميلان وجنوا . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۷ 


وقد انغم هرى الثامن مللك اجلرا ٠‏ إلى هذا الحلف ضد فرنسا . 
بتأثيرات وزيره الكاردنال ولسى . وكان هنرى نحل بإعادة المناطق الفرنسية 
9 كانت تحافعة لاجلترا » وكان ولسبى يطمع فى أن يصبح » خليفة 

لبطرس الرسول » بعد البابا الذى كان جالسا على الكرمى آنداك . 


أما الجولة الأولى بين شارل اللحامس وملك فرنسا » فقد كانت ى 
الشمال »© ولم تسغر عن ن وق نفس الوقت » كانت قوات الخلفاء » 
تتحرك ضد القوات الفرنسية ى شال إيطاليا ‏ واستطاعت أن تدخل ميلان 
فى أواخر عام )1١67١(‏ : کن البابا ليو + لم ينعم بشمار هذا النصر . 
إذ انہٹ حاته بالسم » فى أول ديسمير من نفس العام . وتولى بعده 
أدر يان السادس . الذى كان مربيا لشارل »و كان معتدلا برغب فى السلام 
واوا الظروف لم تكن ى صفه ‏ فلم يبق طويلا فى منصبه . لأنه مات 
بعد عامين »> وخلفه أكلمئدس السابع . 


فى تلك الأثناء > ظن هترى أن الريح ى صفه » فهاجم بأسطوله 
سواحل فرنسا . لكنه لم يصل من غزوه إلى شىء » سوى إثارة أحقاد 
فرانسز ؛ ملاك فرنسا ٠‏ الذى جند كل جيشه : وعير الألب لتأديب 
هذا الحلف اللائى » واستعادة ميلان . وقد اعتقد البابا » أن النصر 
سيكون حليفة » فعقد معه حلفا سريا . وانتهى الأمر زعة ملاك فرنسا 
وأسره » لكن شارل علج بقصة الحلف السرى » واد هلأ إلى حدوث 
قطيعة بينه وبين الهابا . 


فيه البارا 3 عن طريق قاصده الرسولى 14 تنفيك قرارات جمع ورهز » 
واتخاذ قى الإجراءات ضد لوثر وهرطقته وكان هذا مستحيلا » فقد 
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تخر ت الفلروف . وأصبح حزب منتخب سكسونيا التديد ف مل 


قوته » کا أن القطيعة بين الإسراطور والبابا كان هما أثرها . 
فلم يعد شارل الخامس ميتم بعد بتأبيد البابا الذى خانه مع ملائ 
فرنسا »> وعقد معاهدة سرية معه . وهكذا انى مجمع سبيرز إلى 
القرار الانى : 
« مقنضى قر ار مجمع سبيرز ء تستطيع كل ولاية أودوقية » أن. 
یا ونحكم وتتصرف وتعتقد » فى حدود مسؤليتها أمام الله والإميراطور » . 
وكان معبى هذا » هو إطلاق الحريه السياسية والدينية . ومعناه أيضاً . 
أن حزب لوثر والأمراء الذين إلى جانبه » قد أصبحوا أحرارا فى التصرف 
كا روث . ومذ صدور هذا القرار + القسمت الانيا قسن > جانب: 
عالىء البابا » والآحر يناصر لوثر » ويدين مبادىء الإصلاح 1 
واللحطوة التالية جاءت من جانب الإمارات والدويلات الى كانت 
تناصر الاوثرية . فقد عزمت على اتخاذ حطوة إنجابية لتأديب البابا » وإيقافه 
عند حده ‏ ولحت إمرة قائد متعصب 1 يعرف امم فرندز رج ظ 
التأم جيش ألانى جرار » بدين عبادىء اللوثرية » من بقايا ضحايا ثورة. 
الفلاحين > يلهبه الحقد والحماسة » وتغذيه روح الإنتقام . أما شعار 
فاثد الجيش فكان : « سوف أذهب إلى روما لأشنق البابا ! » . 
وعير الجيش المتحمس جبال الألب » من معام سرية » تقل فما 
الحراسة » وهبعل إلى سهول لومبارديا » حيث انضم إليه جيش أسبائيل 
(۱۲۷) . 


عشرين ألف مفاتل 4 يدق أبواب روما واستطاع اند بالمعاول والتساق 4 


مشتية الممتدين الإسلامية 


۷۸ 
أن يفتحوا ثغرة فى الجدار المنيع » ويصلوا إلى الداخل . ومع أنالمدافع 
كانت مصوبة إلى صدورهم » إلا أنه لم يفقد مهم » أكثر من أربعة 
آلاف مقاتل ‏ أما البابا » والكرادلة » والأساقفة »> فقد هربوا 
وتحصنوا فى قلعة سان أتجيلو » ثاركين القصر البابوى بتحفه وروائعه » 
للہب والسلب مع قصور الكرادلة . 

وبعد أن أ كل الحند مهمتهم فى نهب التحف»الجهوا إلى بيوت الكرادلة 
والنبلاء ‏ حى كنيسة القديس بطرس ل تسم من الب » ثم تحصنوا 
فى أماكنهم > وأمامهم باق المدينة . وقد حاول أبناء روما اسيّالة البابا » 
ليعقد صلحاً معهم » لكنه رفض باصرار . 

يقول “ورخ معاصر عن قصة شاهد عيان ٩‏ 8 

« وقر القرار على مهاجمة المدينة من الداحل . وتدفق الألمان والأسبان 
يبون ويقتلون دون مراعاة لأى اعتبار . حتى الأطغال والنساء » لم تشفع 
لم اسار حاماتهم ودموعهم . وع حاول القواد إيفاف الجند الثملين مخمرة 
النصر - والويل كل الويل لمن كان يقع فى أيدهم » من الأساقفة 
أو الكهئة » أو الرهيان . لقد كان انتقاما لم يشهد مثله التاريخ ‏ أما 
الكر ادلة الذن لم ينجدوا فى اهر ب » فقد كان نصيهم السحل فى شوارع 
روما حى الموت : 

وشو هدت جماعة تمسلك بأحد الأساقفة» كلات رأسه بأغصان الشجر 
وعرضته فى السوق للبيع كالسواكم » قبل الإجهاز عليه . 


Valdez — Dialogue on the Sack of Rome, (0 
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«أما الكنائس » فقد حولت إلى اصطبلات للخيل » وتكدست الخيول 
داخل كنيسة القديس بطرس وخارجها » والويل للراهبات والعذارى » 
فقد كان الجند ينتزعوهن انتز اعا من الأديرة ومن احضان أمهانمن » . 

هذا هو وصف شاهد عيان لا حدث . وهكذا كانت نتيجة تآمر 
البابا السابق مع الإميراطور شارل اللحامس ضد حر كة الإصلاح » ونتيجة 
قرارات مجامع ورهز ٠»‏ وسبيرز. لقد ربت روما » على أيدى جنود 
الإمير اطور حليف البابا > بصورة آقسى مما حدث فی هجوم الوندال منذ 
عشرة قرون س وهكذا کرت للأبد شوكة روما » ولم تعد بعد عاصمة 
للمسيحية . وتداعى النظام القدم » الذى ظلت تسرطر به على مقدرات 
العام الغربى » زهاء ثلاثة عشر قرنا أويزيد . وبدأت تشرق ف الأفق أنوار 
عهد جديد ‏ لانقول إن مثل هذه الأعمال الوحشية كانت من ثماره » 
لكننا نقول إنها أخطاء وثغرات فى الطريق » الإصلاح هلما براء ؛ 
والتاريخ أصدق شادد . 
خيام قصة : 

ولم يسلم حزب الإصلاح من الانشقاق » فقد قامت حركة جديدة 
فى سوي مرا الألمانية بزعامة هلدرتش زو©لى : وهذه اننشرت فى جنوب 
ألمانيا »> وكسبت لصفها كثير بن من الأمراء والمدن الحرة » حى أصيح 
الذين حت زعامة زونجل أ كر عدداً » وأقوى نفوذا. وف الحم الذى 
عقد عام ٠١۲١‏ » كسب هلان الحزبان الجولة » واستطاعا أن يكسيا 
القرار » بأن كل حاكم له الحرية » فى اختيار نوع المعتقدات › الى 
يسير علا هو وولايته . منذ ذاك الحين » ابتدأ فريق من[[الحكام أو 
الأمراء > تنظم الكنائس الى تحت نفوذم > لتكون وفق نظام العبادة 
والمعتقدات» الى ينادى مها رجال الإصلاح - ولم يعر ض الملاك شارل على 


مختبة الممتدين الإسلامية 


عم 
.ذلك » يسيب القطيعة الى كانت قائمة بينه وبين البابا »> وبسيب انشغاله ى 
ميدان الحرب - ولكن فى مجمع سبيرز » الذى E‏ ¢ °“ 
کان حزب الكاثوليك - ا تسميتهم ذا الم من الان فصاعدا ‏ 
أكثر قوة وهكذا استطاعوا » أن ينتصروا » بقرار منع اللوثرية من 
الإنتشار » وكذلك عدم الاعتراف بالزونجيلة . على هذا القرار احتج 
الوثريون واازونجيلون معا . ومن هنا لقب حزب الإصلاح با معتر ضين أو 
الجن . وهى الكلمة الى نقلت حرفيا عن الإنكلزية »فأصيحوا يلقبون 
بالروتستانت . وبا كانت الأمور تسر على هذا النحوء عاد الإمبراطور 
إلى بلاده لأول مرة بعد تجمع ورمز » ( فى أثناء غيابه كان حکم المانيا 
شقيقه بديلا عنه) » وقد وطد الإمراطور عزمه » على أن يفض جميع 
المشاكل الدينية » الى مزقت لاه عسي كه > وأثارت القلاقل » 
فهو على الرغم من خلافه مع ابابا مازال ق الأعماق رومانيا حب كئسته » 
ولا يريد أدنى تغير ى نظامها أو عقيدتها . لقد تغلب الآن على أعدائه › 
وأصبح الحو ملاتا له لعلاج المشا كل الداخلية_وهكذا دعا إلى عقد مجمع 
أ وجسي رج ( عام ٠٠۴۳١‏ ) > لتسوية جميع المملافات »> بان حزب 
الإصلاح والحزب الكاثوليكى . أما اللوثريون وأشياعهم » فقد قدموا إقرار 
أو جسيرج الشهير ٠‏ الذى يتضمن كل وجهات نظر هم > والذى أصبح 
فا بعد واحدا من النواميس العقائديةللوثريين . ولقد كتبه فيليب ملانكثون 
الذى أصبح القائد الثانى بعد لوثر . أما الإمبراطور ٠‏ ففد حاول أن 
يصل إلى اتفاق عقائدى بين اللوثريين والبابوين » غاولا بذلك إرجاع 
حزب الإصلاح إلى أحضان الكنيسة الم . ولكنه لم يستطع » وهكذا أصدر 
'الإممراطور قراره »© بأنه لاسبيل إلى محق البروتستائتية إلا بالحرب ( اريل 
٠9‏ ) . لكن مضى وقت طويل »© قبل أن ينفذ الإمير اطور وعيده . 
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لد كان الأتراك يدقون من الشرق » حدود مقاطعة أوستريا (النمسا  )‏ 
م كان انشغال الإميراطور بعد ذلك باالحلاف بينه وبين الباها » حول 
تنفيذ بر نامج إصلاحى شامل للكنيسة . وى نفس الوقت » كانت الحسرة 
تعمل عملها ى العجن > وكانت ميادىء الإصلاح تنتشر فى كل مکان؛ 
وترسخ فی الأذهان . وبدا وكأن ألمانيا كلها » قد احازت إلى صف لوثر. 
أما المحاولات السلمية الى بذلا الإمبراطور » ى عاولة لإقناع اللوثريين 
قد ذهبت كلها أدراج الرياح ٠‏ ولم يبق من بديل سوى القتال. 


ويعمر لوثر حى يرى الصراع بن الإمبراطور » وحزب الاصلاح 
قد انت حياته ی سن الثالثة والستين 5 وتكق هذه الصلاة الى نطق ما 
وهو يسل الروح ٠‏ لترينا أى نوع من الناس كان . 


«أما الإله السرمدى الرحم ای السماوى ». أبا ربنا يسوع المسيح 
بوإله كل تعزية : أشكرك إذ أعلنت لى ابنلك يسوع المسيح ٠»‏ الذى 
آمنت به. » وبه كرزت > واعترفت . والذى أحبه » وأعيده كمخلصى 
بوفادى العزيز ‏ أتضرع إليك رى يسوع المسيح أن تقبل نفسى . أمها 
الآب السماوى - إن وإن كنت أنازع من هذه الحياة » وأودع هذا 
الجسد » فإنى «وقن أننى سأسكن معك إلى الأبد . وان يستطيع أحد أن 
خطفى منك » وبعسد صمت قليل عاد يكرر لاا « أنت قد فدیتی أما 
الإله الحق . ى يديك أستودع روحى » وعندما سأله أحدهم «أى اقرب 
هل مازلت تومن أن يسوع المسيح ائن الله > هو مخلصنا وفادينا ؟» كان 
مجوابه نعم - نعم ». وكانت هذه آحر كلماته . 


حيث دفن وسط مظاهر الحزن البالغ وقد رافقت الو كب أرملةالوثر 


مختبة الممتدين الإملامية 


AY 


وبنتاها وأولادها الثلاثة » ثم مدير جامعة ويتمبرج وأساتذما وطلاما . 
ثم الرؤساء والتيلاء تنبعهم جماهير اأشعب الألمانى . وقد الى ملانكثن. 


إن كثير ن من المؤرخين الكاثوليك وأشياعهم ٠‏ يوجهون النقد المر ر 
إلى زعم الإصلاح فى ألانيا » ولاعجب فى ذللك . وححجتهم الأولى 
والأخيرة » هى نقضه لعهد الرهيائية » وزواجه من كاترين فون بورا . 
ولكن ألا نستطيع أن نقول » إن سير ة الرهبان 3 وحياتهم »وتصرفاتم » 
ما أفضنا فى الحديث عنه فى فصول هذا الكتاب » كانت أكير دافع 
إلى المروب من هذا الجو الرهيب ! ؟ إن كثير ين من الرهبان والراهبات 
قد ساروا على مثال لوثر . ولو أننا كنا قد عشنا فى تلك القرون © ورأينا 
بأعيننا العثرات والظروف الإجيّاعية الى أحاطت ہم ٠»‏ لالتمسنا هم 
الكثر من العذر .على كل حال هما يقول مللر > الإنسان معرض 
العف . ورجال اله الذن ورد ذكرهم فى الكتاب المقدس » لم تخل 
حياهم > من مطاعن وجهت إلمم . ويكنى أن نرى لوثر فى بيته السعيد » 
وسط أولاده وبناته » وزوجة محبة عاقلة > كانت عونا له فى أكثر 
من محنة » ومرشدا فى أكير من ظرف حالك » ومشجعا حيما كان 
ری العام کله »> وقد وقف ضده ‏ وإن حياة عائلية سعيدة استمرت 
عشرن عاما كاملة › تكفينا لکی .ری فی نورها » أن هذه کانت. 


إرادة الله ¢ وأن الله قد أوجد له معينا نظيره . 


ولقد كان لوثر لثلاثين غاماا كاملة » رائد أعظم حركة إصلاحيق 
انتعاشية عرفها التاريخ ‏ وبالوعظ والكتابة"“ وتدريب الوعاظ > 


(1) بلغت مؤلفات لوثر ستين مجلدا » أما رسائله فيا الاحسماء 
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.والافتقاد » والنصح ٠‏ أعطى الكثير فى سبيل ذلك . ويك أنه حطم 
السلاسل الى كان الكتاب المقدس مقيدا ا » وأطلقه من ا 
«فأصبح هذا الكتاب قوة عظيمة جبارة فى أيدى الشعب الأ انى » يستطيع 
كل واحد أن يقرأه ويستوعبه ومجد فيه الدركة . 


إن لوثر كإنسان كانت له ضعفاته . والكثر من ألفاظه وعباراته 
كان جافا خشنا » واستعاراته فى بعض الأحيان » كانت تبدو وحشية 
قاسية . لكن هذه كانت لغة العصر » وقد انساق لوار فى تيارات العصر 
ولکننا نقول إنه مع هذا » استطاع بنعمة الله أن يعمل المعجرات . 
.وق حیاته » رای معظم دويلات ألمانيا »> تدين عبادىء الإصلاح › 
ىق مثلث قاعدته شواطىء حر البلطيق من الغرب > إلى حدود شرق 
بروسيا ؛ وققته أراضى سويسرا. وق كنائس هذا المثلث المتسع العريض » 
.العريض . كان إنجيل المسيح يكرز به » فى لغة الشعب . 


والمزامير والترانم ٠‏ ردد باللغة الألمانية . ولفد كتب لور البعض 
مها » ولعل أشهرها هى لرنيمة « الله قوة لنا > وحمانا ألوطيد » فلكم 
ألمبت هذه الرنيمة قلوب الملايين فى الشرق والغرب . أما عن الهضة 
الفكرية » فقد حرصت الثورة اللوثرية ‏ وإحقاقا لمق نقول » إن 
الكنيسة الكاثوليكية هى الرائد الأول فى هذا المحال - حرصت على تعمم 
المدارس إلى جوار الكنائس . فقد كان لوثر يبدى اهماما كبيرا » بتعلم 
'الصغار حقائق الدين السلم . ولقد نصب رعاة أكفاء على الكنائس . كما 
ألحقت بكل مقاطعة » محاكم كنسية يشر ف علما الأمراء : ومن العجيب 
-جدا أن هذا 'الانقلاب الحائل قد حدث فى كافة أرجاء المانيا » بصورة لم 


يتتصورها أحد': 


مشتبة المعتدين الإملامية 


85 


وبدأت حرب الإمبراطور شاول اللحامس ضد الروتستانت عام 
ْ (18555) .ومع أنه ف اة كان منتصرا فى كل الجبات ۰ إلا أن 
منتخب سكسونيا » الذى تولى الحكم بعد وفاة فردريك ألى بكل ثقله 
فى المعركة » فرجحت كفة الإصلاح › واستطاع هذا أن يطارد فلول 
الجيش الإمير اطورى ٠‏ خارج حدود آلانيا . وإذ أحس الأمبراطور بأن 
اظ ل يعد حليفه ‏ وأنه أخفق فى أكثر من ميدان ٠‏ تنازل عن العرش 
لأخيه فرد ناند ©» وباع ممتلكاته » والتحق بأحد الأديرة فى أسبانيا . 
ولم يعمر طويلا إذ إذتبت حياته بعد عامين اثثين من دخوله الدير . 

أما فر دناند > فقد كان عقله أكثر رجاحة واتساعا . وق أوله 
جلسة له ى الدايت أى الر لمان الآلمانى > (وهه١)‏ أعلن عفوا شاملا » 
' ومعاهدة سلام أوجسيرج » الى فما ترك الحرية لكل دوق » وكل 
حا لكى يقرر نوع الديانة الى تارها لقاطعته . وهكذا أصبحت 
اللوثرية دينا رسميا تعترف به البلاد » ومذهبا قانونيا » على الأقل ى 
دائرة حدود ألمانيا > وتأمنت الثورة العظيمة الإنفصالية الأولى ضد روما. 

أما تأثر لور غارچ یدود آنا > وماتبع حر كة الإنفصال فما 
فو روما > ی رات معا ف خوك ارز > فقا أطوك. من أذ 
نعرض له أو نحتوية. e A‏ وامحر » وبولندا » 
وانمجلترا ؛ واسكتلندا ». وفرنسا » والأرض المنخفضة » وسكندناوه 
حتى ف إيطاليا. وأسبانيا شقت هذه الكتابات طريقها . وحدثت تحركاته 
إصلاحية سنعرض لا فى شىء من التفصيل ‏ ومع أنها قد تكون الخدت 
هذا الطابع > أو ذاك » إلا أن الباعث الأول » والملهم الأول > کان 
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مصلح ألمانيا ‏ فعلى سبيل المثال نجد أثر كلفن والكلفينية » أقوى فى 
بعض البلدان » لكن الإصلاح فى سكندناوة » كان لوثريا حالصا . 


وق الدانمرك والرويج » أصبحت الكنيسة الرسمية هى اللوثرية 
بقرار المللك عام (15) . أما كنيسة السويد » فقد اصطبغت باللوثرية » 
قبل ذلك التاريخ بسنوات عشر » ولحقت بها كنيسة الحر بعد ذلك . 


Cm aktab 
سے 1 يو‎ 


المهتدين 


. لديا" ردي ريحي" 
TLIC”‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الاصلاح فى سويسرا 
[ زونجلى بيع الغفرانات فى سويسرا - مجمع 
زيورخ ‏ نحطيم الصور و«التمائيل ‏ صراع بين 
اللوثريين والزونجليين # حلف بين المصلحين ب حرب 
بينالكاثوليك والمصلحين _ موت زونجلى ] 
والآن » وقدفرغنا من الجانب الأ كر من عبء هذه الدراسة » فاننا 
تعتقد أن الوقت قد حان » لنلتى نظرة طائرة على حركات الإصلاح > ف 
أكثر من دولة من دول أوربا . 
وإنه لمن الغريب أن نلاحظ وجود وحدة كاملة وانسجام تام » بين 
عمل الله فى كل من ألمانيا وسويسرا » رغ أن حركتى الإصلاح فما › 
كانتا مستقلئين » إحداهها عن الأحرى » وكانتا تحت ظروف متباينة » 
فن الوجهة السياسية والاجتّاعية > كان الإختلاف عظما بين هذه وتلك . 
فنظام الحكم فى ألانيا كان ملكياً » ینا الحكم فى سويسرا كان جمهوريا . 
وكانت سويسرا تضم ثلاث عشرة جمهورية » تعرف بام « كانتون » . 
وعلى ذلك فالإصلاح ف ألمانيا » كان صراعاً ضد سلطة الإمراطور » أما 
فى سويسرا » فكان ثورة على النظام الدمقراطى . ولكن مما يشير إلى 
أن هذا هو إصيع الله » أن الإصلاح بدأ تقريبً ى نفس الوقت فى هذه 


ر 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


AY 0 


وتلاف - يقول زونجى بطل الإصلاح فى سويسرا-« بدأت أكرز بالإنجيل 
عام (1815) ٠‏ أى ف وقت لم يكن فيه اسم لوثر معروفاً أو مسموعاً عله 
فى هذه الدولة . إنى لم أتعلم إنجيل المسيح من اوثر » بل من كلمة الله 
مباشرة ) . 


ويقول دوبنييه . إن الذى أعطى الحق للوثر من السماء » أعطاه أيضا 
۾ زوج ٠‏ . على أنه كانتهناك مميز ات تختصم! كل حركة من الهركتين: 
فى ألمانيا » كان لوثر وحده بوق الله المدوى . 


زوج : 

أما فى سويسرا » فإن مجموعة من النجوم اللامعة تتألق تى ظلام اليل » 
وأكثر من اسم يتلألاً هناك » أمثال ليوجودا » وكابثوا » وفارل »> 
وكلفن » وزوتجلى . ولكن الأخير هو الذى يعلو اسمه بين الجميع ولم 
تكن ظروف زونجل العائلية مكل ظروف لوثر . فأسر ته كانت ها مكاتهاء 
وقد ولد عام ( 1484 ) فق قرية فلدهاوس » على حيرة زيورخ وهى قرية 
مغمورة هناك . ولنجاحه فى الدراسة صم والده على تكريسه للكئيسة + 
وهكذا أرسله لموالاة دراساته ى برن وفيا . وهناك فى برن » أعجب فريق 
وهات لنوت كان بسر فة ومراسه ع فافروة بتو ل ا ولكن زالدة 
حيها سمع بذلك »› عارض تصرفه بشدة ٠‏ وأمره بأن يغادر برن ويذهبه 
إلى فینا . وكان زو نجل طيعاً »> فهرب من الدر » وعاد إلى دراسته . 

وى بازل ٠‏ درس زونجل العلوم اللاهوتية على يدى توماس وتباخ > 
الذى كان لاهوتياً مستدرا » لا عى على تلاميذه ٠‏ أنخطاء روما العقائدية. 
وهكذا تلى زو نجل عنه. » ما تلقنه لوثر من ستوبتز من أن التعرير بالإنمان. 
وكان يقول لتلاميذه ؛. إنه جا قريب سوف يأنتى الوقت ٠‏ الذى فيه پل 


مختبة الممتدين الإسلامية 


AA 


الناس بعل اللاهوت جانا » وتهض تعالم الكنيسة الأولى » مو كدا 
أيضاً « أن موت المسيح هو الفدية الوحيدة لنفوسهم » 


وق الدر اسة كان له أيضاً أصدقائه » الذين أسهموا فما بعد بنصيب 
3 > فى إصلاح الكنيسة . كان هناك ابن كاهن من الألزاس . ويعرف 
د ليوجودا » أو أسد مبوذا > وآحر يدعى كابيتو » وغيرهما. وقد 
كون معهم صداقات العمر . ونظير اوثر » كان زونجل 3 بالعزف 


على الآلات الموسيقية . 


وبعد أن انى من الدراسات اللاهوتية » وحصل على درجة أستاذ فى 
الآداب» احتارته مدينة جلاريس ليكون راعيآ ها (5٠هة1)‏ . وهئاك قضى 
عشر سنوات يقوم بعمل الله بأمانة > وق أثناء هذه الفترة قام بنسخ رسائل 
بولس ى الأصل البونانى » مع تعليقات كثيرة . وهوامش وتفاسيرعن 
أشهر الآباء .ولا تزال هذه النسخة مو جودة ى مكتبة زيودخ . 

كا أنه درس اللاتيئية وكتابات الاباء . وعن ذلك قال « إن هذا كان 
خحرد المعرفة فقط » لا لنأخل آراءهم قضية مسلمة - » وكان على معرفة 
أيضاً بکتابات ويكليف »> وهس »© ولكن كثابات إراز مس كانت 


الأثيرة لديه . 


فى تللك الأثناء هدد ملك فرنسا بالإنتقام من البابا ٠‏ بسبب تحالفه مع 
شاول النامس ضده . وخشى ابابا مغبة هذا الهديد » فأرسل فى طلب 
تأبيد سويسرا » الى أرسلت له الجيوش » وكان زونجلى بين الذين 
أرسلوا » وكان حمل سيفه » على الرغم من كونه رجل دين » وقد 
حمل سيفه دفاعاً عن روما . وجرت العادة أن رافق مر الولاية وراعى 
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الأبروشية الجيوش فى الحرب . وممأن الانتصار كان حليف السويسريين 
فى الجولة الأولى ٠‏ إلا أن الدائرة دارت علسبم بعد ذلك » وهلك خيرة 
الشباب مہم بسيوف الفرنسين » فى موقعة مارنيان الشبيرة . 


وكان من نتيجة هذه الحولة الإضطرارية لكاهن جلاريس » أن رأى 
حاجة بلاده إلى الإصلاح الدينى + والإصلاح الإجاعى أيضاً . فا معى 
هذه القوانن ال ی تدفغ بالشباب إلى الموت ف أرض غريبة > وحروسه 
لمصلحة دولة أخرى ؟أما فى دائرة الدن »> فقد رأى 7 0 
رأى من قبل راهب ويتميرج ٠‏ كبرياء الأساقفة › > وام 2 وجشع 
الكهنة » وجهلهم > واستباحة الرهبان » و فراح من مره 
بعز م مقدس . ينادى أكثر من ذى قبل » بوجوب فحص كل هذ 
الأهور . فى نور كلمة الله ٠.‏ والعمل على إصلاح الكنيسة . 


وکشر ون يتساءلون . من السابق فى جال الإصلاح ٠‏ لوث و أم زونجل؟ 
ولكن يبدو أن الإثنين بدآ منفصلين فى وقت واحد ١‏ .على أنه إن كاك 
أ إصلاح لوثر يتميز بالثورة والعنف » فإن كرازة زونجى كانت أكتر 
هدوءاً . ٠١‏ 
وفى عام (1015 ) دعى زونجلى من رئيس دير البند كتيين فى أفسدلن» 
ليكون واعظا لكنيسة الدير . أما ذلك الدير » فقد نسجت حوله أكمز 
من قصة ٠.‏ وأصبح مزارا لأكثر من جماعة . فهناك مثال العذراء » 
الى نسبت إليه المعجرات » حى أصبحت الماينة كعبة 
القصاد . بتوافد E‏ أوربا » وعلى باب الديز 
أيضاً »> تمثال للاك حمل لوحة نقش نقش علها « هنا تستطيع أن تنال غفراناً 
كاملا لخطاياك » . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


i» 
.وى عيد الملاثكة » كان مألوفاًأن ترى الجموع تصعد الجبل لزيارة‎ ٠ 
الدر »> وهم ينشدون مد انحهم وتراتيلهم > مائة ألف كل عام » كانت‎ 
٠ للتعرك » وطلب المعجزات » ونوال الغفرانات‎ ٠ تزور هذه المدينة‎ 
بشفاعة سيدة الد ر العذراء درم - أما رئيس الد ر » فن الغريب أنه كان‎ 
عتلك. أ كير مجموعة من اليل فى سويسرا » وكان رجلا مستئيرا . وحينا‎ 
ألح عليه الزوار مرة » بأنيقوم مخدمة القداس . كان جوابه « إذا‎ 
فأنا لست مستحقاً‎ ٠ کان يسوع المبيح حاضر بالحقيقة فى اللدزو والحمر‎ 
فا کون أ کر كذاب ومنافق لأنى‎ ٤ أن أتداوله بيدى . وإذالم يكن حاضراً‎ 
أقدم للناس خيزا » وهم يظنونه جسد المسيح > ليكون موضع خودهم‎ 
كان راهباً تقياً يحب العلياء - ولماسمع‎ دقف٠‎ ٠ وټعیدم . أما مدير الدر‎ 
بشهرة زونجلى » دعاه ليكون فى هذا المركز للاستفادة منه - ولم ترد‎ 
نصيحة زو نجل على القول « أدرس الكتاب المقدس » فسيأتى الوقت الذى‎ 
يصبح: فيه هذا الكتاب أساس الإعان الوحيد » وليس أقوال القديس‎ 
جز وم ولا سائر الآباء » وحینا كان يرى الجموع تأق من بعيد › حاملين‎ 
2 التذور والعطايا » لنوال الغفران من سيدة الرسل » كان يصرخ‎ 
يعطها الله لمن 'يطلب‎ ٠ إن العلاص عطية مجانية باستحقاق يسوع المسيح‎ 
روح الإيمان » كما أن الله موجود نى الدر > بكيفية لا تختلف عن‎ 
وهو على استعداد أن‎ ١ وجوده فی أى مكان آخر . فهو حال فى كل مكان»‎ 
» يسمع صلواتم وأنتم فى بيوتكم . هل تستطيع سفرات الحج الطويلة‎ 
أو التشفع بالعذراء » أن تحصل لكم على نعمة الله ؟ وما قيمة‎ ٠» أو الصور‎ 
أو القبعة اللامعة تى عطية‎ ٠ الثياف البيضاء » أو الحذاء المطرز بالذهب‎ 
الخلاص ؟ إن الله ينظر إلى القلب » واكن قلوبنا بعيدة عنه » وكا أن‎ 
كلمة الله خارقة إلى مفرق النفس وممزة » هكذا كانت تقسم المتمعين‎ 
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إلى فرية.ن : فريق يقبل نعمة الله ببساطة » ويعود ق ملء الركة 4 
وفريق آلحر بعميه التعصب لعقيدته الأولى »> فيزداد غيظاً وحقداً » وق 
وسط هؤلاء وأوائلك » كانت كلمة الله تنمو وتتزايد » وعبادة العذراء 
تنناقص يوماً بعد يوم . 


على أننا نندهش للغاية » إذ رى كارزاً جريئاً بالحق نظير زوجلى » 
يظل الحزب البابوی على ممسكه به : رعا كانوا يدركون ما 1 من مكانة 
فى نفوس الشعب » وكانوا يأملون أنه يوماً من الأيام » سوف برجم 
إلى صفهم . لقد كان بابا روما ى تلك الحقبة » أكثر دهاء من سابقه » 
فأعطى شيئاً من الحرية لاشخصيات البارزة » ماداموا يعترفون بسيادة 
خليفة بطرس وسلطانه . وهكذا تعترينا الدهشة » حين رى البابا ليو 
العاشر ( ۱۵۱۸ ) يظهر تقديره ازونجلی › فيعينه قسيسا خحاصاً للکرمی 
البابوى ٠‏ مركز يطمع فيه كثيرون . ويستمر زونجلى عامين كاملين » 
يتقاضى راتبه من روما نفسما . إلا انذلك المصلح العظيم ۽ کان يعر شه 
بالاختبار ٠‏ ما عرفه لوثر من قبل . وهو أنه لا جدوى من إصلاح, 
كئيسة روما من الداخل ٠‏ وأن الإصلاح لابد وأن يأتى من داثرة 
بعيدة عنما . ش 

وبعد قضاء ثلاثة أعوام فى أنسدلن . وصلتهدعوة من كهنة كاتدرائيةٍ 
زيورخ > ليكون واعظا هناك : وكانت زيورخ تعتير عاصمة اتاد 
الدويلات أو الإمارات السويسرية » الى كانت تعرف باسم الكانتونات. 
وهناك أتيحت له الفرصة للإتصال بأرق الطبقات » وكان تأثيره عظها 
على كافة الإمارات . 


ولكنه اشترط ألا يسر على عمط القراءات العينة على مر السنين 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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#مناسبات والأعياد » وغير تلك الطريقة الى ظلت سائدة فى الكنائس 
يومنا الحاضر . لقد كان رى أنمثل هذه الطريقة مخنق حرية الروح فى 
التعبد ‏ وهكذا بدأ بدراسة شاملة لحياةالمسيح . كا يعلها البشر مى . 
وحينا اعترض البعض على ذلك » كان جوابه « أليست هذه هى الطريقة 
القد عة ی عصور الآباء ؟ ألا تذ كرون عظات يوحنا فم الذهب عن إنجيل 

7 می ؟ وعظلات أوغسطينوس عن يوحنا هنا ری روح الإصلاح الى 
تأق ف رفق وهوادة ¢ ولا تصدم السامعين بلغة وحشية نظير لوثر .ولقد 
كان من تأثير ذلك . أن أصدر امهس الأعلى قراراً » بالا يقدمالوعاظ 
أبة تعالم من عندياتهم . لا تستند إلى الكتاب المقدس . كان ذلك بعد 
عام واحد من وجود زونجل فى زيورخ . 


بيع الغفرانات ف سويسرا : 
إلى أن تتكرر مهزلة تتزل وبيع الغفرانات فى سويسرا . فيفد إلا 
جملاق من الفرنسسكان يدعى شمشون ٠‏ ويعبر الألب فى موكب بابوى 
عظم بالطبل والزمر . وكان من تأثير زونلى أن بضاعتهبارت » واضطر 
إلى مخفيض أسعار بيع الغفرانات للفقراء » عا يوازى بضعة ملمات . 
فللأغنياء غفرانات على رقوق من انلك يارب شلنات فقط : وللفقراء 
حل من البابا على ورق عادى علالم » هكذا بلغت قيمة البابا ليو العاشر 


فى سويسرا . 

وف نفس الوقت » كان زونجل يعد الشعب فى زيورخ > للقاء 
هذا الطفيل الغريب . الذى فى وقاحته لم يكلف نفسه أخذ الإذن من 
سقف كونستانس » فأصدر الأسقف أمره إلى جميع الكهنة فى البلاد » 
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بطر دہ حيما ذهب نقول إن زوتجلى كان يعد الشعب » بالإعلان عن ' 
غفران الله امحانی > الذى لیس محاجة إلى نيع أو شراء 2 لان الن قد 
دفعه المسيح بالكامل على الصليب . ثم يضيف من اختباره » « حيما محاول 
«الشيطان إز عاجى بتقصراتى وعجزى » امع صوت الله ف الإنجيل يقول 
لى » ما لا تستطيع أنت أن تفعله » قد أكمله المسيح بالعّام » . 

وهكذا عندما اقرب شمشون « الجبار » من المدينة ء٠‏ أرسل إليه هل 
زیو رخ وفداً 4 يطلب منه أن يعود أدراجه إلى روما 5 

وهنا ثارت ثائرة امع المقدس على تصرفات زو نجى . الذى كان قد 
عبن كا أسلفنا قساً للكرسى البابوى » فأرسلوا يستدعونه لحا كته ( عام 
4 . لكن البابا كان قد تعلم درس » من الكلمة الى اها له راهب 
ويتصرج » فتجئب إثارة ثووة لخدي » فى بلاد اکر عا و اسک ¢ 
.نظير ١‏ كانتونات » سويسرا. 

يقول المۇرخ دوبنييه : 

إن جمع سويسرا كان أكثر حزما منجمع ألمانيا . ذلك لآنه لم يكن 
.هناك كرادلة وأساقفة » لذلك رأى البابا أنه من الحكة أن يتصرف بشى ء 
من الكياسة والحل . منذ ذلك الحدن » وجد زونجل نفسه فى موقف معاد 
للبايا » على الرغم من أن الأخير حلول إغراءه بالوعود بواسطة رسول 
خاص . وهكذا 4 رفض الراتب الذى كان یاه من روما قائلا : د كنت 
أعتقد أننى أستطيع أن أعتع بسخاء البابا » وأنادى معتقد اتی بضمير صالح: 
ولك حيما تقدمت فى معرفة ابن الله » رأيت أنى ينبغى أن أر فض ابابا 


بوعطاياه » ومن ذلك الوقت بدأ تعلم زونجلى يثمر أمرة الطيب فى نفوس 
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الشعب . وأبطل الكشر من عادات وتقاليد الكنيسة البابوبة . فالصوم, 
الکبر لم تعد له مكانته عند الشعب بعد » وكيرت شكاوى رجال الدن. 
من مامات التقاليد الأخرى . 


واضطرت السلطات إلى الزج بالكشر بن ى السجون » لكن الشعبه 
كان يعترض › بأنه لا فرقبين طعام وطعام . ولیس ما يدخل الفم ينجس. 
الإنسان بل ما مخرج من الم ولا رأى أسقف كونستانس هذه الخحالة » 
أرسل مرسوماً ضد « البدع المستحدثة » »> حاثا الشعب على الالتفافحول. 
الكنيسة » حى يصدر المحمع مرسومه . وابتدأت المؤامرات تحاك ضد 
زونجل » حى كانت السلطات تعين له بصفته رئيس كهنة زيورخ » 
حراسا لحر استه من شر أعداثه . 


وقد .بدا زو نجل ری نذر العاصفة تتجمع من بعيد ‏ ولكن هذا لم. 
يوقفه عند حده » فابتدأ يكتب النبذ ويصدر النشرات ٠»‏ دفاعاً عن الحق. 
وعن أصدقائه . وكان من نتيجة ذلك » أن انتشرت مبادىء الإصلاح » 
فى طول البلادوعرضها » حى كتب إرازمس يقول : 
السويسرى » حى أن ما ربو على ماثة ألف نفس » قد أصبحوا من 
أتباع مبادىء لوثر »). 

ولقد كان عام ٠٠۲١‏ » هوالعام الذى تدخلت فيه السلطات »> ضد 
حركة الإصلاح فى سويسرا . فعلاوة على مو ضوع الصوم الكبير ( راج. 
زويجل ينادى ضد عدم زواج الإكلبروس ء مبيئا القباحات الى برتكما , 
رجال الكنيسة > باقتناء المحظيات وغير ذلك وكان من نتيحة مناداق 


ر 
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زۇ جلى 4 أن کشر بن من القساوسة نقضوا 2 نذر العمة ) وتزوجوا .ومع 
أننا رأينا سقف كونستانس يناصر زوبجلی فى بادىء الأمر » إلا أننا 
راه وقد عاد ينقلب عليه ٠‏ ناعتاً الكهنة الذين تزوجوا » بأنهم هراطقة 
.لوثريون » مطالباً السلطات الحكومية ممحاكنهم » على أنهذا الإضطهاد 
كان عثابة الريح للتار زادتها اشتعالا ‏ وبعد أن كان الإصلاح محصوراً 
ق دائرة ضيقة » إذا به ينتشر وممتد » حى ساد المدينة الإضطراب » 
.وانقسمت على نفسها . وانز الرهبان الفرصة » وقدموا دعوى إلىمجلس 
الشيوخ ضد زونجلى » الدى لا ينفلك يشبر مهم » ومجعلهم مدعاة السحرية 
والأحتقار مس أو سمج هم على الأقل بالوعظ عن الآباء والفلاسفة 
والمدرسين . 


و الوقت نفسه تقدم الأسقف بشكوى إلى احالس ضد زو نجلى ضما 
“الكثشر من الهم - لكن بطل الإصلاح استطاع أن يفندها واحدة بغد 
"الأخرى ٠»‏ وانتهى الصراع بينه وبين الأسقف » إلى إخفاق الأخير فى 
النيل منه . كنا كان نتاج هذا الصراع' »> حصيلة قوية منالرسائل والوثائق 
الى تؤيد التق الإنجيلى » وأيضا البيان الشبير © الذى لص فيه زو تجلى 
خلاصة العقائد فى الكنيسة المصلحة » والذى يتضمن سبعاً وستان فقرة » 
من بنود الإيمان الى نادى ہا . 


جوم زيورخ : 
: والتأم جمع زيودخ ف ينار (؟6١)‏ » لمناقشة بيان زو جل »ول يستطع 
«واحد أن يقاوم روح الحكمة الى فيه . وهكذا انى إلى إصدار مرسوم 
«فحواه » « أن زو نجل نحدى خصومه علانية > يأن يتقدموا إلى مناقشة 
مبادثه > أو دحضا » على أسامن من الكتاب المقدس . ولكن حيث أن 
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واحدآ لم يتقدم للقيام هذه المهمة » فله كل الحق فى أن يستمر كارزا ومبشرا 
بكلمة الله » كا كان يفعل سابقاً . وکل من يتعرض له › أو يتهمه 
باهر طقة »> يعرض نفسه للعقاب الشديد . وعلى كل واحد من رجال 
اإلدءن > أن لڪڏو حلوه » ولا ينادوا بای تعلم لا مكن الرهنة عليه 
من الكتاب المقدس . 


ولقد كان لهذا المرسوم » وقعه فىتثبيت أقدام الإصلاحق سويسراء 
ودفع عجلته للأمام . ومع أن البابا در محاولة للقضاء على حياة زونجل» إلا 
أن الله حفظه من مكائد البايا وخنجره ‏ ولا لم تفلح المكائد » جرب البابا ٠‏ 
هادريان سلاح المداهنة واللطف . وأرسل له خطاباً مع رسول بدأه القولد 
«ابى ابوب » ووعده بأن رئيس الكنيسة طوع بنانه ٠‏ ی كل شی ء 
عدا كرسى البابوية . ولكنزونجى كان صلب العود » وكا يقول دوبنییه. 
« لقد وجدت فيه روما عدوا أكثر صلابة من لوثر» فلوثر كانت له.. 
اللحلفية الرومانية القورة ‏ لقد كان راهب > وكان متشبعاً بالعقائد البابوية. 
من قبل . لذلك فإننا نراه فى عقيدة العشاء الربلى » يتخذ موقفاً أقل 
تشدداً من زونجل ء وعقيدة علما «سحة الفكر الرومانى . أمازو#لىفقد 
كان محارب. كل تقليد » وكل عقيدة غير كتابية » دون رفق أوهؤادة. 
ا ويندة ولندى رار اراز ار 2ا لوسراي 
والتقلبات النفسية » الى ما وجدت طريقها يوما إلى قلب زو نجل . وإننا 
نلمس رهبة الأعداء من الأخير » قى رسالة بعث لافار . منالحزرب. 
البابوى » إلى صديق له بقول فما « ليس عندى فى أخار دة » أيلغك. 
إياها » سوى أن لور ثانيآ ظهو فى زيورخ » وهوأشد من سابقه:» . 
ومع أن طريقة زونجق نى صراعه مم أعدائه » كانت هادثة كتابية تتجد 
إلى مقارعة الحجة بالحجة » على غير طريقة راهب ويتميرج الثائر ى 
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إلا أن الله استخدم الإثئن كلا بطريقته الخاصة : ومواهبه اللياصة . 
لهدف واحد » وقصد واحد » ألا وهو إعلان الحق الإمى . وتيت 
فى عقول الناس وضمائرهم . 


نحطيم الصور والتماثيل : 
بعد هذا ظهرت رسالة كتا أحدالمتحمسين من الفساوسة الزونجلين » 

بعنوان « حكم الله لد الور واسائيل» . وقد أثارت هذه الرسالة ثائرة. 
سكان زيورخ ٠‏ فاتچھوا بی مظاهرة كبرى . إلى صليب مقام حارج 
المدينة » مزن بالزينات » وراحوا وون عليه بالمعاول » ويسقطونه؛ 

الأمر الذى أفزع أعوان البابوية فتعالى صياحهم ‏ إذ اعتيروا أن ما فعله 

أو ثلث كان عملا مشينا . لأنهم دنسوا أشياء مقدسة ٠‏ ولا عقاب لهم 

إلا الموت . وتم القبض على زعماء « الفعنة ٠‏ وزج ہم ف السجن تمهيداً 

محاكتهم ‏ لكن فى يوم المحاكة . القسم أعضاء المحكمة فريقين : فريق 
رى أن « الجرم » يستحق الموت » وفريق آنحر يرى أن العمل مېد 

نبيل ٠.‏ ولو أنه نفذ بطريقة غير سليمة . وفى الوقت نفسه : كان صوت 

زونجلى يعلو هاتفا » بأن النامو س القدم حرم عبادة الأصنام > وأن 

الذين حطموا الصليب لاذنب علهم ٠.‏ سوى مقاوبتهم لرجال. 
.السلطة . 


وانقسمت المدينة كلها إلى فريقين متصارعين : سيب هذه القضية .-. 
واستدعى زونجلى وأصحابه إلى مجمع عقد بيهم وبين البابوين « وني 
موضوع الصور والقاثيل ٠‏ كما ناقش موضوع العشاء الربائى . وكان. 
أساس الحاكة كلمة الله ولیس سواها . وهنالم جد البابويون ما يقدمونه . 
فائتصر الحق. وقد قال زونجى والدموع ملا عينيه « إن الله معنا » والقضية. 


حمكنبة المهتدين الإملاحية 
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"قضيته > وهو لايد ناصرها . فلنتقدم إلى الأمام باسم الرب » . أما القرار 
. الهاثى : فكان مناشدة كل واحد أن يستخدم كلمة الله أساسا » ونبراسا» 
ومقياسا له نقول «ناشدة كل واحد » وليس إرغامه . لآنه على حد 
تعبير زونجل « هناك نفوس ضعيفة نحتاج إلى تدعيم. 2 وهيابة محتاج إلى 
تشجيع » وأن غالبية الشعب ليست لدمها الاستنارة الكافية » محيث تقبل 
بالأجماع » مثل هذه التغييرات الكرى - » وهكذا “ممح لكل قسيس بان 
يتضرف حسما براه لائقا إلى حين . 


ثم وقعت أحداث تلو أحداث» فأصدر مجلس مدينة زيورخ قراره؛ 
بثاء على طلب زونجى وأصدقائه » بأن يعطى الحد لله وحده »> 
.وأن الصور والتاثيل مجحب إزالها من كافة الكنائس ف المنطقة » وأن 
تناع نفائسها » وتوزع أثمانها على الفقراء » وأن انحلس يعين هيئة 
خحاصة مكونة من اثنى عشر مستشاراً مع ثلاثة من الرعاة » ومهندس 
معمارى » ونجارين » وغبرهم » للقيام بإزالة الصور والماثيل فلا محق 
لفرد عادى » أن يقوم بذلك بنفسه . فكانت هذه الميئة تطوف على 
الكنائس واحجلة بعد الأخرى » فتدخلها وتغلق أبواما ٠‏ وتتزع 
الصور » والشعارات » ٠‏ و تحطمها » وتحرقها بالنار » ثم يطلى مكانها . وقال 
زونجل فى سخرية : إن تمثال السيدة العذراء الشهير فى الدر > والذدى 
نسجت حوله القصص والكرامات » لم يستطع أن يقاوم الأذرع الفتية 
الى هوت عليه بالمعاول وحطمته ‏ لقد استسلم ف اللهاية ‏ وحن وصلت 
أنباء تحطم الصور والتاثيل إلى لوثر » عارض هذا الأمر بشدة . فالمصلح 
الآلمانى لم يكن برغب فى الإنفصال عن الكنيسة مطلقا . لقد كان يودأن 
يظل متحدا ہا .. وكان .زی » ورأيه هذا فية من اللحطر ما فيه › نأن 
تحفظ الكنيسة .ما لايتعارض مع الكتاب المقد:يصفة ضرحة مباشرة" . 
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وهذا مبدأ غير أمين. . نقول إنه کان يقنع بأن يعمل على تطهير الكنيسة 
' البابوية ويببى فما لوكان ذلك مكنا . بيا تخطى زونجلى كل الحواجز ». 
وأسقطها من حسابه بالكلية » ورأى أن يعود بالكنيسه إلى حالة البساطة.. 
الرسولية الأولى » وإل العّسلك بكل ما هو مسطر فى كلمة الله » لانحيد.. 
عنها عينا ولا شالا . 1 
صيح أن زونجلى اتفق مع مصلح ألانيا. > بأن الخلاص بالنعمة- 
وليس بالأعمال . وأنه لا مجال للاستحقاق البشرى ٠‏ ولا المتاجرة فا 
حلاص النفوس . لكن مصلح سويسرا زاد على ذلك ٠‏ بأن جعل الكتاب 
المقدس الدستور الوحيد . الذى تقاس عليه نظم العبادة . ومبذا وجه. 
ضربة قاضية للعبادة فى الكنيسة الرومانية . 
عل أن تحطم الصور والتماثيل » قد جرهعه أيضا إخلاء أكر دير. 
للنساء فى زيورخ » وتسلم كافة ممتلكاته للجكومة »> الأمر الذى أثاج 
صدور المؤمنين فى زيورخ » بين أثار حنق كافة الكانتونات الكاثوليكية. 
و على أثر ذلك ٠‏ أصدر البابا اكلمندس السابع » بيانا يناشد فيه أبناء.. 
الإممان القومم + فى البلد الغيور الحبيب » أن.يلاشوا اللوثرية من أرض. 
سويسرا ‏ وعندها اتحدت الولايات كلها » وأرسلت تهديدا إلى زيورخ - 
ومقاطعتها : بأنمم على استعداد أن يقفوا فى وجوههم بقوة السلاح » 
إذا اقتضى الأمر ذلك . 
بعد ذلك تعقدت الأمورء وذر جنود البابوية مكيدة فى ظلام الليل ».' 
كان من تا الطاف سس بلدة ترجو د فقارت رة لعن ٠‏ 
وصمموا على الانتقام > وأشعلوا النار ى. دير هناك » وقد أل القبض 
على أو كسان مساعد زونجل. مع آخرين . وكانت نتيجة. كل هذا » 
استشهاد ثلاثة نمت سيف المقصلة:.. 
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لکن زونجلى »وأسد ودا » واجلادت عل تمنعهم الأحدات عن المضى 
قدما فى طريق الإصلاح . فبعد صكو ك الغفرانء وبعد الصور والتاثيل غ 
جاء دور ذبيحة القداس . فى أبريل عام ( ٠٠٠١‏ ) تقدم الثلاثة ع 
إلى مجلس مدينة زيورخ > يطلبون إلغاء ذبيحة القداس . وعلى أثر ذلك 
الأم امحلس > ودارت المناقشات . وق نور الكتاب »› اكتشف عدم 
مطابقة العقيدة البابوية لما جاء فى الكتاب. وبعد جلسة ثانية » صدر القرار 
بإلغاء القداس . من كافة الكنائس ء وممارسة العشاء الربانى . طبقا 
نرسم المسيح والرسل . «وليكن القداس لاغيا فى كل مكان بصفةقاطعة. 
.و ليطرح جانيا کشی ء أثرى لايتكرر » . 


وعلى الأث رأزيلت المذايح من الكنائس » ووضعت بدلا ما موائد 
الشركة . ومع أنهقد أعطيت المهلة للضعفاء وكبار السن ٠‏ بأن يستمروا 
فى نظامهم > إلا أنه مالبث ذلك النظام أن تلاشى رور الزمن ‏ وتأكيداً 
لذلك . أصدر زونجلى نشرات وكتباً فى هذا المحال » عن « الديانة 
الكاذبة » - أما عن تأثر كتابات زونجل »> فإننا نلمسه مما كتبته إليه 
راهبة من دير كونجز فلت فى برن حيث تقول : 


د لتكثر لك النعمة والسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح . إلى 
أستعطفلك أا السيد العزيز » والعالم الحترم > أن تتقبل خطانى هذا . 
فإن محية الست تحصرنى بأن أوجهه إليك > لاسما منذ أن معت أن 
الكرازة بإنجيل احلاص تنتشر من يوم إلى يوم » بفضل مجهوداتك 
التبشرية . من أجل هذا » أقدم الشكر والحمد لله السرمدى » الذى أنارنا 
تايا » وأرسل إلينا بروحه القدوس ٠»‏ طلائع كثيرة مثل هذه » 
-حملى كلمته المباركة . وف الوقت نفسه أرفع إليه تعالى أحر الصلوات » 


ن 
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أن يوشحك بالقوة مع جميع الذين ينادون بأخباره المفرحة . وأن 
يسلحكم جميعا »> ضد أعداء الحتق . حى تتغلغل كلمته الإلية إلى 
أعماق القلوب » ونمو «عرفته لدی جميم الناس » . 

بل إن الراهبات من قلب الدير » طلين من مجلس المدينة السباح من 
بالحروج لخدمة الجماهير > والتبشر باسم المسيح . ١‏ إا ليست حرية 
الجسد الى نطلما »ا هكذا كتين ولكنها حرية الروح » . وإزاء 
إصر ارعن اجات النلطاخه اچاق > واف أبرات الثير غل 
مصار يعها . و كانت طعنة جديدة فى قلب النظم البابوية . 


ومن برن انتقل الإصلاح إلى بازل . وهناك حدثت مواجهة مسلحة. 
.بين البابويين وبين المتحمسين للإصلاح . وإزاء ذلك اضطر مجلس المدينة 
إلى تعيين داوريات الحراسة . وقد وقعت حادثة صغرة كان ا أثرها . 
فپ كان أسحد الجنو د المعيندن لحراسة كنيسة القديس بطرس فى بازل » 
عر فى دوريته بداخخل الكنيسة »إذا به يدفع بره » بدافع حب الاستطلاع 
هابا جانبيا مغلقا . فانفتح الباب » وإذا بغرفة ممتلثة بالعاثيل المكدسة > 
.وسقط تمثال منها على الأرض وتحطم . فتدافع الجند » وراحوا يسحبون 
القاثيل واحدا بعد الآلحر ومحطمونما . وسرعان ماامتلاً المكان بأشلاء 
تماثيل القديسن من آیدٍ وأرجل وسيقان وروئوس عحطمة.فثار الكهنة وحاولوا 
منع الجنود لكن دون جدوى . وانتشر الخير فى جميع أرجاء بازل .' 
.و جمهر الناس وهم هى يقولون . «الاذا نيرك هذه 0 هى مصدر 
كل شقاء 5 وهجموا على الكنيسة » والتزعوا بقية بقن تانبل والصور 
.وكل شىء © وكوموها فی الميدان كومة كبيرة وأشعلوا فما اثر ان : 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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أما الكهنة فقد فزعوا من الشعب : واخختبأوا كالفيران فى الشقوق .. 
وحاول أعضاء المحلس تبدئة ثائرة الجماهير دون جدوى . لقد انتصر 
الشعب وما استغرق سنوات طويلة فى التقاش والجدل دون الوصول إلى 
نتيجة ما . استطاع أن يصل إليه شعب بازل الباسل » فى ساعات 
»عدودات . وخضع الحعلس لمطالب الشعب . وأصدر قرارايقول : 
« من اليوم فصاعدا تلغى العاثيل والصور ويبطل القداس » ويكون فى 
كل كنيسة خدام خصصو ن للكرازة بكلمة الله ) . 

وهكذا انتصرت حر كة الإصلاح ف بازل » هما القصرت من قبل 
ف برك وزيورخ ©» ومع أن الإصلاح بدأ فى بازل بصورة عنيفة . 
إلا أن التتيجة كانت حلوة » وتمت دون إراقة دماء . وى يوم الأحد 
التالى لصدور القرار » أقيمت الشعائر الدينية فى كافة الكنائس هناك . على 

يقة المصلحين » وأنشدت التراتيل والمزامسر باللغة الألمانية ‏ كما 
مدو كد لك عكر امل عن ا كرا نالفاي + 


منذ ذلك الحين » تغير ت معالم الحياةى المديئة . وبدأ الكهنةوالر هبان 
ورجال البابوية ‏ محزمون أمتعتهم للرحيل » ليس خوفا من أى ضرر » 
بل كرها لبلاد ليس لهم فہا عيش » وأن تنطلى بعد أحاييلهم على شعبا . 
ومع أن إرازمس . مداهنة للأمراء » غادر بازل »عهم »> إلا أن هذا, 
لم عنعه > من أن يبدى الملاحظة الساخرة قائلا . لقد كانت الشتائم 
والإهانات الى انبالت على الصور والماثيل ذه القسوة » حى أنه من 
المستغرب » كيف أن أولئك القديسين الذن تمثلهم . والذين اشتهروا 
بالمعجزات وأعمال الانتقام ٠‏ التزموا الصمت > ولم يظهروا شيا *ن. 


كراماتهم » أو انتقاماتهم . 


ن 
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الضراع بن اللوثريين وأتباع زونجلى : 
م نای بعد ذلك إلى الصراع بين اللوثريين » والزونجلين > وهو 
أمر حزن حول عقيدة العشاء الربانى » والإنشقاق الذى جاء ننيجة ذلك 
يان الكنائس الى لقبت فما بعد باللوثرية » والكنائس الى عرفت بعد ذلك 
بالمصلحة ( dعدصإهfمR‏ ) فى. الوقت الذى نرى فيه لوثر - كما أسلفنا س 
يبى على الطقس البابوى فى الممارسة : صليب المذيح يينى ورعا الشمعتان 
فإن زو جلى يغر كل شی . إنه لايريد أن يبق أى شىء له رائحة القدم - 
كا أن الحلاف لم يتوقف عند حد الممارسة فحسب » اا إلى 
العقيدة نفسها . ولتصفية هذه الحلافات ء تم عقد مجمع يضم مندوبا عن 
كل جماعة » مع لفيف من المؤيدن مقابل الآخخر . لفحص جميع عقائد 
الإصلاح . وقد بلغت فى مجموعها حمسة عشر بندا » اتققوا علما جميعا 
عدا البند الأخير » وهو اللحاص مواد العشاء الربانى . أما لوثر فقد كان 
يؤمن غا يعض ادرا المادة-وهى عقيدة وسطبين البابوية وبي نالفكر المصلح 
مى أنه كان يؤمن محلول جسد المسيح فى انلز > ودم المسيح ف اللحمر ؛ 
يع كانت البابوية تؤمن بالحلو [الفعلىالجسد و دم (Transubstantialism)‏ 
أما لوثر فكان يؤمن بالو جود المزدوج ( نانا مهاووهC‏ ) وهناك فارق 
بين العقيدتين . أنه لم يكن يؤمن كالبابويين بأن عشاء الرب ذبيحة فعلية › 
و أن الجسد و الدم بالفعل يكونانب ين يدى الكاهن » بتأثثر صلوات القداس 
.ولكنه كان يؤمن أن الحسد والدم موجودان تح تصورق اللحيز والجمرء 
وأن المشترك كان يأخل بالفعل جسد المسيح ويتناول دم المسيح . 
أما زونجل فقد رفض هذه وتلك . لقد كان بسيطا فى أفكارة عن 
العشاء المقدس . فكان يؤمن أن الءشاء الربانى » ليس سوى تذكارلموت 
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1١ 


المسيح > وآلامه » وانكسار جسده على الصليب » وسفلك دمه هناك.. 
هذا هو غرض المسيح من إثبات هذه الفريضة : «إصنعوا هذا لذ كرى 
لأنكم كلما أكلتم وشريم ‏ نخيرون موت الرب » لكنه فى نفس 
الوقت > کان يؤكد أن تناول هذا التذكار لايم إلا بالإمان . فنحن. 
ضر موت الرب > موته لأجلنا . لذلك فنحن نستريح بالإيمان يموته 
كالأساس الراسخ للياتنا الأبدية » ونتغذى بفرح القلب بأتمار الفداء. 
الكامل . كشىء تام وكامل ومحقق . 

لكن عقيدة زونجلى لم تحر قبول لوثر . ومع أن اللوثريين والزونجليين. 
انمدا معا فى الحرب ضد شارل اللحامس . إلا أنه لم يقدر لاحر كتين . 
أن تتفقا على الإطلاق . وكان هذا اللحلاف كافيا لانقسام الحر كتين. 
إلى الجاية . 

تأتى الآن إلى الحديث عن اللتطأ الكبير > الذى وقع فيه لوثر » كما 
وقع فيه زميله ف سويسرا . وكان السبب ى التخبط والتناقض . الذى 
نلمسه فى تصرفات وأقاويل لوثر ٠‏ وكان السبب أيضآ فى نباية زونجلى. 
المفجعة » ألا وهو خلط الدين بالسياسة » أو محاولة الإصلاح ٠‏ بالإعياد 
على السلطات الزمنية » فى سبيل تثبيت أر كان الحق » وامخاذ السياسة 
مر كبا للدين . إن الغلطة الى قاومها المصلحان فى البأبوية » قد سقطاهما 
أيضاً فما . فقد رأينا لوثر يعتمد فى نجاح حركته وحمايتها » على حماية. 
متتخب سكسونيا » وتأييد الأمراء ى مجلس الدايت أو مجلس الأعيان. 
الآلاق.. أما زول ٠‏ ققد ذهب إل أبمد من ذلك > إذ أله عتدما 
قامت الإضطرابات وأحدقت الحخاطر » ظن أن من واجبه أن يعتمد على. 
قوة السلاح » وتأييد مجلس الشيوخ » للوقوف فى وجه أعدائه . 
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مو كانت نتيجة هذا وبال على حر كة الإصلاح فى سويسرا » وكادت 
"تطيح مها بالكلية . 

فنذ الوقت الذى فيه تناولت الحكومات شئون الكنيسة » تداحل 
"الساسة فى شئون الدءن . وتداحل خدام الإنجيل فى السياسة . وراح 
«الساسة فى سويسرا ب بضمير صالح بطبيعة الخال يتدخلون فق كل 
صغيرة و كبيرة من شثون الدين : فخدمة القداس حرمة وجميع مظاهر 
العبادة البابوية لا محل لها . أما انتقاد التغير ات الحديثة فجر عة » والعادات 
الى كانت سارية فى الأعياد البترعة ينا باتا . والمواظبة على حضور 
'الإجئاعات والخدمات فهى فرض حكوى تفرضه السلطات ‏ - لقد كان 
زونجلى بط ذا من مستوى دعوته الروحية ٠‏ إلى مستوى الآلية والسلطان 
السيامى . و کان خضع نفسه » ودعوته » و كتاثسه للسلطات 
المدنية . 


-حلف بن المصلحين : | 

وما جاء بعد ذلك كان أمر” وأقسى > وربما كان السبب المباشر لتجمع 
'الغيوم فى الأفق وإثارة الكائتونات السويسرية البابوية عليه . 

فقد حاول أن يعقد بين الكانتونات المصلحة » ما يعرف بالحلف 
'المسعحى العسكرى » وكانت كونستانس أول من استجاب لهذا التحالف 
«العسكرى » وقد تبعتّها برن وبازل » وأربعة ولايات أخرى - وقد 
.سيب هذا التحالف انشقاقا فى الكتلة المصلحة » كنا أظهر خصوما عديدن 
اترونجى » حتى من أفوى أنضاره السابقين . ولر مما نلتمس العذر له > 
:فى أن الكنيسة الى ترعر ع فى أحضانما > كانت منذ البداية مساك 


مكنبة المفزدين الإملاحية 
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بالسلطة الزمنية » إلى جوار السلطة الدينية » وإذ مع البابا بأنباء ذلك 
الحاف راح صدره يغلى بالحقد » فأرسل رسله يستعدون أهالى المناطق 
الجبلية الشرسين » الموالن لروما ضد أولثاف . ولم يكن ذلك بالآمر 
العسر . فليس أسهل من إثارة الإنسان الجاهل » إذا مست تقاليده 
وطقوسه . لكن أولئك كانوا أضعف من الوقوف مفردهم » فى وجه 
الكانتونات الزونجلية ‏ وهكذا عقدوا حلفا مع فردناند أمير السا » تعهد 
عقتضاه أن عدهم بالرجال والمركبات والعتاد . ثم بدأ التحرش بن 
القريقين . 

حرب بن الكاثوليك والمصلحين : 


فدر البابويون حادث اختطاف جيمس سيراز قسيس زيورخ . وبعد 
محااكمة صورية لا لسبب إلاأنه من أتباع زونجل » صدر عليه الحكم بالإعدام 
حرقا » ونفك فيه الحكم - وثار زونجل هذه الجرعة » وراح رفع 
صوته مناديا بالإنتقام »> ووضع حد هذه الأعمال الوحشية قائلا : « نحن 
لاتريد أن نسفلث دم إنسان . وإنما نريد أن نقص أجنحة الأعداء . وعندما 
تكون لدينا قضية عادلة » بجب أن نعرف كيف ندافع علها » نظير 
یشو ع > وجدعون » حى لو اقتضى الأمر سففك دمائنا فى سبيلها » . 


وهنا نلاحظ أن دعوة زونجلى للحرب» لم تكن يدافع تثبيت الإعان › 
بل بسبب خلافات سياسية وهذا يثبته بقوله « إننالانلزم أحدا بتركالقداس, 
والطقوس و كافة العقائد المنحرفة » واللحرافات » فكلمة الله قادرة أن. 
تمحوها »> كا تمحو الريح الأترية . فلنطلب إلى أعدائنا ال اح محرية. 
الكرازة » والتخلى عن التحالف العسكرى مع العْسا » » وهسذه. 
1 رى دعوة لاصلة ها بالدين :.. 
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ما المقاطعات الكاثوليكية فكانت هى الأخرى تعد نفسها الحرب . 
«ولكن الزونجليين كانوا أكثر عدة . كا أن المقاطعات الكاثوليكية الجبلية» 
كانت تعتمد فى ٠«واردها‏ الغذائية » على ما يصلها ءن كانتونات أعداشا 
-وإذ رأى أتباع زونجلى . أن البابوين يرتكبون الفظائع ضد من يقم بين 
أيدهم ٠‏ أغلقوا الأسواق فى وجوههمء ومنعوا عنم الطعام . فانتشرت 
امحاعات والأوبئة والموت فى المقاطعات الحبلية . و كان رد البابويين . 
وإن كان الزو غر ةفد عروا لااك ى وجرهنا © اقسق لبا طريقا 
-بالسيف » . وقد بذلت محاولات عديدة للتوفيق بين الجانبين » لكن 
دون جدوى.ومهما قيل عن محاولات قام ہا زو نجل لتخفيف حدة التوتر » 
عحاو لة إقناع الكانتونات التابعة له . بأن تفلك الحصار الإقتصادى » 
فإننا لا مكن إلا أن له م اة وضول- الأمون إلى هذا الحد من السوء . 
كا أن ذلك الموقف غير المسيحى . قد أثار نفور كشرين من حركة 
الإصلاح + وحول كثيرين إلى صف الأعداء ‏ حن جاء وقتث قرر فيه 
زونجلى ترك السفينه عن فما . لولا رجاء أعضاء محلس زيورخ » الذين 
أكدوا له أن السفينة ستغرق نى هذا اللحضم > إن هو تخلى عنها فى هذه 
'العاصفة الموجاء . 

وخلال هذه الفترة الطويلة ٠‏ كان البابويون يستككملون استعداداتهم 
العسكرية . ومحسنون موقفهم . حى إذا آهل شهر أكتوير ( ۱۳۱( 
حر كت جيوشهم لمهاجمة مشارف زيورخ . وما لبت أن دقت نواقيس 
الحطر . نى كافة بلدان المقاطعة » وقراها . داعية الناس إلى حمل 
السلاح . ولم يتجمع سوى عدد ضئيل »لايصل إلى الألف » على رأسهم 
“قائد الجماعة » بصحبة زونحلى » وكانت العادة أن رافق القسيس 
“الجنود فى المعر كة . عدا ذلك » كان هنا خسة ورون نينا فى 
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رفقتهم . أما زونجلى » فقد قبل زوجته وأولاده قبل الرحيل » وقال هم. 
والدموح فى عينيه : «أنا عل أنى أنا المقصود هذا كله . وقد حدث كل. 
هذا رغبة فالقضاء على ولكن ثقنى ف الله وحده » ونی سام نفسى 
مشيئته الصالحة » . 

وكانت محاءبة غير متكافئة : جيوش الكانتونات الخبلية اللحمسة » 
تؤيدها ية مسلملة من الما > ضد حفنة لا تتعدى الما نماثئة نفس . 

ودارت المعركة وصياح البابوين بعلو ( قد وقعم ىق أيدينا أمها 
المراطقة عطمى القائيل » . وكانت معركة طاحنة هلك فما خيرة 
شباب زيورخ › ولكن أعظم خسارة كانت هى مصر ع بطل الإصلاح 
فسويسرا . 


موت زوتجل : 

ولنترك المؤرخ فيليب تشاف يروى لنا نباية ذلك البطل « لةد انہت. 
حياته وهو ل يجاوز الثامنة والأربعين > مع بضعة من أقارب زوجته 
وأصدقائه . وما استخدم الأسلحة لقتل أعدائه» ولكنه كانيكتى بتشجيع, 
الجند : لاخافوا . تشددوا ‏ تشجعوا ‏ إن قضيتنا عادلة ‏ استودعوا. 
أنفسكم بين يدى الله » فهو الذى يعتبى بنا جميعا . ولتكن مشيثته ). 
وهرع إلى جوار جندى محتضر ؛ وانحى عليه يشجعه » وفجأة أصابه 
حجر فى رأسه » فسقط على الأرض ممددا . وعاد رفع رأسه » قجاءت. 
ضربات أخرى . وعندها تحسس جراحه النازفة وقال « وماذا ہم ؟ نهم 
قد يقتلون الجسد » لكنهم لا يستطيعون أن يقتلوا الروح » . 


وبى ممددا نحت تللك الشجرة الى عرفت فما بعد باسمه » وقد تثبشته 
عيناه فى السماء ».وضم يديه ی و ضع الصلاة . وبعد برهة انتشر الأعداء 
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كالجوارح ؛ بين الموقى والحتضرين يسلبونهم حى مآزرهم . ولا وصل. 
اثنان منهم إلى زونجلى »> قالا له «هل نحضر لك قسيسا ؟ أم لعلك تصلى., 
القديسن ؟ » ولكنه هز رأسه مرن . وعندها تقدم ثالث ورفع مشعله . 
ونظر إليه فعرفه فهوى عليه بالسيف » وقطع رأسه » وهو يقول « مت 
أا الحرطوق العنيد ! » . 


وبى جسده ملتى طول الليل . وق الصباح انتشرت الأنباء بأن زو نجل . 
قد لی مصرعه . وتدافع الجند عتعون أنظارهم > بروية الحسد الحامد ١‏ 
وحيها رآه أحدكهنة زيورخ البابويين السابقين » تساقطت الدموع من 
عينيه وهو يقول ١‏ مهما كانت عقيدتك فقد كنت وطنيا حلصا . ليت الله 
يغفر ذنوبك » . 

لكن المتعصبين لم يكتفوا بذلك . بل طلبوا بأن تنفد فى الجمان مراشم 
معاملة اللحونة . وقد قام شريف لوزرن مبذا العمل الر رى »فقسم جسده 
إلى أربعة أجزاء »> ثم أحرقه ومزج الرمادرماد خنازير » وذرى مع 
الرياح . 

والآن نطوى هذه الصفحات الحزينة » لننتقل إلى صور أخرى من. 
الإصلاح فى دول أوربا . ۰ 


: imakta ê, 
0 

اا 

المهتدين 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


'الاصلاح فى فرنسا وسويسرا الفرنسية 
[كلفن يكمل ما بدآه زونجلى ‏ ثيولوجية كلفن 
الأوضاع فى جنيف ‏ أثر كلفن فى فرنسا س مذبحة 
الهوجنوت .] 
إن الحسائر الى منيت ما ثورة الإصلاح فى سويسرا الألمانية » قد 
-عوضها نبضة الإصلاح فى كانتونات سويسرا الفرنسية : فى فود ونيوشاتل 
.وجنوا . لقد انجهت الحركة المصلحة إلى الغرب . وما لم يتمه زونجل » 
استطاع كلفن أن يقوم به . حتى قبل إن جنيف قد حلت محل زيورخ » 
وأصبيحت قبلة المروتستانت » كما كانت روما قبلة الكاثوليك . ومنها 
( زيورخ ) أشرقت الأفكار والعقائد المصلحة على فرنسا ٠‏ وهولندا . 
دؤانجلئرا » واسكتلندا ‏ والإصلاح فى سويسرا الفرنسية » لا مكننا أن 
نفصله عن الإصلاح ف فرنسا جملا . فأول المنادن بالإصلاح فی غرب 
سويسرا كانوا من الفرنسيين 2 الذن هربوا من بلادهم بسبب الإضطهاد - 
وعن طريق تلاميذهم » أصبحوا نواة الإصلاح فى فرنسا ‏ إن الكنائس 
المصلحة فى كلا البلد.ن واحدة . وإبان المذابح الى أثارها الكاثوليك على 
الموجنوت ٠‏ جد حماعات »لهم تأوى إلى نيوشائل وجنيف . إن 
السويسرى الفرنسى » تجرى فى دماثه رقة الشخصية الفرنسية » إلى جوار 
قوة الشخصية السويمبرية »> وحها لحرية . 
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والآن نأق إلى الحديث عن جون كلفن » المؤسس الرئيسى للكنيسة 
المصلحة ى فرنسا » وى سويسرا الفرنسية ‏ والذى طبع طابعه على 
كافة الكنائس المصلحة فى أوربا » وأمريكا » لأجيال قادمة ‏ نكاد 
نقول إنه كان الشخصية الى محتاجها أرضه وبلاده . فلو وضع ى 
زيورخ > أوق ويتمرج : لما استطاع أن يقوم مجدارة بالدور الذى 
قام به زو نجل أو لوثر . إن النغمة الإلغية تعرف كيف تضع الرجل المناسب 
ى المكان المناسب . 


ولقد استمرت رسالة لوثر تسعة وعشرين عاما ( ۱۵۱۷ ٠١٤١‏ )»› 
وزونجل استمر مؤديا رسالته إثنى عشر عاما  ١619(‏ الاه١ع‏ .ما 
كلفن » فقد قارب فى مدة خدمته خدمة لوثر (ه١  ١654‏ ) : 
الأو ل استمرت حياته إلى الثالثة والستين » والثانى لم يعمر أكثر من سبعة 
وأربعين عاما » أما كلفن . فلم يزد عمره عن الرابعة وال حمسن . ومع 
أن كلفن لم تتميز حياته با لای الى تميزت ہا حیاة كل من لوثر وزونجل 
إلا أن المدوء النسسبى الذى تمتع به » قد أتاح له فرصة تنميق مبادىء. 
الإصلاح » وتبذيها » وكا قيل : لقد قام لور وزونجل بقطع الأحجار 
من الحاجر ٠‏ وقام كلفن بصقلها وتجميلها ‏ لقد قام الأولان بتقدم 
الأفكار الجديدة » واستطاع الأخير أن ميلا فى نظام ثابت ‏ لقد قام . 
كلفن على أكتاف لور وزونجى » واستطاع أن يعلو بالبناء إلى فوق . 


ولم تكن فى شحخصيته ألمعية لوثر » ولاقوة زو نجلل » لكنه ترك الكنيسة- 
أفضل حالا . لقد كان إذا صح التعبير ‏ رواقيا مسيحيا عنيفا! 
لايلين حى مع نفسه 4 لكنه كان يطوى ضلوعه على قلب رحم . ول پار 


تة الممتدين الإملامية 


1¥ 
!مه حماس الجماهير . ولم تقم له العاثيل ٠‏ نظير ما أقم لزونجلى . حی 
المكان الذى دفن فيه جسده ى جنيف : لا يعرفه أحد . لكنه فاقهم فى 

.متانة خلقه » وقوة نبذيبه . وما قدمه من تراث ديى . 
ولكم اختلفت ظروف نشأة الثلاثة ‏ فلوثر كانانن فلاح بهذب 
نى هدرسة الرهيئة والتصوف . بتأئرات أوغسطينوس وتوار وستوبتز . 
أما زوتجلى فكان ابن حاكم سویسری وبطل وطبنى . ودارس للأدب 
الكلاسيكى . وإرازمس . دسل من الهضة إلى الإصلاح . أما كلفن 
“فهو مواطن فرنسی : جامعى قانونى . درس القانون واللاهرت . 
.وبعقليته المنطقية المهذبة . تأهل لأن يبنى بناء « الكومنولث » المسيحى . 


ولم يلتق لور بزو جلى غير مرة واحدة . ومع ذللك لم يفهم أجل هم 
الأخعر. ولقد مد بطل إصلاح سويسرا ء يد الصداقة إلى بطل ألانيا . 
لكن لوثر رفضها فى مسكه بعقيدة خاصة . لكن كلفن لم يلتق بأى من 
الإئندن > بل كان صديقا لملانكثن حى باية العمر . ومع ذلك ٠‏ فقد 
كان يقدر لوثر فوق زونجلى » وكان يقول : « لوقال عى لور 
'أننى الشيطان بعينه : فإننى لا أنفك أسميه حادم الله الأمين » أما لور 
فلم يتعر ف إلا على كتابين اثنين من كتابات كلفن » فأعجب به أبما إعجاب 
وكان رسل له حياثه عن طريق ملانکثن 5 


'نيولوجية لفن : 
وق ثيولوجيته . كان كلفن وسطأ بين لور وزونجلى . أما ملانکان 
فقد كان الوسيط بين لور وكلفن. كان الصديق للإثنين > ولو أننا 
نقول إنه كان مغارا ى طبعه لهذا وذاك : رجل سلام بين رجلى ثورة . 
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ره 1۳ 
أما المراسلات بين كلفن وملانكان والى تدور حول مشكلة الإختيار 
المسبق » والإرادة الحرة » فهى تكشف عن نفسية وعقلية كل مهما . 
خإن الإختلاف.البين فى العقيدة » لم يكن له أثره على الصداقة الشخصية . 
إن الصداقة الى ضمت المصلحين فى أكر من بقعة وشعب » 
تين لنا أن اليد المدرة واحدة لت إا يد الله وتديير الل .. لد كان 
الجميع على رغم اختلاف النشأة والظروف والفكر والعقيدة الفرعية » 
يعملون معا للهدف الواحد » الذى فى سبيله كانوا على استعداد أن مجاموا 
اموت والران دون أدنى ردد . 


فلو أننا نظرنا إلى مكانة كلفن فى التاريخ المسيحى » فإننا نقول إنه 
كان قبل كل شىء لاهوتيا عظيا › فهو تحتل مركز الصدارة فى تبويب 
العقيدة المسيحية المصلحة . فهو ا أقل دن أو عسو ايوس وسط الأباء» 
أو توما الأكوينى وسط المدرسين . 

أما ثيولوجيته » فهى > تقوم على معرفة دقيقة للكتاب المقدس . 
.فهو أقدر مفسر للكلمة بين المصلحين ‏ وتفسيراته تعتير هن أقوى 
ما ظهر فى هذا الخال » ب القدامی و لمحدثين . إن فكره اللاهوق فكر 
کتایی » أ کر منه فلسلفیاً ار . وهو يصطبغ بصبغة روحانية تعبدية . 
فضلا عن ذلك » كانت له الجدلية المنطقية » محيث يقنع بكل. سهولة 
من مخالفه ی الرأى وهكذا استطاع أن ہیی بناء لاهوتيامتكاملا 50 
فيا بعد بالكلفيئية . ْ 

رالكلفيليه من أقوى النظم العقائدية فى الكنيسة ‏ وهى أقوى منطلقا 
من اللوثرية والأرمينية_ونستطيع أن نضعها جنيا إلى جنب مع الأغسطيئية» 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


115 


فهى تشار كها عمق التغلغل فىالفكر الرسولى البولسى » فى تعليمه عن الحطية 
والنعمة - ولكن العيب الوحيد فما > هو تضييق دائرة عمل النعمة 
الإلمية » حى لاتضم إلا فئة قليلة مختارة » مناقضة ذا إعلان الله » عن, 
محبته للعالم أجمع - إنما ثيواوجية ان ت اکر من قلب الله . 
ومع ذلك » فحبة الله المعلنة فى المسبح »> هى مفتاح شخصية كلفن, 
ورسالته ‏ كا نما الحل الوحيد لمشكلة اللحطية + 


ولم حدث فى كيان كلفن الثيولوجى » ذلك التطور والتغيير » الذى. 
نلمسه فى فكر لوثر وملانكين » وذلك التناقض الذى نلمسه فمها < لقد. 
استمر متمسكا بعقيدة شبابه حى نباية حياته . ولعل العمل الذى يلخص, 
عقيدته بكاملها » هو « أسس الديانة المسيحية » . وهو عمل دفاعى 
Apogee (‏ ) له قيمته . 

وى المقام الثانى » يأق دور كلفن كشرع . فهو واضع أسس 
السياسة الكنسية » البى حصنت اللروتستانتينية » وزادت من قوما » 
وجعلها تقف ى وجه تنظم 55 القوى من جانب » والإنحرافات 
العقائدية عن الحق المسيحى من الجانب الالحر - ذا نستطيع أن نضعه ف 
صف ابابا هلد ر اند» الرجل الحديدى » الذى أصاح البابوية فى عصره» 
على أساس مبادىء الزهد والتقشف » وأرمى قواعد ثيوقراطية العصور 
الوسطى ‏ بيبا استطاع كلفن » أن يشكل الكنيسة المصلحة » على أساس, 
مبادىء اجماعية سليمة » وأقام ثيوقراطية جديدة » على أساس الكهنوتته 
العام المشترك لكل المؤمنين . الأول أثبت سلطان الكنيسة على الدولة > 
والثانى أثبت سلطان المسبح على الكنيسة والدولة معا لقد وحد كلفن 
القوى الروحية والزمنية معا ‏ كذراعى الله العاملين فى الوجود » على 


ن 


7 
http://www.al-maktabeh.com 


11° 3 


"ساس ضوع الدولة لناموس المسيح . وآآخر مظهر لهذه الثيوقراطية 
الكلفينية » هم البيورتان فى انجلترا ( 157١6‏ ) » الذين استمر أثرهم لعدة 
قرون . 

وقد قال جون نوكس مصلح اسكتلندا : «إن المدرسة الى أقامها كلقن 
اللمسبح هى أ كل مدرسة ظهرت منذ العصر الرسولى » . 

إن كلفن فى تشدده ونظامه » يبدو لنا كابن للعهد الموسوى » 
أكثر منه ابنآ العهد الجديد . ومع أنه قد مضى > إلا أن نظامه قد 
تباور فى العصور اللاحقة » فى أكثر من هرئة ها نظمها الأخخلافية المأشددة 
نظير المشيخية وغيرها . 


هذا المزيج من العقيدة المتزمتة » والنظام المتشدد > هو 
«الأساس الذى قامت عليه هيئات الموجنوت فى فرنساوالبيورتان (المتطهر ن) 
فى انجليرا » والمتعاهدين فى اسكتلندا » والآباء المهاجرين فى مقاطعة 
انجلترا الجديدة ‏ على أن الجانب الثالث فى تأثير كلفن » كان أثره 
فى تطور الأدب الفرنسى . فهو محتل مكانة لا تبارى » فى تاريخ اللغة 
الفرنسية » كما أن لوثر كان له فضله على اللغة الألانية . أما لوثر فقد 
أعطى للا لمان ررجمة عظمى للکثاب المقدس ف لم القومية « مما أعطى 
كتابا للثرائم . أما كلفن » فع أنه لم يكن له الحظ فى ترجمة الكتاب إلى 
الفرنسية » إلا أنه قدم مؤلفاته العديدة فى اللغة الفرنسية الكلاسيكية » 
كما فى اللغة اللاتينية . لقد كان من تلاميذ عصر الهضة . لكنه جعل اللمضة 
الأثان الذى ركبه المسيح » ويدخل به إلى الحتمع الأدى . 


إن اللغة الفرنسية الحديئة » وكذلك الأدب الفرنسى الحديث » 
يۇر خان من عصر كلفن ورابلييه ( ۱٤۸۳‏ نس ۱٥٥۴۳‏ ) . لکن كلفن ¢ 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


15 
كان يتميز عن زميله الساشر الأبيقورى » روحه المتدينة » وخدماته 
تلفكر اللاهرق المسيحى 

ولد كلفن فى نيون من أعمال بيكاردى الفرنسية . وكان والده محاميا 
ناجحا » له صلاته بالنبلاء ورجال الكنيسة فى دائرته . 


ولقد تلق أوائل ندريبه فى بيت أحد النبلاء مع أبنائه . وهذا التدريب 
كان له أثره فى “بذيب شخصية كلفن وصقله . وحين بلغ الرابعة 
عشرة من العمر »> كانت أمنية والده » أن بجعله ينخرط فى سلك 
الكهنوت » وهكذا أرسله إلى باريس ليتلى دراسات تمهيدية لذلك - 
وبعد مرور خمس سنوات على دراساته » عاد والده وقرر أن يصبح 
محاميا . فأرسله للإلتحاق مجامعات أورليائز وبورجز » ولم يعمر والده 
طويلا » فقد مات قبل أن يتجاوز كلفن الثانية والعشرين ول يكل دراساته 
بعد . وهكذا أتيحث له الفرصة لينم رغية كان يتمناها > وهى أن يصبح 
من رجال الأدب . ولأجل هذا عاد إلى باريس »> لينال اجازته العلمية 
فى أكير جامعاتها . 


أمامی » وكيف » وأن أصبح كلفن من أتباع الحر كة الإصلاحية » 
فإننا لا نستطيع أن نجزم . ولعل ذلك جاء ننيجة لدراسته لكتابات 
لوثر نفسه - ولقد حدث هذا التغيير فى حياته فجأة 2 واقيرن نحياة روحية 
سليمة » وئدين عميق . وقد أعلن تجديده عام ( “8ه )١‏ وى أواخر ذلك 
العام > اضطر إلى امروب من باريس » عندما بدأ حس بقرب حدوث 
موجة من الاضطهاد . وكان لم يتجاوز بعد السادسة والعشرين من العمر » 
عندما نشر فى باز ل كتابه الأول أسس الديانة المسيحية» » وقد رفعه هذا 
الكتاب إلى مصاف قادة الكنيسة المصلحة ٠‏ و كان الكتاب تى بادىء الأمر 
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بحا مختصرا : ولكنه فى طبعاته اللاحةة » تطور ليصبح علا كلاسيكيا 
مطولا مبوبا » من أجزاء وفصول »© حى إننا نعتيره إقراراً 
للإمان المسيحى » كما يتمسلك به البروتستانت . وعلى كارة 
ا سار بعده من إقرارات للإمان 3 فإنه لم يصدر حى الآن > 
ما يضارعه فى الشكل أو المضمون . إنه دفاع قوى عن التق المسيحى > 
ضد هبجمات البابوين والمغرضين . وف ینار 1١685(‏ ) قضى كلفن 
ليلة ى جنيف . وهذه كانت مدينة كيرى » تضم فى ذلك الحين 8 
ثلاثة عشر ألفا من الأنفس ‏ كانت مدينة ناجحة » لكا منحلة 
أخلاقيا .ولقد تجح فما عمل الإصلاح على يدى الواعظ الفرنسى ٠‏ والقائد 
الجسور ولم فارل . و کان حكمها أسقف هو أيضاً » سيدها الإقطاعى » 
غير. أنها استطاعت أن تكسب حريما وتنتصر عليه » وتعان نفسها كواحدة 
من أتباع ار كة الر وتستانئية . لكن! فارل كان ری أن ماقام به لم 
يكن سوى البداية . وأن الصبغة اللدارجية الى اصطبغت ما المدينة » 
مازال أمامها الكثير » حى تتخلغل فى الداحل » وتغير الطباع > 
والأخلاق . وأحس بأنه ليس الإنسان الكفء للقيام -بذا الدور . وبا 
كان يبحث عمن يقوم معاونته > التقى بكافن » الذى تصادف وجوده 
كنا أسلفنا فى تلك الليلة فى الماينة ‏ وكانت مواهب المصلح الفرنسى 
هى الوحيدة الى محتاجها فارل » ونحتاجها جنيف . لكن كلفن كان 
مصرا على الإستمرار ق دراساته » رغم توسلات فارل . ولام جد 
فارل وسيلة لإقناعه » قال له أخيرا « إن لعنة الله سوف تستقر عليك > 
إن رفضث دعوته لخدمة هنا » فى المكان الذى محتاج إليك » . وهكذا 
مات كشر ة أقنعه بالعمل . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


١1م4‎ 


وقد الى كلفن أول ما الت عا حيب رجاءه إذ كان سكان المدينة 
قائعين عیام » ولا يريدون تغيير نظمهم فى شىء . . فلم يقبلوا فى أعماق 
قاو م روح الإصلاح 5 وهكذا اشتات المعار ضة ضد كلفن وفارل ¢ مم 
انہی بنفسهما خارج المدينة 8 وقد قضی كلفن سئواتثلاث ف سر اسبورج 
براعيا للغر نسيين البرونستانت . وهناك تعرف بكثرين من قادة الإصلاح 
وظهر بيهم وتز عنهم . 
الأوضاع ف جنيف : 

آنا فى جيف ققد سارت الأموو مق مى إلى أسوا + حى أن 
الجماعة الطيبة فى المديئة » رأت الحسارة الى للقت ما بغياب كلفن » 
فأرسلت تدعوه وتلح فى الرجاء . وبعد تردد کشر » عاد إلمها فى 
عام ( 1 ) . لكنه ئی أعماق قلبه » قرر أن مجعل من المجتمع هناك » 
مديئة مسيحية مثالية » تصبح مركز إشعاع إنجيلى للروتستانت فى كل 
مكان» ولقد كان يعرف أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لن ترضى ذا » 
وأنها ستناصبه أقبى درجات العداء . غير أنه أعد نفسه لأسوأ الفروض . 


وكانت طريقته لمعل جنيف مدينة مثالية » أن بعید تنظم الكنيسة » 
وتنظم النظام التربوى مجملته : فإذا جثنا للكنيسة > فإننا ثراها تشرف على 
حياة الأهالى مجملتها » لأن المدينة قبل مج كلفن » قررت أن تكون 
ضمن حركة الإصلاح . وهكذا » فإن تنظم الكنيسة الروتستائنية » كان 
معناه التأثر على كافة أفراد الشعب هناك . . وبدأ كلفن خطته » بتعيين 
رعاة أكفاء ؛ متعلمين » غيورين ف الخدمة » أمناء فى الرعاية . ثم أننشأ 
مجلس الشيوخ الكنسى » مكونا من كبار رجال الكنيسة » وكانت وظيفة 
هذا الحلس > ھی الإشراف على الرعاة معا : أما الشيامسة » فكانوا هيئة 
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تدبيرية » تشرف على تقدم الإعانات للا سر اتاجة وتقوم بالحدمات 
الإجماعية فى الكنيسة . 


وخطة كلفن لتطوير نظم التربية » كانت تهسدف إلى ربط 
التعلم بالدين . فالإبمان المصلح محاجة إلى رعاة متعلمين » ونحاجة إلى 
رعوية مثقفة . وهكذا أقام م من المدارس الحرة ع عل راكنا 
الأ كاد مية العليا ٠‏ الى تتيح لطلاما نوال الدرجات الجامعية » وفما 
تدرس العلوم اللاهوتية . ولقد كل الحرص على أن ذب ا 
الأساندة وأقواهم > حى أصبحت جنيف مركز؟ العم 50 شهرتها 
آفاق أوربا .٠‏ ولقد ترج كثير ون من أكادعية جيف » ممن وفدوا 
من أكثر من بلد »> وعادوا إلى بلادهم » ليحتلو | مراكزهم كرعساة 
ناجحين للكنائس . 


وخلال حياته وخدمته فى جنيف الى استغرقت ثلاثة وعشرن عاماً » 
رأى كلفن الكشر من نمار عمله وخدماته . أما المديئة المنحلة » فقد أصبيحت 
مدينة مثالية عبرا ها بنظامها » ومسيحيتما » وحياة سكائما . وم 
يصل كلفن إلى هذا بسهولة ويسر ؛بل قاسى الكشر من المقاومةوالإعتراض 
حى بدا له فى وقت من الأوقات » أنه لا جدوى من أتعابه » وأن الأجدر 
به أن ينفض يده من كل شىء ويعود أدراجه . ولكنه ظل ماهد » وزاد 
فى نجاح مجهوداته » وفود كثيرين من البروتستانت اللاجثين من الإضهاد 
من دول أخرى » واستقرارهم فى المدينة » وهؤلاء كانوا تطعما قوياً 
لشعمها > وغرسا جديداً فى وسطها . 


وإزاء هذه الحهودات المضنية » لم يكن غريب أن نجد كلفن ف 
السنوات التسع الأخيرة من حياته > حا المديئة الفعلى الذى لا ينازع 


مختبة الممتدين الإملامية 


۲۰ 


إلى أن جاءت هر طقة سير فيتوس » وهو طبيب أسبانى» أنكر تعلم الثالوث 
الأقدس » فكانت النتيجة أن التأم مجاس لحا كته » وكان كلفن أحد 
قضاته » وأصدر عليه حكم الإعدام » وتم تنفيذ ذلك بإحراقه علا » 
فى أحد ميادن جنيف . وقد وجه النقد إلى كلفن بسبب ذلك » وفقد 
شيئاً من 58 . لكننا نستطيع أن نقول إن تلك كانت العادة السارية 
فى القرون الوسطى » وإن الإنحراف عن الإمان القوم » كان نصيبه أن 
يفضى بصاحبه إلى عامود الإحراق . إننا ننظر إلى مثل هذه التصرفات » 
فى نور حضارة القرن العشرين . لکن ينبغى أن نذكر > أن الحتمعم 
الروتستانتى » كان موافقاً على مثل هذا الحكم > بل إنه إذا لم يظهر 

كلفن مثل هذه الروح الحازمة » فلرعا اهمه أعداءه بالتسيب » 
وقرئوا هذه الهرطقة حركته ‏ إن كلفن مجهاده فى جنيف » قد استطاع 
أن يصل إلى نتائئج ثلاث » 50 المدينة أحلاق > مثال المدينة 
الى تتمسلاك عبادىء الإصلاح . وهكذا أصبحت مركز إشعاع لكافة 
المناطق الى تحيط بها ثم صارت ملجأ لكل المضطهدين بسبب 
تمسكهم بالحق . وإلما كان يفد اللاجئون من فرنسا » وهولنداء وألمانيا 
واسكتلندا » فيجدون الباب المفتوح والفلب المفتوح . 


51 آنا كانت مركز تدريب للقادة الروتستانت ¢ يتخرج ادام 
والرعاة والمبشرون من أكادعيتها » ليذهبوا إلى بلدائهم » رسلا للإصلاح 
فى كل مكان » ويكونون نواة لنشر التعالم الجديدة . ويكى أن نقول 
إن جون نوكس ؛ بطل الإصلاح فى اسكتلندا » استم تأثر اته هن لقائه 
بكلفن » وتأثر به إن كلفن عاقام به فى جنيف » أستطاع أن يدفع 
بالمدينة إلى الأمام فى طريق التطور . أما الطريق الثانى الذى اتبعه كلفن ف 
هذا السبيل > فقد كان اتصاله بالقادة الروتستانت فى أكثر من مكان . 
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وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول » إنه كان على رأس الإصلاح ف 
فرنسا » ولو أنه لم يعد إلى بلاده » قبل أن يبلغ السابعة والأربعين ٠ن‏ 
العمر . على هذا الط كان أثر ه فى حركة الإصلاح فى أكثر من دولة 
وقطر . 

والطريق الثالث كان تأثيره يكتاباته > وعلى الأخص كتابه الأشهبر 
وأسعن الدياتة المسحية ۴ : 

وهكذا استطاعت أفكار كلفن » أن تسيطر على حركة الإصلاح فى 
كل من فرنسا » وهولندا » واسكتلندا » وأجزاء من ألمانيا . بل كان 
ها الأآثر الأكير فى إنجلئرا . وحين نتأمل الإنجازات العظمى للروتستانته 
فى تلك الدول » جب الائ + أن الفضل برجع إلى المصلح الفرنسى, 
أصلا جون كلفن . 

أثر كلفن فق فرنسا : 

والآن لا ضير علينا » لو تحدثنا فى كلات قلائل » عن أثر كلفن. 
قفرا © وعن سركة الإصلام هناك سيل القرت السافس عفر 
ظهر بعض من الذن تأثروا بعصر اللهضة » ودرسوا الكتاب المقدس ف 
لغاته الأصلية » نينا متحمساين لتفسيره والناداة به . ولكن يها" 
قامت ثورة الإصلاح فى ألمانيا » وانتشرت کیب لوثر وأفكاره » تفتحت 
الأذهان إلى حطورة ذلك على كيانالكنيسة الكاثوليكية . وبدأعصر الإضطهاد 
الدينى - إلى أن جاء عام ( ۸ ) » حيئا قرر اللاك فرانسس الأول » 
أن يقاوم بكل قواه التعالم الر وتستانتية . فى تلات الأثناء » كان كلةنحتل 
مركز الصدارة ى المناداة بالإصلاح » فى جيف » وعن طريق قساومته. 
ومبشريه وكتاباته » كان له الأثر الأكير » فى توجيه حركة الإصلاح 
هناك . وعلى الرغم عالق اة فى دا :ا عن ار وو 2 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


1۲۲ 


انتشر الإصلاح انتشار النار فى الهشم > فى كل جزء منربوعها . وف عام 
(وهه١)‏ » تأسست بالفعل الكنيسة الر وتستانتية الفرنسية . وعلى نمطها 
و مط سياسمّها » قامت الكنيسة الأسكتلنديةنى العام التالى » ونظمث الكنائس 
المشيخية الأخرى ‏ فى تلات الفئرة » بدأت صبغة الروتستاننية تتغير إلى 
حد ما . وما حدث فى حركة الإصلاح ف سويسرا » حيئا مدت الكنيسة 
يدها إلى الجالسين على كراسى الحكم > واختلط الدن بالسياسة هناك » 
هكذا حدث فى حركة الإصلاح فى فرنسا » إذ أن كثيرين من الأمراء 
ورجال الطبقة العليا والنبلاء » انضموا إلى الحركة الر وتستانتية » واحتاوا 
القيادة فما . وكان البعض من هؤلاء الأمراء › بجرى فى عروقهم الدم 
الملكى . وهؤلاء بالطبع » شعروا أنه من المهانة أن يعاملوا باحتقار › 
أو يقع علمم الإضطهاد » فقرروا المطالبة محقوقهم » وضمان حياتهم » 
وكرامتهم »> وإلا فلا بديل للثورة المساحة . إن جهادهم لم يكن مقصوراً 
على العمل لنشر التعالم المصلحة فحسب » بل امتد إلى المطالبة بضمان 
حقوقهم > وحرياتهم ‏ هذه الحركة الجديدة الى ولدت فى أحضان 
الر وتستانتية الفر نسية » عرفت فى التاريخ باسم حركة «الموجلوت ) »© 
ونظم أولئاك صفوفهم » تحت إمرة أدميرال کولی » والأمير كوندى 
ضد كارن دی مديتشى . والدلعت الحرب عام ( ١857‏ ) وهی واحدة 


من الحروب الدينية المانية » الى كادت نحطم فرنسا . 
مذغة أفوجنوت : 


أما روح اللحيانة » فقد ظهرت بأجل صورها فى مذحة سان 
عتم ! و : 
عرئولاوس الى قام مها الكاثوليلك . وكان المسثولون عن هذه المذمحة هم 
كائرين دی مدیتشی »© والبابا بیوس » وفیلیب الثانى ملك أسبانيا . 
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ولكى بجتذب ملك فرنسا جموع الموجنوت فى بةعة واحدة » تظاهر 
يأنه رید أن يضح دعام سلام دام بان أطراف التزاع فى بلاده - فأعلن 
أنه سيزوج شقيقته مرجريت دی فالوا هری دی نافار » أسحد الماوك الذن 
اعتنقوا العقيدة البروتستانتية . كنا أرسل رسلا أكولونى » وكبار زعماء 
الرجترت تداعا الس .إل جل اارواخ + الى سام ف عاريس .+ 
وعقد الزواج فى كاتدرائية نوثردام دی بارى » فى ۱۸ أغسطس عام 
( ۱۵۷۲ ) فى احتفال عظم . م أعقب الإحتفال سلسلة من الولام الملكيةء 
اشتر ك فما البروتستانت مع الكاثوليك . وبذاك تبددت عاوف اهوجنوته 
وبدا كأن عصر سلام سيشرق على البلاد » بعد طول صراع وحروب 
دامية . ولكن فى نفس الوقت الذى كان فيه البروتستانت فى فرحواستبشار 
كان الكاثو ليلك برتبون اانرتيبات اللازءة » اة رهيبة لجميع أفراد 
ا موجنوت . 

وأول عاو لة فى هذا الصدد » كانت لاغتيال القائد 9 وتستانی كولى 
5 تع الملك خمسة آلاف قطعة ذهبية » لمن ياتى برا . غر أن الحاو لة 
لم يقدر لها النجاح . وأظهر اللاك الفر نسى المنافق استياءه لهذا الحادث » 
وأقسم أن يلتقم من فاعله شر الإنتقام . 

وكانت ليلة 4؟ أغسطس هى ساعة الصفر لبدء المذعة . وحيها اقثربته 
الساعة من الثالثة بعد منتصبف الليل » كانت ليلة عيد ادر ارس + 
دق الناقوس الكبير » ناقوس كنيسة سان جرمانوس » ٠ؤذنآ‏ لول 
ساعة صلاة البكور 0 وكانت هذه هى الإشارة المتفق علبها . ۰ 

فا لبشت أجراس كافة الكنائس فى باريس أن دقت دقالها . وق نفس 
الوقت » انطلق الرعاع السفاحون » يطلقون بنادقهم . وكانوا قد اتفقوا 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


٤ 


فيا بيهم » على أن برتدوا قبعة بميزها صليب أبيض . وکل من لم تميزه 
هذه العلامة كان نصيبه الموثت . 

وأسرع دوق جز إلى مسكن كولونى - الذى استيقظ على صوت 
إطلاق الرصاص - على رأس ثامائة جندى . وأمر أحد خدامه بأنيغتاله. 
فا لبث أن عمد السيف فى صدره » وألى مجثته إلى الشارع . ولما عرف 
الكاثوليك أن قائد البروتستانت قد اغتيل » تعالت صيحات انتصارهم . 
« لله وللملك » » واندفعوا كالوحوش الضارية ينفلونمهممم . فحوصرت 
جميع ببوت الرونستانت »> واقتحمها السفاحون » وذنحوا كل من فما ؛ 
حى النساء والأطفال » وألقوا يجنم إلى الشوارع . ولم يأتر اليوم الرابع 
حى كان الحوجنوت قد محقوا من باريس > وغصت الشوارع بأكوام 
المذبوحين » وسالت دماؤهم نار أ. أما هنر ى دی ثافار » وضيوف 
الملك الذين أفرد لم جناحاً خاصاً ف قصره © فقد استدعاهم الوجوش 
واحداً بعد الآآخحر » وذحوم فى الشارع ذبح النعاج » نحت سمع وبصر 
الك الفرنسى » وألقوا مجم فى نر السين . 


وفى يوم اللحميس ؛ عقد الكهنة الكاثوليك مهرجاناً عاما » وارتفعت 
من على المنار صلوات الشكر لله وصلك البابا بيوس ميدالية ذهبية مسسذه 
المناسبة » علا وجهما صورته › وعلى الوجه الآخر a‏ الجند 
يطاردون الموجنوت » وقد بدواى شكل خناز بر » وأعلن غفرانا عاما 
هذه المناسبة السعيدة . ويقدر عدد الذين هلكو اق تلك الأيام القليلة » 
حوالى سبعين آلا . مم أربعة لاف قتلوا فى باريس . ولقد عم الاستياء 
فى جميع الممالك الى أقرت عقائد الإصلاح » فى الجلرا » وألمانيا » 
وسويسرا . وأعلنث الملكة اليصابات الحداد فى البلاط الملكى ‏ أما فى 
سويسرا » فأقم يوم صلاة عام » فى ذكرى هله الحادثة المشثومة . 
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أما الملك الفرنسى القاسى » الذى غرر به الكاثوليك » وقالواله : 
« إن الأمر الإلمى لك هو » إذهب وحرم عماليق » فلم يعمر أكثر ‏ من 


عامين بعل هذه امذغة 5 


وف أحريات أيامه 3 أصيب بالجنون » فكان ف اليقظة کا المنام 04 
یری جثث الموئی حوله » روو سہمالمقطوعة فى کل مكان - على سريره ‏ 
.وعلى مائدته » حى أنى الموت حر ا وأنبى حياته . 


ومثلا درت مذبحة باریس هكذا »> ددرت مذابح أخرى ی أكثر من 
إقلم . لكن إلى عشرة مقاطعة » رفضت تنفيل أوامر الملك ب ومن 
الأشخاص الحدبرين بالثناء » أسقف لزييه » الذى حي جاءه الأمر بلبح 
المورجنوت » كان جوابه على الرسول : (لا ياسيدى إن أولئك الذين 
تأمرق بذهم 2 هم أيضاً رعيتى ‏ وإن كانوا قد ضلوا عن القطيع الذى 
عهد به إلى يسوع المسبح © فإننى أرجو يوماً رجوعهم . فالراعى الصالح 
لا يسمح بسفك دماء خرافه » بل بالعكس يبذل دمه وحياته من 
أجلهم ؛ 5 ْ 


أما فى روان » وتولوز » وأورليائز » وليون © فقد استمر ذبح 
العروتستانت ستة أسابيع كاملة . ونمهبث وخربت بيوهم » وجرفت مياه 
الأمار الألوف من الجثث . 


وأعتقد أن الصفحات تضيق عن ذكر كافة الحروب والمذابحالأخرى» 
«الى دبرا روما ضد الروتستانت . 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


1۲۳ 


ولكن على الرغى من هذه الضربة القاضية » استطاعت البقية الباقية »> 
أن تنظم صفوفها > وتستمر فى القتال حی عام ۱٥۹۸(‏ ) › حيما انہته 
الحرب عرسوم نانتس الملكى الشبير » الذى أعطى الروتستانت شيثاً من. 
الحقوق . وتضمن بنوداً من التسامح » ونضرب صفحاً عن بقية ما ورد ف 
الصفحات الحزينة . 
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الاصلاح فى هولندا واسكتلندا ووسط أوربا 


السويةت الداتفرك ت ادا ن حون نر کن ] 


لقد كانت بلاد الأراضى المنخفضة » هى الركة الى ورتما شارل 
اللعامس » ليكمل سلسلة عدائه واعتداءاته » ضد نحركات الإصلاح م 
فحيما بدأت تنتشر العقائد اللوثرية هناك » أقام ماك التفتيش » الى كان 
من نتائيجها إحراق شخصين عام ( 1577 ) وكانا أول شبيدين من شهداء 
الإصلاح . لقد ظل ذلك اللاك الأسبانى الأصل ٠‏ نصف الألمانى » غارب 
حركات الإصلاح فى كافة البلدان + الى تقع تحت سلطائه » لمدة قرب 
من ثلاثين عاما » قاتلا الألرف من رعاياه » ومع ذلك استمرتحركات 
الإصلاح ف تقدم وازدهار . وبظهور كلفن › إزدادت رسوخا واننشار 5 
بتغلغل المبشر ن من فرنسا » وجنيف . وهنا بدت الكلفينية كما كل مكان 
افر مد أن 5 قدماً : 


وق عام ( ههه١‏ ) » بعد استقالة شارل » خلفه قف ا حك فى أسبانيا » 
كا فى الأراضى المنخفضة » فيلبس القانى » الذى كان أكثر قسوة 
وجموداً 2 حى أن كثيرا من المناطق > أظهرت روح المّرد على القسوة 
بوالمظ الى الأسبانية » الى كانت تستئزف ثرواهم » وتصادر حرياهم » 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱۸ 


وتبطش بأحرارهم . وقد ظهر فى تلاك الحقبة الكثير ون من الأبطال » الذين. 
كان ار من ع . وهكذا اقترنت الح ركة الر وتستانتية ة هناك. 


أما حركات التحرر الوطى » فقد تزعها ولم الصامت مر أورنج » 
وهو ألانى الأصل . وكان من أنبل دن ظهروا هناك . وإذ رأى أن فيليب 
الثائى يكتل قواته لسحق كل مقاومة كه » انسحب من ألمانيا أيعد نفسه 
الحرب . ومع أنه فى الأصل كان كاثوليكياً » إلا أن أمور الدين لم تكن 
مهمه كثراً > حى أننا نراه يعتئق المبادىء اللروتستانتية » ويداوم على 
دراسة الكتاب المقدس » الأمر الذى انهبى به » إلى أن يكون تابعاً متحمسا 
مبادىء الإصلاح . زد على ذلك أن ما شاهده من مناظر الإستشباد »> قد 
عمق فيه الشعور الدينى » وهكذا أبقن فى نفسه ء أن العناية. الإطية د 
احتارته » أداة فى يد القدير » لتخليه ں شعبه من ظلم الحكم الأسبال . 
وقد تمثل نبله » ی عقله المنسع »> وقليه الرحم 2 ا المتوقدة . ِ 
وهذه هى مؤهلات القائد الناجح - وطوال مره » كان هدفه أن يكفل 
حرية العقيدة لكل إنسان ‏ وفىعام ( ٠١١۷‏ ) + تحركت اليوش الأسبانية 
تحت قيادة ععلاق بابوى قاس هو دوق ألا » وكان لبطشه ومذايحه أكثر -'* 
الأثر » فى إضعاف حركة الإصلاح > فى الجانب الجنولى من المنطقة ٠.‏ 
وق العام التالى » زحف ولم الصامت ىق حربه التحريرية » وتوالت ' 
انتصاراته » ومواقفه » الى تكون فصلا من أمتع الفصول ق تأريخ ' 
حروب التحرير . وحيها رأى أن اللروتستائنية قسد كسرت شوكتها فى 
الجنوب » أل بثقله مع أهل الشمال . و قد حدثت نقطة التحول فىالهربه . 
حينًا قطم الأهالى السدود » وأغرةوا المناطق بفيضان الممياه » ومهدوا 
لوصول السفن بالإمدادات والعتاد إلى. الداخل » لمعونة السكان الثاثرين .. . 
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وبعد.عراك مرير » استطاعوا أن يفكوا حصار ليدن. ومع أنه بقيت أ کار 
من جولة أخرى مع فيليب الثانى » إلا أنه كتب له الانتصار أخيراً . 


ولم يتمتع ذلك القائد طويلا يمار انتصاره . فقد دبر البابويون اغتياله 
حسب العادة عام (1884م) . لكن مثاله ظل يلهم جيش التحرير « ألا 
نبخل بالمال أو بالدم معونة الله » فى سبيل الوصول للهدف الحيد.» حى 
ثم النصر المصلحين ف عام (09١5١ا).‏ 


وهكذا ظهرت للوجود دولة هولندا الروتستائئية الفتية . وقد تأسست. 
كنيستها بإقرار الإعان المصلح + وبنوع من الحكومة » يقوم على أساس, 
تعالم كلةن . ومن كنيسة هولندا تفرعت الكنيسة المصلحة فى أمريكا »وهى. 
تلقب أحياناً بالكنيسة المولندية المصلحة . وف مسل االقرن السارم عشر 
حدت حلاف حول بعض الأمور اللاهوتية فى الحتمح هناك . فتمسلك فريق 
مهم بالفكر الكلفينى فى أضيق حلوده من ناحية الإختيار المسبق 
Predestination )‏ ( » وفحواها أن الله قد اختار البعض للهلاك ؛ والبعض. 
الآنعر للخلادى » وزادوا على ما نادى به کلفن نفسه . بی قام فريق آخخر 
يناهض هذا الرأى »© وينادى بأن المسيح مات عن الجميع > وأن هدف 
الله ملد البدء » هو خحلاص الجميم ف يسوع المسيح . وقد لقب ازب 
الأخير بالآرهيئيين > نسبة إلى أرمينيوس الذى تزعم هذه الحركة . 


مجمع دوريت ٠‏ 
ولکی حسم هذا التزاع العقائدى > عقد مجمع دوريت ( 11۸( 5 
الذى ناصر الرأى الأول » وأدان الرأى الثانى . ولكن مع ذلك انتشرت 
تعالم الأرمينين فى انجلئرا » ثم بعد ذلك فى أمريكا . فإذا أتينا إلى تطور 
الإصلاح فى ألائيا نقول © إنه كان هناك كشرون من أتباع زو نجل »2 ف 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳۰ 


قلب كنيسة ألانيا » وعلى الأخص ف الجنوب . وكان أولئلك م نواة 
الكنيسة الألمانية المصلحة . وحيما ابتدأ تأثير كلفن فى جنيف > وامتد إلى 
ما حوطما » فضلت بعض الناطق نل کن عل ا لار وقد 
ظهر هذا بصورة واضحة » ف المناطق الكائنة بوادى الراءن » حيث كان 
رئيسها المنتخب فردريك الثالث » إنساناً شديد التدين وكلفينياً مخلصاً . 
وهكذا إزداد عدد المصلحين وتكائر » وصدر قانون إمانمم ( 155#) 
باسم «إقرار إعان ار : 

أما فى الحر فقد انتشرت التعالم انرو تستائتية بسر عة فى القرن السادس 
عشر . هناك كان اللوثريون جنباً إلى جنب مع الكلفينيين » الذين كانوا 
يكونون الأغلبية . ومع ذلك » ورغ الكثير من الحلافات ٠‏ قامت كنيسة 
مصلحة قوية . أما فى الدانمرك والسويد فقد انيا إلى الإنفصال عن روما » 
واكن كانت لها ظروفهما الخاصة . فنذ عام ( 151١‏ )إلى عام ( »)٠٠٠١‏ 
كان يحككهما دكتاتورظلم هو الملك كرستيان الثانى » لم تكن له المقدرة على 
تدبر شئون بلاده » ولكنه أراد أن مجعل من نفسه ملكا مطلقاً . فثارت 
عليه الدولتان وتم خلعه عن العرش » واتخلت كل دولة طريقها . 


السويد ٠‏ 
أما فى السويد » فقد ضاق الشعب ذرعاً عظالم كل من الإقطاعيين 
والكهنة على السواء ‏ واشتاق أفراده إلى ملك قوى صالح يتولى حكمهم . 
هذا ما كان يتمناه الفلاحون فى ألانيا » ولكنهم لم يصلوا إلى نحقيقه . أما 
فى السويد » فقد تمكن الشعب من محقيق ذلك » بانتسخاب الملك جوستاف » 
واحد من النبلاء الذين وقفوا إلى جوار الشعب > ق صراعه ضد الملك 
الأسبق . ولقد سانده الشعب فى برنامج إصلاحى شامل » نظير ذللكالير نامج 


ر 
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الذى قام بتحقيقه هنر ى الثامن فى انجلترا » أما رجال الكنيسة » فقد آذلوا 
أا إذلال 4 واستولت الدولة على كافة ألا کم 2 واستطاعت السويك 
فى سنوات فلائل » أن تتبوأ مكانما البارز بين الدول الحديئة . بل إا 
لعبت فوا بعد » دور هاما فى الأحداث ؛ فى الصراع الكبير بن الكاثو ليك 
وقوات الر وتستانت »> إد قام جوستاف بدور هام ى حرب الأعوام. 
الثلاشين . 
الداتمرك : 

وف الداتمرك أيضاً » وكانت الرويج معها تحت نفس التاج » حلت 
ملكية جديدة بدلا من الملكية السابقة المستبدة » وقامت الملكية الدمركية » 
على أنقاض الكنيسة انها رة . أما اللوثرية فقد ازدهرت وانتشرت ٠‏ بحيث. 
جاء الوقت الذى أصبحت فيه الدا مرك ¢ دولة بروتستانئية ؛ لعبت دورهل 
هى الأخرى ف حرا ب الثلاثين 

اسكتلئدا : 

أما اسكتلندا فقد كانت مماكة مستقلة فى القرن السادس عشر » تربطها 
صداقة مع فرنسا أكثر منها مع انجلترا . أما كهنتها » فلم يكونوا منعتاولة 
البابوية . لا غرابة إذا أنه يها بدأت تعاليم الإصلاح تنتشر © قبلها الشعب 
بسرعة » على الرغم من معارضة الكنيسة » والحكومة » وإحراقالكثرين. 
من المبشرين الروتستثانت 4 حى قيل إن كل شيخص كان ملك نسخة من, 
العهد اللحديد من تر جمة ولم تندل الإنجدزية ‏ وكا قيل إن الكتاب المقدس 
ظل بجوب اليلاد طولا وعر ضا » ومر على أبواب قصر رئيس الأساففة » 
دول أن حس بوقع أقدامه » وسار ف الشوارع والأزقة » دون أن 


يلحظه تجو اسيسه ٠‏ ومع أن هذه شبادة حق » إلا أننا لاننکر 3 أن الكنيسة 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳۳ 


هناك اعتمدت أيضاً بدماء الشداء- وكان أول الضحايا باتريك هاملتون س 
حفيد الملك جيمس الثالى . وقد تلى دراساته فى جامعة باريس » حيث 
حصل على درجة الأستاذية فى الآداب . وما عاد إلى بلاده ( ٠٠۲۴‏ ) > 
والتحق جامعة سان أندروس . وقد أثار حوله الشہات » يسبب صراحته 
0 مجادلاته > ضد مفاسد الكنيسة » الأمر الذى أثار عليه رجال البابا . ولا 
أحس هو بذلك هاجر إلى ألمانيا > وی ويتمرج قضى فثرة مع ملانكثون 
ولوثر . ثم عاد إلى بلاده فى عام ١591/(‏ ) » لينادى بلنجيل المسيح . وقد 
قدمت الشكاوى ضده إلى بيتون رئيس الأساقفة فى سان أندروس . 


وحسب عادة رجال البابا استدرجه الأسقف إلى شرك » مدعا أنه 
ويد أن يتناقش معه محضور آخرين > فى هذه الأمور . ولم يكن باتريك 
يدرى أنه يستدرجه إلى حكمة كاملة عقدت على عجل » وأحيط مبناها 
بألوف من الجند المساحين لأن الأسقف كان يعرف أن ضحيته من البيت 
الملكى » ووقف باتريك أمام امحكمة » ونوقشت آراؤه » واكئشف 
أن به « أ عدوى هرطوقية لوثرية » » فصدر الحكم بإعدامه حرقاً فى 
نفس اليوم , 

واستدعى الجند . واقتيد مقيداً إلى الميدان . وهناك ربط إلى عامود 
الإحراق . وربطت إلى جسده شحنات صغيرة من ملح البارود . ويقال أنه 
تعذب كثيرا » لأن العشب لم يكن جافاً ‏ فاستمر احتراقه ست ساعات. 
.وكانت آخر كلماته « حى مى يارب يغطى الظلام هذه المماكة ؟ إلى مى 
تسمح بظلم الإنسان » ؟ وبعد فترة همس « أا الرب يسوع إقبل روحى ). 


وقد 3 اسکتلندا شعور عام بالاستياء » يسبب هذا الشاب 5 وكانت 
جنار نه ھی بور حركة الإصلاح هناك 5 0 
0 
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أما الشبيد الثانى فراهب من البندكتيين » اكتشفت لديه نسخة من 
العهد الجديد . وكان هذا أقوى دليل لإدانته . ولأجل هذا نفذ فيه حكم 
الإعدام » حرقا على سارية «رتفعة » كا أوصى بذلك رئيس الأساقفة » 
حى يرى الناس عقاب من يعتنق هرطقة ار وتستانت . على أن هذا قد 
راد الئار اشتعالا . 
ومن الغريب أن حركة الإصلاح ى اسكتالندا 6 بدأت سن رجال 
الإكلر وس وكبار اللوردات ¢ والأشراف 5 وكان معظم شهدامها ف يادئ 
الأمر » من الرهبان والكهنة . فكان موت الشبيد الواحد » نجلب قأثره 
إعان جماعات أخرى . ويعوزنا الوقت لنتحدث عن اليسيوس وسيتون 
.وسار انيون ونورمان وغيرهم . 
وبعد موت رئيس الأساقفة جلس على كرسيه ابن ايه ¢ وكانمتعصباً 
أشد التعصب » حنى أنه أحرق خمسة من الكهنة والرهبان فى يوم واحد » 
فوق أحد التلال فى أدنيره . لهذا هرب كثيرون من وجه‌هذا الحنونواستقر 
مهم المقام ی اتجائر ا . وكان بين مؤلاء الهارين جورج بوكنان » الذى 
نظم المزامير شعرا © لترئل فى كنائس اسكتلندا » وكذلك جماعات 
أخرى من العلماء وكبار المفكرين 0 
وكان الملك هنرى الثانى قد وقف موقفا شجاعا » حي رأى أنالأوزة 
السميئة لى المجلئرا » م تكن سوى أملاك الكئيسة ©» فلم يلردد ی تأميمها 
وضمها للدولة ‏ و ظل ينصح جيمس الثانى مللك اسكتلندا بأن حذو حلوه 
«ولكن جيمس را حوفاً من بطش البايأ 2 ورما شعوراً منه بقدسية هله 


الأملاك - أحجم عن ذلك . وق نفس الوقت قدم البابويون للملك قائمة 


مختبة الممتدين الإملامية 
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بأسماء مثات اللوردات والأشراف وراحوا يلحون عليه فى ذبحهم » 
ومصادرة أملا كهم . ولم تكن تلك الأسماء » إلا مجموعة ممن عرفوا 
بانحياز هم لتعالم الإصلاح . وكانت هذه هی خطتهم لإطفاء كل نور فى. 
ظلام اسکتلندا , 


وانحاز الماك لرأهم ووعدم بتحقيق رغبتهم . لكن شيا ما عطل هذا 
الإجراء الدموى» فيحدث سوء تفاهم بينه وبين هئرى الثامن المتعجرف > 
يدفع ملك انجلترا إلى إرسال جيوشه لتأديب ملك اسكتلندا . وبطبيعة. 
الحال بع ملك اسكتاندا جيوشه . ويستثنى من ذلك قائمة الأشراف الذن 
بريد أن يوقم ميم . ولكن هذا الاسئثناء أضعف من قوة جیشه ؛ وانہی 
مهز كته . فاعازل فى قصره وبعد عدة أسابيع مات حزناً وكداً . وهكذا 
فشلت مؤامرة أذناب البابا . 


ومن بعد جيم سجلس على العرش إبرل آران » وكان من المناصر بن. 
للإصلاح » وكان اسمه على قائمة الأشخاص المطلوب إعدامهم ‏ فيد 
يذلاك عبر جديد للبروتستانت 6 ولحركة الإصلاح 5 


فنى عام ( ٠٠١١‏ ) أصدر اليرلمان الاسكتلندى قرارا بإباحة تداول 


الكتاب المقدس باللغة القومية » وأنه « لا جر بمة على الإطلاق فى اقتنائه 


ودراسته ) . 


ومن ذلك الحين » شق الكتاب طريقه فى المجتمع الأسكتلندى » 
واحتل مكانه ی کل بيت وکل قلب . ومع ذلكبق البابويون مرا كزهم 
وما زال القانون سائداً ضد الحراطقة »وما زال بيتون ينفث مما وتهديداً . ى. 


تلك الآونة ظهرجورج ويشارت (1544) ؛ وبدا ينادى بالمق» ولماضاقت. 


ر 
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الكنائس بامحتمعين لسماعه » كان يعقد الاجمّاعات فى الحقول › والأسواق 
.ولئيجة لمناداته ف الحياس ف ااشعب »© واشتعلت نيران الأورة »> فهجم 
الناس على الأدرة فى دندى » وأعملوا فما اله بوالسلب وأحرقوها . ومنذ 
ذلك الو قت كان رئيس الأساقفة يتحين الفر ص للإيقاع به . 


وبنفس الطريقة الى اتبعها مع بائريلك أرسل رجاله ليلا - وأحاطوا 
.بالبيت الذى كان فيه » وكان فى ضيافة أحد اللوردات . ونحت وعد زائف 


بالأمان 3 أطيقوا على فريسهم »> وزجوايه ف السجن . 


ورعد عا که صورية صدر ضده حكم بالإعدام 1 فأحرق ف الميدان 3 
أمام قصر سان أندروس » بين جهزت شرقة القصر بمختلف وسائلالراحة 
الفا حر ة ¢ لی عتم كارديئال اسكتلئدا أنظاره ¢ روية ضحيته وهو 
ترق . 

وبيما کان اليد جود بأنفاسه الأخيرة ¢ وسط ألسئة اران ¢ نظر 
إلى الكاردينال وهتف : « إن ذاك الذى متعم أنظاره رؤية عذاباق » 
سيشنق بعد أيام قليلة » فى نفس هله النافدة ويتدلى جسده مها . » 

وقد حدث هذا بالفعل . فقد در أصدقاء وبشارت مع آخرين » 


مكيدة للإنتقام منه . فحاصروا قصره » وكسروا الأبواب » وقتلوه فى 
غرفة نومه ¢ وعلقوه ف نفس الشرفة 34 وتدلى جسده فى الشارع 5 


-جون نوكس : 


وهكذا زالت آخر عقبة فى طريق الإصلاح واحتل المصاحون قصره . 
حى جاء مصلح اسكتلندا الأشهر « جون نوكس » » الذى ظهر ف أواخر 


رات محرأة ويشارت 5 وقد راح هذا ينادى عبادىءالإصلاح بكل شجاعة. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳٦ 


وف أول موعظة له ف كئسة سان أندروس ¢ لقب اليايا با مسج 
الدجال » إنسان الخطية الذى سيبيده الرب بنفخة فه . وكانت ننيجة. 
خدماته » أن اعتنق الإمان كثيرون من رجال القصر . 


ودر البابويون المكائد لاسترداد قصر الكارديئال . وحاصروه > 
وأسروا جميع من فيه » وحملوهم إلى سجون فرنسا » وضمتهم نوکس , 
ولسنا ندرى الظروف البى أدت إلى إطلاق سراحه و من معه . فى تل كالآثناء 
كانت نجلس على عرش اسكتلندا الملكة مارى وكان لشقيقها الضاع الأ كر 
فى مذنحة سان برثولماوس . وإذ خشى على حياته » آثر نوكس آنیلج إلى 
نويا + وها توطدت آلا ينه وبق كلقن + الى كان ف ارج 
شهرته . وكان لمصلح سويسرا أثره الكبير على مصلح اسكتلئدا . 


وى عام ( ٠٠۵١‏ ) ۰ عادنوكس إلى اسكتلندا » بعد غياب دام 
ثمانى سنوات . واستطاع فى فّرة قصير ة » أن يقنع العديد ن من أصدقائه» 
برأيه فى العبادة فى الكئيسة البابوية » فانسحبوا وكونوا نواة الكئيسةالمصلحة 
فى اسكتلندا » ومارسوا خحسدمة العشاء الربانی ما تمارس فى الكنائس 
الدروتستائئية . وكان ضممم كثير ون من النبلاء » والأشراف . وقد قام 
بعد ذلك بالتبشير فى كابل وكنجهام وغيرهما . ولكن لا أحس بأن وجوده 
سيشر عاصفة جديدة من الإضطهاد » فضل الإنسحاب مرة أخرى إلى 
موسر : 


منذ ذلك الوقت صار تقدم الإصلاح سريعاً 2 وحاهرا . وكانته». 
اللماعات تجتمع للصلاة ودراسة الكامة . وكانت الخطوة الأولى» هىنحطوة 
العهد الذى قطعه اللوردات على أنفسهم وفيه يتعهدون ٠‏ بأن يضعوا أمو لهم 
وحياتهم وقواهم > لحفظ وتثبيت وتقسدم كلمة الله . ومع أن الملكة. 
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'المتعحصبة أصدرت مرسو ما عنع الإجاعات أو التبشير أو مارسة الأسرار » 
عدون أخل ترخيص من الأساقفة ة ؛ إلا أن اللوردات' لم مبتموا مبذاء ووقفوا 
يدا واحدة » مما جعل الملكة تتراجع. عن ممديدها . 


وأحس المتعاهدون نحاجتهم إلى يد قوية تمع شملهم > وتشد أزرهم : 
ول يكن أمامهم إلا دعوة نوكس . فوصل إلى البلاد فى مايو ( ٠٠۵۹‏ ) » 
.وهناك فى مديئة برث » أأبتى إحدى مواعظه المامبة > ضد القداس » 
والقاثيل . الأمر الذى أغاظ كاهنا فى كنيسة قريبة » فأسرع بإقامة مراسم 
القداس » فهتف به أحد الصبية « هذه وثنية ؛ ثم أمسلك حجر وضربه فى 
تلب الكنيسة » فحطم تمثالا . على أثر ذلك اشتباك الشعب مع الكاهن » 
.وقاموا بتحطم الماثيل والصور » وهاجت المدينة كلها وق ساعات 
كانت جميع الأديرة خربة وعطمة - وعبئاً حاول الحكاموالمبشرون دة 
«الشذعب س ثم ما لبث الغغب أن امتد إلى بقية مدن اسكتلئدا ‏ ولقد نسب 
.إلى نوكس القول « اهدموا الأوكار تط a‏ بان » 


فتميزث الماكة غيظا » وأقسمت أن تسوى مدينة برث بالأرض . غير 
أن اللوردات وقفوا وقفة قوية ما اضطر الملكة إلى عقد صلح معهم ب 7 
عام ١65٠‏ » مات الملكة مارى » فاستراحت البلاد . وى أواخر ذاك 
العام > بفضل جهودات نوكس وزملائه » دعى البر لمان للإنمقاد» وقرر 
إلغاء الرئاسة الدينية الرومانية باثي » وجعل اليروتستائئية ديانة الدولة 


الرسمعية . 


ثم صدر كتاب « سياسة الكنيسة » » وهو أساس تنظم الكنيسة ا مشيخية. 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


لوق 
والإرشاد » والدكاترة › وهم يشرحون الحق الإلى لطلبة الجامعات > 
وهم معاونون 'للخدام ٠‏ والشمامسة ووظيفتهم تدبيرية . ثم أنشعت عاج 
أربع : مجلس الكنيسة » ومجلس المشيخة » ومجمع الأقالم > ثم الستودس. 
العام . نفس النظام الذى تسير عليه الكنيسة المشيخية الإنجيلية بوادى النيل > 
وكافة بلدان الشرق الأوسط . 
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الاصلاح فى انحلترا وابرلئده 

[ املك هنرى الثامن ‏ صراع بين الملك والكئيسة 

قرار البرلمان الانجليرى بانهاء السلطة البابوية ب 

الملكة مارى الدموية ‏ الاصلاح فى ايرلندا ] 

وإننا لنجد سمات متباينة لثورات الإصلاح فى كل مكان قامت فيه . 

وكا يقول المؤرخ دوبنى » كانت نشأة الإصلاح ف ألمانيا » بين طبقة 
الفلاحين ؛ أما فى سويسرا » فقد أشرق نورالإصلاح من رحاب ال جامعيين ؛ 
وى فرنسا ظهرت الإنتفاضة بين العسكريين . لكن هذه السمات المتباينة » 
كانت متحدة فى الحدف .. فإذا أتينا إلى انجلثر ا فإننا جد ظروف انتفاضتا » 
وانفصالها عن روما » متختاف عن مظهر انتفاضة الإصلاح ى سويسرا 
وألانيا . . 


أولا ‏ لأن انجلئّرا كانت دولة متماسكة قوية علها حكومما المركزية . 
لذلك فما بدلا من الإنشقاق إلى دويلات و اخ اب متصارعة» كل دويلة ما 
لما لونها وصبغتها » نقول بديلا عن ذلك كانت هناك أمة واحدة متماسكة » 


إذا اعتنقت مذهبا » فجميعها تعتنقه» وإذا ثارت ثورة › فجميعها تتكاتف 


ولتازر . . الملك والر لان الإنجلزى يعملان معا . وهكذا كان من السول 


مشتية الممتدين الإسلامية 


١4٠ 


كنا سارى » نقل التشريع الكنسى من السلطه البابوية إلى التاج 
الإتجليزى . 


وثانيا ‏ إنه فى الدويلات الألمانية كا فى الكانتونات السويسرية > 
كانت الحركة الديئية سابقة ومؤثرة فى التحرك السياسى . لكن الأمر 
فى انجلا كان على نقيض ذلك . فقد كانت الأسباب السياسية سابةة 
التغير الدينى . فكان التحرك السياسى أولا » ثم أتى بعده على أمد طويل 
تغيير العقيدة ونظام العبادة . أى أن السياسة كانت محر كا للددن وسابقة له . 


الك هنرى الثامن ٠‏ 
ولنبدأ من الربع الأول للقرن السادس عشر( ١157١‏ ) نى هذا التاريخ 
كان الملك هنرى الثامن مرتبطا .روما » ومناهضا لحركه اللوثرية . وف 
مجمع ورمز إنضم إلى جناح البابا واميراطور أمانيا ليس فقط ضدفرنسا بل 
أيضاً ضد لوثر - وبيها كان مجمع ورمز منعقداً » كتب هنری رسالته 
الشهبرة ضد لوثر » مدافعا فبا عن سلطان البابا الإلمى ٠‏ الأمر الذى 
جعل البابا يسيغ عليه لقب « حاى حمى الإعان » . 


فى تلك الأثناء كان سير توماس مور فى خدهة الملك » وعرض عليه المللك 
رات ا واا رت عر مون من اللازوية ا اوضر ير سكا 
« يوتوبيا ٩‏ ينتخبون « بايا » حسب مزاجهم . وهكذا ناقش مور املك 
فى هذا الأمر » فإذا مجلالته بحيب أنه لاعال للتحول عن هذا الرأى . 
وقد عرف السر بعد ذلك - U‏ اساب ا دفعت هنرى الثامن > 
للتمساث بسلطان البابا الإلى » فهى الى انتهت فيا بعد » إلى انفصال 


)١(‏ وهى المدبنة المثالية التى ابتدمها خيال مور ؛ وقدمها ليصور 


ن 
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الجلترا عن البابوية وإلى القطيعة بينه وبين البابا ‏ فقد كان يطمع فى تأييد 
البابا له . ولكن هذا لم حدث مما أدى إلى تطور الأحداث بعد ذلك 
بصورة سريعة وق الإنجاه المضاد . 
صراع ببن الملك والكنيسة : 

ونحن عرف حرص ملوك انجائرا فى القرون الوسطى » على الحفاظ 
على العرش »ف جو زاخر بالمؤامرات والثورات . ولقد تمثل هذا الحر ص 
فى هنرى السابع » الذى هداه تفكيره إلى عقد الزواج » بين اينه ار ر 
وبين كائرين بنت فردنائد › اا ملك اتا . لكن المنية لم تمهل 
ا من ستة شهور . ورأى الملك أن محتفظ باأعروس الأرملة » 
وبفوائد التحالف مع أسبائيا » فزوج کاترین لابئه الثائى هبرى الثامن . 


هنا بدأ الصراع بين الملك © والكنيسة . 


فعظم الأساقفة كانوا يعارضون مثل هذا الزواج » ورون مخالفته 
للشريعة المسيحية . ولكن ننيجة لإصرار الملك » أصدر البابا يوليوس 
الان مرسوما بالتصديق عليه » وقد ثم ذلك عقب ارتقاء هر ى الثامن, 
لعرش الملك . 


وقد القضت على هذا الزواج سبع عشرة سئة » أنجب اللاك خلاها 
ثلاثة أولاد وابئتين 00 ببق على قيد الحياة مهم سوى طفاته مارى - 
ويقال أن الملك أراد أن يتخلص من هذا الزواج » لأنه شعر بأن موت 
أبئائه تأديب من الله له » لأنه تزوج بامرأة أخيه . ويقال أيضا أن الملك 
أغرم بسيدة من سيدات القصر تدعى آن بولين > وأر اد الاقتران مما . 
ومهما يكن من أمر » فقد لأ هنرى الثامن إلى البابا الجبديد » لاستصدار 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Er 


مرسوم بعدم شرعية زواجه الأول » وبأن له الحرية ف أن يقترن بأخرى 
غير أن البابا الجديد وقع فى حيرة .فلو قام هذا » فإن معناه أن سلفه 
قد أخطأ فى مرسومه . زد على ذلك » أن جيوش اللاك شارل ملك ألمانيا » 
وان أخى كارين » كانت فى إيطاليا . ولم يكن البابا بريد أن يصدمه 
بطلاق عمته . 

فلجأ البابا إلى المماطلة . وبعد سبع سنوات كاملة » ضاق هنرى 
الثامن ذرعا بالبابا ووعوده . فلاذا لا مساك بالسلطة التشريعية ويلغى سلطان 
البابا مباثيا » ويضع حداً لتدحله فى شكون اعارا ؟ 1 


قرار البركان الانجليزى بانهاء السلطة البابوية : 
وف عام ١54‏ » أصدر الر لان قرارا إجماعيا » بإنهاء اأسلصة 
البابوية فى انجلترا » والتوقف نبائيا عن دفع أى نوع من الطبات لكنيسة 
روما . لكن قطيعة الك مع البابا » لم يكن معناها مصالدة وتأيبداً » 
أو حى مهادنة لحركات الإصلاح » بل على اانقيض من ذلك . لقد رأى 
أن يصالح الأساقفة الان حرموا عطف ابابا » بصب جام غضبه على 
على أتباع لور ؛ والمارقين عن الإعان .١(‏ ه. ) فعقد معهم اتفاقا » أطلق 
مقتضاه أيدموم فى أن يقبضوا علىمن يشاؤون من «الهراطقة) » ويسجنوهم 
وبر قوهم أحياء . وهكذا بدأ الإضطهاد المنظم » لأتباع حر كة الإصلاح 
وقادما . ومن بن الذين كانوا ضحايا هذه الحقبة سرتوماس مور »> 
حامل أختام املك »> والصديق الشخصى طئرى الثامن »> والذى قاد 
الحملة ضد اللو ريين فى امجلترا »فترة من الزمن .إن مور كان متعلقا بالباباء 
رغم معارضته واعيراضه على فساد رجال الكنيسة . وكان رى أن أجيالة 
طويلة متعاقبة سكت بسلطان البابا الروحى » لا ممكن أن تكون على حطاً 
ولا بد وأن تكون فى البابا مسحة من القداسة والكرامة . 


9 
5 
3 


http://www.al-maktabeh.com 


١ع‎ o 
مہذا الرأى وقف مور ی وجه لور › ولم ينل رضاه › كا وقف‎ 
» ی وجه أتباعه  وببذا الرأى أيضا » وقف فى وجه هترى الثامن‎ 
حيها أعلن نقل السلطة فى البلاد > من يد البابا إلى يديه » وانفصال ات#ائرا‎ 
. مهائيا عن روما وكانت حياته هی العن‎ 


أما و مجموعة أو كسفورد » »2 فعلى الرغم من أنها كانت تنادى 
بالإصلاح » إلا آنا لم تكن على وفاق مع لوس » ومبادثه الأوغسطينية 
وما كانت ار ضى بتخير ف نظام الكثيسة أو فى طقوس العبادة . 


وها هو إرازمس » على الرغم من أنه كان سندا لاراهب الألماى 
الأوغسطیی ف حركته » إلا أنه كان يطلب منه الاعتدال . وكان برجو 
بذلك ألا محدث فى جسم الكنيسة » ذلك الصدع الذى ترتب على أعمال 
لوار وتصرفاته . 

نقول إن الحطوة التالية للملاث هئرى » كانت محدى البابا » وزواجه 


من آن يولين عام ( ۱۰۳۲ ( . 


وقد اعتر زواجه من کاارن باطلا » وصدق على ذلك كراتمر 
رقيس اساففة #انتربرى + “كا رافق الر لان عل ذلك + وحكذا فطتك 
كل عة رونا وانسليفت: ااا دن الكثلة الزومائية ب تقول إة کل 
هلا تولك » دون أن تصبح انجلترا بروتستانتية أو تغبر عةيدتها الكاثوليكية 
ونظام أساقفتها وكهتها » أو تخفف من اضطهادها » من تشم فم أدق 
مروق عن الكاثوليكية . إن الانفصال عن روما » لم يكن يقدم أو يؤخر 
فى هذا المحال > بل رما كما أشرنا » زاد فى شراسة رجال الكنيسة » 
ودفعهم إلى نوع من التعويض عن خسارة الصلة بروما + كل ما فى الأمر 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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أن شتيمة اليابا » لم تعد هرطقة أوجرما » ولكن الهجم على نظام 
الكئيسة وعقيد ما » كان جرعاً يعاقب مرتكبه بالموت . لقد كانت 
نصيحة ولسى القسيس الخاص للملك هئرى » الى أسداها له قبل موته 
٠٠۴۳١ (‏ ) ء إمق المراطقة من البلاد ولا تدع داء اللوثرية الحييث يستشرى 
فى انجلترا . 

ومن بين الذن تعرضوا للإضطهاد ولم تندال » الذى يدن له 
الإنجليز » بأول ترجمة كاملة للعهد الجديد فى اللخة الإنجلازية » وقد 
لقى التعذيب على يدى توماس مور نفسه » كمتحرف تفوح منه راحة 
اللوثرية ‏ وى تلك الأثناء حدثت فى روما » أعمال التخريب الى امتدت 
إلى كئيسة القديس بطرس » على أيدى الثوار . فخاف أن تتعرض انجلئرا 
لما حدث فى ألمانيا من ثورات الفلاحين » وما حدث نى إيطاليا من تريب 
اة اتن ا “قال اليس إن الطرطقة ممنوعسة وسيم إعدام 
كل من ينحرف عن العقيدة الكاثوليكية. ولا تولى الساطة بعد سقوط ولسى 
(1919) قام بتنفيد مرسومه » «ستعينا فى هذا الحال بالأساقفة والكهنة . 
وم من جماعات لاقت التعذيب » فى تلك العصور الوحشية » لتعئرف 
« عروقها ) عن الإعان القوم » لكن والحق يقال » كان سير توماس 
مور ٠‏ يبذل أقصى الجهد فى إقناع ضحاياه » بساطان الكنيسة وسلامة 
عقيدتها ‏ وكان بذلك ينقذ أجسادهم > وأر واحهم ؛ على حسب 
ظنه ‏ ثلاثة فقط فى أواخر فئرة حكه أشعات فم النبران فى سميث فيلد . 
وكانت آخر صلواتهم «يارب اغفر للسير توه‌اس مور » «يارب افتح 
عيبى حا البلاد » ومن الغريب أن ای مور يته بعد ذلك عام 
( ه6١‏ ) بسيب معارضته للملك . 


ر 
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وما أن حدث الإنفصال عن روما ء حى قدم مور استقالته » عائداً 
:إلى بيته ى خلسيا » قائلا للملك فى صراحة » إنه لايوافق على طلاق 
كائرين » ولا يمكن أن يكون مؤيدا لزواجه من بولین » أو محضر حفل 
تتومجها ‏ وحيما هدده الملك بالموت > كان جوابه « إن التهديد للأطفال 
و . واحد فقط من الأساقفة وقف معه هذا الموقف ء هو الأسقف 
فيشر . ولأجل هذا قبض على الإثنين ٠‏ وأرسلا إلى سجن القلعة تمهيداً 
لإصدار حكم الإعدام علبما » ولعله وهو يقاسى هناك ی سجنه » كتب 
لأصدقائه من الولاة والذين هم فى ممنصب تلك النصيحة « ألا يدعوا غر م 
'الدينية تغلب الروح الإنسانية وتطغى على مشاعر الرحمة فى قلومم . 

وف نفس العام » وصلت الأنباء إلى صديقه إرازمس » الذى لم 
يعمر بعده غير يضعة شهور . وكان يكتب فى ذلك الحين كتابا عن ١‏ نقاوة 
:الكنيسة » » ووصف فيه مور بأنه : روح أكثر نقاوة وبياضا من الثلج ‏ 

وقد يلتمس لا القارىء الكريم العذر فى إطالة الحديث عن الثلاثة 
العظام من أكسفورد »الذين كان لهم أكير الأثر ليس ف محيطهم فحسب 
بل ف أكثر من بقعة من أوربا : كوليت وإرازمس » ومع أنه كانت 
لهم أخطاوهم إلا أنه یکی ما قدمه ارازمس من كتابات › وفوقها كلها 
ترجمة العهد الجديد الذى مهد الطريق لأكثر من انتفاضة للإصلاح 
.فى أوربا. 

وكان لسخرية إرازمس من الرهبان الأثر السريع » ولاسها فى انجلترا 
وظهرت الحاجة الملحة لإصلاح عاجل فى الأديرة . لقد أحى الأساقفة 
والكهنة رؤوسهم للملك » وسلموا له قى مسألة السلطة اللشريعية » 


مختبة الممتدين الإملامية 


15 


والإنفصال عن روما » وهاقد جاء الدور على الأدرة والرهبان لى, 
حاسيوا محسابا عسيرا. 


فبعد موت مور أصدر الوزير توماس كرومويل مستشار الملك 
الشئون الكنسية » قراراً محملة للتفتيش العام على الأدرة . 

فاكتشف أن الشائعات الى كانت تتردد ٠‏ لم تكن على غير أساس, 
من الصحة . وأن ما أشيع عن أخلاقيات الرهبان وتصرفاتهم كان صعيحا ه 
فلقد بى التعفن والفساد بؤرة هناك . بل إن المفتشن اكتشفوا أن ما أشيع 
كان صورة مصغرة للحقيقة المؤسفة» وعندها رفعوا تقار رهم مؤيدة بالحقائق 
إلى مجلس العموم البريطانى »> وخلاصنا أن ثلى الر هبان كانوا يعيشون. 
عيشة النجاسة والدعارة نحت ستار مآزر الرهبنة . 


زد على ذلك أن الملك هئرى كان مهدداً بالإنتقام من جانب شارل, 
الخامس » ورعا يشر شارل البابا » ويشر البابا رجال الكنيسة والرهبان » 
فيكون ثورة دموية.. الاك فكر الملك الماكر أن يتغدى بالرهبان » قبل. 
أن يتعشوا هم په › ويضم أملا كهم للدولة . 

وى جلسة طارئة التأم مجلس العموم برئاسة الملك هنرى © وقرر. 
أعضاؤه بالإجماع » إلغاء جميع الأديرة ونظام الرهبنة من الجلترا » 
وضم جميع ممتلكاتها » وكانت تصل إلى حمس أراضى البلاد ؛ إلى, 
الدولة . وكذلك الإستيلاء على صندوق ذحائر توماس بيكيت ٠‏ وكانت 
البابوية قد رفعته إلى مرتبة القديسن > ومسح اسمه من تقوم القديسن 5 
أما الرهبان فقد هاموا على وجوههم فى البلاد مما سيب أكثر من 
مشكلة . 


ن 
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وبالرغم من كل ما عام به من اجراءات ضد الكنيسة البابوية » 
«فإن الملك هنر ی كان كاثوليكيا فى الأعماق . وقد أصدر بناء على تأثير 
بعض المقريين إليه من البابويين » قائونا من ينود ست» محكم بالموت على 
من مخالف واحدا ما . 


أما هذه البنود فخاصة بتعالم الإستحالة » والإعتراف > ونذر 
العفة البابوى > والقداديس الخصوصية > وزواج الإكلروس > 
وتداول العشاء الرباى ٠‏ غير أيدى الكهنة . وبالطبع ازدحمت سجون 
انجلئرا بالأبرياء ‏ وكان الكاثوليك نحرقون لإنكارهم سلطان الملك » 
وكان البروتستانت حرقون بنهمة الهرطقة . ويقال إن من أحرقوا ى عهد 
هئرى الثامن ٠.‏ قد و صل إلى اثنين وسبعين ألفا . 


لكن فى .وسط هذه الظروف النارية ٠‏ كانت خميرة الإصلاح تعمل 
عملها »> على أيدى کرانمر ٠.‏ وتندال ٠‏ وكوفردال وغيرهم تاطا 
كرانمر الذى كان من المقربين للملك » فقد عمل على إطلاق سراح 
الكتاب المقدس ف أيدى الناس . بيا قام تندال بترجمة العهد الجديد إلى 
اللغة الانجليزية » ثم بعد ذلاث قام بترجمة الكتاب كله بالاشتراك مع 
كوفردال . وممحهودات كرائمر أيضا ء وضعت نسخة من الكتاب 
المقدس » E‏ إلى أحد الأعمدة لى كل كنيسة » حى ينسى 
لكل من يريد . الإطلاع علا . وهكذا > فإن انجليرا مدينة مولاء , 
الأبطال » وعلى الأخص وليام تندال » الذى عاش لرى إنجيله مصدراً 
بأمر ملكى » لكن حياته النبيلة انت بالاستشهاد على أيدى الفلاندرز . 


وف عام ( (1۳٦‏ مانت كاترين . وق نفس العام وجهت إل 
ييولين تبمة التآمر على املك ونفذ فا حكم الإعدام . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


4۸ 


بعد ذلك تزوج الملك لثالث مرة يجين سيمور . على أمل أن تنجب له 
وريا للعرش . وف نفس الوقت » بدأ البابا فى « العمل » » فأصدر حكم, 
الحرم على هثرى . تبعت ذلك ثورة عارمة قام با الحزب البابوى » 
وقد بدأت الثورة فى يوركشر > وقد تزعمها الأشراف على أمل وصول 
مساعدات من الحارج . لكن فشلت الثورة وهوت رووس زعمائها نحت 


حل السيف 5 


وأخيرا ولدلهئرى وريث - ( الذى أصبح فها بعد الام ر ادوارد ) - 
وماتت الأم أثناء ولادته » فأصبح المكان خاليا لزوجة رابعة . وقد دفع 
كرومويل إل اللاك آن كليف » إحدى قريبات منتخب سکسونیا 
الألماقى » وذلك حرصا منه على أن تجلس على العرش زوجة بروتستانتية . 
فأعجب الملك بها » وتم الزواجعام ( 18) . لكن يبدو أن الملكة 
الى لم تكن تعرف كلمة واحدة من اغة زوجها » لم ترق للملك فطلقها 
وخوفا من تزايد نفوذ كرومويل » دبر له مكيدة » وأصدر عليه 
حكم الإعدام » وتزوج اللاك بعد ذلاث مرقين . 


وأخمرا مات هئرى فى أوائل ١540‏ فى ظروف سياسية قاسية » 
فاللزانة خاوية يسبب حروبه مع فرنسا . وفرانسيس الأول مدد انجلئرا 
بالغزو . وكان موته بعد موت لوثر بسنة واحدة . وق مسل الحرب 
الأهلية » الى أثارها شارل الخامس فى بلاده »> وبعد موت الملك هترى. 
اللامن » جلس على عرش انجلترا الملك إدوارد السادس » الذى. 
كان واقعا تحت تأثير كرانعر » فتمتع البروتستانت نسبيا بفترة من, 
الراحة : 


ن 
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املكة مارى الدموية : 

ونيت حكم مارى الدموية الكاثوليكية الى جلست على العرش 
بعد ذلك » والى لم تزد مدة حكمها على حمس سنوات أحرق خلاها ما 
يقرب من ثلاتمائة شهيد ‏ وأشمراً استقرت البلادنى حضن الر وتستانتية » 
وتم الإنفصال نبائيا عن رو ا ت حم الملكة الصالحة أليصابات . 


ومهما يكن الرأى فی أخطاء هترى ومظالمه . ودكتاتوريته » إلا 
أنه یکی أنه جنب بلاده ثورة أهلية ( ودماء راق دون جدوی . كا مهد 
بسياسته للإنفصال التام عن روما و كسر شوكة البابوية ى ارا 1 


زد على ذلك أن ما دفع بلادا مثل دويلات ألانيا إلى الثورة » بسبب 
رفض ١‏ الدايت » الإستجابة لمطالب الإصلاح 2 قد نجنبه هنرى 
(9؟ه١‏ - ٠١۳١‏ ) » حينا عمل بمعونة الر لمان الإيجليزى »> لبر ناميج 
إصلاحى شامل . فى كل المرافق » ضمن به خضو عرجال الكئيسة» 
وتطهير الآأدرة ‏ وبيها كانت أسبانيا ودويلات ألانيا » ترزحان تحت 
عبء مظام العرش من ناحية » ومظالالبابوية من ناحية أعرى » كانك: 
انجلئرا منأى عن كل هذه التيارات والعواصف . 
الاصلاح فى ايرلندا : 

أما فى أيرلندا » فقد ارتبط الإصلاح فما بارتباطها بالتاج الر يطاى + 
ولقد ارتبطت أيرلندا بانجلئرا » عن طريق معاهدة عقدت بين هرى 
الثانى والبابا أدريان الرابع » مع أساقفة اير لندا - ولقد كان الأساقفة 
وراء هذا الحلف » لزيادة أموامم وإيراداتهم » وإن كانوا يذلك 
قد باعوا بلادهم للأجنى . فلقد. كانوا ى حالة من الفاقة والمذلة » 
لأن البلاد كانت تحت سلطان ٠‏ الأشراف : .ولذلك رحبوا مثل 'هذا 


مكنبة )لمعټدين الإملاحية 


EE 


املف > وبسيادة ملك اتجلير ا ف ذلافك الوقت > ومن خلفه روما 3 
لحمايهم وشد أزرهم . 


ولقد كان الأمير الأيرلندى سيدا مطلقا على الكهنة ٠‏ كاعلى بقية 
الشعب . ولكن ف الثانى أدخل النظام السائد فى.انجلترا - ونقلت 
امتيازات الكنيسة الإنجليزية إلى الكنيسة الأيرلندية : الى أصبحت 
خاضعة راسا لابا ٠‏ وكان له مطلق التصرف فى شئونها .ولك يتغلغل 
هنرى بنفوذه فى الكنيسة الأيرلندية » ملأ جميع المراكز الحالية فى 
الكنيسة ٠‏ بأساقفة من الإنجليز . مما جعل روح الحسد والشقاق يدب 
فها بعد 3 ببنأولئك وهوثلاء » وداتما كانت الشكاوى تصل إلى روماء 
وتقوم بالفصل فا . 


ومن هنا بدأ الئزاع بين ملوك الإنجليز وكهنه أي رلندا » وسعى 
كشرون من الكهنة إلى نقل تبعيتهم إلى روما مباشرة » باعتبارهم رجال 
البابا . وهكذا استمر النزاع إلى عصر الإصلاح . وحيها جاء عصر هنرى 
الثامن . ونقل السلطة إليه » وألغى سلطان البابا » وقام بتطهير الأديرة 
والكنائس ٠‏ أراد أن ينقل برنامج الإصلاح إلى بلاد أيرلندا . لكن 
كثيرين وقفوا فى وجه اللاك بزعامة جورج كرومر »> مما أعاق تقدم 
حركة الإصلاح فى أي رلندا فترة من الزمن . 


ثم تطورت الأمور بعد ذلك »> وناصر جورج براون رئيس أساقفة 
دبلن ٠‏ وهو إصلاحى العقيدة › ناصر بر نامج الملك ضد عقائد الكنيسة 
الكاثوليكية وفسادها . وقد كان براون غيورا لتعالم الإصلاح › مما 
عرض حياته الخطر على أيدى الكاثوليك المتعصبين . لکن بعد مجهودات 
مفينية » دعى البر لمان الأير لندى للإنعقاد ی مدينة دبلن عام ( ۱۳۹ ) 
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وحصل جورج براون عل ىأغلبية ساحقة تؤيد الإصلاح . وأصبحت. العقائد 
المصلحة هى دين الدولة الرسمى . وقد سنت القوانن للحفاظ على هذا 
الوضع - ونودى علك انجلترا كالرئيس الزمنى للكنيسة هناك وفصلت 
أيرلندا عن روما ٠‏ وکل من نادى بسلطان البابا كان يعرض نفسه لأقسى 

العقوبات . 


وقد لعبت روها لعبتها المعروفة فى أيرلندا . فأثارت الموالن لها من 
رؤساء الشمال بقيادة « أونيل » » وهربت لمم الذخائر والعتاد ه وتكون 
دنهم جيش حاول الثورة » وإعادة البلاد مرة أخرى لسلطان البابوية . 
لكن الملك هخرى كان متيقظا » وحاسيا حسابه لكل هذا . ففشلت الثورة 
وتيدة أتباعها: + وضعت تأثر الأشراف ف الشيال » و كسرت شوكة 
البابوية ٠‏ ولو أن الكهنة لم يكن من السهل اكتساءهم لصف الإصلاح م 


وى عصر إدوارد السادس » وتحت تأثير كرنمر » أصدر إدوارد 
را بإحلال النظام الديى السائد فى انجلرا > محل كافة النظم والعبادات 
, البابوية الى كانت سائدة حى ذلك الحين ف أيرلندا . وقد أثار هذا رجال 
البابا . فعقدوا اجماعا يضم الأساقفة وجميع الكهنة الكاثولياث» وأظهروا 
معار ضهم للنظام الجديد . لكن المعارضة انتبت أيضاً إلى الفشل . وأجريت 
أول خدمة على نظام كنائس الجلترا » فى كنيسة المسيح بدبان فى عيد 
القيامة عام ٠١١١‏ . 


فلما كان حكم مارى الدموية » عادت الكثلكة إلى البلاد مرة أخترى » 
وأعطيت الخحرية لممارسة نخدمة القداس فى الكنائس . وقرر اليرلمان اعتبار 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1e 


المتمسكين بالر وتستائنية هراطقة ستحقون الموت © حى جاء حكم 
الملكة اليصابات » فعادت شمس الإصلاح تشرق مرة ثانية فى البلاد » 
وعادت الروتستانتية لتكون دين الدولة الرسمى . ثمحدثت عده تطورات 
لاداعى لذكرها » اهت إلى تبلور وظهورالكنيسة الأيرلندية المشيخية ف 
خائمة المطاف مبشرة بالإنجيل ومنادية بالق فى كافة الربوع . 


1-7 
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الاصلاح فى الكنيسة الكاثوليكية ِ 


| طريقان للاصلاح _ الاصلاح الضاد ف الكيسسة 
الكاثوليكية ب محاولة لجمع الشول ب مجمع راتسيوة 
جمعية اليسوعيين ب مجمع ترنت ] ٠‏ 
طريقان للاصلاح : 
لقند كان مناك طريقان للإصلاح : وکل منهما له مؤيدوه والداعون 
إليه : الأول الإصلاح الحلتى . . . تنقية الكنيسة من كل ما يشين 
كرامنا ».۰ .من الكهنة المدتحرفن » والرهبان الذن تذكروا لدعوتهم . 
وهكذا تصبيح م هلة لعملها 3 ودعوها 4 على أن تظل العقيدة 4 
والمارسة الكنسية دون تخير 7 


والثانى هو الإصلاح العقائدى . وهنارأى البعض أن العيب لايكمن 
فقط فى أخلاقيات رجال الكنيسة ٠‏ بل أيضاً فى عقيدثما . وأنه لو أمكن 
الوصول إلى منتصف الطريق » للاقاة العقيدة المصلحة » فلرعا هدأت 
الحركة الروتستاذقية ٠‏ وعاد المقاومون إلى حظيرة أجدادهم وای 
الصراع فى كيان الكنيسة الكاثوليكية . 


لكن الدعوة الأخيرة لم تنجح على الإطلاق . وملاقاة الدعوة المصلدحة 
فى منتصف الطريق . لم يقدر ها أن تم . . . وبقى على الكنيسة الرومانية 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


1١6 


الكاثوليكية أن تبدأ بإصلاح دوائرها. وتعد العدة لصراع طويل مرير 
مع البروتستانت . متمسكة بعقائدها . وتعالمها » وممارساتما الى 
تممزت ها . . . هذه المحاولة كتنقية الكئيسة من الداحل . وترتيب 
صفوفها نحاربة الحارجين علها > هى التى عرفت بالإصلاح المضاد . 


الاصلاح المضاد او رد الفعل فى الكئيسة الكاثوليكية : 
ولقد كان من أقوى ردود الفعل للثورة الر وتستانتية » الإصلاح فى 
قلب الكنيسة الرومانية نفسها ‏ وينيغى أن نضع فى ذاكرتنا على الدوام » 
: أن الكنيسة الكاثوليكية نى العصور الحديثة » هى كنيسة مصلحة فى حدود 
دائرتها . وعقيدتها » تماما كالكنائس اليروتستانتية وليطل القارىء أناته 
علينا لتتبع خيط الإصلاح هناك - لرى الدوافع الملزمة الى دفعت إليه . 


فالعواصف ای هبت حوها نى كل مكان > كانت خليقة ‏ مهما 
كان للكنيسة من القوة والثبات © أن جعلها تز اهز از . وكذللك العوامل 
الى كانت ف داحلها » والنى كانت تعمل كالحميرة فى قلب العجين » 
مها حاولت أن تتجاهلها » أو تقف فى وجهها بالحديد والثار . ْ 


۰ ولقد ضج العالم الكائن حينذاك من فضائح البابوية » وفساد رجال 
الكنيسة . وكان أكثر الكل تفتحا على هذه الحقائق ٠‏ أبناء إيطاليا أنفسهم 
اللين كانوا على علم عا بجرى نحت سمعهم وبصرهم . الهيئة الوحيلة الى 
كانت قانعة بالحال على ماهى عليه هى هيئة المنتفعين « الكو ربا» أو البلاط 
البابوى > البطانة السياسية الى كانت محيطة بالبابا . أما خارج هذهالدائرة 
فقد كان الشعور عاماً > فق كافة الدول والطبقات » بوجوب الإسراع 
بإصلاح: شامل ؛ وتطهير الكنسة فى الداخل والحارج . إنتا لنجد وسط 
الأضو ات الصارخة » كهنة »ورهباناً »وأساقفة »وحتى كرادلة . زد على ذلك 
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| أن عصر الهضة كان قد فتح الأذهان والعيون» وفتح الطريق إلى دراسة حية 

للكتب المقدسة فى لغتها الأصلية > مما دعا البعض إلى المناداة أيض] بإصلاح 
فى العقيدة » وكان الوقود الذى زاد فى اشتعال فيب المعارضة للكنيسة » 
والمطالبة بإصلاحها . وهكذا قام من قلب الكنيسة »> کشرون ينادون 
بالإصلاح . 


ولنثرك مللر محدثنا عن مقام البابوية عند الإيطاليين أنفسهم يقول : 


«لم يكن المقام البابوى قليل الإحترام » عند قوم أكبر مما كان عند 
الإيطاليين أنفسهم فار بما كان للبابا هيبته وسلطانه » ف البلاد البعيدة عن 
کرسی حكه . أماقى إيطاليا فقد كان كل شىء نحت سمع الإيطاليين 
وبصرهم . رذائل البابوات . ومفاسد البطانة البابوية » وال حشع ء والترفه 
واالحداع ؛ والمؤامرات الى كانت تبيض وتفرخ › فی قلب القصر البابوى. 
لقد كان هم كل بابا » أن مجمع أكير قدر من البروة لنفسه ٠‏ وأن حيط 
نفسه بأقار به » ويغدق علمم الضياع والمقتنيات . لذلك كان الإيطاليون » 
وعلى الأخص طبقة المفكرين فم . على استعداد لتقبل أى بديل . فإذا 
أضفنا إلى هذه كلها . الضربات الى توالت على البابوية ٠‏ من الكنائس, 
الى ثارت علما وانفضت عنها » فإننا نرى أنه لابد وأن تحدث ننيجة ما , 

وإذا عرضناى كلات' . إلى أرظهور لور وحركة الإصلاح ؛ بوجه 
عام على إيطاليا . فإننا نقول إنه منذ ظهور مصلح ألانيا » وانتشار 
كتاباته . رحبت الدوائر العلمية مها هناك . ثم جاء دور ملانكثون. وزونجل 
وإرازمس وغيرهم . ممن كانت لهم ترات أقلامهم 2( ورج الكثير من 
أعماهم إلى الإيطالية » ولاقت هناك التشاراً وذيوعا . وحن عندما نقول 
هذا لا نقوله اعتباطاً > بل إستناد إلى شهادات المؤرخين . 


حمكنبة المهتدين الإملاهية 


1 


ولمدة تقرب من عشر ن عام » استمرت حركة المناداة بالحق ف إيطاليا 
دون مقاومة تذكر . لأن البابا كان مشغولا عوقعه بين شارل الحامس ملك 
ألمانيا > وفرانسز الأول ملك فرنسا » فلم يعر هذه الحركات التفاتاً . 


وى عام ( ٠ ) ٠١٤۲‏ تنيه البابا للخطر الذى دد إيطاليا ٠‏ فراح يبث 
عيو نه وجو اسيسه 3 مستخدما عا التفتيش أداة للارهاب 5 


ومع ذلك ٠‏ لم جد كل هذا > فقد كانت عيوب البابوية واضحة 
للعيان . وكا أشرنا كان هناك كرادلة وقفواى وجه البابا » أمثال الكاردنال 
زميى فى أسبانيا » ومورتون » وولسى فى انجلترا » الذين طلبوا من 
البايا التصريح في بالتفتيش على الأدرة »> وكشف ای وها طهر من 
عيومها »> مهيداً لإصلاحها . إننا لا ينبغى أن نتصور أن رجال الكئيسة 
ثوليكية كانوا جميعاً فاسدين . 


كما أنه لا ينبغى أن يفوتنا » أن البابوات كانوا يتفاوتون فى درجات 
الإنحراف . ودرجة رغبتهم فى الإصلاخ . فالبابا أدريان على سبيل المثال» 
كان نظير هلدبرائد یرغب لی الإصلاح ولو أن فترة كه القصيرة ٤‏ 
تمهله لتظهر عار الإصلاح فى حياته . أما أ كلمندس السابع فقد كان نسبياً 
أفضل من سواه . ولو أنه لم يكن سياسيآ نك > وهكذا انتهى إلى أن 
يصبح تحت يد شارل اللخامس . 


ومع ذلك فإن كشرين ٠‏ وعلى الأخص ممن كانوا يعتنقون العقيسدة 
لأوغسطينية فى التبرير بالإعان » كانوا أكثر تعاطفاً ونجاوباً مع لوثر 
وحركته فى الانيا » وكانوا يرغبون ف إصلاح جذرى ف الكنيسة » بتي 


المنشقين الدروتستانت » العودة إلى أحضان الكنيسة الأم . ومن هؤلاء كان 
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.وعاظ ء ومهشرون » وسيدات نبيلات . هن مكانهن فى الجتمع . 
.وهؤلاء أيضا من جانهم » كانوايأملون أن تنجح الوساطة فى حل الحلافات 
بين الروتستانت > وبين متطرف الكنيسة 7 
بطلب الإصلاح فى قلب الكنيسة نفسها ‏ نقسول إنه كان هناك طريقان 
لإصلاح الكنيسة . وكان لكل مهما أنصاره ومؤيدوه .أما الأولىفقد كانت 
ترتكن على أساس إصلاح أخخلاقيات الكنيسة . فعلى الكنيسة أن تنى نفسها 
من الثعالب المفسدة. للكروم . فتمحو ما يشن سمعة سياستها » وتطهر نفسها 
مما یشن كيابها الحلنى » وهكذا تصبح أكثر كفاءة ء لأن تضم جميع 
فراحها تحت جناحما . إن هذا سوف ينفخ فما روحاً جديدة © ولتبق> 
«العقيدة » والطقوس کا هى دون أدنى تغيير أو تبديل . 
لكن الطريق الثانية كانت ترى أن الفساد يكن ليس فى كيان الكنيسة 
الأحلاق » بل ف جوهرها العقائدى . فالعقيدة هى الى تبى الأخلاق . 
.وعلى ذلك ينبغى إصلاح البابوية فى عقيدتما . والمنادون مهذه الطريقة » كا 
أشرنا » كانوا موالين الحركات الإصلاح فى ألمانيا وسويسرا وغيرها » لقد 
كانوا يرون أنه لو أحذت الكنيسة برأى أولئك المصلحين › وراجعت 
«نفسها فى الكشر من عقائدها > فلن يكون هناك انشقاق يعد ء ولزيكون 
حلاف »2 وستسرع « حراف بيت إسرائيل الضالة »طائعة مختارة إلمر اعا 
البابا . ولكن الفريق الثانى كان واه مفرطاً فى التفاؤل » لأنه لو تنازلت 
البابوية عن عقائدها > فإنهاتكون قد فقدت كل شیء › وماذا يتبى ا 
ف و لو اتفق الطرفان على كافة العقائد »> هل مكن أن يكون هناك 
اتفاق ببن عقيدة الروتستانت بكهنوت جميع المؤمنين ء وعقيدة البابويين 
.يسلطان ر جال الكنيسة وسلطة البابا الإلهية ؟ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مه 1 
محاولة لجمع الشمل 2 

وإننا لنجد بابا بعيد النظر ٠‏ أو لعله كان طيب النية . ذلك هو البايةا 
بولس اثالث ( ١884‏ ) » ونجلوسه على كرسى البابوية . تجدد تأحلام, 
الموالين للإصلاح ء بعهد أقل عنفاً . وأكثر تساعاً . وعلى الأخص 
حينا رفع اثنان من أصدقاء إرازمس إلى رتبة الكرادلة . ونحن نعرفموقف. 
إرازمس من الكنيسة » وكيف أنه كان موالاً لمصلح ألانيا » وداعيسة 
لإصلاح الكنيسة وتنقيتها . بل لقد أشيع أيضا ٠‏ أن البابا يعترم رفع مقام. . 
لرازمس إلى رتبة كارديئال » وأن الأسقف فيشر م الذى وقف فى وجه 
ملك انجلتّر ا سيرق, هو الآخر . لولا أن هارى الثامن أسرع بقطع رأسه.. 
هذه الأنباء وغبرها ٠‏ بعثت الأمل أف قلب سير توماس ٠ور‏ وهو ى 
سجنه . ا ورف نان عل اک > وأن شيا من الوفاق 
بين الكاثوليك والر وتستانت : سرف يم 2 وأن الصدع الذى حدث ق. 
جسم الكنيسة سوف يزول . كان المستقيل يبشر بالمدر ٠‏ کا بدا ذلك » 
حى أن البابا بولس الثالث ٠‏ كتب إلى إرازمس خيره بأنه قد عزم على, 
عقد مجمع للمصالحة بين الأطراف المتنازعة . ويطلب منه أن يبذل جهده. 
لإنتجاح هذا المجمع : غير أن ظروفاً خاصة أخرت تنفيذ هذه الفكرة . 


مجمع رانسبون ٠‏ 

وف عام ( ٠١٤۱‏ ) أى بعد سنوات خس من موت إرازمس » 
أرسل البابا مندو با عنه إلى مجمع راتسبون » لر ى إن كان مكنا لقاءالأضداد. 
على أرض مشتركة » وإن كان ممكناً الصلح مع الروتستانت . أما لوثر 
فقد كان منذ البداية يرفض مثل هذه اللقاءات . 

ويلتق الرسول علانكتون > ويتفق معه على مبدأ الترير بالإعان حسب. 
العقيدة الأوغسطينية » كأساس للوحدة المنشودة. لک تدخا سياسياً 4 
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سرعان ما قتل هذه الفكرة فى مهدها . إذ قام ملك فرنسا باقناع البابا » بأن 
.وحلة مثل هذه مع الروتستانت المنشقين » سوف يكون من شأنها تقوية 
مركز شارل الحامس ملك الانيا ٠.‏ وعدو البابا . وعندها تراجع البابا 
پولس عن عر ضه . 


الإتفاق مع البابا . وبصراحته المعهودة قال : «إنى أتوقع وجود الشيطان 
بصورة أو بأخرى فى هذه المهمة ) . 


وعلى ذلك أررجئت كل هذه الأمور 4 لتناقش ف مجمع ترنت » الذى 
سوف نشير إليه فيا بعد . 


ولكن حدث ف الوقت نفسه ع أن ظهرت على مسرح الأحداث » 
-قوة جديدة لتأخذ العنان من يدى الوساطة الإيطالية » وتغلق باب الصلح 
مع العروتستانت للأبد ٠‏ على أساس الإصلاح فى قلب الكئيسة الرومانية 
نفسها » ومجامبة البروتستانت بسلاح ممائل + والإعداد لحرب طويلة 
الأمد . فلن تتغير عقائد الكنيسة فى جوهرها . ولكن سيكون هناك تنظم 
جديد . وإصلاح خلى ۰ محيث تستطيع الكنيسة أن تقف فى وجه 
أعدائها الجدد ‏ وتار مم بنفس السلاح هذه الحاولة العظمى للكنيسة 
الرومائية . أن تطهر كيانها وتعيد قنظم نفسها وقوسما » التغلب على 
البر وتستائتية » هى الى عرفت بامم الإصلاج المضاد . ورجح الفضل 
فا إلى إغناطيوس ليولا . وجمعية يسوع أو اليسوعيين الجيزويت الى 
ظهرت الوجود عام ( 164١‏ ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


13 


. ومؤس سهذه الجماعة أو الهيئة فارسشاب أسباق ا 0531 
فهو لذللك يصغر لوثر بعشر سنوات . ولقد كان جندياً فى جيش أسبانيا » 
الجيش الذى تشبع بروح الفروسية والشجاعة » الى ا أن يطرد ہا 
الأعداء من أسبانيا » ولكنه تحول بعد ذلك محاربة الهود » وكل «المر اطقة». 
الارن على الإعان الكاثوليكى . ١‏ 

وكان ليولا ق عامه الثلاثين » حيما حارب ضد قوات النافار الثاثرة » 
الى كانت تغذها فرنسا »> وأصابته طلقة حطمت عظام ساقه . وكان كل. 
أمله » كأى فارس شجاع > أن شی ويعود للميدان . وى سبيل هذا 
استسلم لعمليتين جراحيتن » 1 يستفد مما شيا . بل أصابته الحمى » 
وأشرف على الوت . وهنا أت أفكاره تتجه ا . فلماذا” 
لا يصبح قديساً عظما مثل القديس فرانسس أودومينيك ف ! ؟ . ولكن الطريق. 
إلى ذلك » هو أن يصبح واحداً من رجال الله » وهو حى الآن ليس 
كذلك . وهكذا ملااته الرغبة فى أن يتقرب إلى الله » ويكون فى سلام 
معه » فدخل أحد الأديرة » وأللى بثقله فى حياة الرهبنة . وقرر وهو 


نمع على ساقه العرجاء » أن يصبح جندياً فى جيش المسيح ٠‏ بدلا من. 


أن يكون جندياً فارسا فى جيش أسبانيا . 


وتتوالى القصص والتقاليد » ودائما ينسج الكاثوليك الأقاصيص حول 
قديسهم ء عن الصور الى ألمبت خياله وزادت يقينه . فهويرى العذراء 
فى وؤيا » فتسر له بأنه موضوع تكليف إلى من الساء © ليكوت 
الإن الحقبيى للكنيسة » والعدو المنتقم من أعدائها » سواء كانوا ». 
من الود آم الكفار أم من المراطقة . 


ر 
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ولقد بدأ فى إعداد نفسه لمذا المدف » فأكثر من الأصوام » 
وأعمال الإماتة » والزهد . حى لقد قيل إنه كان يرتدى على اللحم ». 
رداء من الشعر الحشن ٠‏ ويتمنطق على وسطه بمنطقة من سلاسل 
حديدية . وأحيانا كان يطرز إزاره بالأشواك . أما طعامه فكان من 
الحيز اليابس ٠‏ والماء القراح » وبعض الأعشاب . ولقد درب نفسه على 
أحط الأعمال . مثل تضميد القروح العفنة فى المستشفيات ٠‏ وحمل. 
بقايا المرضى وغير ذلك . بعد ذلك اعتزل الناس لكى يعيش . فى مغارة 
ممتنعا عن الطعام ٠.‏ حى قيل إنه رأى رئى كثيرة ع وأصبح قريبا 
من السماء . وكانت كل هذه الروئى . تدعوه إلى تأسيس هيثة رهبانية » 
نظامها كنظام الجندية . وأتباعها جنود فى جيش روحى + شعارهم النظام 
الصارم > والإخلاص للهدف الواحد» والطاعة لمن هم أعلى » والمدمة 
بلا غرض ولا حساب للربط العائلية » تلك الميئة عرفت باسم الجزويت . 


حى هذه الساعة نقول إن بداية حياته لم تكن تفرق كشراً عن بداية. 
حياة لوثر » لكنه بعد ذلك يبدأ فى الإفتراق عنه . فهو مايزال متمسكا 
بكنيسته » وعقيدته هى عقيدة القرون الوسطى . فهو يؤمن بأن 
الكنيسة معينة من الله » لتمثله على الأرض » وهو فى شخصيته تتميز 
صفات الجندى الصارم ٠‏ الي تمز شلق الأنيناق. .. والطاعة التميافه 
الى تميز حياة الجندى » فهو يرى أن الديانه الحقيقية تكن فى الطاعة 
الكئيسة > وأن حدمة الله تتمثل فى خحدمة مثله على الأرض . وهذا معناه. 
كسب أتباع جدد للكنيسة الكاثوليكية » وكسر شوكة أضدادها ». 
وإيقاف كل التعالم الى تناقضها . 

ولقد كان علصا غاية الإخلاص هذه الأهداف » عاملا بكل, 
جهده وإخلاص قلبه لتحقيقها . ْ ْ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


1 


وقد أشار عليه رؤسائه بأن يدرس العلوم اللاهوتية قبل أن يقوم 
.بأى عمل » فرحل إلى باريس » والتحق بجامعتها . . . وهناك بثاقب ٠‏ 
بصير ته > استطاع أن مختار تسعة من الزملاء ٠‏ ليكونوا نواة للميئة 
المنشودة + و كلهم شخصيات ذات كفاءات ممتازة . من ضمن هؤلاء 
شاب أسبانى نبيل يدعى فر انز زافير » رأى فيه الروح الملهبة الغيورة 
والقلب المخلص > فعمل على 'اسوالته إليه . ولقد كان هدفزافيير ف 
البداية . هو المركز والشهرة ومدح الناس ٠‏ فقال له إغناطيوس : 
وماذا ينتفع الإنسان .لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟ فاستسلم النبيل 
كأتما بفاعلية السحر . وأصبح تلميذاً لإغناطيوس . بل إنه قد فاق 
أستاذه فى الأصوام والصلوات وإذلال الجسد ٠‏ ولم عض وقت طويل 
-حى أصبح رسول الجمعية أو مرسلها الغيور إلى بلاد المند » تحمل على 
كله ودد + وق يذه اة 2 و اله هترد ى الإعان 
الجديد . م رحل بعد ذلك إلى الصين واليابان » مواليا جهاده الروحى - 
إحدى عشرة سنة كاملة » قضاها مبشرا بالمسيحية كاسب الها أتباعا » 
حى وضع حياته أخيراً فى ساحل جزيرة موحشة من جزر الصين » 
وكانت آحر كلمانه : «ياإلهى عليك تو كلتآفلا تدعبى أخزى مدى 
'الدهر . U...‏ . 


٠‏ بأولئنك النسعة وعاش رهم ليولا » تأسست جمعية يسوع عام(1840) 
وتزايدت بسرعة منذ البداية » كاسبة لحا أتباعا . و كانت تقبل ضمن 
أتباعها الكهنة والعلمانين .بلا تفرقة .وحبى ذلك الحين لم يكن لا اللياس 
المميز . 

هكذا كان الجيزويت ٠.‏ وهكذا كانت أهدافهم فى البداية ‏ صورة 
-من الجهاد الروحى المنظم » والروح العسكرية » والطاعة المطلقة . 
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« على كل عضو أن يطيع مرؤوسه كأنما هو المسيح على الأرض .١‏ 
نعم هكذا ظهروا فى فبرة عصيبة من تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ». 
ليبعثوا الروح فى كيانها المتداعى . لقد ظهروا كرد فعل للإنحلال الذى . 
تميزت به البابوية ٠‏ وعلى الأخص ف حقبمم الأخيرة . تقد كان أولثاث. 
الرجال مخلصين تماما لكنيستهم > عاملين ليها وسلامتها.ء لأنهم كانوا' 
ما يزالون يۇمنون ا . وق الوقت الذى انجهت فيه غيرة المصلحين من.. 
الر وتستانت » وجهة بعيدة عن الكنيسة الكاثوليكية 1 نجه هولاء فى 
غير مهم الى ما كانت تقل عن غبرة أولثلك . إلى الإصلاح فى قلب الكنيسة 
نفسها . وبدلا من أن يتخذوا من لاهوتية القديس أوغسطين » نبراسا 
لعقيلتهم ٠‏ انجهوا إلى مثال القدىس فرانسس الأسيسى > ليكون راسا 
هم مع إعان مطلق بسلطان الكنيسة ٠‏ تاركنن . الميدل جانباً ». سائرين, 
فى طريق الطاعة المطلقة ها > سائلين خيرها وسلامتها . 


ولم يكن مجهود ليولا بدون جدوى . فقبل أن تتنهى حياته > 
رأى بعيى رأسه عار مجهوداته . فلقد أصبح تعداد جمعية يسوع أكثر 
من مائة مدرسة يسوعية أو كلية لتدريب الجيزويت . ولقد قسم يثاقبه 
فكره مناطق العالم ٠‏ أوربا © وأفريقيا > والهند © واللرازيل › 
إلى اثنى عشرة منطقة جزويتية » لكل منطقة رئيس . أما هو فالرئيس, 
الأعلى » الذى يسيطر على كافة هذه المناطق من خلال أولئك الرؤساء . 
صورة محطط قوى دف للبقاء زمنا طويلا . 


ولقد كان للجيزويت. ثلاث طرق رئيسية .. لمواجهة الر وتستانتية. 
فى الكنائس الى أسسوها » أقامرا رعاة ممتازين ». منتخبين » لتقديم, 


مختبة الممتدين الإملامية 


4 


الحدمات الممتازة » وهكذا نفخوا روحا جديدة ' نظام العيادة الكاثو ليكية 
وى مجال الحدمات التربوية أسسوا المدارس لتعلم الصغار . ومع 
العاوم » بثوا فهم روح الحب والتقدر للكنيسة » ومن خلال الصغار » 
تطرقوا إلى عائلاتهم » واستطاعوا أن يكسبوهم . و-بذه الطريقة استطاعوا 
أن يسئر دوا مناطق واسعةء كانت واقعة نحت النفوذ الر وتساتى فى ألانيا 
أما الجامعات الكاثوليكية» فقد زودوها بأكفاً الأسائذة . وهكذا ضمنوا 
جيلا جديداً من الشياب ترلى فى أحضان الكنيسة . 


أما الطريقة الثالئة فكانت تتجه إلى الال السياسى » وكان أقصى همهم 
أن مجاس على كراسى المكم شخصيات كاثوليكية » أو على الأقل 
حاط الحاكم » ببطانة كاثوليكية . . . من هنا جاءت المؤامرات 
والشحناء . وما نجره ى أذيالها من اغتيالات وحروب ٠‏ وببذه الطريقة 
أصبح الروتستانت موضع اضطهاد طيلة الوقت . ش 

ولقد استطاعت هذه الجمعية أن تلتشر » وتسيطر خلال سنوات 
- قلائل فى كافة أنحاء العام الكائن . 


«مجمع ترنت ٭ 

على أن الدبلوماسية الكاثوليكية رأت أيضاً » ضرورة انعقاد مجمع 
رنت ۱٥۵۵  1١848(‏ ) . والتأم المجمع وطالب الحزب الكاثوليى 
بأن يكون تعلم الشرير بالإمان هو العفيدة المشتر كة أو الأساس الواحد »> 
الذى عليه تبى الوحدة . . . ولكن الجيزويت كانوا مثلين أيضاً فى 
المع . وهكذا قاوموا القرار بكل شدة . وارتفعت حمى النقاش إلى 
«درجة كرى بين المعار ضين والمۇيدين » حى أنه قيل إن كاهنا تشبث 
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فى غضبه بلحية زميل له . وانتصر الجزويت فى النهاية واستطاعوا أن 
يتفذوا أغراضهم . 


لقد فشل مجمع ترنت فى الوصول إلى الوحدة المنشودة بين الكاثوليك 
والروتستانت . وانتصر الجانب المتشدد فى الحزب البابوى » وجلهم من 
اليسوعيين . أما حزب الاعتدال والمصالحة > فقد انسحب بعد فشله فى 
الوصول لأغراضه . . . كانت هذه هى ننيجة أول مجمع يعقد فى 


ترنت . 


وعلى أثر ذلك حصل أحد الكرادلة المتعصبين على مرسوم بابوى » 
يبيح إقامة حاكم التفتيش الى كانت من أقسى الأسلحة الى استخدمها 
الكاثولياك نى أسبانيا ضد الروتستانت هناك » بإقامة تلك المحاكم فى 
.روما . وبدأ الاضطهاد المنظم هناك » وكان أوائل ضحاياهم أعضاء 
حزب الإعتدال والمصالحة فى مجمع ترنت : 

وقد انفرط عقد المجمع > على وعد بالإلتثام فى فرص قادمة » ولكن 
بسبب الحلاف بين البابا وشارل اللحامس ٠‏ تأجل عقد ادمع عدة 
.سئنوات . وماث البابا بولس الثالث »© وانہى عهد اثين من البابوات 
من بعده » قبل أن ينعقد المع مرة ثانية » فى عهد البابا بولس الرابع 
(ههه١)‏ » وهو نفس العام الذى انبت فيه الحرب الأهلية فى ألانيا : 
بين شارل الخامس والر وتستانت ععاهدة أو جسرج » والثى أصبحت 


فما الولايات الروتستانتية حقيقة واقعة . 


وى الحمع الثانى الدى عقد فى ترنت أيضاً > كان اليسوعيون هم 
«القوة الغالبة فيه . فقد استتب كلى شى ء من جهة سياسة الكنيسة الحارجية ٠‏ 


مكنبة المهزدين الإملاحية 


۱٦ 


وبقى تصحيم أخطاء رجال الكنيسة » ووضع أساس عقائدى منظم لها . 
وتثبيت سلطان البابا الإلمى . وقد رتبت بنود الإعان الكاثوليكىق » فى كل 
ما يتعلق بالعقيدة فى معارضة للمروتستانت . . . وهكذا أصبح فى يد. 
كل كاهن السلاح الذى يقاوم به « المراطقة » > ويكسب به الأتباع 

الجدد . ثم توقشت مشكلة تنظم الكنيسة > وعزل القيادات غير الصالحة . 

ومع أن « الكوربا» أو بطانة اليابا » حاولت تعطيل البت فى هذا الأمر . 
إلا أنه أحرز بعض التقدم : وكانت هناك بعض التتائج » مها الإكثار 

من إقامة معاهد لا هوتية ٠‏ وتنظم سياسة الكنيسة . 


إن جمع ترنت . قد مهد السبيل للكنيسة الكاثوليكية » لتحارب 
أعداءها وهى واقفة على أرض أكثر صلابة . 


وماذا كانت التتائج ؟ .. 


قبل أن نعرض للنتائج المثرتبة على الإصلاح المضاد » عليئا أن نقرر 
إنصافا للحقيقة» أن القائمين بذلك الإصلاح كانوا أناسا مخلصين بوجه عام . 
وأنه وإن كانت النتيجة وبلاتعلى اللروتسانتية » وتقلصا لنفوذها فى 
اکر من مكان . مما سنعرض 4 إلا أن المدف الرئيسى للذين 
قاموا بذلك الإصلاح »> كان حرا للكنيسة الى ينتمون إلما . وأصدق 
مثال على ذلك » حياة ليولا افير وغيرها . إن بعض المؤرخين : 
بعتقدون أن الأمر كان منذ البداية لعبة كيرى للبابوية » ومناورة 
جديدة » بعد أن أخفقت وسائل النار و الحديد فى القضاء على الر و تستانث 
وأن ليولا وزافييرو مجمع ترنت و كرادلة الوساطة وغيرهم کانوا قطع 
الشطرنج 2 بين يدى البابا »> محر كها كيفما شاء . ولكن الواقع. 
يشير إلى غير ذلك . ١‏ 
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فإذا تطرقنا للحديث عن النتائج » نقول إن البابوية كانت حى عام 
(1851) فى أحرج وأحلك حالاتها » على الرغم ما أظهرته من استعر اض 
عضلاما أمام الجميع . فلقد اكتسحت الروتستائتية » أكثر من داثرة فى 
دول أوريا ٠‏ وعلى وجه اللحصوص ق ألانيا ٠‏ الى كانت من قبل تحت 
السيطرة التامة للبابوية . ولقد حاولت الكنيسة في عصر البابابيوس اللعامس 
أن تمحق الر وتستاننية هناك » فألبت علا ثلاث قوى : الإممراطور شارل 
الحامس امير اطور ألمانيا EO‏ وا تسئطع أن 
تحقق أغراضبها . 

والآن جاء دورها للإنتصار عن طريق اليسوعيين - فى مناطق كثيرة 
من ألمانيا : مثل أوستريا وكارنثيا وبافاريا ؛ وأجزاء متعددة من عوض 
اثران : تلك المناطق الى كان محكمها ملوك أقوياء موالون لروما » كانت 
.هناك أيضاً جماعات بروتستائقية قوية . وكانت تتمقع بالكشر من التسامح» 
ويسمح ها نحرية العبادة والتبشير . ولكن نحت تأثير رجال الجزويت » 
أصبح الحكام فى حالة منالعداوة والقساوة » يسلطون علهم سيف الاضطهاد 
ويطاردوهم ٠‏ ويقبضون علهم » وممرتلىء مهم السجون . وق بولندا كان 
نفس الوضع . LÎ‏ فى هولندا فقد تمكن اليسوعيون من قار وتستائتية ا 
تامأ فى الجرء الجنولى مما . 

على أن أقرى المؤامرات كانت تلك الى وجهت إلى اتجلترا . وكانت 
الكنيسة البابويرة تعرف أنه طالما قامت لإنجلترا قائمة ٠‏ فستظل الشوكة القوية 
فى جنها › وستظل أمام أنظار الدول ء المثال الذى يغرى الكثير ين بالثورة 
علدها والإنفصال عا . ١‏ 

وعندها بدأ اليسوعيون فى إيغار صدر فيليب الثانى ملك أسبانيا › 
«وتألييه علا . فأعد أسطوله الجبار . الذى عرف بالأرمادا > لمهاجسها 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


A 


وحصار موائما . لكن شجاعة البحارة الإنجليز فى القرن السادس عشر 4 
الى امت رفوا کر من فة تصدت لهذا الأسطول . كا أن. 
العناية الإلحية أرسلت عاصفة رهيبة عصفت بالأسطول وحطمته . 


على أننا نعتقد بأننا لا نوق يثنا حقه ما لم نتحدث بكلات قليلة عن 
الجانب المرسلى فى حركة الإصلاح المضاد فى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . 


نقول إن كل أمجاد المرسلين فى تلك الحقبة كانت وقفاً على الكاثوليلك. 
فلم يفعل الروتستانت شيا يذ كر نى مجال تقدم بشارة الإجيل لغير المؤمنين 
ولعل أحد أسباب ذلك » أنهم لم يكن لهم من الإمكانيات ما ماخاح على 
ذلك . كماأن كل مجهوداتهم كانت مركزة للوقوف على أقدامهم ف وجه 
أعدائهم . ثم إن قادتهم قادة الإصلاح أنفسهم ؛ لم يكن فى برنامجهم تقدم. 
الإنجيل للبعيدين » واكتفوا بتقدم البشارة لإخوتهم فقط » وعلى منوالهم 
سار أتباعهم . ولم تشعر البروتستاننية ية مشو ليما فى هذا الحال > حى أمل 
القرن الثامن عشر » أو العصر المرسلى كما يسمونه . 


خلال هذه الفترة كان الكاثوليك أكثر نشاطاً وغيرة ولقد فتحت 
مجالات جديدة للتبشير باكتشاف أرض جديدة لى الشرق والغرب » ف 
القرنن الخامس عشر والسادس عشر . نى هذه الحالات كان الروادالأول 
من الفر نسسمكان » والدومنكان . وكانت [لليكومانت الى قامت «بسذه. 
الاكتشافات ترى أن إدخال المسيحية إلى تلك المناطق جزء من رسالبا » 
فكانت تعاون المرسلين فى مهمتهم . وكان الرهبان والكهنة هم أول الوافدين 
إلى تلك البلاد من الغرب . 


على أن أعظم التحركات المرسلية الكاثوليكية » تمت علىأيدى الجز ويمته. 


ن 
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«فقد كان لنشاطهم وغيرتهم وبطولاهم »> ما أهلهم لحمل الإتجيل إلى 
الأراضى البعيدة . 

ولقد أشرنا إلى زافير » وكيف أنه ف السنة البى تأسست فها جمعية 
اليسوعين اصطحب اثنين من الأعضاء » وبداق الخال حملت المر سلية 
فى بلاد الهند . ولقد كان هناك مرسلون من الرتغال . أما زافير » فقد 
ركز تبشيره على الشاطىء انوب . وكانت طريقة التبشير بدائية . فبعد تعلم 
بسيط للحقائق الأولية فى الديانة ٠‏ كان يدعو جماعات مهم » لنوال 
المعمودية . ولكن غيرته المتقدة كانت تأر فى القلوب وتكسبله الأتباع . 
واتسع العمل فاقتضى الأمر إرسال مزيد من المبشرين الجرويت 
من أوربا . 

ومن اند » رحل زافيير إلى اليابان ( ١544‏ ) حيث زرع بذور 
'المسيحية هناك ووضع مع زملائه الأساس الروحى للكنيسة المسيحية فى تلك 
“البلاد - وبعد ذلك انتقل إلى الصين حيث انبت حياته عام (1901 ). 

5 -أه زافير فى الصين آنه ماتیوریکی الجزويتى ( 168) . ولقد 
كان ماتيو على عم بالتنجم » وتقوم البلدان . وعن طريق ذلك وصل إلى 
:قصر الإمير اطور واستطاع أن يكسب ثقته » وصداقته » فسمح له بالعمل 
"كنا فتح البلاد على مصراعما للمرسلين اليسوعيين فوفدوا بالمثات . 

وف المستعمرات الفرنسية فى ذلك الحين ٠»‏ فى أمريكا الثمالية » 
.وباراجواى » شق اليسوعيون طريقهم . وکا يقول روبرت نيكول و« فی 
الشجاعة والإخلاص والتضحية م يكن هناك نظدر اليسوعيين الفرنسين 0 
«الذين كانوا يذرعون المنطقة كلها »من سان لورنس إلى مصب الميسيسبى 2 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1۷۰ 


ول ل کا کی رو رور اع القناد. کا رت 
عجيية يقيمون البنايات و الأديرة والكنائس 2 الى تعتر حق جز ءا من 
الثراث المسيحى الفن . 


والسؤال الذى كان يدور » ف تلك الأيام » فى ذهن كل واحد: 
' ماذا يكون مستقبل أسبانيا » وفرنسا » فى ضوء الأحداث الى عرضنا 
لما آنفا ؟ ْ 

أما عن أسبانيا فإننا نقول إن شارل الخامس قد ورث الملكية المطلقة 
عن فر دناند وإيزابلا . 

ونقطة العيب ف النظام الأسبانى » كانت ماولة بعث قوة قومية » 
عن طريق إخحضاع كل الطبقات للكية مطلقة . . . ونقطة الضعف 
هذه » كانت الدودة الى نخرت فى قلب الأمة » وأدت إلى تداعما 
ی عصور لاحقة . 


ولقد عقد مجمع ترنت » وأصدر قراراته بسلطان البابا الأعلى 
على الكنيسة » إبان قوة وسلطان أسبانيا . فاليسوعيون الأسبان ٤م‏ الذن 
كانوا وراء تلك القرارات . . . وهم الذين تبنوا محاكم النفتيش 
الأسبانية » لتكون سلاحا مسلطا على الناس » لفرض سلطان الكنيسة . 
أما فيليب الثانى الذى كان خلفا لشارل اللحامس ٠»‏ فقد كان حا ما مطلقا 
نظيره » وكان هدفه تثبيت العرش الأسبانى المطلق » وكذلك دعم 
الساطان البابوى بالحديد والثار . 


على هذا الأساس شقت سفن الأرمادا مياه البحر الحيط ٠‏ لترغي 
انجلترا على الركوع عند أقدام البابوية مرة ثانية ‏ وكان ذلك إبان 
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:کم الملكة أليصابات . وعلى هذا الأساس أيضا » نفدفيليب الثانى مخططه 
السيامى فى الأراضى المنخفضة . أما المناطق الشمالية من هولندا » فقدثارت 
واستطاع تأن تكسر نير كل من أسبانيا وروما معا . ونفس السياسة الحاطئة 
اننّبجها فى أسبانيا . اق الأسيان ل يستطيعوا لسوء اليظ أن محطموا 
القيود . وكانت الننيجة اختناق الحياة القومية . وتدهور التجارة . 
واندثار الثراث الأدلى . 


لقد كانت أسيانيا فى وقت من الأوقات منسعة بأملا كها ومستعمراتها 
وكانت لها مكاتها وسطوتما بين دول أوربا . لکن هذه المكانة لم تكن 
على أساس تقدمها الحضارى ٠‏ ولم تكن على أساس تكاتف كلالطبقات 
.وتماسكها ی وحدة لا تنفصم . لقد كانت متمسكة بالنظام القدم المهدد 
بالإميار ٠‏ ولذلك كانت فى طريقها إلى البوار . 

وف فرنسا » لم تفلح الملكية المطلقة فى حفظ كيامها أيضاً . لقد كانت 
“فرنسا فريسة لجشع فرانز الأول . وحروبه . وبي كان الملكان يتنافسان 
للتفوق العسكرى فى إيطاليا : كان شعب كل مهما يقاسى الأمرين . 
.وكانت مطامع ملك فرنسا مهذه الصورة ٠‏ حى أنه بيها کان غار 
المرطقة فى بلاده > كان على استعداد لأن يعقد تحالفا مع الر وتستانت 
الألمان : فى سبيلالوصول إلى مطامعه العسكرية . 


زد على ذلك أن الطريقة الى جو مهت ما الثورة المرو تستانية فى فرنساء 
“قد تركت جر وحا لاتمحى فى جسم الأمة > نستطيع أن نتتبعها إلى ما بعد 
:ذلك بأجيال . فاقد انتشرت الكلفينية فى عصر فرائز الأول »> بين طبقة 
النبلاء والأشراف الذين “ذلوا وكسرت شوكهم ليخلوا الطريق 
للملكية المستبدة . 


تة الممتدين الإملامية 


۱۷۲ 


ولقد كان نتيجة لهذا » فى العصور اللاحقة »أن قاءالنبلاء الر و تستانت 
بالثورة ضد العرش الكاثوليكى . واستمرت الحروب الأهلية الطاحنة » 
بالطيع على فترات متقطعة لمدة تقترب من أربعين عاما ٠‏ . : ويقال أن 
ضحاياها وصلوا إلى المليون شخص . 

لقد كان اضطهاد «الحراطقة » فى فرنسا عملا سياسيا وديئيا ف 
الوقت عينه » وكانت العنجهية الدينية » والمطامع السياسية وراء انحازر 
الرهيبة الى سودت صفحات التاريخ الفرنسى : 
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الأثر الاجتماعى والاقتصادى لعصر الاصلاح 
[ مد حضارى ‏ حصيلة ثورة الاصلاح : شلور. 
الحياة القومية وظهور الدول علاقات الأمم س 
ازدهار اللغات والآداب القومية س أزدصار التعليم 
القومى ‏ آثر الاصلاح فى ألحياة العائلية ‏ أثر 
الاصلاح ف الديانة العامة ب هل حقق الاصلاح دوج . 
التسامح الدينى ؟ 


أشرنا فى مقدمة هذه الدراسة إلى أن الانتقال من الحضارة القديمة 
المعداعية » إلى حضارة جديدة وعهد أفضل »> اقتضى تغيير] هائلا ولكنه 
تدريجى > وانقلابا ثوريا ولكن فى مراحل بطيئة . حتى إذا أتت اللبظة 
الفاصلة » كان لابد من الصراع التهاثى الحاسم . 
مد حضارى : 

ولقد عرضنا لخطوط التارعية لهذه الأزمة » وحاولنا أن نظهرها 
فى لها بالمستقبل كا بالماضى . ورأينا كيف أن الثورة الروتستانتية 
بوجه عام > كانت موجة واحدة عارمة من مد حضارى » امخذ أكثر 
من شكل وصورة » وظهر ليس بالمظهر الدينى فحسب ؛ بل أيضاً فى. 
انتفاضات شعبية واجتاعية . لقد بدأ ر فض مطالب الإصلاح فى الدايته. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


١: 


الأمانلى . وتبلور فى ثورة الفلاحين وتخريب روما » وكان الدافع 
لثورة الثهال نى الأراضى المنخفضة . ولحرب الثلاثين »> وانتفاضة 
كرومويل » وثورة البيورتان فى انجلترا » وظهور الولايات الأمريكية 
المستقلة . حى انفجر فى ركان الثورة الفرنسية . 


ولا مكننا على الإطلاق أن نفصل بين المطالبة بالإصلاح الديى » وبين 
المطالبة بالإصلاح الاجماعى . لقد كان هناك خيط واحد يريط بن هذه 
.وتلك » كما لا مكنا أن نتجاهل اللبط التقدمى . الذى كان يسعى هدفه 
او + كيلول باه الأحداث كلها . 


إن أعداء التقدءية والإصلاح . يلقون باللائمة فى الأحداث المؤسفة : 

. والطريق الدائى الذى سارت فيه هذه التحركات ء على زعماء الإصلاح 

أنفسهم . ولكنهم لو فتحوا أعيهم لرأوا أن جمودهم وتوقفهم العنيد › 

ور فضهم لكل بنود الإصلاح ۾ كان السبب فیا حدث . لقد كان 

٠‏ الحواد متطلقا > شاوئوا أو م يشائوا . لكلهم كانوا يستطيعون أن يقفزوا 

على ظهره وبمسكوا 0 ٠‏ بدلا من الوقوف فى وجهه ٠‏ ومحاولة 

إيقافه . وعندها تصبح النتيجة تقدما هادا مسالما » بدلا من حماماث الدم . 

بح ی یں ۴ 

لقد كان لحم من القوة والسلطان ما يعيئهم على ذلك » ولکېم اختاروا 

٠‏ الطريق الأردأ ٠‏ ودفعوا بعشبرة أجيال متتابعة من تاريخ الإنسانية » فى 
ثورات دموية متعاقبة . 
- حصيلة ثورة الاصلاح : 

وقبل أن نتم حديثنا عن تاريخ الإصلاح » تريد أن نجلس جلسة 

هادثة . ونحسب حصيلة الثورة الروتستانتية والمكاسب » الى حققها 

:ف سطور . 
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تبلور الحياة القومية وظهور الدول : 

وأول هذه المكاسب تبلور الحياة القومية وظهور الدول عفهومها: 
الحديث 5 

وقد سلفت الإشارة إلى أنه نى العصور الوسطى » كانت سلطة البابوية > 
تعتير العالم كله وحدة كنسية مثرامية الأطراف مركزها روما 
ومع أن الثورة الروتستائتية ‏ م تنجح فى بعض الأماكن » ولم يقلدرها سوى. 
النجاح الجزنى ف أما كن ات 3 إلا أنه ا بسحت تبلور ت الحياة. 
القومية » وظهرت الدولة المماسكة ء وذابت الطبقات فى وحدة متكاملة. 

ت - إن 1 تكن قد زالت الفروق الطبقية . 


وحيها فشلت أيضاء كان ها رد فعل كأى ثورة فاشلة . فكل فعل لا بد 
وأن يكون له رد فعل . هذه نظرية أساسية . لقد كانت الدولالكانوليكية. 
فى مر كز القوة ظاهريا » حيعا كانت نمسلك فى يدبها بالسلطة الدينية 
والمدنية معا . ولكلها كانت قوة ظاهرية » لاتستند إلى دعم من الشعب. 
بطبقاته الختلفة » بل تهدف إلى تقوية الملكية الإستبدادية » وتثبيت دعام . 
الإمراطورية الكنسية . لذلك فقد رأينا فى فرنسا کا ى أسبانيا : مذلة. 
الشعب تحت استبدادية كل من التاج والكنيسة » وقد امجهت القوة 
الإستبدادية إلى محاكم التفتيش ی أسبانيا . کا استخدمت سجن الباسئيل. 
لقتل الحريات فى فرنسا ‏ الإثنتان كانتا تتجهان معاً لقتل الروح القومية» 
وزيادة الفروق الطبقية » ولنع قيام الأمة الواحدة المماسكة بالمصالح. 
المشتر كة . وهكذا عطلت الر كب عن اللحاق عو كب الحضارة الحديثة » 
وانهت إلى سلسلة من الثورات والتيارات التضارية > الى تفت فى عضد. 
الأمة وك من أثم جنت من القار.المرة الشائكة » حصاد أجيال . و 
يزوع الشوك لاعيص إلا أن جى الشوك . 


مكنبة المفزدين الإملاحية 


1¥. 


وحيما جحت الثورة الر وتستانتية جزئيا » كما فى سويسرا وألانيا » 
رئينا كيف انتبث إلى مجتمع غير متجانس ٠‏ سرعان مادب فيه التنافس 
والتنازع > ونشبت الحرب الأهلية وتعطل ظهور الحياة القومية لعدة 
أجيال : ولقد كان الشعب حرا فى سويسرا ٠‏ ولكن فى ألمانيا حيث كان 
الفلاحون يعانون من عبودية الإقطاع » لم يقباور الممتمع عن حياة متحررة 
الفلاح حى القرن التاسع عشر . 

.علاقات الأمم بعضها ببعض : 

والأمر الثانى مختص بعلافات الأمم بعضها ببعض. والصر اع الير وتستانى 
م لجار شيثاً فى تبلور العلاقات بين الشعوب . فقد استمرت الإمير اطورية 
الكنسية قائمة . وى كافة الأحداث الى تمزت ما حقبة الإصلاح » لى 
الصراع بن أسبانيا وفرنسا على السيادة ى الحتمع المسيحى : ومجهودات 
آل هابسرج > لتوسحيد أكير عدد من الدول نحت حكهم : ومطامع 
فرنسا وأسبائيا نى إيطاليا > وهنرى الثامن ومشروعاته التوسعية فى فرنسا 
فی كل هذه لم يكن لثورة الإصلاح الدينى أى تأثر . ومع أن مصلحى 
أو كسفورد » كوليت وإرازمس » ومور › حاولوا أن يوجدوا نوعا 
من الصلات الدباوماسية بن الأمراء » فى أكر من دولة » على أساس 
الناموس الذهيى فى العلاقات » ليس لفائدة الأمراء بل لمنفعة شعوسهم » 
إلا أن البابوات والأمراء » فضلوا السر على مهاج مكيافيللى » بدلا 
من أخلاقيات الأمير المسيحى لإرازمس . لقد فضلوا ‏ على حد 
تعبير إرازمس معاملة الشعوب . وكأنها قطيع من الماشية فى السوق . 


ومع ذلاك نقول 6 إن مجهودات زعماء الإصلاح م تذذهب هباء 4 فقبل 
أن ينقضى قرن واحد من الزمان » ظهر هوجو جروتيس ٠»‏ الذى 
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«يعتير أب الفانون الدولى » والعلاقات الدولية الحديثة > والذى كان مشبعا 
روح إرازمس » وأرمى القوانين الدولية » على أساس التاموس 
الذهى . 


“ازدهار اللات والآداب القومية : 
والأمر الثالث : فى ازدهار اللغات القومية والأدب القوى . لم يتضح 
قط أثر ثورات الإصلاح فى دوائر الحياة القومية > قدر ما اتضح 
فى ازدهار اللغات والأدب القوى . 


. ففى الانيا انجه لوثر وهاتن بكتاباتهم ٠»‏ إلى المتعلمين بالكتابة باللغة 
اللاتينية » كا إلى الشعب باستخدام اللغة الألمانية . بل إن لوثر وصل 
فى تيسيطه للفكر » أن قدمه لرجل الشارع » فى صورة لوحات فنية . 
كل هذا » عاون على خلق أدب قوع شعى . وهلا التحول من اللاتينية 
إلى اللغة الألمانية »> كان من الجانب الواحد » ضرية للنظام المدرسى 
السائد ( دونه 50ة[مطه8 ) . ومن الجانب الآخر كان ازدهار؟ للأدب 
القومى ' البلاد . وأعظم هدية قدمها لوثر الشعب الألمانى » كانت 
الكتاب المقدس » باللغة الألمانية مع كتاب الترائم الألمانى . فاللغة القومية 
الحية الى كتب ما » حددت مستقبل اللغة » ومتبجها فى البلاد - إن 
اللغة الألمانية ا ت مها الألمان » والى انتبجها أدباء الألان فعا 
بعد » هى لغة لور فى الكتاب المقدس . 


وكذلك نال الأدب الفرنسى دفعة قوية من ثورة الإصلاح . فاللغة 
الفرنسية الى استخدمها كلفن فى الكتاب المقدس » وى « أسس الديانة 
«المسيحية » » أصببحت اللغة الكلاسكية فى الدين والفلسفة على السواء » فى 


مكنبة المهزدين الإملاحية 
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الوقت الذى أصبحت فيه لغة رابيلييه من الجانب الآحر » الهاج الذي 
سار عليه كتاب الأدب الليفيف . 

وى انجلترا نلاحظ نفس الظاهرة . فظهور المصلحين أدى إلى ظهور 
عشرات هن الكتب واابذ والرسائل » الى كتبت بالإنجليزية » دفاعاً 
عن عقيدهم > وردا؟ على أعدائهم . كا أعطى دفعة جديدة للأدبه 
الإنجلزى » ومهد الطريق فى عصور قادءة لظهور شيكسبير وملتون . 
ولاينبغى أن نسى الكتاب المقدس فى الإنجلزية » الذى حدد شكل. 
ومضمون الإنجلزية الحديثة . إنقوة وحلاوة وساطة ترجمة الكتابه 
المقدس إلى الإنجليزية » تلك الترجمة الى كان رجع إلما الإنجليز بين 
الحين والحين » كأجمل وأكل عمل أدبى كلاسيكى » والی وجدت 
طريقها بن كافة الطبقات والأذواق » كانت الملهم للشعراء والأدباء فى 
أكثر من جيل » و كانت الممهد لترجمات قادهة . إن الأدب الإنجلزىه 
و اهتمع الانجليزى 3 مدينان بالکشر لولم تندل ورفقائه . 
ازدهار التعليم القومى : 

والننيجة الرابعة نلمسها فى ازدهار التعلم القوى : 

فالحر كة الير وتستائتية الى كان من ثمارها ازدهار اللغة القومية والأدبه 
القونى » قد فتحت الباب على مصراعيه لكل الشعب ٠‏ للتعلم والمدارس. 
وكات العلم قبل ذلك وقفاً على طبقة رجال الكئيسة وأبناء النبلاء . ولكن 
ما أن أهسل عصر الإصلاح » حى قام سافونارولا بفتح المدارس ف 
فلورنسا » كذللك فتح المدارس فى إنجائرا > ولا جاء الجيل التالى الذى 


قام بتأسيس المدارس اللغوية » الى اقترنت باسم المللك إدوارد السادس ء 
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أما لور" فقد أسس المدارس الشعبية ى ألمانيا » وقد قام كلفن بعمل 
مماثل ى سويسرا » ونوكس فی اسكتالندا . وأخيرآً جاء دور الآباء 
المهاجرين » ليحملوا نفس الروح ونفس الغيرة معهم إلى اتجارا الجديدة 
أى أمريكا + 

ويلاحظ القارىء أن السزويت أتوا بعد ذلك » وقادوا ثورة 
الإصلاح ف قلب الكنيسة الكاثوليكية . فإن كنا رى فمم الغيرة على 
التعليم وتأسيس المدارس » فا ذلك إلا ثمرة أخرى من تار الإصلاح 
الروتستانتى » ومنافسة لرواد الإصلاح . 
آثر الاصلاح فى الحياة العائلية : 

ولا شىء أدعى إلى استقرار المحتمع » من حياة عائلية مستقرة ىق 
خوف الله » والسر فى رضاه ‏ فالروح العائلية بكافة مظاهرها »> 
حى الغريزية! مها » هى الى تبى الأسرة : وعلى أكتاف الأسرة يببى 
الممتمع . وهذه ظاهرة تتبلور بأكثر وضوح » فى الدول التوتونية 
(Teutonic)‏ . فالريط العائلية قوية مبذه الصورة » حى آنا تمتد 
لتشمل ليس أفراد الأسرة الواحدة فحسب » بل أيضا أفراد القبيلة 
( هه ) ٠‏ بل كيان الآمة بأسرها » ممهدة لسيادة روح المدوء والسلام 
بن الجميع . 


نقول إن الروح العائلية "كانت مهددة بالإمبيار »> سيرب تأثير الكهنة 
والرهبان والراهبات » اللءن يعيشون حياة العز وبية القهرية . 


هذا النظام لق ما نسميه طبقية جنسية » واضعاً حياة الأسرة العادية > 
فى مستوى أقل من حياة ما يسمى بالتبتل » معطيا فكرة ضمنية » بأن 


مختبة الممتدين الإملامية 


1۸۰ 


الزواج شر ونخطيثة » خاطفآ من أبناء الأسر الكرعة زهرات الشباب » 
من كان يمكن أن يصبحوا أعمدة فى عائلاتهم » ومجتمعاتهم » لتزج 
pr‏ خاف الجدران الرمادية » فى حياة تواكلية كسولة » وهروبية 
إنطوائية » تخشى مجاءبة الحتمع بمشاكله » وتعقم للامكانيات والمواهمب 
والحدمات وكل شثىء ‏ هذا إذا نظرنا إلى الجانب الحسن ب ولن نزيد 
أكثر من هذا » فقد سبق وأشرنا ما فيه الكفاية إلى الإتحلال الخانى » 
الأمر الذى تحدث عنه مرحو الكائوليكية قبل سواهم > معتذربن بأن ذلك 
كان عصر ضعف الكنيسة وتدهورها وركودها . 

نقول إن حل الأدرة > وحل الرهبان من نورهم ٠»‏ ليعيشوا کا 
برغبون » والمماح للكهنة بالزواج ٠‏ والعيشة السوية »> كانت خطوات 
تقدمية حضارية » غاية لى الأهية » من الناحية اللحلقية » والسياسية » 
كا من الناحية الدينية > 


اثر الاصلاح على الديانة العامة : 
ولقد كان من ننيجة عصر الإصلاح » ترقية الحياة القومية »وأهداف 

الحضارة المسيحية ‏ فالديانة لم تعد وقفا على طبقة الإكلير وس فحسب » 

بل ملكا مشاعا للشعب . فالعبادة تقدم فى اللغة القومية » ليس نى لغة 

غبر مفهومة . والكتاب المقدسصار يقرأ » ليس ف لغة قدمة ميتة » بل ى 

لغة الشعب - والفكر الدينى ءلم يعد مقصورا على الكهنة فقط > بل أصبح 

الكتاب المقدس ى يد رجل الشارع يدرسه لنفسه » ويسعد په » فازداد 

بذلك الإقتناع القلى الداخلى بالديانة » وكانت هذه هى اللحطوة الأولى 

فى طريق الحرية الفكرية . لانقول إن تلك الحرية كانت منزهة عن 

الأخطاء » ولكلها على الأقل » كانت أفضل من كتاب مقيد بالسلاسل » 

وعقول مقيدة بالأغلال : 01 
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نلاحظ أيضا أن تقريب الديانة لضمير الفرد » فى كافة طبقات الشعب 
وزبع روح المسؤلية فى الإنسان» بدلا من اعهاده على الكاهن أو الكنيسة » 
قد كان ف اتساق ليس فقط مع اتجاهات الحضارة الحديثة » بل أيضاً مع 
طبيعة الديانة المسيحية نفسها > فى نبعها الأصيل › ”ما نادى مہا المسيح 
ورسله » مما رجع ما إلى المدف الأول ٠‏ الذى قامت من أجله . 

لقفد كانت المسيحية هى القّقوة الى كنت خلف الإصلاح الديبى 4 
والبى حلقت المد الحضارى فى العصور الحديثة . فلم يستطع دعاة اذهب 
الإنسانى ( Humanism‏ ( 4 أن يطيعوا طابعهم صف الوثى ¢ على 
متهاج الحضارة الحديثة . وكان رواد الإصلاح » باقتناع مسيحى داهلى » 
وغيرة ملتهبة فى الأعماق » هم الذين فعلوا ذلك . لذلاك فالبشرية مدينة 
للمسبحية قبل أى قوة أخرى » بتأثشرها فى دفع ركب الحضارة » 
والوصول بالإنسانية إلى أسمى درجات الخير . 
هل حفق الاصلاح روح التسامح الديئى ؟ : 

وف هذا نقول إن عهد الإإصلاح > قد الساق فى نفس التيار » 
الذى كان سائدا فى تلك العصور . فلم محقق تقدما كثيرا فى هذا 
المحال . 

قد كان هدف ثورة الإصلاح ¢ هو رار عقول الناس من القيود 
الكنسية والمدرسية . لأجل هذا قامت » ولم يكن هذا هدفاً صغيراً فى 
ذاته . ولكن زعماء الإصلاح اعتنقوا ثيولوجية معيئة » هى بوجه عام 
ثيولوجية القديس أوغسطينوس » وف سبيل تثبيت هله الثيولوجية > 
فر ضوها فرضا على أتباعهم . معبى أنهم حرروا الناس من ليديولوجية 
معيئة » ليخضعوهم لأيديولوجية جديدة » بطريقة لاتقل عنفا عن 
الطريقة الى كان يتبعها غيرهم . 1 


مختبة الممتدين الإملامية 


۱۸۲ 


وخلال ‏ دراستنا » رأينا مصلحى أو كسفورد » مهدفون إلى ترك 
الاس على سجيتهم » ليصلوا إلى اقتناع كامل عن طريق البحث » بل 
إنهم كانوا ينادون روح التسامح بين الإحوة » أبناء الكئيسة الواحدة » 
الذن يعتنقون آراء متباينة . ومع ذلك فإن سيرتوماس مور » مع أنه ينادى 
بالتسامح الدينى فى عله « أتوبيا » » إذ رأى حالة الفوضى الى تميزت 
مها الدول الى اعتنقت اللروتستانئية فى بادىء الأمر » وخوفا من أن 
تذتشر عدواها إلى الجزيرة الإنجليزية » حول هو نفسه إلى حاكم 
مستبد . وش نفس الطريق » سار كافة المصلحين دون استثناء . ۰ 

وكنا كان الكاثولياك يحرقون الروتستانت » كان اللروتستانت س 
إذا أتيحت لهم الفرصة 9 عخربون الأدرة » ومحرقون الكنائس » 
ويفتكون بأعدائهم . بل إن الشيع المتضاربة الى تفرعت عن الروتستانت » 
بدأت تضطهد إحداها الأخرى . فاللوثريون كانوا يضطهدون أتباع كلفن 
وزونجلى . وكلفن أصدر حكم اموت حزقا على سرفيتوس > واتيع 
سياسة الإستبداد ق جنيف . 

فإذا أتينا إلى الكنيسة الإنجليزية » بعد انفصاا عن روما » فإننا 
ثراها تشر حربا لاهوادة فما » ضد من كان مخالفها فى الرأى . وتحت 
حكي « مارى الدموية » ا دا الر وتستانت أنبارا » ثم بعد ذلاك 
جاء دور البيورتان فى جال الإضطهاد » فهرب البيورتان مهاجرن إلى 
الدنيا الجديدة . وفى نيو إتجلند » أصدروا أحكام الموت على الآخرن » 
الذن كانوا يناذو ن بعقيدة مغارة لعقيدمم . 

ومع ذلك نقول » إن التسامح الدينى » وإن لم يكن قد تی ثماره ی 
ذلك الحدن ٠‏ أو فى أجيال تالية » فإن البذار قد بذر . وكتابات مور 
وأعمال إرازمس عملت أكير العمل » فى تبيئة العقول والقلوب . 
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والآن نأنى إلى' السؤال : ل اذا كان تجاح الثورة الروتستانتية جزثيا ؟ 
ولماذا رافقث هذه الثورة ظواهر مؤسفة ؟ 1 

إن ما يتحدث به أعداء الإصلاح » عن النتائج والمار » الى نيجمت 
عنه من فوضى » واضطرابات وحروب أهلية » ودماء مراقة » وهى 
حقائق تارمخية لا تنكر » قد تجعلنا نرى أن نجاح الثورة الشروتستائنية آم 
يكن كاملا » بل كان مبتورا » وقد تجعلنا ميل إلى الإعتقاد » بأن 
مضارها كانت أكثر من منافعها ‏ فهل هذا حق ° 

نقول كلا . فالتقدم لابد وأن تصحبه عثرات . الجمود فى مأمن 
من التعثر » ولكن احّال السقوط يكون أكثر فى المسر » والأفضل 
التقدم على ما فيه من خخطر التعار 2 

ولقد كان هناك تقدم فى المضار الحضارى - وإن كانت هناك 
عثرات » فليس من العسير علينا تيع سيا . لكن نسأل أنفسنا » لاذا 
9 يستطع العقل الإنسانى فى تلك الحقبة » التحرر التام من قيوده ؟ لجيب 
إنه كان ما يزال مقيدا إلى القدم . كانت حلود المعرفة ضيقة »فل يستطع 
العقل أن يصل إلى'نظرة عريضة منسعة » أكثر من حدود الدائرة الى 
عرفها » وعاصرها »© وتأثر اء 

لنأخثذ صورا من هذه المعرفة المحدودة + لقد كان إنسان العصور 
الوسطى يعتقد أن الأرض هى مر كزالكون » وأن جميع الأفلاك والأجرام 
السماوية تدور حولها مرة كل أربع وعشرين ساعة . أما كون الأرض 
دور حول نفسهاء وتدور حول الشمس »© فقد كان فكرا غريبا عام 
وراحوا یقولون : ١‏ ينينى أن 'رى آثار هذه الحركة » © ثم تساءلوا 


مشتبة الممتدين الإملامية 


1 
لو كان هذا بيدا أما كانت تنقاب الكنائس » والقلاع والأراج > 
الأرض لابد وأن تكون واقفة » والأجرام السماوية هى الى تدور ف. 


مجراتها حول الأرض » . 


ثم فى معرفتهم امحدودة » قسموا الكواكبإى ثقيلة وأخرى خفيفة 
وععرفة بدائية لناموس الجاذبية » قسموا السهاء إلى دواثر . فالداخلية. 
أو الأقرب إلى المركز ( الأرض ) تضم عطارد والزهرة والشمس » 
وبعدها تأتى داثرة المريخ وزحل » ثم دائرة الكواكب الثابتة » وأخيرا' 
هناك ى أقصى الخارج » دائرة تاسعة » تضم ما يسمى بالسدم الدائر» 
الذى يعطى الحر كة لكل الكواكب . وى صورة غائمة غير محددة » كانوا: 
يعتقدون بأن السماء لابد وأن تأق حالف هذه الدائرة التاسعة . وكم دارت 
مناقشات بين اللاهوتين حول هذه الإرهاصات . أما إرازمس فكان. 
نشخر دن أولئك > الذين « مخلقون دوائر فلكية حسب أمزجتهم 2 
ومحددون وضع السماء فى كان أعلى » يتسع للأرواح السعيدة لد موائدها 
تلعب كرة القدم » . 


مكنا كان فكر الأقدمين عن الكون : دوائر ق داحم دوا م رکز هاا 
الأرض » وتدور حول الأرضص كل 4؟ ساعة . 


وحبها کان يعرض م السؤال » كيف يكن أن تدور هذه الدوائر ٩‏ 
وبأبة قوة تدور ؟ كان العقلاء منهم نظير إرازمس مجيبون ١‏ الله وحده. 
يعم » لكن الذين كانوا متعلقين باللعزعبلات فقط » كانوا يقدمون أجوبة. 
متباينة . وإننا جد لور » ضمن الذبن كانوا .رجعون بكل شىء إل. 
قوة مخلوقات غير منظورة » فكان يقول «لابد وأن الملائكة هى الى 
تحرك هذه الأفلاك . وهناك من كانوا يؤمنون بتأثير الكواكب فى مصائر 
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البشر وأقدارهم » أو ما نسميه بعلم التنجم . فحيهًا تقترب المذنبات من.‎ 
الأرض » فعنى هذا أن أحداثا هامة وشيكة الوقوع . وحينا ياتى رجان‎ 
فى مثلث معان »> فلهذا معنى مغار . ولقد بذل مصلحو أو كسفورد»‎ 
» جهو دات جبارة لتعديل أفكار الناس > و#ريرهم من هذه اللحرافات‎ 
كم كان لوثر داهم السخرية مہا » بيا كان ملانكثون متعلقا مما » على.‎ 
لقد ولد يعقوب وعيسو فی‎ ١ : الرغم من ذلك . وكان لور برد عليه‎ 
يوم واحد وساعة واحدة . فلو كان للكواكب تأثر » فلماذا اختارت‎ 
1 . » السعد لهذا والنحس لذاك ؟‎ 


نفس الحزعبلات الى كانت تدفع الناس إلى الاعتقاد » بأن حركة. 
الكواكب من تأثير اللائكة » وأن للكواكب أثرها » فى مقدرات 
الناس وحيائهم ٠‏ دفعهم إلى تصديق اللحوارق والصور الشاذة . 
ملانكثون انساق فى نفس التيار . 


حی 


أيضاً كان لوثر يعتقد فى قوة السحر والأرواح الشريرة . لأجل هذا 
صدر حكم اموت حرقا على المئات بل الألوف من العجائز فى ألانيا » 
لالشىء إلا لشمبة قيامهن ذه الممارسة الشيطانية . ومن الغريب أن عدد 
اللاى أحر 5 الإصلاح ظ كان أ كير الأعداد كلها . 


لقد كانت الحرطقة ومارسة السحرهما الجر متان اللقان كان عقامما 
المورت خرقا ولس مكلا فحمب. + بل سى التسول ى اعلارا + كان 
جرعمة يعاقب علب بالشنق . لقد كان القانون الجناق وحشيا فى تلك 
العصور . 


وبعد ثورة الفلاحن لى ألانيا » أصدر الإقطاعى « أسقيف مارج 4 


مختبة الممتدين الإملامية 


1۸٩ 
» قانونا للجنايات » يبيح فى المحا كات قطع الأباهم > وفقاً العيدن‎ 
واستخدام سرير التعذين » والشنق » وقطع الرأس » وغير هذه من‎ 
الأسالب الوحشية . وكان هذا لايكفى» فكانت تنتظر من تنفد فيه الأحكام»‎ 
أهوال أقسى » حيئما تحمله الأبالسة فى زفة شيطانية إلى نيران الجحم‎ 
5 المستعرة . ولقد أراد ذا 2 أن مخيف أتباعه من الفلاحن المساين‎ 
ويدفعهم إلى الخنوع والأستسلام . هنا نسطيع أن نرى» كيف كانت السلطة‎ 
. المدنية والدينية » تشتركان معاً فى استخدام الأساليب الوحشية » للقمع‎ 

والإرهاب . 


من هذا كله تلص إلى أن ذلك العصر » كان ضيق الفكر » متزمتاء 
إلى أقصى حد . ومن ثم لم يكن مستعدا » لقبول أى فكر أوسع من 
أفقه . وقد قدر لهذه الحزعيلات والتصرفات الوحشية » أن تظل مسيطرة 
على العقول والقلوب » ردحا من الزمن » ولاتزول إلا تدر يا ؛ مع 
إشراق فجر المعرفة » وتقدم الحضارة . لكن قبل هذا » لم يكن من 
المنطقى أن ننتظر وجود روح التسامح »> أوحرية الفكر . . 


ومع ذلك فإنه مع إشراق عهد الإصلاح» أشرقعصر الحرية ونور العم 
والمعرفة .. ولن نتحدث عن الإكتشافات الحغرافية الى فتحث آفاقاجديدة» ' 
وعلى الأخص ف العلوم الإنسانية » ولن نتحدث عن اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح » وما تبع ذلاث من تفاعل مجارى » ونشاط اقتصادى بين الشرق 
والغرب » ولن نتحدث عن تقدم علوم الفلاك فى ذلاكالعصر-ولكننا نقول 
إن معرفة عامة بالكون » وغوامضه » بدأت تشرق على الإنسانية قبل 
أن يأتى عصر جاليايو . 
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فقد ظهر عالم معاصر لمصلح ألمانيا > يدعى کبرنکان من بولندا » 
.و كان له شرف تصحيح الكشر من الاراء العلمية والفلكية المغلوطة السائدة 
على أساس الملاحظة الثير ةو الاستنتاج السديد . وحن نعرف كيف أن 
كنيسة العصور الوسطى » كانت تصر على إحضاع كل كشف علمى »؛ 
لفاهم الدين السائدة » ولا ورد لى الكتاب المقدس . وهكذا » وف 
من أن ينهم بالمرطقة » ظل ذلك العام يعمل فى صمت » طيلة ستة 
وثلاثين عاما » أى طيلة المدة الى كانت فما الثورة الير وتستائئية تعارك 
مع ر کتبا الحالدة . وكان يدون كل ما د 4 من استنتاجات » ولكنه 
لم مجر أن ينشر كتاباته » أو يدعها تظهر للوجود › حى عصر بولس 
الثالث الذى هدأت فيه العاصفة قليلا . وكان كير نكان ى ذلك الحين » 
شيخا حطمته الأيام » عندما أرسل کتاباته ونتائج أعاثه ل المطبعة , 
كان فى ذلك الوقت على فراش مرضه الأخحر » وكانت كل أمنيته » 
أن يشاهد أنحائه تظهر للوجود » قبل أن تثبى حياته » وكان من حسن 
حظه » أن انع له أن يتصفح النسبحة الأولى » ودموع الفرح فى عيليه 
ولم يلبث طويلا حى فارق الحياة فى عام ( ١84‏ ) » وكان قد بلغ 
السبعين من عمره : 
وجاء بعده غيره » أمثال کبار وجاليليو » ليسيروا ى جه . 
وهكذا نستطيع أن نقول »› إن کر نكان كان رائد الحر كة العلمية 
المتحررة » والبحث العلمى » ومحرر الفكر الثقاى » من قيود الإكلدريكية 
تى ذلك العصر » نماما كما كان لوثر رائد التحرر الديبى » ومحرر الفكر 
الإنسانى من قيود الكنيسة ‏ ولقد كانت بالطيع بداية ب واقتضى الأمر 
أجيالا طويلا طويلة من السعى المضى . لكن هذا الرجل البولندى العالم ) 
"كان رائد الحركة التحررية العلمية » إبان إشراقة شمس الإصلاح . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


NAA 
والآن حان الوقت لنطوى هذه الصفحات » ولن نجد لدينا متسعا‎ 
من الوقت » لنتحدث عن الاثار الاقتصادية لثورة الإصلاح . لكن‎ 
» يكفينا أن نقول » إن البناء القدم كان يتداعى » فى أكثر من مكان‎ 
غليا السبيل لقيام بناء جديد » أكثر روعة » وسموا » على مافيه من.‎ 

قصور وبدائية . وبى للأجيال القادمة أن تتم ذلك البناء وتتوجه 


والفضل المتقدم وواضع الأساس + 


28 
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ملاحق للدراسة 
ملحق )١(‏ بين الإصلاح والعقلانية . 


ملحق (۲) أخلاقيات لوار م 
hal‏ 
: : 
المهتدين 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۹۰ 
ملحق )١(‏ : 
بين الاصلاح والعقلانية 

وإذا كنا نقصد بالعقلانية البحث المنطقى العقلى » المىزه عن الغرض » 
والمبى على أساس العقل » فإن المسيحية لا تتعارض مع العقل السوى » 
الكاثوليكية نفسها تقر بذلك » والروتستانتية توسع الدائرة . وكل من 
الاثنتين 6 أسهم ف أكثر من هيئة ونظام مدرسي »2 لا يتعارض مع 
الإمان القوم ‏ إن المسيحية فوق العقل ولكها لا تتضارب معه . 

وف كلمات نقول > إن الكاثوليكية تر بشدة على التقليد مع 
الكتاب المقدس كأساس للإعات . فالتقليد عندها » أو تعالم الكنيسة 
المعصومة» وعلى رأسها البابا » يكاد يسموعلى الأسفار المقدسة »> عيث 
جعلت الكتاب”مؤيدا للتقاليد » ومفسرا ها . 


أما الروتستائتية » فهى تتخذ الكتاب المقدس وحده » أساسا 
ودستورا للإمان المسيحى » ولو أا تتخذ من التقاليد والعقل سندا » 
ومؤيدا للأسفار المقدسة . وتنبذ كل ما يتعارض مع الحق الكتالى ‏ فإذا 
جنا للعقلانية » فإننا جدها ترفح العقل فوق الكتاب » وفوق التقاليد»ء 
وتقبل الكتاب والتقاليد » فى حدود داثرة العةل فحسب . فالعقل هو 
أساس الإعان والتصديق . 


ولقد وجه النقد إلى الروتستانئية » بأنها أم العقلانية ‏ لكن هذا 
قد يكون ححا من جانب » وغير صميح من جانب آخر . فإذا كانت 
الر وتستانتية هى الى خطت اللحطوة الأولى > فى تحر العقول من سلطان 


ر 
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الكنيسة » إلا أن العقلانية اندفعت فى طريقها » فى محاولة تحر ر العقل من 
سلطان كل من الكنيسة والكتاب المقدس معا . 


إن الرومانية الكاثوليكية » توجه النقد إلى غر معنا الر وتستائئية . بأنها 
أساس كل انحراف » eld RE‏ لكن هذه الهمة 
بمكن الرد علها بالحقيقة التارمخية : إن أقسى حالات الإلحاد » والثورة 
عل اة + قد ولدت ل السعان ات کاو لک شارا #أقضئ 
رد فعل ٠»‏ لطغيان الكنيسة والدولة . أما وسط الطبقة المثقفة المستدرة > 
فإن تساف الكت اسي وهاقوق” اللي وغ د أحض فى التباية إل 
يلون كا من ركه اهف ب 


إن الدارس المنصف لحركة الإصلاح فى منابعها > يستطيع أن رى 
أن الإصلاح وقف فى وجه الإلحادية فى عصر الهضة » وتحدى الحركات 
التطرفية الثورية » نظير ثورة الفلاحين ف ألائيا » وتصدى لها » بغض 
النظر عا جم عن ذلك عن نتائتج مؤسفة » وقاوم حركة المنحلين اير تين 
فى جنيف . فإذا كان الإصلاح قد فتح الطريق أمام سلطان العقل » 
وشطحاته » وتطرفاته ... العقلانية تؤكد سلطان العقل ضد الوحى . 
والحرية ضد السلطان الكنسى » والإستيداد الإجاعى » وتقف ى وجه 
الكنيسة والكتاب معا . إنها تنكر المعجزى وفوق الطبيعى . أها شعورها . 
بالنسية للخطية وجرمها » فهو سطاحى »© برتبط ببدعة بيلا جيوس . 

بيا الإصلاح يتخذ العقيدة الأوغسطينية أساساً » وينطاق من منطلق 
أقصى درجات الإقتناع بالحطية والمذنوبية » والحاجة إلى النعمة الخلصة . 
فالنظامان يناقض أحدههما الآحر » نظرياً وعمليا . فالعقلانية فى المسيحية 
الحديئة » هى نظيرة الغنوسية فى الكنيسة القدعة > ثورة الفكر على 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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الإعان والكنيسة » وتقدير أسمى للفاسفة النظزية على الوحى . ولو أنما 
"نحوى عنصراً واحدا مفيدا » هو روح البحث العلمى ٠»‏ الذى منه تفرعت 
العلوم الحديثة المرتبطة بدراسة الكتاب . 


بعد هذه الإستهلالة » نرى أنه لا ضير علينا » من اللحوض فى عفنا 
بقليل من الإفاضة ... ولنبدأ قبل كل شىء بالحديث عن صلة الإصلاح 
باستخدام العقل كبدأ عام ... 


نقول إن ثورة الإصلاح قامت أساسا ضد الاستغلال والطغيان الديى 
والعقلى » مؤكدة حق الإنسان فى الحكم على الأشياء بعقله وضميره . وعلى 
ذلك فهى تتيح للمرء قدراً. أكير من البحث المتحرر » والمعرفة »> والنقد 
أكثر مما تبيحه الكنيسة الكاثو ليكية » الى تستاز م من أتباعها الإعان بعصمة 
الكنيسة » والخضوع المطلق لسلطانها . فالإصلاح إنطلاقة إلى الأمام › 
لكنها انطلاقة تتمشى مع الإيمان بالوحى » فيا يقدمه لنا عن دوائر تسمو 
عن الزمن » والأحاسيس . فا الذى نعرفه عن الللق وعن الدهر الانى » 
إلا ما أعلنه لنا الله فى كتابه ؟ إن الفكر الإنسانى قد يبر هن على إمكانية 
وجود الله » وخلود النفس » ولكنه لن يستطيع أن يؤكد ذلك . لذلك 
فنالمنطقى وا معقول أن نؤمن عاهو فوق الطبيعى » على أساس ما أعلن 
لنا ى شبادة الله , 


ولقد استخدم المصلدون عقوطهم » ومنطقهم » أىصراعهم مم السلطة 
الكنسية ففى ورمز »> رفض لوثر أن ينصاع لقاوميه ٠‏ إلا على أساس 
أسانيد من الكتاب المقدس . ولقد كان مكنا فى تلك الفئرة أن ينحاز إلى 
صف دعاة مذهب الإنسائية » أو ينخرط فى سلاك العقلانيين . لكن طبيءته 
الدينية القوية المسيطرة » غلبت كل هذه التيارات . ١‏ 


ن 
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وق كافة الظروف الى جازفما ظل متمسكا بكتابه » وبإعانه . لقد 
كان لور يعرف عدوه وما الإمان استطاع أن يتصدى لكل حركة 
عقلانية نحاول أن تتطرق إلى دائرة الإعان القوم » وخشى من تزعزع 
مقام الدءن فى قلوب الناس . بل إنه فى غيرته الروحية » نسى كل ما 
كان مدينا به لشخص نظير إرازمس » داعياً إياه الأبيقورى »ع 
الشكاك ؛ بل الماحد . 0 تقد ره لنعمة العقل فى كيان الإنسان » إلا 
أنه » لم يتوان يوم عن مهاجمة العقل » إذا رآه جاس على الكرسى » 
قاضيا فى أمور الإمان . ْ 

أما زونجلى » فقد كان أكثر الكل عقلانية ببن المصلحين . ورعا 
كان ذلاك بسبب وقوعه تحت تأثر إرازمس . 1 ۰ 

وهو لم يقع نحت التأثيرات الى وقع تحنها لوار . ولم يعرف الرهبنة 
وأئرها . لقد كان يفضل المعانى الصريحة للكتاب ٠‏ واعتنق آراء تقدمية 
جعلت لوثر وكلفن يصدمان مما . لكنه مع ذلك كان محيرم كلمة الله . 
ولم يفكر يوما » بأن يرفعها فوق مستوى العقل . وما كانت خلافاته 
مع لوثر » إلا على أساس التفسرات المتباينة لكلمة الحق ... أما كلفن 
فقد كان أقوى لاهوتى » ومفسر بين المصلحين . وهولي ينقض عل 
العقل نظير لوثر » بل جعل منه خادماً لاغنى عنه للإعلان الإلى . وقد 
وضع أساس أقوى النظم الكنسية الى وقفت فى وجه العقلانية » 
والكاثوليكية معا . وإن كنا جد كنيسة سويسرا قد اتحرفت عن مبادثه ف 
القرن الثامن عشر » واعتئقت آر اء السوسينيين > فهو ليس ملوماً 
لذيك» إلا إذا كنا نلوم لوثر لأجل الموجه العقلانية فى ألانيا » والكاثوليكية 


سيب كتابات فولتر ؟ . 


مكتية الممتدين الإملامية 


155 


لكن العقلانية بدأت تبر اجع وتخفئف. من حلئّها » ق فترات لاحقة» 
وتنحنى أمام الإيمان القو م . فالبحث أثبت قانونية الأناجيل وسفر الأعمال . 
أما رسائل رومية وكورنثوس وغلاطية » وسفر الرؤيا » فقد ثبتت 
عتما وتار يما . ويكى الاعتراف عسيح الأناجيل ورسائل بولس . 
إن العقلانية . وإن كانت فى مظهرها الهدام » قد اجتاحت أكثر ا 
أوربا » إلا ننا نستطيع أن نقول » إا فتحت الال أمام علوم كتابية» 
لم نكن .»وجودة من قبل » مثل الدراسة اللغوية للآيات > والنقد 
الكتالى » والتفسير التار؛ عى للأسفار . كما أنها وسعت الأفق » بدراسة 
ظروف. كتابة الأسفار المقلسة » وال جانب المادى والتارعى للمسيح 
والمسيحية . 


ر 
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ملحن (۳) : ` 


أخلاقيات لور 

من بين الكتب الى صدرت مؤخرا . فى العربية بروح النقد ضد. 
لوثر » كناب نقله عن الإنجلزية ٠‏ رمزى يسى » بعنوان « من لوثر إلى 
هتلر» . ولعل كاتبه فى الأصل الإنجلزى كاثوليى .. لذلك لاغرابة أن 
د جانا سه £ يلاو هااا ان على زعم الإصلاح فى أمانيا . 

أما ذلك الجانب.» فهو يظهر من تحليل نفسية لوثر » لى حياة 
الرهبنة الأولى » وسبى حياته قبل التجديد . وهو هنا ينمه بالقلق النفمى ». 
والإضطراب واهلوسة الدينية » والتوثر . ون لا ننكر ما قاله هو عن 
نفسه » قبل أن تفتقده نعمة الله . ولا ننكر قوله « لابأس محالتى اللسمية 
ولكن نفبى تنعلب ... إن نوبات اليأس تجتاحنى » وعواصف القنوط 
قد امبالت على . لقد فقدت الرجاء ف المسيح إلى الهاية . إلى غير ذلك 
من الشواهد الى أثيئها الكاتب سالف الذكر . 

ولكننا نقول » والتاريخ يؤيد هذه الحقيقة » إنه فى حالة الأشخاص 
الذبن حدث فم ذلك التغيير الاسم » بين حياة وحياة » وهدف 
وهدف » تحدث تلك الأزمة الطاحنة » الى لايستغرب أن تكون 
مصحوبة عالات نفسية عنيفة من الحزن وال كتئاب . وتاريخ التصوف 
المسيحى » يؤيد تلك الفترة الى يتحدث عله القديس بوحنا الصليى »بأنها 
« ليلة النفس السوداء » . 


أما انتزاع اقتباسات من هنا وهناك » ليدلل ما الكاتب على فساد 
أحلاق اوثر » فلا أساس لما . وما نود أن نقوله » إننا لو اتبعنا 
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هذا القياس » لقلنا إن بولس الرسول الذى كان قبلا فريسيا مدققا نى ' 
سلوكه » هو أشر الناس » لأنه يحدث عن اختباره ( رومية 5 ) » 
ولأنه يقول عن نفسه » إنه « أول الحطاة » . إن الذءن اخحتروا حياة 
النعمة فى سموها » لا عكن إلا أن يشعروا بالفارق العظم lé‏ وبين 
حياتهم الأولى . فيجسم هم الضمير المستير خطاياهم الأولى + مهما 
كانت ضثئيلة » أمام إعلان قداسة الله وسموه . 

ويمكننا أن نقول إن لوثر » مؤلف النرانم شاعر . والشاعر تمكن أن 
يتعخذ من الاستعارة اللفظية » ما يقوى ويؤ كد الحق الذى يئادى به . مثال 
ذلك قوله ر اقترف اللحطية ... اقترفها بشجاعة . فالإممان أكير شجاعة» 
أنه لا يدعو هنا إلى الاندفاع ف الحطية » بل يقول إنك مهما اقرفت من 
الخطايا » واندفعت فى سبيلك أما بما اندفاع » فإن الإيمان الأكر مراحم 
الله وغفرانه > كفيل بأن عحو عنك كل الخطايا . 

م ف نقد المؤلف لأفكار لوثر عن الزواج فاذا فى قوله «إن 
الرواج علاج التحرق ...» - الكلمة أثبنما الرسول من قبل . أماما يشير 
إلى شدة احتراقه بنار الشهوة » ولعل هذا كان قبل زواجه - فإننا نيحد 
مثالا له فى الحالات والمصارعات الى كانت تنتاب الأنبا انماونيوس فى 
ترهبه نى الصحراء . والصور الى كانت تتجسم له » من جراء أعصابه 
المخترقة » فى صورة امرأة تغريه » وما شابه ذلك . 


أ قوله « بالرغم من اعثرائى بأن الزواج خير » فأنا لا سل بعدم 
وجود خطية فيه على الإطلاق ‏ وما من زواج يم ؛ إلا ويشوبه لثم » . 
فإننا نطلب'من المؤلف أو المعرب » أن يقابل هذا بتحذر الرسول 
بلس للمز و جين 0 ليكن الزواج مكرما علد الجميع والمضجع غير نچس 01 
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أما العاهرون والزناة فسيديئهم الله » - والنصيحة هنا للمتزوجين . أى 

أن فعل الخطية » بمكن أن يشوب حى العلاقة الزوجية المباحة » فيقع 
الإنسان فى دائرة الفعل الفاحش . 

أما من جهه زواجه بإحدى الراهبات » فلنستمع إلى ما يقوله هو : 


ر لقد أحرست هدا ألسنة المفثرين على . وق موضع آخر يقول 
« لفد تزوجت مها إذ لابد أن أسخر من الشيطان »والمعارضين» والأمراء» 
ورجال الدن » وإننى علىاستعداد أن أرتكب ما رونه أمرامشينا » إذا 
وتن هذا ما رضى الله > حى إن تسبب ی غيظهم » . 

أما التعلم الذى نادى به لور خصو ص الرهبنة > صوص نقضه 
لعهدها » فهو تعلم جذرى فى صہم العقيدة المصلحة . فلا رهبانية فى 
المسيحية الكتابية » ولاسر فى قطع العهد للإنزواء والتحرق › والوقوف 
فى وجه الطبيعة البشرية . ولا خدمة للمسيحية فى الكسل » وطى اليدن 
باسم الدن > وعدم مجامبة مشكلات الحتمع فى إبجابية ووافعية بء 
واحد تؤيد الناقد فيه › ذلكم هو نقده لسياسة لوثر ©» وموقفة من 
المشكلات الإجتاعية » ومناقضته لنفسه ف هذا انال . 

ويبدو أن جذور هذا الموقف » تمتد إلى أن اللوثرية » نشأت 
وترعرعت فى حماية أحد الأمراء » هو منتخب سكسونيا » ومن انحاز 
إلى صفه من الأمراء بعد ذلك . فلولا رعاية أولثئك له » لكان مصير 
لوثر إلى الحريق » ومصير ثورة الإصلاح إلى الاندثار » شأنها شأن 
الوالدينية والموسية » وغيرها من الحركات الى وئدت فى مهدها . لذلك 
لاغرابة أن يداهن لوثر ‏ والإنسان إنسان مهما سای مثله ‏ أولثاج 
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الذن احتضنوه ورعوه » ودافعوا عنه وأبدوه . ولقد کان خليقا به أن 
بکزن غير ذلك » أى يضع الدن فى جانب » والسياسة فى جانب آخر » 
لا مجعل من الدين مر كبا ذلولا للأمراء والمنتخبين» ولكن الظاروف هى الى 
اضطرته » إلى ما نعتقد أنه كان مصدر عذاب لضميره حى نهاية العمر 
إن موقفه من الفلاحين » لم يكن موقفا إنسانيا على الإطلاق . فكم بالحرى 


رائد ثورة روحية ؟ . 


لکن للإنصاف نقول » إنه یکی زعم الإصلاح فخراً » أنه جعل 
الكتاب المقدس مفتوحا أمام ر جل الشارع . أى أنه أثر بصورة أو بأخرى» 
فى حر کات الإصلاح الى قامت فى أكثر من مكان » وهذا كله لابد 
وأن يشفع للوثر » عا ارتكبه من أخطاء . إنه ليس لها » لكنه أولا وأخيراً 
إنسان كأى إنسان . 
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مراجع 
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0, Heclesiastical History ~ Fitzgerald, 
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Sohaff, 

8, When God Came —— Bradaly. 

9, The Story of the Church سب‎ Benziger Bros, 
10. The 21017 Roman Empire — Bryce. 
11. The English Bible. 
12. World History — Fox. ۳ ا مراجع ا‎ 
13. The Story of Mankind — Van Loon. 
14. Outline of the Higtofy "of tHe World — 2 © Wells. 

: قوامیس وموسوعات‎  اثلا‎ 
15. Encycl. of Religious Knowledge, 12 vols,  Schaff and 
Herzog. 

16. A Dictiokary=of_ChlüFeh History —_(Oxford). 
17. Ecclesia — Histoire de PBeglise. 
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رابعا ب مراجع عربية+ومترجمة : 

١‏ - مختصر تاريخ الكتيسةسب [تأندر ومارح 

۲ د تاريخ الإصلاج رسا ( دوبنپیه) 

۳ - عشرون قر نا ق کو کر الما ری( ر مید ) 

) مايكل اجلو - ر الألف كتاب‎ - ٤ 

ه - رحانة التفوس فى أصل الطقوس ‏ ( شنيدر - ببروت ) 


5ك من لوثر إلى هتلر - ( رمزى يسي ) 
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١‏ - معالم على الطريق ٠, ٠.٠١ ٠‏ لون بل اموه و موا 4ه 


[ الإصلاح الدیي مرحلة' تطور عدن التاريخ ‏ قوى 


للإث فى صف اليابوية : النظام | النظام المسدر 
f‏ 5 ج 


النظام الإقطاعى ن نجوم في الظلام ] , 


¥ م مكنا كانت الإمر اطورية آألاية . ® Oo SS GEF‏ 0 


1 


1 مكنذا كانت الإمبراطورية الاي ت زاش es‏ 


يلع الغفرانات ب إصلاح آم ور ب الثورة . بحتام 
قصة ]. 


عاتب الإملام فى سرا 0-0 9 د eas‏ 


ی ملم اذه الصور لزاع بن اللوتريين والزوتجلين 
ب حاف بين المصاكين ح خت بين الكاثو ليك واالمصابحين 


ب موت زول ] 


5 س الإصلاح ف راا وسويسرًا الفرنسية CECE FE‏ 


[ كلفن يكل ماب داز وجل کے ٹیر أرجية" کلف و الاو صاع ' 


ل اا ب ا كلفن ی فرنسا يني ملمحة الموجيوت ] . 


مختبة الممتدين الإملامية 


يكم 


۲۴ 
ه - الإصلاح MEET | FRY‏ 
[ هولندا ( الآ21ج-اللمنختضة ) - جت دورب السويد- 
الدانمرك اسكتاندا = دول تو كس ] 
5 - الإصلاح فى اذا أجليةه طحك , . . . نم١‏ 
1 الملاك هر ى الثامن ب صراع بين الملك والكئيسة قرار 
ار لمان الإنجلزى بإنباء السلطة البابوية - الماسكة مارى 
الدموية - الإصلاح فى أير لنده ] 
ول ل 0 ع عا عط ا تن و لقا 
7 اولة مع الشمل - - جمع راتسبون ججعية به ايموعين س 
جمع رنت ] ا 
۸ - الأثر الإجيّاعى والإقتصادى لعصر الإصلاح . . . . , , ١۷٣١‏ 
1 ملحضارى - حصيلة ثورة الإإصلاح : تبلور الحياة القومية 
وظهور الدول ‏ علاقات الأثم ‏ ازدهار اللغات والآداب 
القومية - ازدهار التعليم القوى - أثر الإصلاح ف الحياة 
العائلية ‏ أثر الإصلاح ف الديانة العامة هل حقق الإصلاح . 
روح التسامح الديبى ؟ ] 
ملاحق للدراسة TTT TTT TEY‏ اي 
ملحق )١(‏ بين الإصلاح والعقلانية 
ملحق (۲) أخلاقيات لور 
مر أجع الكتاب ۱۹۹ 0 
و8 
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